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 أعضاء المشرف العام أو رئيس التحرير أو  تمثل بالضرورة النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا

  .هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  المشرف ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب

أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو العام أو رئيس التحرير أو 
 أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات

   .تعتبر مرجعًا للحدود الدولية
  الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا

   .ية المشار إليهاتتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارج
 لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات علمية، أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 
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  دار ناشري للنشر الإلكتروني
  الكويت – ٢٠٠٣إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو أول دار نشر 

www.nashiri.net 
  

 
 :         

  أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي
  الولايات المتحدة  –سكو سان فرانسي –منظمة غير ربحية 

www.archive.org 

  

 
    :    

  قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية
  السعودية – "الرواد في قواعد المعلومات العربية"دار المنظومة 

www.mandumah.com 

  

 
 :          

  قاعدة بيانات المنهل
  الإمارات  – ٢٠١٠ تأسستعربية قاعدة بيانات أول 

www.almanhal.com 

  

 
 

 

:          

  "معرفة"قاعدة البيانات العربية الرقمية 
  الأردن - ٢٠٠٤شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست 

www.e-marefa.net 
  

 
 

 

    :    

  دليل الدوريات العربية المجانية
  الدوريات العلمية المُحَكَّمة الصادرة في الوطن العربي والمتاحة على شبكة الإنترنت مجاناً

www.dfaj.net 
  

 
 

 

     :    

  هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
  كاليفورنيا  – ١٩٩٨الآيكان منظمة غير ربحية تأسست  

www.icann.org 

         

• Academic Journals Database 
• Access to Mideast and Islamic Resources, AMIR 
• CORE: Open Access repositories 
• Directory of Abstract Indexing for Journals, DAIJ  
• Directory of Open Access Scholarly Resources, ROAD  
• Directory of Research Journals Indexing, DRJI 
• Eurasian Scientific Journal Index 
• Google Scholar 
• Host Online Research Databases, EBSCO 
• Journal Database – Zurich Open Repository and Archive 
• JOURNAL FACTOR – forum for promoting research work 

• Journal Guide- Research Square 
• ROOT INDEXING – Journal abstracting and indexing 
• The researchBib Journal database 
• Ulrichsweb 
• WorldCat 

  

           

• Birmingham Public Library 
• Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems 
• National Cheng Kung University Library 
• National Taiwan Normal University Library 
• NYPL (New York Public Library) 
• OALib - Open Access Library 
• OREGON Health & Science University  
• San Francisco Public Library 
• SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY 
• Stanford University Libraries & Academic Information Resources  
• State Library of New South Wales 
• State Library of Queensland (Australia) 
• The J. Paul Getty Trust 
• The University of Texas at El Paso Library 
• Toronto Public Library 
• UCDAVIS University Library 
• University of California 
• University of Michigan  
• University of Rochester 
• University of South Australia 
• Villanova University 
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  المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية
  .عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا

https://indexpolls.de 
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  الجزائر  اليابس جامعة الجيلالي  خالد بلعربي      أ.د.

  الأردن  جامعة البلقاء التطبيقية  خليف مصطفى غرايبة    أ.د.

  الجزائر  جامعة أبي بكر بلقايد  الطاهر جبلي أ.د.

  اليمن  جامعة إبعارف محمد عبد الله الرعوي     أ.د.

  مصر  جامعة عين شمس  عائشة محمود عبد العال  أ.د.

  السودان  جامعة بخت الرضا عبد الرحمن محمد الحسن أ.د.

  مصر  جامعة سوهاجعبد الناصر محمد حسن يس    أ.د.

  موريتانيا   جامعة نواكشوط محمد الأمين ولد أن أ.د.

  هولندا  ن رشدجامعة اب  محمد عبد الرحمن يونس    أ.د.

  مصر  جامعة المنيا  محمود أحمد درويش     أ.د.

  العراق  جامعة البصرة  ناظم رشم معتوق الأمارة     أ.د.

  مصر  جامعة الأزهر  نهلة أنيس مصطفى     أ.د.

 

           

   أ.د. عبد العزيز غوردو
  أستاذ التاريخ والحضارة

  مهن التربية والتكوينالمركز الجهوي ل
 المملكة المغربية –وجدة 

  

  مصر  عين شمسجامعة        أنور محمود زناتي د.

  فلسطين  جامعة الأقصى  عبد الحميد جمال الفراني د.

  فلسطين  الجامعة الإسلامية  غسان محمود وشاح د.

  ليبيا  طرابلسجامعة   ماجدة مولود رمضان الشرع د.
       

  

  تشاد  جامعة الملك فيصل  إبراهيم برمة أحمد د.

  مصر  جامعة أسوان  زينب عبد التواب رياض د.
  مصر  جامعة بنها  عُلا الطوخي إسماعيل   .د
  العراق  جامعة كركوك  فهد عباس سليمان د.
  موريتانيا  جامعة العلوم الإسلامية  مَامُودوُ كاَنْ  د.
 المغرب  جامعة الحسن الثاني  محمد الصافي د.

  

تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
ان التاريخية في غرة مذكرة تأسيس دورية ك

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.
ما يعزز الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين ب

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ر الدورية تولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ التحريـــر هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج



 شبكة على فةالمعر  تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً رياتالدو تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة

 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل عشرينال
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و ت التاريخيةوالمهتمين بالقراءا ،والباحثين في الدراسات التاريخية
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 .للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 .مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي رالفك أصحاب

    
    

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي لكُتابا ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التاريخية،

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في لإبداعيا التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير تولغايا تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة يهاإل حاجة في كنت إذا إلا الدورية

 

  
  سيد د. أشرف صالح محمد أ.

  تاريخ وتراث العصور الوسطىأستاذ 
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

    ْخي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع 

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

 ع ْ      ْ    ق    ِد  تح  ق   طب

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ،ي  تغ  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

     ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

طتووا   ووبمضت  اوو  ي  بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ،  ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و 

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ءْ  قر ت م   ع دا  جم  

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

كووووووا حووووووزم ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع د

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

 روو  د    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان 

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
ارِيْخ ك

َّ
ت
ْ
 يةال

مَة .عالمية .علمية
َّ

 سنوية ربع .مُحَك
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أَخَلَاَّقِيَات 

 النَّشْر
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا   ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط 

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و    أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و   

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

   وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو      قوو    متا وو   ت ظوو  إح  

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  ِق    ت و   ْ لإ   ِ د و ء  ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجوو   ووو   ِ   وو   هووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

    ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو  يبووو   قووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ت ك    إ   رت      ت  ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

ح وووووووا ء وووووووب       ا ووووووو   ِْ    ووووووو  جووووووو ْ      ووووووو 

   صووووو  ، ْ   وووووا ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو  

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  ه  متاوووو  ِْخيووووو   وووو ع   ت خي  ووووو  ءيوووو    ووووو م    دوووووا

  ا  جمووووو    متا ووووو  ْ  ت كووووو   ْ  ا  جمووووو    تغ يووووو  

ْ  ت  وووووو   ْ    وووووو  ْ   شووووووأ  ْلر  وووووو    ا وووووو ه  

 ْ        ت

  ت خي    دصأ   ط َ     او  يتم ْع  ع ِْخي    ع  

     ا  جم   ْ  ا كا    و  حْل    بو ي   ب ة و  

ْ  اك روووو    متا وووو    اتا ووووزيت ْه  وووو لع    ْخيوووو  ءيوووو  

 ك لووووا      وووو     دووووا َات وووو    ا  جموووو  ْ  ت كوووو   

 ْ        ا  ه  ْ           ا      ت   ت

 

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم
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 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

     ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع  متا    ا    ت ك    ب ء ْ    صُّ     ْخي ت

     ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر  داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 
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
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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

حوعععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة 

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.

 

تسةعععععععععك ورية عععععععععنولعععععععععرِوْخةرة   عععععععععنو

باجّرن ععنوْخر،ععض ويت دفعع وْخاععركث  و

يْخاعععععععمخفّ  ومععععععع و ا ععععععع و سععععععع  و

 .ويْخاضْ دنويْخةم   وْخر،ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 ت دطَّوْ يخ  نوفيوْخر،ضوخسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضو

خسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضووكسعععععروْ سعععععاق نوْخكمر عععععن

عرو ْخ ية ن وياخع وبدع و  رهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وخلاعةار ْتوْخدسا نويْخفر نوْخة وتضْهروه  نوْخةم  ض.

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوبععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْخاق معععنوخسر،عععضوبرخ ية عععنوخسةالععع ومععع وتععع ْفضومق معععرتو

توْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععر

يْخاقععععرعتوبدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْ دععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وبرة ععععره ومعععع و اعععع وْئرعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

خر،ععضومضْ دععرتوْخ ةععر ويْ  ععرة حوْخجرمد ععن ووْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

 معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو  عععضْ وْخةدععع  لاتوْخ،ععع س نوع ععع و 

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسر،ععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

ترسعع هوْخععر وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسر،عضومع و تق  وه  عنوْخةم  عضوبرية عر ومعروتعضْسومررسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

ْةيعععععلالوبمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع ويالعععععضوم ععععع  و

 ْخارر وْخار،   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسر،ضوع  وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععروسعع   روبل سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  و تم  ا 

بععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوع ععع و   ععع ة  و

ي ضفعععهومععع وْخداععع وْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  و

برخادعععر  ضوْخةععع وع ععع و،ععع ئ رو عععة وتقععع   وتسععع و رئاعععنو

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةر وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

معع اوْ تاععربوْخامعع،وبمقعع وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنو

خرةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

ْ رب ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوبا ،عععععععع عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر و

خدساععع وْخاسععة   وفعععيوبرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخار ععر وْ

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخرةععععرئ وْخر رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوترظ  وأسس كوْخدضاوم و

ك عع،وصعع رلأنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، وي عع ر وْخجععع ْيلو

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخام اعععع ِو  ععععضْ و

ب روة ضْئ ععروفععيوتدعع  لاتو  ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمر

م ععع وأ  ععرسوأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخامخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وفةق  وه  نوْخةم  ضوبل ضْئ ر.

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

ْخةم    وم ومةربدعنو  عضْ ْتوْخةدع    ويْخةمقعهومع و

كةعععععَّووتوْخاطس بعععععن ْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لا

ْخة صعع و  عع و ععضْ وب،ععاِولعع وبمعع،ومقعع  و اعع وْخر،ععض و

بم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 فعععيوكرخعععنوعععع  ومررسعععانوْخامععع،وخسر،عععض وتقععع  وْخ ية عععنو

بليطععر وْخاركعع،وبعع خ .وأمععروبرخرسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

يْخةععععع وْ ةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْبطوْخدسا عععععنو

فوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخر،ععععضوْخاةدععععر و

ارحول وبرك،و فرر وبقا لوبمث وخسر،ض.وو  برخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوبرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ بمععععر وْخاقا خععععنو

خسر،ععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوبدعع واخعع وبا اععنوترسعع هو

خاةدععععر فوعس عععع وْخامعععع،وخ  ععععض وفععععيوْخ،عععع  وْخر ععععر يوْ

ووةص ْ ْتوْخ ية ن.و

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوبر،ععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةرريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي ،ا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخر،عربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسر،عضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وبرخجععّ  ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروبسغععنوع ب ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْفو

و،ح.يأسس كويْ
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تقاععع وْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة بعععنو

برخسغة  وْخد ب نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهون،عععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسر،عععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخار،عععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهون،عععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومرةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

مجععلاتو خ ةضين ععن وي سععةثرَّومعع و

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و بعععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمر جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعر ْن .و

 

بر مرنععنوْخدسا ععنوفععيوْخةععكْ وْخ رتععرو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعكيهععععععععععرو صععععععععععمرب ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وبرخطض وْخدسا نوْخاةدر فوعس  ر.

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةربععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْ ععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععكْ وبدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةر عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعرععع ِْوْخامععع،وع،ععع   و وأع جعععرو

يأِو ةررسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةرةر وْخضئ س.و

 
(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع وممخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور  ععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومر ععععروع عععع و

ْخ   ععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععرن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخامسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع حو

عرعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدرعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا بر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 
روخر،عععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخ،ععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وبغضاو ن،ر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوع  و ا نوْةنةضنا.و

 
 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوبرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ب نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوبرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وبرخسغنوْخد ب نوفيوك يرو 

 
ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوع،ععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وباعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

برية ر هععععروعرعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْ عععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوبغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئرععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةض رعوع  و ا نوْةنةضنا.و

 
ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 
تةسععععععا وْخاق مععععععنوب ،عععععع  وريْععععععع و  ععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ف( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععربقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخكمرن نويْخا رن ن.

 
سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةربعععععنوْخامععععع،وبسغعععععنوع ب عععععن

يْ،ععمنومضلععك ويباسععس كوعساعع وك ععرري.وي راغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخار ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ف ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخارر ،نويْخةمس  وْخا ، ع وْخ ررفوفيو

ْوععع وْخم،عع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وبد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 راغ وتض   ول و ع يلو  ع  (ومع والعضوعرع ِْو ع لو

ع ععع وفمععع ْس ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وع ععع وأِو

    وفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنوي  روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومرف ع ىوع ع وه  عنوع  وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةربعععععنو )

 Word و قس وم ور  نوي، ك رو)Resolution)و

 
تمةععع يوع عععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسرةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخررتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وع ععع وأِوت ععع ِومععع  ك و

ب،عععع  ويْ،ععععح ويعوتععععا يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوترريخعععع و

وخارك،وفيوأ كْ وسربقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 
 جعععرو ر ْ وْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاض ععع ولعععرملا وعرععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععلاْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويع ععع واخععع وفسععع فو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْ ععع ووفقعععطو ر ْ وْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وب،ععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويبلم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخ،ععرئ وفععيوت ئ ععهوْ بمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

بدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  ،عععععر و  ععععع وْخاض ععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخامخعععف و

سعععرنوْخر،عععض و  ععع وْخ عععفمن( وع ععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاض د نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 
 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوبا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْ عععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْ  وع  وأيومض  وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْ عععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععرفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْ عع ويْخا ععرر وب،ععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

عروب،ع  وْخامع   و02 راغ وأعوّ ز  وكج وْخام،وع  وئلائ  و  (وصفمن وم وْعخةعكْ وبرخق ْعع وْخاةدعر فوعس  عروعرخا  

ملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( وبم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن و

 ْخ  ْمم وْخاضْ  .
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس بعععععنو

وخسر،ععععععععععععععععععضوب عععععععععععععععععع غنوبضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

ْخةع ة سوبرخجرمدعرتوأعسر وه  نو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم بنو

بسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع ا  ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ بمعععععر وعرععععع ون،عععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفر عععععنوعو

علا عنوخ عروبا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 ْخد ب ععنوتر،ععضوْخ ية ععنوْخاضْ دععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو 

يْ  را ن وك  ثنوْخر،ض.وأمرومضْ درتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي ،ععععةا وع عععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

و     .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع و ععرويْف    دععضاوْخ رتععرومس   

يأي عع وْخق عع   وي بععضْهوب رنعععرتوب ععرِوأهعع وأي عع وْخةا عععكو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخامخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةض   وْخطادن وْخرر ض وم رِوْخر،ض وسرنو

وْخر،ض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تر،ععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة حوْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

لة  ْسويْخار سعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و  رهت عععععروبرخفدععععع  وْخععععع 

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة حو ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنو   ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

 بعععضْهوب رنعععرتوْ  ضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و 

ن وْخ يخعن وسعرنوْخارك، وْس وْخا،ضف وْخ س عن وْخجرمدع

وْة ره (.

 أِو ،ةا وْخدضاوع  ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخا،عععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععر  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع رةععععع ويأريْتععععع  و

وييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم ونةرئ .

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوبر،عععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخرععع يْت و

يْخاععمتاضْت ويْخمسقععرتوْخرقر عع نو سعع ارر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وبرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روبرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخا،عععضيعرتوْخةقعععرة ضوعععع و

وْخةضْئ ن.

 ععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو، 

معععمتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع ارر (ومضلعععك ْوع ععع وْ بمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

  و(وصفمرت.02أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةب ومضْتوفيوْخسرن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وع  و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوع ع وب  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

 ْع ةارع .ْخة ْص و
 

 وصفمنوْخ ية نت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو    

https://www.facebook.com/historicalkan 

 عاعضوْخرظعر وْةخ ةضي عيوت ضسْ وْ عارلوْخاطس بعنوخسر،عضو

  ئ سوْخةمع  عض و   أيومار ض  وع  وم   وْخ ية نو

https://kan.journals.ekb.eg 

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ْخدسا نوب  وس ْ وخا ، ع وأيوْخامخفومس  لومس  خ نولرمسنوعارو ق م وخسر،ضوبرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننو

وخامة ْسويخ  ومرو ضروبر  ويف وْة ر  و   وْخاضْ  ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وبرخام،وتداضوع و أاولرتا رويع  ومس  خ ة وه ويك سويعوتداضوع وو ا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفي أاوأك ولأ ضس ويخ سوخس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروبم،وأ   كوخسر،ض ونس نوم وْخد روْخار،  وب وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وع  و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوبد ون،ضسوفيوْخ ية نوريِوْخض  عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ون،ضوْخام،وب    وي   ن 

     وي   نوخغر رتولأ ضوةبم نوريِوْخض  عوخس رتر.ي مهوخس ية نو عرر ون،ضوْخاقرعتويْخام  وب

 مهوخس ية نو عرر ون،ضوْخام،وْخاقا لومرف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوبسغة رو 

 ْ صس نوأيومةض انو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وب    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتولأ ضوةبم ن.

 رومدر   روم وْخ رتروفيوعوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نو عاّروتقاس وخسر،ضوف  ر وي دةاضومرو ر،ضوف  رو س رم 

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.

  

 

لعرِوْخةرة   عنوعوت ف ورية عنو

أ نوم رفآتومرخ عنوعاّعروتقاسع و

خسر،ضوف  عر وي دةاعضومعرو  ر،عضو

رومدر   ععععرووْخ ية ععععنوفععععي  سعععع رم 

مععععععععععع وْخ رتعععععععععععروفعععععععععععيو ئعععععععععععضْ و

وْخامةععععععع اوْخض اععععععع وْخد  عععععععي

عرمععععععععنويمجععععععععرلوْخ  ْسععععععععرتو

 .ْخةرة   نوب فنويرصن
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  بلاد نائ˼ي في حوليات الملوك الاشَوري˾
  ق.م٦١٢ – ١٥٢١

                  
 حمد مايىأ أ.م.د. ريبر جعفر 

  كلية العلوم الإنسانية  -  قسم التاريخ
  جامعة دهوك

  جمهورية العراق – قليم كوردستانإ

    

>  مُلخَّصْ  < 
ق.م)، تلك البلاد الواقعة شمال بلاد اشَور والتي كانت لها أهمية ٦١٢ - ١٥٢١نائيري في حوليات ملوك الاشَوريين (يتناول البحث موضوع بلاد 

المواد الأولية اللازمة، والمتمثلة بالحديد والقصدير والبرونز والتي  امتلاكهاكبيرة للاشَوريين حيث كانت مشهورة بتربية الخيول فضلاً عن 
ة بأمس الحاجة إليها لتطوير صناعاتهم، فضلاً عن حاجتها لأعداد كبيرة من الخيول لتجهيز جيشهم، خصوصاً أن بلاد كانت الدولة الاشَوري

: بلاد نائيري في حوليات الملوك الاشَوريين المبحث الثاني : جغرافية بلاد نائيري.تناول المبحث الأول اشَور كانت تفتقر الى تلك المواد الأولية.
: بلاد نائيري في حوليات الملوك الاشَوريين خلال العصر أما المبحث الثالث والأخير تناول ق.م).٩١١ - ١٥٢١شوري الوسيط (خلال العصر الاَ

كانت بلاد اشَور فقيرة من ناحية المواد الأولية، ولهذا توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات أهمها:  ق.م).٦١٢-  ٩١١الاشَوري الحديث (
شوريين اهتماماً كبيراً ببلاد نائيري من أجل إخضاعها والحصول على تلك المواد. من الصعب المعرفة الدقيقة لحدود بلاد أولى الملوك الاَ

. نائيري ولهذا فقد تعددت الآراء حول حدودها وإن كان أغلبهم متفقين على أنها تشمل المنطقة الواقعة جنوب بحيرة وان وغرب بحيرة أورمية
ك الاشَوريين معلومات مهمة عن أسماء العديد من مدن بلاد نائيري. جاءت في حوليات الملوك الاشَوريين قيامهم بحملات زودت حوليات الملو

عسكرية عديدة على بلاد نائيري من أجل إخضاعها، والتي كانت السبب الرئيس لحملاتهم هو الحصول على الغنائم وفرض الجزية السنوية 
 عليهم.

  ˴ت مفتاحية:كل   :بيانات الدراسة
 :                      

   :          

  kan.2025.435994/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

    "       – .".  .          

   .   – . 

 
 

  

  This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: reber.jaafaruod.ac 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

نشرُ هذا المقال في دَّورِيةُ كاَن 
التَّْارِيخْية للأغراض العلمية والبحثية 
فقط، وغ˼ مسموح بإعادة النسخ 
 والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. 
 



   
  

 
 
 

 
 

 بلاد نائيري في حوليات الملوك الاَشوريين
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١٦  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
لم تكن بلاد نائيري معروفة في العصر الاَشوري 

ق.م) على الرغم من تأسيس ١٥٢١ -٢٠٠٠القديم (
الاَشوريين لمستعمرات تجارية في بلاد الأناضول وربما 
يعود سبب ذلك أن النائيريين كانوا يؤلفون قسمًا من 

نذاك، آقسام القوم السوباري وبالتالي لم يكن له دور أ
وقد ظهر أسم نائيري في التاريخ خلال العصر الاَشوري 

ق.م) بعد أن تمكنوا من التخلص ٩١١ - ١٥٢١الوسيط (
من السيطرة الميتأنية وأسسوا دولة اَشورية قوية وبالتالي 
أنتهج ملوكهم سياسة التوسع والقيام بالحملات 

مختلف الجهات، وكانت بلاد نائيري خلال  العسكرية الى
تلك الفترة وحسب ما يذكره بعض المؤرخين أنها تمكن 
من التغلب على القوم السوباري وبالتالي ظهرت أسم 

قام الملوك الاَشوريون خلال العصر الاَشوري  نائيري.
ق.م) ٦١٢ - ٩١١الوسيط والعصر الاَشوري الحديث (
بلاد من أجل بحملات عسكرية عديدة ضد تلك ال

إخضاعها وفرض الجزية عليها وهو ما أدى الى دخول 
بلاد نائيري في دوامة الحروب والقتال مع الاَشوريين 
الذين دمروا وأحرقوا مدن تلك البلاد وأسروا سكانها 

 حسب ما جاءت في حولياتهم.

 :   جغرافية بلاد نائ˼يأولاً
  الموقع الجغرافي-١/١

القديمة التي عاشت في  يعتبر النائيريون من الأقوام
كوردستان وهم بذلك أجداد الكورد، على الرغم من أن 

، وأغلب )١(أسم هذا القوم لم يذكر إلا في عهد الاَشوريين
الظن أنهم كانوا قبل هذه الفترة قسمًا من أقسام 

، وبمرور الزمن تمكنوا من )٣(، والكوتيين)٢(السوباريين
الي حلت كلمة التغلب على القومين المذكورين وبالت

والجدير بالذكر أن النائيريين كانوا على  نائيري محلهم،
على حد قول  جأنب عظيم من البأس والقوة والنضال،

، وبعد ظهور الميديين على )٤(العلامة محمد امين زكي
المسرح السياسي امتزج النائيريون مع الميديين وتألفت 

ي فقد فيما يخص حدود بلاد نائير .)٥(منهما أمة كبيرة
تعددت الاَراء بهذا الخصوص حين ذكر بعض المؤرخين 
بأن الاَشوريين أطلقوا على المناطق الواقعة ما بين منابع 

نهري دجلة والفرات تسمية نائيري كما سموا بحيرة وان 
  .)٦(بأسم بحيرة نائيري

أما المؤرخ جمال رشيد احمد فقد ذكر بأن بلاد 
بحيرة اورمية وجنوب نائيري تمثل المناطق الواقعة غرب 

بحيرة وان فيما بين الفروع العليا لنهري دجلة 
، وحدد هاري ساكز بلاد نائيري بالمنطقة )٧(والفرات

الواقعة غرب بحيرة وان وشمال جبال الكاشياري 
النهاية الجنوبية  )٨((طورعابدين) فيما تمثل مدينة تومي

لبلاد النهاية الشمالية الغربية )٩(الشرقية ومدينة دايأنو
، ويقول المستشرق الميجرسون: (أن بلاد )١٠(نائيري

نائيري لم تكن عبارة عن القسم الشمالي لنهر الزاب 
الأعلى فحسب، بل أن الملوك الاَشوريين كانوا يطلقون 
أسم نائيري على الأقوام الساكنة في نواحي منابع دجلة 
والفرات وفي ولايات امَد (دياربكر) وخربوط وديرسم 

  .)١١(. وفي جبال بدليس وطوروس)الحالية
تؤكد البحوث الحديثة أن بلاد نائيري أو خوبوشكيا 
هي وادي بوتان. وتمتد حتى أعالي الزاب الكبير، وجنوب 
بحيرة وان شمالاَ، وفي الجنوب حتى بلدة رواندوز 

 ضمت العديد من المدن انَذاك وكانت أهمها  .)١٢(الحالية
 -تومي -تشخان- شكوأرزا -سكونيا -كلزانو- (خوبوشكيا

دايانو) وغيرها من المدن التي ذكرت في حوليات الملوك 
الجدير بالذكر أن بقية النائيريين موجودون  الاَشوريين.

اليوم في القرى والعشائر بناحية نيري أو نهري في 
مقاطعة شمدينان التابعة لولاية هكاري في شمال 

  .)١٣(كوردستان

  للاشَوريينهمية بلاد نائيري بالنسبة أ -١/٢
كانت للبيئة الجغرافية لبلاد اَشور تأثير كبير على 
الأقتصاد الاشَوري حيث كانت تفتقر الى المواد الأولية 

، لذلك أدرك الملوك )١٤(اللاَزمة لتطوير الصناعة
الاَشوريون الحاجة الى وجود تلك المواد وأهتموا بالتجارة 

 .)١٥(اقتصادهملتطوير 
مالية علاقات تجارية لمناطق كوردستان الش كانت

وترجع تلك العلاقـات  ،)١٦(مهمة مع بلاد الرافدين
العثور على  التاريـخ بدليلإلـى عصـور مـا قبـل التجاريـة 

والـذي أستعمـل فـي ، )١٧(الحجر البركاني الاوبسديان
مستوطنـات عصـور مـا قبـل التاريخ  لصناعة  الآلات 
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هو منطقة  الزراعية، والمعروف أن مصدر ذلك الحجر
 .)١٨(بحيرة وان

بدأت علاقة بلاد اَشور التجارية مع شمال كوردستان 
، وذلك عندما  )١٩(منذ فترة مبكرة من تاريخ الاَشوريين

. وحصل الاَشوريون من )٢٠(أقاموا مراكز تجارية فيها
. وأهتم )٢١(خلالها على الكثير من المواد الأولية والبضائع

للاحقة بالتجارة الملوك الاَشوريون في الفترات ا
والنمو الاقتصادي،  الازدهارالخارجية من أجل تحقيق 

 .)٢٢(سياسي استقراردوره إلى حصول بوالذي سيؤدي 
لذلك بذلوا جهودًا كبيرة للسيطرة على الطرق التجارية 

 اقتصادهمكما أتبعوا من أجل تقوية  من وإلى بلاد اَشور،
واقعة ال بلدانوذلك بإخضاع ال سياسة ثابتة وحازمة،

على الطرق التجارية وجعلها تدين بالولاء والتبعية 
 .)٢٣(وتدفع الجزية لهم للاَشوريين،

أدرك الملوك الاشَوريون أن السيطرة على بلاد نائيري 
 بالأخشابتعني السيطرة على المواد الأولية المتمثلة 

والحديد والبرونز والنحاس والقصدير فضلاً عن 
ضافة الى الحصول على الحبوب والأغنام والماشية ا

الأسرى الذين يستفاد منهم في أعمال البناء والزراعة 
كبيرًا  اهتمامًاوقد أبدى الملوك الاَشوريون  .)٢٤(وغيرها

بتأمين طرق القوافل التجارية التي تصل الى بلاد نائيري 
بهذه البلاد، إذ كانت القوافل التجارية تحمل  والاحتفاظ

يق المواد الأولية اللاَزمة الى بلاد اَشور من هذه الطر
للإنتاج العسكري وفي صناعة الأسلحة من السيوف 
والحراب وعربات القتال والدروع وغيرها، فضلاً عن 

 .)٢٥(الصناعات المحلية المتمثلة بالأدوات المنزلية
عليه فقد جهز الملوك الاَشوريون العديد من 
الحملات العسكرية الى هذه البلاد من أجل السيطرة 

يها وإخضاعها وإقامة حاميات عسكرية فيها من أجل عل
وقد نجح الاَشوريون في أول الامر  اقتصادهمتأمين 

الاقتصاد الاَشوري إلا أن ذلك لم يدم طويلاً  ازدهرحيث 
خصوصًا بعد توحيد أمراء بلاد نائيري وأمراء القبائل 

  .)٢٦(الحورية وتكوينهم لدولة قوية وهي الدولة الاورارتية
  

بلاد نائ˼ي في حوليات الملوك ا: ثانيً 
 الاَشوري˾ خلال العصر الاَشوري الوسيط

 ق.م)٩١١ -١٥٢١(
يطلق المختصون تسمية العصر الاَشوري الوسيط 
على الحقبة الزمنية الممتدة من منتصف الألف الثاني 
قبل الميلاد وخصوصًا في بداية حكم الملك الاشَوري 

وحتى بداية حكم الملك ق.م  ١٥٢١بوزور اَشور الثالث عام 
وهذه الحقبة تميزت  )٢٧(ق.م ٩١١أدد نراري الثاني عام 

، )٢٨(بتغيرات سياسية في منطقة الشرق الادنى القديم
إذ واجه  .)٢٩(كانت لها تأثير مباشر على بلاد اَشور

خصوصًا بعد  .)٣٠(الاَشوريون خلالها اخطارًا عديدة 
تها لحقبة في المنطقة وسيطر )٣١(ظهور الدولة الميتانية

الى أن تمكن الملك اَشور  .)٣٢(من الزمن على بلاد اَشور
ق.م) من تخليص الاَشوريين ١٣٣٠ - ١٣٦٥اوبلط الأول (

من سيطرتهم وبالتالي جعل الدولة الاَشورية في مصاف 
الدول الكبرى، وقام هذا الملك وخلفائه بسياسة التوسع 

ناطق المتمثلة بقيادة الحملات العسكرية على مختلف الم
 .)٣٣(والبلدان المجاورة لبلاد اَشور

ق.م) أنه قام ١٢٤٥-١٢٧٤ذكر الملك شلمنصر الأول(
بحملة عسكرية على المناطق الشمالية لكوردستان وأسر 
عددًا من سكانها وجلبهم الى بلاد اَشور حيث عملوا 
هناك كبنائين وكان من بين هؤلاء الاسرى كما يذكرها 

كما أولى . )٣٤(ن بلاد نائيريالملك تسعة وتسعين أسيرًا م
هذا الملك اهتمامًا كبيرًا ببلاد نائيري حيث وضع 
حاميات عسكرية على مدينتين من مدنها دون ذكر 
أسميهما لحماية الطرق التجارية خصوصًا وان الملك 
الاَشوري قد أهتم بالتجارة مع بلاد نائيري وبالأخص 

 .)٣٥(تجارة القصدير
وكلتي ننورتا الأول فيما يخص الملك الاَشوري ت

ق.م) فقد ذكر أنه وبعد أن تمكن من ١٢٠٨ -١٢٤٤(
، توجه )٣٦(على حلف مكون من القبائل الحورية الانتصار

ق.م ١٢٤٤بقواته في السنة الأولى من حكمه أي في سنة 
على أربعين ملكًا من  الانتصارالى بلاد نائيري وتمكن من 

جاء في كما  .)٣٧(ملوكها وأسرهم وفرض عليهم الجزية
((خضت القتال مع أربعين ملكًا من ملوك بلاد النص: 

نائيري وهزمتهم ووضعت القيود في أعناق ملوكهم 
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. وفي )٣٨( وجلبتهم مجبرًا إياهم على القسم والخضوع))
((أصبحت سيدًا لكل بلدان نائيري نص اخر يذكر: 

يبدوا أن هذا  .)٣٩(وفرضت عليهم الجزية الى الابد))
بقسوته ضد هذا البلاد إذ لم يذكر قتل  الملك لم يتفاخر

سكانها ولا تدمير مدنهم وإحراقها وتهجيرهم أو فرض 
 .)٤٠(السخرة عليهم

 حملة لهذاالجدير بالذكر أن هذه الحملة هي أول 
وكان سبب  .)٤١(الملك على المناطق الشمالية لكوردستان

توجيه الحملة على بلاد نائيري هو للحد من مساعدة 
عداء الاَشوريين والحصول على المواد هذه البلاد لأ

الأولية اللازمة فضلاً عن وجود سبب اخَر ألا وهو لجوء 
 .)٤٢(إيخلي تيشوب قائد الحلف الحوري الى هذه البلاد

لم يأت ذكر أسم نائيري في سجلات الملوك الاَشوريين 
الذين خلفوا الملك توكلتي ننورتا الأول حتى تسلم الحكم 

ق.م) ١٠٧٧ -١١١٥لاتبليزر الأول (الاَشوري الملك تج
حيث اضطر في أول الأمر الى مجاملة النائيريين وعامل 

 .)٤٣(ملوك بلاد نائيري معاملة حسنة
إلا أن هذه المعاملة الحسنة لم يدم طويلاً حيث قام 
هذا الملك في السنة الرابعة من حكمه أي في سنة 

ق.م بقيادة حملة عسكرية ناجحة ضد أقوام ١١١٢
، الساكنين على الاراضي الواقعة شمال غرب )٤٤(المشكي

ثم توغل في بلاد الأناضول ووصل الى  .)٤٥(طور عابدين
ثم تقدم هذا  .)٤٧(وتمكن من إخضاعها .)٤٦(مدينة ميليد

نحو بلاد نائيري كما جاء  .)٤٨(الملك وبأمر من الإله اَشور
((بأمر سيدي الإله اَشور ذهبت الى بلاد في النص: 

وتمكن من  )٤٩( لم تعرف الخضوع...))نائيري والتي 
هزيمة ثلاثين ملكًا من ملوك نائيري وأستولى على 
مناطق واسعة. وقد ترك بهذه المناسبة نصًا تذكاريًا نقش 
على صخرة في منطقة ملازكرد شمال غرب بحيرة 

الملك القوي، ملك  ((تجلاتبليزر،جاء في النص:  .)٥٠(وان
عالم، فاتح بلاد  اَشور، ملك جهات الاربعة، ملك ال

 .)٥١( نائيري...))
ذكر الملك الاشَوري أسماء عدة مدن وبلدان تابعة 

((... زحفت نحو بلاد لنائيري كما ورد في حولياته: 
 نائيري التي ملوكها البعيدون عل ضفاف البحر العلوي

(ويقصد بها بحيرة وان) في الغرب... حفرت السفح 
ا لعبور الحاد بفؤوسي النحاسية... صنعت جسور

عرباتي وجيشي، ملك بلاد توممو، ملك بلاد تونوبو، ملك 
بلاد بلاد توالو، ملك بلاد داردارو، ملك بلاد اوزولا، ملك 
بلاد اونزامونو، ملك بلاد أنديابو، ملك بلاد بيلادارنو، 
ملك بلاد ادوركينو، ملك بلاد كولي بارزينو، ملك بلاد 

يتارو، ملك بلاد شينبيرنو، ملك بلاد خيموا، ملك بلاد ب
اويرام، ملك بلاد كيرينو، ملك بلاد البايا، ملك بلاد 
اوكينا، ملك بلاد ناسابيا، ملك بلاد ابارسينو، ملك بلاد 
دايأنو، كلهم معا ثلاث وعشرون ملكا من ملوك نائيري، 
ربطوا عرباتهم وجيوشهم في اراضيهم وقرروا إعلان 

 .)٥٢( الحرب...))
على هؤلاء  الانتصارقه أشار هذا الملك على تحقي

الملوك وبالتالي أسرهم وجلبهم الى بلاد اَشور ومن ثم 
قسم الولاء  أدائهمالسماح لهم بالعودة الى بلادهم بعد 

(( قبضت على للالَهة الاَشورية، كما جاء في النص: 
جميع ملوك نائيري وهم أحياء، عفوت عنهم، وأطلقت 

يؤدون  وأجبرتهم أن .)٥٣(سراحهم مقابل إلهي شمش
 القسم للالَهة العظام على أن يكونوا في خدمتي...))

كما اخذ الملك تجلاتبليزر الأول أولاد الملوك رهائن  .)٥٤(
عنده، وفرض عليهم الجزية من خيول وماشية، كما في 

((أخذت أبناءهم ورثاء حكمهم أسرى، وفرضت النص: 
عليهم جزية مقدارها الف ومئتا حصان، مئتا رأس من 

نستنتج من هذا النص أن بلاد نائيري  .)٥٥( ة...))الماشي
كانت مشهورة بتربية الخيول والماشية وذلك لأنها كانت 

 مشهورة باراضيها الزراعية الخصبة الملائمة للمراعي.
ملوك بلدان نائيري  أحدأشار الملك الاشَوري الى أن 

وهو ملك دايانو المدعو سيني رفض الخضوع للسلطة 
عليه  والانتصارا دفعه الى محاربته الاَشورية وهو م

وبالتالي تم أسره وجلبه الى بلاد اَشور ومن ثم سمح له 
((جلبت سيني ملك بالعودة الى بلاده كما جاء في النص: 

دايانو الذي رفض الخضوع لإلهي اَشور سيدي، مقيدًا 
بالأغلال الى مدينتي اَشور، أشفقت عليه، وسمحت له 

يختتم الملك الاَشوري  .)٥٦( ..))بترك مدينتي اَشور حيًا.
قوله بأنه تمكن من السيطرة على جميع بلاد نائيري 
وأجبروهم على الخضوع للسلطة الاَشورية كما جاء في 

((...أصبحت ملك كل الأراضي الواسعة لبلاد حولياته: 
  .)٥٧(نائيري...))
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أن الحملة التي قادها الملك الاَشوري  ؛مجمل القول
كان يكمن وراءها أهداف عديدة منها على بلاد نائيري 

الحفاظ على أمن وسلامة الحدود الشمالية للدولة 
الاَشورية وكذلك تأمين مصادر المواد الأولية اللاَزمة 
التي كانت تفتقر إليها بلاد اشَور خصوصًا المواد اللاَزمة 
لصناعة الأسلحة والعربات الحربية، فضلاً عن تحقيق 

د الخيول والماشية لبلاد هدف اخَر وهو ضمان توري
 .)٥٨(اَشور

من الملوك الاَشوريين الاخَرين الذين ذكروا بلاد 
نائيري في حولياتهم، الملك اَشور بيل كالا الذي حكم 

ق.م) حيث أشار هذا الملك الى ١٠٥٧ -١٠٧٤خلال مدة (
على بلاد نائيري  ١٠٧١قيامه بحملة عسكرية في سنة 

مدينة سميت  باستثناء مدينة لم يذكر أسمائها ٣٢وأحتل 
وقام هذا الملك  .)٥٩(ب زيقونو الواقعة غرب بحيرة وان

بعد هذه الحملة للصيد في جبال بلاد نائيري وعاد 
بقطعان من الأغنام والغزلان وقتل النمور والدببة 

بعد تسليم تجلا تبليزر الثاني الحكم  .)٦٠(والذئاب
ة ق.م) أشار في حولياته على قيامه بثلاث٩٣٥ - ٩٦٧(

حملات على بلاد نائيري وسيطر على المناطق الواقعة ما 
 .)٦١(بين بحر امورو وبحر نائيري (بحيرة وان)

بلاد نائ˼ي في حوليات الملوك ثالثًا: 
 الاَشوري˾ خلال العصر الاَشوري الحديث

  ق.م)٦١٢- ٩١١(
أطلق الباحثون تسمية العصر الاَشوري الحديث على 

ق.م) من تاريخ ٦١٢- ٩١١المدة الواقعة بين (
وقسم  والذي دام نحو ثلاثة قرون،. )٦٢(الاَشوريين

الباحثون هذا العصر الى قسمين سمي الأول 
ق.م) حكم ٧٤٦-٩١١الاَشورية الأولى ( بالإمبراطورية

خلالها تسعة ملوك الذين قادوا العديد من الحملات 
 .)٦٣(العسكرية الى الجهات المختلفة

شوري الحديث فقد أما القسم الثاني من العصر الاَ
ق.م) ٦١٢- ٧٤٥الاشَورية الثانية ( بالإمبراطوريةعرف 

وحكم خلالها تسعة ملوك أيضًا وكان أشهرهم ملوك 
والذين بدورهم قاموا بالعديد  .)٦٤(السلالة السرجونية

من الحملات العسكرية الى مختلف الجهات حتى تمكنوا 
من الوصول الى مصر وإخضاعها لفترة من الزمن، 

الاشَورية الى أزهى  بالإمبراطوريةنوا من الوصول وتمك
فتراتها من جميع النواحي السياسية والعسكرية 

                        .)٦٥(والحضارية والاقتصادية
يبدأ العصر الاشَوري الحديث بتسلم الحكم الملك أدد 

ق.م) الذي أهتم بتقوية الجيش ٨٩١ - ٩١١نراري الثاني (
ملات والتوسع على حساب المناطق من أجل القيام بالح
جاء في حوليات هذا الملك ذكر  .)٦٦(والبلدان المجاورة

بلاد نائيري وذلك بعد قيامه بحملة عسكرية ناجحة على 
، ومنها تقدم نحو بلاد نائيري ودارت بينه )٦٧(بلاد كموخ

دجلة وجبل جودي  وبين النائيريين معارك قوية بين نهر
وإخضاع البلاد لسلطتهم كما  الاَشوريين بانتصار انتهت

((توجهت نحو...نائيري...أحرقت جاء في النص: 
 .)٦٨(مدنهم...وفرضت عليهم الجزية...))

بعد وفاة الملك أدد نراري الثاني تسلم الحكم 
ق.م) الذي ٨٨٤ -٨٩٠الاَشوري أبنه توكلتي ننورتا الثاني (

سار على نفس سياسة والده والتي كانت تهدف الى 
طرة الاَشورية. فيما يخص بلاد نائيري فقد تثبيت السي

كان هذا الملك منشغلاً في السنوات الأربع الأولى من 
حيث  .)٦٩(حكمه بالحملات العسكرية على تلك البلاد

قام هذا الملك بحملة عسكرية على بلاد نائيري وعلى 
في هذه البلاد إلا  انتصارهالرغم من تركه النص يؤيد 
أو ملك من ملوك نائيري  أنه لم يذكر أسم أي مدن

باستثناء قوله أنه تمكن من إخضاع البلاد وأخذ أسرة 
أحد ملوك نائيري الى بلاد اَشور وفرض الجزية عليه 
ومن خلال ذلك النص يمكن القول أن السبب الرئيسي 
لهذه الحملة هو الحصول على الغنائم وفرض الجزية 

لاد ((زحفت نحو بالسنوية عليهم، كما جاء في النص: 
نائيري... أخذت أبنائه وبناته وزوجته... وفرضت عليهم 

 .)٧٠( الجزية))
كما وجه الملك الاَشوري حملة أخرى الى بلاد نائيري 
وتمكن من السيطرة عليها وفرض الجزية عليهم وأخذت 
ممتلكات (بي ابن امي با) ملك مدينتي من مدن نائيري 

((  هما مدينة أودي ومدينة شا، كما جاء في النص:
بمساعدة الإله اَشور سيدي، أنهك الرعب البلاد كلها بي 

ابن امي بال... وجهت عرباتي وجنودي الى بلاد  -
نائيري (أخضعتها) من مدينة أودي الى مدينة شا... 

  .)٧١( أخذت ممتلكاته وفرضت عليهم الجزية...))
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كذلك قام الملك توكلتي ننورتا الثاني في السنة 
ق.م بحملة أخرى نحو ٨٨٧ي سنة الرابعة من حكمه أي ف

بلاد نائيري وذكر أن سبب الحملة هو رفض امَي بالا 
ملك باتيشكون وبيت زماني الخضوع للسلطة الاَشورية 

((في والأمتناع عن دفع الجزية، كما جاء في النص: 
السنة الرابعة من حكمي زحفت الى بلاد نائيري... عند 

ى مدينة عبرت جبال الكاشياري ال )٧٢(نهر سوبنط
يمكن  .)٧٣( باتيشكون مدينة امَي بالا رجل بيت زمأني))

البلاد وتدمير  باقتحام اكتفىالقول أن الملك الاَشوري 
المدن التابعة لامَي بالا والحصول على الغنائم المتمثلة 
بالنحاس والحديد والأخشاب والبغال والحصان، كما 

((أخذت منه الجزية... النحاس ورد في النص: 
 .)٧٤( ديد... والخشب... والحصان والبغال...))والح

أبقى الملك الاشَوري على الملك امَي بالا بعد أن 
أضطر الأخير الى الخضوع للسلطة الاَشورية، وأبقاءه 
تحت مراقبة المندوبين الاَشوريين في بلاده، كما جاء في 

((امَي بالا الذي لا يحترم الالَهة... جعلته يقسم النص: 
الإله اَشور ووضعته تحت مراقبة  باسمء يمين الولا

ويذكر هذا الملك . )٧٥( مندوبين اَشوريين في بلاده...))
أنه غير الطريق التي توجه بها الى بلاد نائيري بقوله: 
 ((دخلت بلاد نائيري... وغيرت أتجاهي أثناء عودتي))

كذلك وجه توكلتي ننورتا الثاني حملة عسكرية  .)٧٦(
ري وذلك بعد قيامه بحملة على بلاد جديدة الى بلاد نائي
وأخذت الجزية منهم وألقي القبض  )٧٧(سوبارتو وكلزانو

جاء في النص:  أبا كماعلى ملك خوبوشكيا المدعو 
((الجبال العالية من بلاد سوبارتو الى بلاد كلزانو 
ونائيري وأستلمت الجزية الفان وسبعمائة واثنان 

(قبضت  .)٧٨(ديحصانًا... وأستخدمتها لتقوية قوات بلا
  .)٧٩(على أبا ملك خوبوشكيا...))

فرض الملك الاَشوري على مدن ومناطق نائيري 
الجزية السنوية المتمثلة بشكل خاص على الخيول التي 

، وجاء )٨٠(كانت بلاد اَشور بحاجة إليها لتجهيز جيوشها
((إذا أنتم جهزتموني ذكر فرض جزية الخيول في النص: 

 .)٨٢(... سوف يسامحكم)) )٨١(بالخيول فإن الإله ادد
يختتم توكلتي ننورتا الثاني حملاته الى بلاد نائيري 

((بعون الالَهة اشَور وشمش وأدد ذهبت الى هناك بقوله: 
وأخضعت الجبال العاصية من الشرق... وصلت الى 

هناك منتصرًا غير مقهور وعبرت مثل البرق الأنهر 
 .)٨٣( الهائجة))

ق.م) ٨٥٩ - ٨٨٣الثاني (سار الملك اَشور ناصر بال 
على نهج سياسة والده فيما يخص بلاد نائيري، ففي 

ق.م) ذكر في حولياته أن ٨٨٣السنة الأولى من حكمه (
سكان خوبوشكيا قد دفع الجزية له والتي أشتملت على 
الخيول والذهب والفضة والقصدير والبرونز، كما ورد 

ور غمر ن، )٨٤(((بينما كنت في بلاد كيروروفي النص: 
اَشور ربي... الخبوشكيين قدموا إلي جزيتهم من الخيول 
 والفضة والذهب والقصدير والبرونز وأطباق البرونز))
يمكن القول بأن سكان خوبوشكيا قدموا إليهم الجزية 
خوفًا من قيام الملك الاَشوري بحملة عسكرية شرسة 
ضد بلادهم خصوصًا إذا علمنا بأن هذا الملك قد وجه 

ية على بلاد تومي وكيروري وسيطر عليهما بحملة عسكر
وقتل العديد من سكانها وأحرق قراهم وفرض عليهم 

 الجزية.
ق.م قاد ٨٨٢في السنة الثانية من حكمه أي في سنة 

هذا الملك حملة عسكرية على بلاد نائيري حيث وصل 
بجيشه الى منبع نهر سنباط، وقام بعمل نصب تذكاري 

لاتبليزر الأول وتوكلتي له الى جانب نصبين للملك تج
ننورتا الثاني، ثم تقدم بعدها ليعبر جبال الكاشياري 

، )٨٥(ويدخل في معركة قوية مع خوليا حاكم مدينة كينابو
((عصفت بالمدينة وأستوليت عليها كما ورد في النص: 

  .)٨٦( خوليا حاكمهم أسرته...))
إستمر الملك في حملته حيث أحتل مدنًا في بلاد 

. وأستلم )٨٧(مدن تيدو وسينابو وقاديروا نائيري منها
الجزية من ملوك بلاد نائيري وفرض عليهم الجزية، كما 

((أستلمت من ملوك بلاد نائيري ورد في حولياته: 
الخيول والبغال والفضة والذهب والبرونز والثيران 

  .)٨٨( والأغنام، وفرضت عليهم الجزية))
ى واصل الملك الاَشوري حملته تلك حتى وصل ال

وقام بترميم  .)٨٩( مدينة توشخان الواقعة في مدينة امَد 
مبانيها القديمة وبنى لنفسه قصرًا وجعل تلك المدينة 
مركزًا إداريًا له وحامية عسكرية لمراقبة ومواجهة ملوك 
بلدان الواقعة في جبال الكاشياري بشكل عام وملوك 

كما ورد في النص:  .)٩٠(بلاد نائيري بشكل خاص
لى توشخان من أجل التجديد والإصلاح، ((سيطرت ع
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لى إمحوت أسوارها القديمة، خططت منطقتها ووصلت 
أسسها وبنيت جدارًا جديداً من الرأس حتى الأسفل 
وأقمت بالداخل قصرًا لسكني، وصنعت أبوابًا وثبتها في 

  .)٩١(مداخله...))
ق.م قاد اَشورناصر بال الثاني حملة ٨٧٩في سنة 

ي وذكر بأن الالَهة الاشَورية قد أخرى على بلاد نائير
أصدر أمرًا له بالتوجه الى تلك البلاد كما ورد في النص: 
((الالَهة اَشور، أدد، شمش، عشتار... الذين مشوا في 
مقدمة (جيشي)، أصدروا إلي أمر بالذهاب الى بلاد 

وقد واصل الجيش الاَشوري سيره عبر  .)٩٢( نائيري))
تى وصلوا الى بلاد جبال الكاشياري، ولم تتوقف ح

نائيري، وهاجموا مدينتي من مدنها هما مدينة شكش 
ومدينة مدارا التي كانت يحكمها شخص يدعى لابتورو 

  .)٩٣(وتمكن الاَشوريين من السيطرة عليهما
ذكر الملك الاشَوري حملته تلك أنه دمر مائتين 
وخمسين مدينة من بلاد نائيري، كما ورد في النص: 

من  .)٩٤( من مدن بلاد نائيري)) مدينة ٢٥٠((دمرت 
المرجح أنه لم تكن هناك ذلك العدد من المدن في تلك 

  البلاد بل كان فيها عدد من القرى الصغيرة.
اَخر حملة  ٨٦٦كما وجه هذا الملك في سنة ق.م 

عسكرية خلال حكمه على جبال الكاشياري وبلاد 
نائيري وتمكن من السيطرة على إحدى مدنها وهي 

دو التي يحكمها شخص يدعى لابتورو أبن مدينة أو
توبوسو وذلك بعد محاصرتها لمدة ويتفاخر الملك 
الاَشوري بقتله لعدد كبير من سكانها، كما جاء في 

((... وصلت مدينة أودو مدينة لابتورو أبن  حولياته:
توبوسو المحصنة فحاصرت المدينة وغزوتها... قطعت 

وأسرت سبعمائة بالسيف الفًا وأربعمئة من مقاتليهم 
وثمانين مقاتلاً حيًا... ووضعت يدي على المدينة 

  .)٩٥( بنفسي))
 -٨٥٨تسلم الحكم الاَشوري شلمنصر الثالث (

ق.م) الذي قاد العديد من الحملات العسكرية على ٨٢٤
 .)٩٦(قوة مملكة اورارتو ازديادبلاد نائيري وخصوصًا بعد 

ذكر بلاد  وتحالفها مع ملوك بلاد نائيري وعليه فقد جاء
نائيري في حوليات هذا الملك الذي قاد العديد من 

  .)٩٧(الحملات العسكرية ضدها

فقد ذكر الملك شلمنصر الثالث في السنة الأولى من 
ق.م) قيامه بحملة عسكرية ضد حاكم ٨٥٨حكمه (

خوبوشكيا المدعو كيكي الذي أنسحب الى جبال وطارده 
لسلطة الجيش الاَشوري وقاتله حتى أعلن خضوعه ل

الاَشورية وفرض عليه الجزية، كما ورد في النص: 
((أنتقلت بعرباتي وقواتي وأقتربت من مدينة خوبوشكيا، 
أحرقت المدينة...، كيكي ملك بلاد نائيري وبقايا جيشه 
خافوا أمام أسلحتي القوية وتحصنوا في الجبال وخضت 

  .)٩٨( حربًا معهم وهزمتهم... وفرضت عليهم الجزية))
نحو مدينة سكونيا ودخل في حرب مع  ثم توجه

الاَشوريين  بانتصار انتهتحاكمها المدعو اَرامو 
وإخضاعهم للمدينة والحصول على الكثير من 

قام الملك الاشَوري بغسل  الانتصاروبعد  .)٩٩(الغنائم
أسلحته بمياه بحيرة وان وقدم القرابين للالَهة، كما ورد 

وقدمت ((... غسلت أسلحتي بالبحر في النص: 
الأضاحي الى الَهتي وأقمت عند البحر تمثالاً لي كملك 

واصل الجيش الاَشوري زحفه . )١٠٠( لأرسي أسمي))
حتى وصلوا الى مدينة كلزانو التي أخضعت للاَشوريين 

على الماشية والأغنام  اشتملتوقدموا الجزية لهم والتي 
ق.م تقدم الجيش الاَشوري  ٨٥٧في سنة  .)١٠١(والخيول

نحو بلاد نائيري وتمكنوا من إخضاع مدن  مرة أخرى
دايانو وتومي وأرزاشكون وكلزانو وخوبوشكيا، كما ورد 

((دخلت... (مدن) دايانو وتومي وأرزاشكون في النص: 
المدينة الملكية (للملك) اَرامو وفتحت كلزانو 

  .)١٠٢(وخوبوشكيا))
يبدو أن مدن بلاد نائيري لم يرضوا الخضوع للسلطة 

روا ضدهم وبالتالي قاد الملك الاَشوري الاَشورية وثا
العديد من الحملات ضدها ومما يؤيد ذلك الحملة 

ق.م حيث تمكنت ٨٥٦الاَشورية على بلاد نائيري في 
القوات الاَشورية من إخضاع مدينة أنزت وفرضت عليها 
الجزية، كما أخضعوا مدن شومي ودايانو، ثم تقدم الملك 

جرت معركة كبيرة الاَشوري نحو مدينة أرزاشكون و
حاكم أرزاشكون،  وانسحابالاَشوريين  بانتصار وانتهت

((تحركت المدعو اَرامو الى الجبال، كما ورد في النص: 
من دايانو وأقتربت من مدينة أرزاشكون المدينة الملكية 
لاَرامو... أرعبته قوة سلاحي وهرب... من مدينته 

صبغت وتسلقت الجبال وراءه حتى هزمته... وبدمائهم 
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الجبل بالأحمر... وجلبت من الجبال عرباته وخيوله 
  .)١٠٣( وبغاله...))

بعد تحقيقه النصر رجع الملك الاَشوري الى نينوى 
وفي طريق عودته توجه الى مدينة كلزانو التي أمتنعت 
عن دفع الجزية وتمكن من إخضاعها بعد قتال عنيف 
ة وأستلم من أهلها الجزية ثم دخل مدينة شيلايا مدين

كيكي ملك بلاد خوبوشكيا وقتل العديد منهم، وحصل 
على الكثير من الغنائم المتمثلة بالماشية والخيول 

كذلك وجه شلمنصر  .)١٠٤(والأغنام، ثم وصل الى نينوى
ق.م وهي السنة الخامسة من حكمه ٨٥٤الثالث في سنة 

، وحسب ما يدعو )١٠٥(حملة عسكرية على بلاد نائيري
عليها وحصل على الكثير من فإنه تمكن من السيطرة 

كما وجه الملك  .)١٠٦(الغنائم وفرض عليهم الجزية
ق.م حملة عسكرية باتجاه بلاد ٨٤٤الاَشوري في سنة 

نائيري التي تحالفت مع الأورارتيين، ودمر العديد من 
((سرت الى بلاد نائيري... كما ورد في النص:  مدنها،

سلت دمرت وأحرقت المدن...حتى منابع نهر فرات وغ
  .)١٠٧( أسلحتي هناك))

الملك الاَشوري في نشاطاته العسكرية ضد  استمر
ق.م أرسل حملة عسكرية ٨٢٩بلاد نائيري، ففي سنة 

بقيادة التورتان دايان اَشور الى تلك البلاد وتمكنت 
القوات الاَشورية من دخول مدينة خوبوشكيا وإخضاعها 

عليهم وحصلوا على الكثير من الممتلكات والغنائم وفرض 
في السنة التالية وهي السنة  .)١٠٨(الجزية السنوية

الحادية والثلاثين لحكمه، وجه الملك الاشَوري بقيادة 
التورتان دايان اَشور حملة عسكرية أخرى على مدينة 
خوبوشكيا وتمكنت القوات الاَشورية وللمرة الثانية من 

((في إخضاعها وأخذ الجزية منها، كما جاء في النص: 
سنة حكمي الحادية والثلاثين، بينما كنت مقيمًا في 
كالخو، أعطيت أوامري، وأرسلت دايان اشَور لقيادة 
جيشي، تقدم جنوب مدينة خوبوشكيا وأخذ الجزية 

  .)١٠٩( منها...))
ق.م) ٨١٠ -٨٢٤بعد أن تمكن شمشي أدد الخامس (

من القضاء على التمرد والأضطرابات التي حدثت في 
والده شلمنصر الثالث، وسيطر على جميع أواخر حكم 

((... ، كما جاء في النص: )١١٠(مدن والمناطق الثائرة
، وجه شمشي أدد )١١١( أخضعتهم تحت قدمي...))

الى بلاد نائيري من أجل إخضاعها  اهتمامهالخامس 
والحصول على الغنائم والممتلكات وفرض الجزية عليها، 

سكرية على وعليه فقد وجه هذا الملك ثلاث حملات ع
حيث قاد الملك الاَشوري بنفسه الحملة  .)١١٢(تلك البلاد

الأولى له على بلاد نائيري وتمكنت من إخضاعها وفرض 
عليها الجزية وعلى الرغم من ذكره أنه فرض الطاعة 
لجميع ملوك بلاد نائيري، إلا أنه أشار في حملته أسم 
مدينة واحدة وهي مدينة باديرا، كما ورد في النص: 

في حملتي الأولى التي ذهبت فيها الى بلاد نائيري، ((
الهدايا من الخيول وفرضت الطاعة على كل  استلمت

(وأخضعت) مدينة باديرا في بلاد  .)١١٣(ملوك نائيري
  .)١١٤(نائيري...))

ق.م وجه الملك الاشَوري قواته مرة ٨٢١في سنة 
وأسند قيادة الجيش الى  .)١١٥(أخرى باتجاه بلاد نائيري

اَشور، كما ورد في  -، المدعو موتاكين )١١٦(ةالرابشاق
((في حملتي الثانية أصدرت الأوامر وأرسلت النص: 

اَشور القائد الأعلى الذكي، الخبير  - الرابشاقة موتاكين 
في الحرب، الرجل المجرب بجيشي ومعسكري الى بلاد 

وقد تمكن الجيش الاشَوري من  .)١١٧( نائيري...))
حصل على الكثير من السيطرة على بلاد نائيري و

  .)١١٨(الممتلكات والغنائم وفرض عليها الجزية
ق.م ٨٢٠من جانب اخَر قام الملك الاشَوري في سنة 

بنفسه بحملة عسكرية ثالثة على بلاد نائيري، حيث عبر 
جبال كولار وأستمر في تقدمه حتى وصل الى بلاد 
نائيري وتمكن من إخضاعها. وقد ذكر الملك الاَشوري 

مدينة من مدن بلاد نائيري  ٢٧تلك أسماء في حملته 
منها  واستلمتالتي فرضت عليهم الجزية السنوية 

الغنائم وخصوصًا الخيول، كما ورد في حولياته: 
((فرضت الجزية... مجاميع من الخيول على سراشمة 
ملك باربارورا، واماخار ملك خارميشاندا، وزاريشو ملك 

شو ملك وستا وزاريشو ملك خندورا، بارزانيا،
كيباباروتاكا، واردارا ملك اوشتاتا، وشوما ملك كينوكا، 
وتاتاي ملك كينكبيرا، وبيسيراين ملك اريمة، وباروشتا 
ملك كيباروشا، واشباشتاتاوك ملك اويلا، واماماش ملك 
ماسيراوشا، وممانيش ملك لوكسا، وزنزار ملك ديماما، 
انو وسيراشو ملك سيمكوريا، وكيشتا ملك ابدانا، واداد

ملك اسايتا، واورسي ملك كينخوختا، وبارا ملك كنزينا، 
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واروا ملك كيندوتاوشا، وكيرناكوش ملك داكروا، وزابانو 
ملك زوزارورا، وايرتيصاتي ملك كينكردا، وبارزوتا ملك 
تاوريا، وشوا ملك نانيتوما، وشاتيريا وارتاسيراري، كل 

  .)١١٩( ملوك بلاد نائيري...))
ق.م) الذي ٧٨٣ - ٨١٠اري الثالث (الملك أدد نر دّعَيُ

حكم بعد والده شمشي أدد الخامس اخَر ملوك الدولة 
الاَشورية الأولى الذي جاء في حولياته ذكر بلاد نائيري، 
إذ وجه هذا الملك حملة عسكرية على المدن الواقعة في 
جبال الكاشياري وتمكن من إخضاعها وفرض عليها 

الجبال وقتل العديد ، وطارد الذين فروا الى )١٢٠(الجزية
...عبرت...في جبال ((منهم، كما ورد في حولياته: 

كاشياري وزحفت ضد تلك البلاد وفي الليل طوقتهم... 
ثم توجه نحو مدينة كلزانو  .)١٢١( وقتلت الكثيرين))

 اشتملتوأخضعها لسلطته وأستلم منها الجزية التي 
((وجهت  :كما جاء في النص بشكل خاص على الخيول،

الجزية من الخيول من  واستلمتوغزوت القلاع ... قواتي
.. أستمر في تقدمه حتى أخضع )١٢٢(مدينة كلزانو)) 

مدنًا أخرى من بلاد نائيري دون ذكر أسمائها وأستلم من 
الجزية  استلمتملوكها الجزية، كما جاء في حولياته: ((

  .)١٢٣( من كل ملوك بلاد نائيري))
د اَشور الفوضى بعد وفاة أدد نراري الثالث حلت ببلا

والاضطرابات وهو ما أدى الى قيام ثورة ضد الملك اَشور 
ومقتله مع جميع أفراد  ق.م)٧٤٦-٧٥٤نراري الخامس (

الثالث  اسرته وتنصيب قائد الثورة المدعو تجلاتبليزر
مؤسس الدولة  ق.م)٧٢٧-٧٤٥ملكًا على بلاد اَشور(

ة مركزه الاَشورية الثانية، الذي أنشغل في البداية بتقوي
حيث أعاد  .)١٢٤(الداخلية الاضطراباتوالقضاء على 

تنظيم الجيش وتقويته فضلاً عن قيامه بإصلاحات 
فيما يخص بلاد نائيري فقد ورد في حوليات  .)١٢٥(إدارية

الملك قيامه بحملات عسكرية على تلك البلاد، حيث 
ق.م بحملة عسكرية ٧٤٣في سنة  انشغالهأشار أنه اثناء 
 .)١٢٦(رارتي وحلفائه وتمكنه من هزيمتهمضد الملك الاو

هاجم ملوك بلاد نائيري بلاد اَشور وهو ما دفع بالملك 
الاَشوري الى التصدي لهم والدفاع عن بلاده وكان 

 .)١٢٧(ملوك بلاد نائيري الى بلدانهم انسحابالنتيجة 
  

ق.م حملة عسكرية ٧٣٧كما وجه هذا الملك في سنة 
 مدينة من مدنها، ١٤ على بلاد نائيري وتمكن من إخضاع

على الماشية والأغنام  اشتملتوأستلم الجزية منها والتي 
: ((بأمر من اَشور والخيول والبغال، كما ورد في حولياته

 أخضعت مدن دياكان، زحفت نحو بلاد نائيري، سيدي،
ئيلوجيا،  كودا، لوكادونشا، ساكا، ئيبا، ئيليزانشو، شو،
دمرتها  ئيوسا،... برانيا،ئوليا، لوكيا، ئ دانزيون، دانيا،

منهم  استلمت من مقاتليها، ٩٠٠أسرت  وأحرقتها...
 (رأس من)١٥٠على  اشتملتالجزية التي 

   .)١٢٨( الأغنام والخيول والبغال)) (رأس من)١٠٠٠الماشية،
كذلك قام الملك الاَشوري بحملة عسكرية أخرى ضد 

على  انتصارهق.م وذلك بعد ٧٣٥بلاد نائيري في سنة 
الأورارتي، حيث أخضع بلاد نائيري وفرض عليها  الملك

وأستمر في حملته تلك حتى أخضع مدينة  .)١٢٩(الجزية
وقد أخضعت هذه  .)١٣٠(تشخان وفرض عليها الجزية

البلاد للسلطة الاَشورية خصوصًا إذا علمنا بأن هذا 
الملك أنتهج سياسة ترحيل السكان المحليين وإعادة 

أخرى التي أخضعت من مدن  بالأسرىإسكان البلاد 
  .)١٣١(للاَشوريين

الجدير بالذكر أنه واثناء عودته من تلك الحملة 
هاجم الملك الاَشوري في طريقه بلاد اولوبو(مناطق 

بمنحوتة عرفت  انتصارهزاخو) وأخضعها وخلد  -دهوك
، نقشت عليها صورة الملك )١٣٢(بمنحوتة مه لا مركى

ى بلاد ((حملت علفضلاً عن كتابة مسمارية جاء فيها: 
ووضعت تمثالي هناك...في بلاد  اولوبو...(أخضعتها)

تسلم الملك  .)١٣٣( اولوبو...عينت عليها حاكماً اَشوريًا))
عن طريق  ق.م)٧٠٥-٧٢١( سرجون الاَشوري الحكم

 العسكري وأطاح بالملك شلمنصر الخامس الانقلاب
ق.م) وبدأ نشاطاته العسكرية بالقضاء على ٧٢٢- ٧٢٦(

التي حدثت في بلاد اَشور عقب  راباتوالاضطالتمردات 
الأمور في بلاد اَشور  استقراربعد   .)١٣٤(توليه الحكم

الى مملكة أورارتو التي كانت منافسًا  اهتمامهوجه 
حقيقيًا للدولة الاَشورية، وعليه قاد الملك الاَشوري في 

ق.م حملة عسكرية على مملكة أورارتو عرفت ٧١٤سنة 
، وقد تمكن من )١٣٥(لثامنةفي التاريخ بحملة سرجون ا

خلال هذه الحملة من القضاء بشكل كبير على القوة 
  .)١٣٦(الأورارتية
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جاء في حوليات الملك سرجون ذكر بلاد نائيري وذلك 
 بعدما وصل بقواته الى مدينة تورشبا(مدينة وان)
عاصمة الملك الأورارتي روسا، ولم يدخلها بسبب 

جيشه بسبب الإرهاق والتعب والخسائر التي ألحقت ب
المعارك العديدة التي خاضها وكذلك طبيعة المنطقة 
القاسية بجبالها ووديانها، ولهذا أستدار الملك الاَشوري 

. وقد أستقبله )١٣٧(بقواته حتى وصلت الى بلاد نائيري
أحد ملوك بلاد نائيري وهو ملك مدينة خوبوشكيا 
المدعو ايانزو الذي قدم له الجزية المتمثلة بالخيول 

((من ايأنزو ملك  كما ورد في حولياته: غنام والماشية،والأ
الجزية من خوبوشكيا مدينته  استلمتبلاد نائيري 

   .)١٣٨( القوية، الخيول، والماشية، والأغنام))
لم يذكر الملك الاَشوري قيامه بتدمير مدن بلاد 
نائيري وذلك لأن ملوك تلك البلاد قدموا الى مدينة 

لك الاَشوري فيها وقدموا إليه خوبوشكيا أثناء تواجد الم
المدعو  ،)١٣٩(ملك مدينة موصاصير باستثناءالجزية 

أورزانا ولهذا توجه الملك الاشَوري بقسم من قواته ودمر 
بهذا أنهى الملك الاَشوري حملته  .)١٤٠(مدينة موصاصير

ورجع الى بلاد اَشور محملاً الكثير من الغنائم والهدايا، 
بة العظيمة لاشَور سيدي ((بالخطكما ورد في النص: 

الذي أنعم(عليّ)...أن اخضع أمراء الجبال وأن استلم 
    .)١٤١(هداياهم))

تسلم الحكم الاَشوري بعد الملك سرجون أبنه 
ق.م) الذي لم يذكر قيامه إلا ٦٨١-٧٠٤( سنحاريب

بحملة عسكرية واحدة على بلاد نائيري ومناطق بحيرة 
 د بعد حملة والده،وان، بسبب الهدوء الذي ساد تلك البلا

 باتجاهالملك سنحاريب أنه وجه حملة عسكرية  وقد ذكر
ق.م وحدثت معركة قوية بين ٦٩٩تلك البلاد في سنة 

الملك الاَشوري لعدد من مدن  بإخضاع انتهتالطرفين 
((سكان مدن  ، كما ورد في حولياته:)١٤٢(تلك البلاد

... لم ئيزيما، كيبشو، هاكيدا، كانا، التي  تامورو، شاروم،
يكونوا خاضعين لسلطتي...دمرتها...أستوليت على 

  .)١٤٣( مدنهم وقمت بنهبهم...))
الملك الاَشوري سنحاريب هو اخَر  إنيمكن القول 

ملك اَشوري يذكر في حولياته أسم بلاد نائيري، إذ أن 
 الملوك الذين جاءوا من بعده وخصوصًا أسرحدون

م) الذين ق.٦٢٧- ٦٦٨( ق.م)، واَشور بأنيبال٦٦٩- ٦٨٠(

عقدوا معاهدة الصلح مع ملوك أورارتو وبالتالي لم 
يقوموا بحملات عسكرية ضد القوات الأورارتية ولم 

سم بلاد ايتوغلوا في بلاد نائيري. الجدير بالذكر أن 
في أواسط القرن السابع قبل الميلاد  اختفتنائيري قد 

، الذين )١٤٤(ومن المرجح أنها زالت على يد الميديين
ق.م) ووسعوا حدودها ٥٥٠- ٧٠٠ولة قوية (أسسوا د

 انصهرتلتشمل بلاد نائيري وبلاد أورارتو وبالتالي 
جميع هذه البلدان مع الدولة الميدية التي تمكنت في سنة 

  .)١٤٥(ق.م من القضاء على الدولة الاَشورية٦١٢
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٢٥  . .  .   
   –    –    

  خَاɱِةٌَ 
  يلي: تم التوصل من خلال هذا البحث الى ما

لحدود بلاد نائيري ولهذا  من الصعب المعرفة الدقيقة •
حول حدودها وإن كان أغلبهم  الآراءفقد تعددت 

متفقين على أنها تشمل المنطقة الواقعة جنوب بحيرة 
 وان وغرب بحيرة أورمية.

كانت بلاد نائيري مشهورة بمراعيها الواسعة ولهذا   •
في التاريخ بتربية الخيول والأغنام  اشتهرتفقد 

المواد الأولية  امتلاكهان والحبوب والماشية فضلاً ع
 والنحاس. ،والقصدير ،والبرونز ،بالحديدالمتمثلة 

كانت بلاد اَشور فقيرة من ناحية المواد الأولية، ولهذا   •
أولى الملوك الاشَوريين اهتماماً كبيرًا ببلاد نائيري من 

 أجل إخضاعها والحصول على تلك المواد.
هم بحملات جاءت في حوليات الملوك الاَشوريين قيام  •

عسكرية عديدة على بلاد نائيري من أجل إخضاعها، 
الحصول  لحملاتهم هووالتي كانت السبب الرئيسي 

 على الغنائم وفرض الجزية السنوية عليهم.
الملوك الاَشوريين سيطرتهم  ادعاءعلى الرغم من   •

 آنذاكعلى بلاد نائيري، إلا أن الأحداث التاريخية 
وصلوا الى تلك البلاد وفرض تبين أن هؤلاء الملوك قد 

عليهم الجزية إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليها 
بشكل دائم، بدليل أن اغلب الملوك الاَشوريين يذكرون 
أنهم سيطروا عليها ودمروها وأحرقوها وفي السنة 
التالية يأتي ذكر أسم نائيري كأحد البلاد التي 
ها توجهوا لها وسيطروا عليها مرة ثانية ودمرو

 وأحرقوها.
الحملات العسكرية للملوك الاَشوريين على  اتسمت •

تلك البلاد تحقيق هدفين الأولى فرض السيادة 
الاَشورية والحصول على الغنائم والجزية، والثانية 

 تأمين طرق المواصلات التجارية.
يتبين من خلال حوليات الاَشورية أن بلاد نائيري لم  •

بلدان نائيري حلفاء تكن بلاد أورارتو بل كان ملوك 
لملوك أورارتو، مثال على ذلك حملة سرجون الثامنة 
التي دمرت مدن أورارتو، إلا أنه لم يذكر تدميره لمدن 

من قبل ملوكها وتقديمهم  استقبالهنائيري بعد 
  الجزية له.

زودت حوليات الملوك الاَشوريين معلومات مهمة عن  •
  أسماء العديد من مدن بلاد نائيري.

  :ت المرجعيةلا االإح

 
أحد الأقوام الجزرية التي هاجرت من موطنها الأصلي شـبه  الاشَوريون(١) 

الجزيرة العربية الى بلاد الرافدين، وأستقروا أول الأمر على ضـفاف نهـر 
فرات وقسم كبـ˼ مـنهم أسـتقروا في الجنـوب في بـلاد بابـل فعرفـوا 

ي˾ وتوجه القسـم الثـا˻ الى القسـم الشـ˴لي لـبلاد الرافـدين بالبابل
وإتخذوها موطناً لهم والتي عرفت في˴ بعد بأسم بلاد اشَور فسـموا 

  بالاشَوري˾.
johns. C. H. W. Ancient Assyrian,London-1918.p.6 

 -سـوب˼ -من أجداد الكورد، ورد أسمهم بصيغة سوبار السوباريونيعَُدّ  (٢)
وكــانوا يعيشــون في المنــاطق الواقعــة الى الشــ˴ل مــن بــلاد  -شــوب˼

"الأقوام الكرديـة القد˽ـة : الزيباري، محمد صالح، ينُظرسومر. للمزيد 
  .٨٣)، ص١٩٩٧، (أربيل: ٣، مجلة شأنه ده ر، عدد (السوباريون)"

ــدّ الكوتيــون مــن أجــداد الكــورد، وقــد عاشــوا في المنطقــة الواقعــة  (٣) يعَُ
ر، أي في المنطقــة المحصــورة مــا بــ˾ نهــر الــزاب جنــوب ســهل شــهرزو 

الأسفل ونهر ديالى وكان مدينـة أرابخـا مركـزاً لهـم. أحمـد، جـ˴ل رشـيد، 
  .٥٣)، ص١٩٩٠، (أربيل:تاريخ الكرد القديمورشيد، فوزي، 

، خلاصــة تــاريخ الكــرد وكردســتأن مــن اقــدم العصــور التاريخيــة حتــى الأن (٤)
  .١٣٧، ص١) ،ق٢٠٠٥ترجمة: محمد علي عو˻، (بغداد:

  .١٣٧المصدر نفسه، ص (٥)
  .٧٩أحمد، ورشيد، المصدر السابق، ص (٦)
  .٧٩٣، ص١) ،ج٢٠٠٥، (أربيل:ظهور الكورد في التاريخ (٧)
ة˼ وان. سـاكز، هـاري، قـوة  (٨) من مدن بلاد نائ˼ي، الواقعة جنوب غرب بحـ

  ٩٤)، ص١٩٩٩اشَور، ترجمة: عامر سلي˴ن، (بغداد:
ة˼ وان. المصــدر نفســه،  مــن مــدن بــلاد (٩) نــائ˼ي، الواقعــة جنــوب غــرب بحــ

  .٩٤ص
  .٩٤المصدر نفسه، ص (١٠)
  .١٧٢نقلاعًن زʖ، المصدر السابق، ص (١١)
، ١"، مجلــة ســومر،ج"مســلتا طــوبزاوه وكيلــه شــ˾الأمــ˾، محمــود،  (١٢)

  .٥٦)، ص١٩٥٢، (بغداد:٨مج
  .١٣٧زʖ، المصدر السابق، ص (١٣)
، ة العراق الخارجية في عصور ما قبل التاريخ""تجار أبو الصوف، بهنام ، (١٤)

  .١٩١)، ص١٩٨٥، (بغداد:٤مجلة ب˾ النهرين، عدد 
أوجـــه  -بـــ˾ حضـــارɴ الرافـــدين والنيـــلعـــلي، فاضـــل عبـــد الواحـــد ،" (١٥)

  .٢١)، ص١٩٩٩، (بغداد:١٠ -٩، مجلة آفاق عربية، عدد"-للمقارنة
ـــاريخ القـــديمســـلي˴ن، عـــامر،  (١٦) ، ٢)، ج١٩٩٣ل:، (الموصـــالعـــراق في الت

  .٢٤٠ص
: يتركب هذا الحجر من كتلة متناسقة متنوعة في تركيبهـا الاوبسديان (١٧)

الكــي˴وي، وهــو حجــر خــالٍ مــن البلــورات وقــد تكــون أثنــاء تبريــد اللافــا 
ـــه داكـــن ويصـــل إلى اللـــون الأســـود وبريقـــه زجـــاجي  الحامضـــية، ولون
ـــهـ محـــــاري ،جـــــودة حســـــن˾ جـــــودة، معـــــاˮ ســـــطح الارض،  ومكسرـ

ـــــد مـــــن المعلومـــــات عـــــن حجـــــر ١٠٨)، ص٢٠٠٢ســـــكندرية :(الإ  ؛ للمزي
"الحجــارة الاوبســيدية : ديكســون،جي.ي.، وآخــرون، ينُظــرالاوبســديان 

، ٢، مــج٢-١، ترجمــة: رضــا الهاشــمي، مجلــة ســومر، جوأصــول التجــارة"
  وما بعدها. ٢٥٣)، ص١٩٧٢(بغداد:

لعـراق "قراءة في عصور ما قبـل التـاريخ في اعبد كسار، أكرم محمد،  (١٨)
  .١٠٧)، ص١٩٨٨، (بغداد: ٤، مجلة آفاق عربية، عدد القديم"
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الهاشمي، رضا جواد، "التجارة"، في: موسوعة حضارة العراق، (بغـداد:  (١٩)

  .٢٠٦ص ،٢ج )،١٩٨٥
"المســتعمرة الاشَــورية في : الأحمــد، ســامي ســعيد ، ينُظــرللمزيــد  (٢٠)

  ).١٩٧٧، (بغداد:٣٣مج ، سومر،اسيا الصغرى"
(٢١) ɪملامح من اثر التراث القأنو˻ الرافديني في ، ابتهال عادل، الطا"

، مجلة آفاق الثقافة والتراث، حضارات الشعوب الأخرى دراسة تاريخية"
  .٥٤)، ص٢٠٠٦، (دɯ :٥٤عدد

، موســـوعة الموصـــل الحضـــارية، "التجـــارة"الأحمـــد، ســـامي ســـعيد،  (٢٢)
  .١٩٢، ص١)، مج١٩٩١(الموصل:

، ترجمة: خالـد اسـعد عيسىـ وأحمـد غسـان رعظمة اشَو ساكز، هاري،  (٢٣)
  .١١٧)، ص٢٠٠٣(دمشق: سبانو،

  .١٩٢ساكز، قوة اشَور، ص (٢٤)
  .٥٤الأم˾، المصدر السابق، ص (٢٥)
  .٥٤المصدر نفسه، ص (٢٦)
عــادات وتقاليــد الشــعوب عــلي، فاضــل عبدالواحــد، وســلي˴ن، عــامر،  (٢٧)

  .٢٧) ص١٩٧٩، (الموصل:القد˽ة
أســتخدمه الاوربيــون ويقصــد بهــا المنــاطق  مــن المصــطلحات الحديثــة (٢٨)

الواقعة الى الشرق من أوربا حسب مواقعها بالنسبة لبعدها وقربهـا، 
ويشــمل الشرـقـ الاد˺ منــاطق مــن اسَــيا مثــل العــراق وبــلاد الشــام 

وتعَُـدّ مصرـ في إفريقيـا جـزءًا  وشبه الجزيرة العربية وايـران والأناضـول،
 َ   .١٣ص شور،مكملاً للشرق الأد˺. ساكز، قوة ا

موسـوعة ، في الجيش والسلاح في العصر الاشَوريسلي˴ن، عامر،  (٢٩)
  .٢٤٧، ص١)، ج١٩٨٨، (بغداد:الجيش والسلاح

، في منطقة الموصل في الالف الثا˻ قبـل المـيلادسلي˴ن، عامر،  (٣٠)
  .٧٥، ص١)، مج١٩٩١، (الموصل:موسوعة الموصل الحضارية

وهــي: الدولــة الميتانيــة، والحوريــة،  عرفــت هــذه الدولــة بثلاثــة أســ˴ء، (٣١)
العلاقـــات بـــ˾ أقطـــار : الزيبـــاري، أكـــرم ســـليم، "ينُظـــروخانيكلبـــات، 

، مجلــة الشرــق الأد˺ القــديم في القــرن الرابــع عشرــ قبــل المــيلاد"
  .١٣٤)، ص١٩٨٠، (بغداد:٢٨كلية الآداب، عدد

  .٦٦، صقوة اشَورساكز،  (٣٢)
  .٧٦...، صا˻منطقة الموصل في الألف الثسلي˴ن،  (٣٣)
  .٧٩، صقوة اشَورساكز،  (٣٤)
  .٨١-٨٠المصدر نفسه، ص  (٣٥)
توكلتي ننورتا منجزاتـه في : أحمد، كوزاد محمد، ينُظرعن هذه الحملة  (٣٦)

، رسالة ماجسـت˼ ضوء الكتابات المس˴رية المنشورة وغ˼ المنشورة
  ومابعدها. ١٢٥، ص١٩٩٣غ˼ منشورة ، كلية  الآداب، جامعة بغداد:

(37) Erze,Afif, Eastern Anatolia and Urartians,Ankara-1992, 
p.73. 
(38) Luckenbill, D.D, Ancient Records of Assyrian and 
Babylonuan, Chicago -1926, vol- 1,p.57. 
(39) Grayson,A.K,Royal Inscriptions of Mesopotamia, Assyrian 
Periods, Toronto-1987, vol-1, p.244. 
(40) Grayson,A.K,Assyrian Royal Inscription ,Wiesbaden-
1976,vol-2,p.108. 
(41) Smith,S,Early history of Assyria,London-1961,p.44. 

  .١٢٩ص ...،توكلتي ننورتا: أحمد، ينُظرللمزيد  (٤٢)
 

 
"، مجلة كولان تاريخ الكورد وكوردستان القديمأس˴عيل، زب˼ بلال، " (٤٣)

  .٥٩)، ص١٩٩٨أربيل:، (٢٢العرɯ، عدد
جاءت تسميتهم في العهد القديم بأسم ميشيخ، وكانت دولـة قويـة  (٤٤)

تقع جنوب غـرب الأناضـول، شـ˴ل سـورية وغـرب أورارتـو، وكانـت هـذه 
ـــة إلى دويـــلات المـــدن  ـــة مســـيطرة عـــلى الطـــرق البريـــة المؤدي الدول
اليونانيـة عـلى الســواحل الغربيـة مـن الأناضــول. شـيت، ازهـار هاشــم، 

، قة بلاد اشَور مع بلاد الأناضول خلال الالفـ˾ الثـا˻ والأول ق.معلا 
، ١٩٩٦رســالة ماجســـت˼ غــ˼ منشـــورة، كليــة الآداب، جامعـــة الموصـــل:

المعارف الجغرافية عند العـراقي˾ ؛ الجميلي، عامر عبدالله نجم، ٩١ص
ــــــــوراه منشــــــــورة، كليــــــــة الاداب، جامعــــــــة القــــــــدماء ، أطروحــــــــة دكت

ن المحتمـل أن مدينـة مـوش الحاليـة الواقعـة . م٩٤، ص ٢٠٠٦الموصل:
  في كوردستان الش˴لية كانت من مدن الموشكي˾.

Izady, M,R, The Kurds Aconcise Handbook, (London-1992), 
p.29. 

  .٩١، صقوة اشَورساكز،  (٤٥)
(ملطية حالياً) تقع على امتداد نهر الفـرات وحتـى سلسـلة جبـال أنتـي  (٤٦)

نت هذه المدينة مسيطرة على مضـيق˾ في  طوروس الرئيسية، وكا
تـاريخ جبال طوروس. الأحمـد، سـامي سـعيد، والهاشـمي، رضـا جـواد، 

  .٢٦٩، (بغداد: د، ت)، صالشرق الأد˺ القديم إيران والأناضول
، ترجمـــة: احَـــو يوســـف، جـــبروت اشَـــور الـــذي كـــانســـاكس، هـــ˸ي،  (٤٧)

  .٩٣)، ص١٩٩٥(دمشق:
   فضلاً عن كونه إله الحرب عندهم. وهو الإله القومي للاشَوري˾ (٤٨)

Lambart,W,G ,"The God Assur", Iraq, London-1983, VoL-
45,p.82 
(49) Grayson,Royal…,vol-1,p.21. 
(50) Wiseman,D,J,"Assyria and Babylonian 1200 -1000B.C 
",CAH,VoL-2, 1975,p.459. 

  .٩٣، ص قوة اشَورساكز،  (٥١)
(52) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.80-81. 

عبـادة الإلـه شـمش في إله العدالة. عبد الرحمن، عبـد المالـك يـونس،  (٥٣)
، رســالة ماجســت˼ غــ˼ منشــورة، كليــة الآداب، حضــارة وادي الرافــدين

  ومابعدها. ١٣، ص١٩٧٥:جامعة بغداد
(54) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.80. 

، ترجمــة: فــاروق تــاريخ الاشَــوري˾ القــديمكانجيــك، ايفــا، وك˼شــباوم،  (٥٥)
  .٥٩)، ص٢٠٠٨أس˴عيل، (دمشق:

(56) Grayson ,Assyrian,vol-1,p.21. 
(57) Grayson,Royal…,vol-1,p.22. 

  .٧٩...، صمنطقة الموصل في الالف الثا˻سلي˴ن،  (٥٨)
  .٨٠٠، ص١...،جظهور الكوردأحمد،  (٥٩)

(60) Grayson ,Assyrian,vol-1,p.102. 
  .٧٩٨ص، ١...،جالكوردأحمد، ظهور  (٦١)
منطقـة الموصـل في النصـف الأول مـن الالـف الأول سلي˴ن، عامر،  (٦٢)

)، ١٩٩١، في موســـوعة الموصـــل الحضـــارية، (الموصـــل:قبـــل المـــيلاد
  .٨٢، ص١مج

ــاقر، طــه،  (٦٣) ــاريخ الحضــارات القد˽ــةب ، ١)،ج١٩٧٣، (بغــداد:مقدمــة في ت
  .٤٩٧ص

  ي.سمي بهذا الأسم نسبة الى مؤسس السلالة سرجون الاشَور  (٦٤)
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  .٤٩٨، ص١)،ج١٩٧٣باقر، مقدمة ( (٦٥)

(66) Grayson, Assyrian, vol-1,p.82. 
(ملاطيــة) وɱتــد مدينــة كمــوخ جنــوɯ  تقــع هــذه الــبلاد جنــوب ميليــد (٦٧)

علاقــة بــلاد  الفــرات إلى مملكــة كــركميش مــن جهــة الشــ˴ل. شــيت،
  .٨٦اشَور مع بلاد الأناضول...، ص

(68) Grayson ,Assyrian,vol-1,p.86. 
(69) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.125. 
(70) Ibid,vol-1,p.126. 

(٧١) Ibid,vol-1,p.126. 
وهو النهر الذي يجري شرقـاً مـن جبـال الكاشـياري ليلتقـي بنهـر دجلـة.  (٧٢)

  :ينُظر
Parker,B,J,The Mechanics of Empire the Northern Frontier of 
Assyria as a Case   Study in Imperial Dynamics , Helsinki – 
2001, p.162. 
(73) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.126-127. 
(74) Ibid,vol-1,p.127. 
(75) Grayson ,Assyrian,vol-2,p.99-100. 
(76) Ibid,vol-2,p100. 

  :ينُظرعن هذه الحملة  (٧٧)
Luckenbill,op.cit,vol-1,p.126-127. 
(78) Ibid,vol-2,p101. 
(79) Salvine,Marjo,"On the location of Hubushia",SAA,vol-2, 
1997, p.110. 

  .١٠٩ساكز، قوة اشَور، ص (٨٠)
 إله الظواهر الطبيعية (البرق والرعد والأمطار).                                                                      (٨١)

Porter,B.N. One God or Many,Newyourk-2000,p.237.  
(82) Olmstead,A,T, History of Assyria,London-1960,p.77. 

  .٥٩ص ،١ج )،١٩١٣(ب˼وت: ،تاريخ كلدو اشَورادي ش˼،  (٨٣)
وهــي المنطقــة الممتــدة مــن كويســنجق إلى رانيــة. للمزيــد  كــ˼وري: (٨٤)

  :ينُظر
Saggs ,H.W.F, "The Land of Kirruri", Iraq, London-1980, VoL-

42,p.80.  
(٨٥) Porter,The Mechanics,p.167-168. 
(٨٦) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.147. 
(٨٧) Porter,The Mechanics,p.163. 
(٨٨) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.148 
(٨٩) Grayson,A.K,Assyrian and Babylonian chronicles Vol-4, 

Newyourk-1975,p89. 
  .١١٠ص ،قوة اشَورساكز،  (٩٠)
(٩١) Porter,The Mechanics,p.168. 
  .١٣٥ه، المصدر السابق، صعبدالل (٩٢)

(٩٣)Luckenbill,op.cit,vol-1,p.155-156. 
(٩٤) Ibid,vol-1,p.157. 
(٩٥) Ibid,vol-1,p.181-182. 
ة˼ وان وقــد  (٩٦) مملكــة قويــة ɱركــزت في المنطقــة الواقعــة حــوالي بحــ

ق.م. اوبنهـايم، ليـو،  ٦٠٠إلى ٩٠٠أستغرقت فـترة أزدهارهـا مـن سـنة 
 

 
)، ١٩٨١ة: سعدي فيضيـ عبـدالرزاق، (بغـداد:بلاد ما ب˾ النهرين، ترجم

  .٥١١ص
(97) Hammerton,J.A.The Out Line history of the World, 
London-With out D,p.56. 
(98) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.213. 
(99) Ibid,vol-1,p.213-214. 
(100) Hulin,P, “The Inscription on the Curved Therone base of 
Shalmaneser III”,Iraq, London-1963 ,Vol-35,p.51.  
(101) Ibid,52. 
(102) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.202. 
(103) Grayson,A,K, Assyrian Rulers of The Early first 
Mellionum,B.C,(859-745B.C).B.C),Toronto-1996,vol-3, p.21. 
(104) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.220. 
(105) Cameron,G   “The Annals of Shalmaneser III,king of 
Assyria Anew Text”, Sumer, Baghdad-1950, Vol-6,p.21. 
(106) Laessoe,J,”Building Inscriptions from for Shalmaneser 
Nimrud”,Iraq, London-1959, Vol -21,p.152. 
(107) Cameron, The Annals…,p.23. 
(108) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.209. 
(109) Grayson , Assyrian Rulers…,vol-3,p.70. 

  .٥٠٤، ص١، ج)١٩٧٣مقدمة (باقر،  (١١٠)
(111) parpola,S,and watambe,k,”Neo Assyrian treaties and 
loyalty Oaths”, SAA, ,Helsinki-1988, Vol-2,p.26. 
(112) Grayson,Ruyal…,vol-3,p.184. 
(113) Grayson,Assyrian Rulers…vol-3,p.182. 
(114) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.255. 

، ترجمــــة: وهبيــــة شــــوكت، (دمشــــق: د،ت)، ميــــدياديــــاكونوف،إ،م،  (١١٥)
  .١٦١ص

وهــو ثــا˻ أهــم وظيفــة في القصرــ فضــلاً عــن كونــه  الســقاةكبــ˼  (١١٦)
ــا.  ــادة الجيــوش أحيانً حــاكم مقاطعــة خاصــة بوظيفتــه كــان يتــولى قي

، يةموسـوعة الموصـل الحضـارالجبوري، علي ياس˾،" الإدارة"، في 
  .٢٤٦، ص١)، مج١٩٩١(الموصل:

(117) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.255. 
(118) Ibid, vol-1,p.255. 
(119) Ibid, vol-1,p.255-257. 
(120) Millard,A.R,and,Tadmer,H,”Adadnirari III in Syria 
another stele fragment and dates of his campaigns”,Iraq, 
London-1973 Vol-35,P.58.   
(121) Tadmor,H,”TheHistorical Inscriptions of Adadnirari 
III”,Iraq,London-1973 Vol-35, p.148. 
(122) Ibid,p.١٤٨. 
(123) Ibid,p.143. 
(124) Saggs,H.W.F,”The Nimrud Letters”, Iraq, London-1959, 
Vol-21, part-5,p.176. 

ــــــورج،  (١٢٥) ــــــديمرو،ج ــــــوان حســــــ˾، العــــــراق الق ، ترجمــــــة: حســــــ˾ عل
  .٤٠٩)، ص١٩٨٤اد:(بغد
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(126) Salvine, Marjo,  " Assyrian and Urartaen Written sourses 
for Urartaean History”, Sumer, Baghdad-1986, Vol-42, p.156. 

  .١٧٢ص زʖ، المصدر السابق، (١٢٧)
(128) Luckenbill,op.cit,vol-1,p.278. 
(129) Wiseman,D.J, “Afragmentary Inscription of Taglath 
Pileser III from Nimrud”,Iraq ,London-1956 ,Vol-18,p.119. 

ترجمـــة: عـــامر ســـلي˴ن ابـــراهيم،  ،عظمـــة بابـــلهـــاري،  ،ســـاكز (١٣٠)
  .١٤١)، ص١٩٧٩(بغداد:

(131) Snell,D.C.S,Life in the Ancient Near East 3110-332 B.C, 
Newyork -1997,p79. 

ــة في مضــيق جــبلي يعــرف بأســم دە (١٣٢) رگȼلا شــيخ تقــع هــذه المنحوت
أحمـد عنــد منحـدر(کرێ رةش) ɬعنــى التــل الاسـود ويقــع الممــر في 
اقصىــ شــ˴ل غــرɯ مركــز محافظــة دهــوك، وقــد اكتشــفت هــذه 
المنحوتــة لاول مــرة مــن قبــل المديريــة العامــة للاثــار العراقيــة وذلــك 
عنـــدما أوفـــدت الهيئـــة محمـــود الأمـــ˾ إلى المنطقـــة، فـــتمكن مـــن 

 وســط ممــر جــبلي، وهــو الممــر في ١٩٤٧اكتشــاف المنحوتــة ســنة 
التي يؤدي إلى قرية زينـاوه في قضـاء زاخـو . الـبرواري، حسـن أحمـد 

، رموز الآلهة في منحوتات منطقة بادينـأن (دراسـة حضـارية)قأسم، 
رســـالة ماجســـت˼ غـــ˼ منشـــورة، كليـــة الآداب، جامعـــة صـــلاح الـــدين، 

  وما بعدها. ٣٢، ص٢٠٠٢أربيل:
(133) Inscription of Taglathpileser at Milamargi”, Sumer, 
Baghdad-1973, Vol-39,p.175. 
(134) Saggs,H.W.F ,”Historical Texts and Fragments of Sargon 
II of Assyria”,Iraq, London-1975 Vol-35,p.15.  

بالحملة الثامنة لأنها حدثت في السنة الثامنـة لحكمـه والـذي  سميت (١٣٥)
  قاد الحملة بنفسه.

  :ينُظر ،ملة الثامنةعن الح (١٣٦)
Saggs,H.W.F, ”Assyrian Warfare in the Sargiond period”,Iraq, 
London-1963, Vol-25,p.147ff. 
(137) Mellart,J,The Archoeology of Ancient Turkey,London-
`978,p.95. 
(138) Luckenbill,op.cit,vol-2,p.8-9. 

مدينة دينية اورارتيـة  كيلومترات ،وهي ٨ب تقع ش˴ل مدينة رواندوز  (١٣٩)
مهمة وكانـت مركـزاً لعبـادة الإلـه القـومي للأورارتيـ˾ (الإلـه خالـديا أو 

  هالديا).                                                                               
Erzen,op.cit,p.78. 
(140) Ibid,vol-2,p.10. 
(141) Saggs,H.W.F, The Assyrians,the People of Old 
Testament, Oxford-1975,p.168. 

  .١٧٢زʖ، المصدر السابق، ص (١٤٢)
(143) Luckenbill, op.cit,vol-2,p122. 

مـــن القبائـــل التـــي ســـكنت المنطقـــة الواقعـــة شرق جبـــال زاكـــروس  (١٤٤)
 ،ʗالأكـراد أحفـاد وأتخذوا من اكبتانا (همدأن) مركزاً لهـم. مينورسـ"

ــدي˾"  )،١٩٧٣، (١، مــج١الكــردي، عــدد، مجلــة المجمــع العلمــي المي
جـاء أول ذكـر للقبائـل الميديـة في كتابـات الملـك  وما بعـدها؛ ٥٥٣ص

ــــث ــــذي قــــام بحملــــة  ٨٢٤ -٨٥٨( الاشَــــوري شلمنصرــــ الثال ق.م) ال
عسكرية ضد القبائل الجبلية في تلك المنطقة وجاء أسمهم بصيغة 

 

 
صـيل . للتف١١١(أماداي) أو (مادا). أحمد، ورشيد، المصدر السابق، ص

  : دياكونوف، المصدر السابق.ينُظرعن الميدي˾. 
 .٥٩ص المصدر السابق، الأم˾، (١٤٥)
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  إسهام قصور واحة فكيك
ɯفي رسم المشهد السياسي والثقافي المغر  

  خلال المرحلة السعدية

     

 

  د. عبد الرح˴ن عث˴˻
    باحث في التاريخ والتراث

    أكاديمية فاس 
    المملكة المغربية – مكناس

     

>  مُلخَّصْ  <<

لمراحل التاريخية، فما وصلنا من أخبار خلال المرحلة ثقافي المغربي عبر االتاريخ السياسي والإبراز معالم أسهمت قصور واحة فكيك في 
من دور كبير في إبراز الشخصية المغربية في شتى  للشريط الحدوديالتجمعات السكنية المتاخمة الحديثة يجعلنا نطمئن إلى ما لهذه 

 الفترات السابقة لحكم الأشراف السعديين بخصوص ت وإفاداتنا بإشاراتمدَّ التي التاريخية الوثائق محدوديةمن الرغم على المجالات، 
والاهتمام  Monographic Research لا يمكن أن تكتمل إلا بالبحث المونوغرافي للمغربمن هنا نؤكد بأن الصورة التاريخية  .للمغرب

 ،وإدارات السلطة المركزية عن مراكز الحكمالبعيدة منها  بالتاريخ الجزئي الذي يلملم شتات أخبار المناطق والحواضر والقصور. خاصةً 
في ظل قلة المصادر التاريخية التي  ا خاصةً صحيح أن الأمر يبدو صعبًوبواسطته نسد فراغات التاريخ العام في تجلياته وصوره المختلفة. 

فسح المجال أمام قد يبعض الآخر ا بالبعضه وربطالنبش في متونها اية قيام الدولة السعدية، غير أن إلى غ ،على الأقل ،تناولت بلاد فكيك
   والثقافي. ،والاجتماعي ،والاقتصادي ،السياسير من تتبع كثير من جوانب تاريخها يتمكنه في الأخ ؛الباحث للخروج باستنتاجات وخلاصات

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :          
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نشرُ هذا المقال في دَّورِيةُ كاَن 
ض العلمية والبحثية التَّْارِيخْية للأغرا

فقط، وغ˼ مسموح بإعادة النسخ 
 والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
الحدودية المغربية ق فكيك ضمن المناط بلاد تندرج
التي حكمت المغرب الأوسط،  للقوى السياسيةالمتاخمة 
من  اانطلاقً ،تفكك الدولة الموحديةبداية مع خاصة 
الغرب الإسلامي إلى دول  وانقسام ،)م١٣هـ/ ٧( القرن

الحفصيون بالمغرب الأدنى وبنو  منها وإمارات مستقلة
ام ينيون زمأخذ المرفي حين  ،عبد الواد بالمغرب الأوسط

ومنذ ذلك  .من يد الموحدين بالمغرب الأقصى الحكم
الحين صارت فكيك في خط التماس بين القوى 

المغربين الأقصى  في المتعاقبة على الحكمالسياسية 
والأوسط، وتزايد دورها السياسي خلال المرحلة 
 الحديثة بعد وصول الأشراف السعديين إلى الحكم

د سقوط الدولة الوطاسية عب ؛)م١٦هـ/ ١٠( خلال القرن
  .بالموازاة مع التوسع العثماني في شمال أفريقيا

المد  ةا على الدولة السعدية مواجهلذلك كان لزامً
ت فكيك ، فكانالعثماني وتحصين المناطق الحدودية

اتجهت إليها أنظار السعديين التي ة إحدى النقط الرئيس
ا درءًو ا لسلطتهم عليها أولاًتأكيدً ،منذ تأسيس دولتهم
ملابسات ظروف وفما . امحتمل ثانيً لأي خطر خارجي

وما أهم الأحداث  الوجود السعدي بأرض فكيك؟
وما مظاهر الحركة العلمية  المواكبة لذلك؟السياسية 

   والثقافية بقصور واحة فكيك إبان المرحلة السعدية؟
 : بلاد فكيك في المشروع السياسي أولاً

  السعدي
بشكل كبير لم تسهم  ر التاريخيةى أن المصادإل نشير

خلال  في رسم المشهد السياسي لقصور واحة فكيك
بيان و ،لمرحلة حكم الدولة الموحديةالفترات السابقة 

والدول التي  علاقاتها السياسية بالسلطة المركزية
، العصر الوسيطإلى حدود  تعاقبت على حكم المغرب

عضها، كتلك المبثوثة في ب الإشارات المتفرقة اللهم بعض
أوردها صاحب مؤلف "الاستبصار في  التي شارةالإ

خلال القرن السادس الهجري/  )١(عجائب الأمصار"
إبان حكم يعقوب المنصور الموحدي  الثاني عشر الميلادي

ا لفكيك ا مقتضبًا جغرافيً، حيث قدم وصفً)ه٥٩٥ت. (
هذا الكتاب  ويعدا إلى كثرة سكانها ووفرة نخيلها، مشيرً
الذي حدثنا عن فكيك إبان  ر التاريخي الوحيدالمصد

ا العصر الوسيط حسب علمنا. وبعده نلتقط أخبارً
، )٢(متفرقة ومفيدة عند ابن خلدون في كتابه "العبر"

عند حديثه عن البطون والفروع الزناتية  خاصةً
وعلاقتها بأرض فكيك وما شيدته من عمائر وقصور 

من أوصاف ونعوت بالمنطقة، ثم ما قدمه الحسن الوزان 
  .)٣(حول القصور الفكيكية وأهميتها الاقتصادية

غير أنه ابتداء من مرحلة حكم السعديين للمغرب 
ا في بعض الكتب بدأت ملامح فكيك تظهر جليً

والنصوص التاريخية بما فيها الوثائق المحلية، والتي 
أثبتت بالملموس خضوع المنطقة للحكم السعدي خلال 

، مما السادس عشر الميلاديري/ القرن العاشر الهج
يفسح المجال لعموم الباحثين لاقتفاء أثر أخبارها 
والغوص في جوانب كثيرة من تاريخها، وبالتالي يمنحهم 
إمكانية تناول تاريخ فكيك في كثير من تفاصيله مقارنة 

  بالفترات السابقة.
لقد اتجهت أنظار السعديين إلى فكيك منذ فترة 

 - ٩٦٥(د الله محمد الشيخ حكم السلطان أبي عب
لأهميتها ومكانتها  ،)م١٥٧٤ - ١٥٥٧هـ/ ٩٨٢

الاستراتيجية والعسكرية، ليزداد نفوذهم فيها خلال 
/ ه١٠١٢ - ٩٨٦(مرحلة حكم أحمد المنصور الذهبي 

. عناية المنصور بفكيك جعلته يتخذها )م١٦٠٣ - ١٥٧٨
منطلقا رئيسا في حملته نحو تيكورارين وتوات 

، وعيا منه بما تشكله من نقطة احتكاك )٤(والسودان
وتجاذب بين دولته من جهة، وبين الطموح العثماني 

  التوسعي من جهة ثانية.
ينقل لنا صاحب "مناهل الصفا" رواية تاريخية تؤكد 
الأهمية الاستراتيجية لفكيك في التصور العسكري 
لأحمد المنصور السعدي؛ في إطار بسط نفوذه على 

ة في خضم التدافع السياسي والعسكري المنطقة الشرقي
بين السعديين والعثمانيين. ولتأكيد التبعية السياسية 
والعسكرية لمنطقة فكيك للسلطة السعدية فقد جهز 

ا ية لغزو توات وتيكورارين مرورًالمنصور حملته العسكر
العسكري عمر بن محمد، الذي بفكيك، غير أن قائده 

طأ بالحملة بفكيك، كان على رأس الجيش السعدي، تبا
لسلطان إلا أن فلم يتحقق مراد السلطان، فما كان على ا

لك وعاج عزله وصادر أمواله: "ثم ارتحل من بعد ذ
بالعساكر على فجيج وأقام عليها موريا باقتضاء خراجها 
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وشق عليه الزحف لتوات فتلكأ يلتمس الوليجة من دون 
  .)٥(ذلك"

هل فكيك على رغم البعد الجغرافي لفكيك فقد كان أ
لجد بمجريات الأحداث التي درجة كبيرة من الوعي وا

هـ/ ١٠( عاشتها المناطق الساحلية في مغرب القرن
ا مراحل الضعف وما صاحبها من احتلال ، خصوصً )م١٦

للثغور المغربية من قبل الإسبان والبرتغال. فبالرغم من 
قصور تمثيل السلطة المركزية خلال المرحلة الوطاسية 

ا لاضطراب ية حكم الدولة السعدية بالمنطقة، نظرًوبدا
، فقد شارك الفكيكيون )٦(الأحوال في الصحراء الشرقية
بقيادة  )م١٥٧٨هـ/ ٩٨٦(في معركة وادي المخازن سنة 

هـ/ ١٠١١ت. (أبي القاسم بن عبد الجبار الفجيجي 
، لما عرف عنه من شجاعة ومهارة حربية )٧( )م١٦٠٢
ن تفوق في صناعة ه الفكيكيون م، ولما تميز ب)٨(فائقة

  السلاح.
ولا نستبعد في هذا الإطار أن اتخذ السعديون من 
فكيك قاعدة عسكرية حقيقية، ارتباطا بالصراع الذي 
نشب بين أفراد الأسرة الحاكمة أولا، ثم التدافع 
السياسي الطارئ في المنطقة بين الأشرف السعديين 

من الإشارة  والدولة العثمانية ثانيا، نستنتج ذلك
التاريخية التي نقلها الراهب خوان بوتيستا تتعلق بقصبة 

مع بداية  استقر بها مولاي عبد الملك السعدي عدة أيام
السادس النصف الثاني من القرن العاشر الهجري/ 

، وهي التي ستتناقلها المصادر التاريخية )٩(عشر الميلادي
وهي  خلال فترة حكم العلوين أيام المولى إسماعيل،

  .)١٠(المسماة بـ: "قصبة المولى عبد المالك بن إسماعيل"
ـــا:  فكيـــك وصراع الســـلطة بـــ˾ ملـــوك ثانيً

  الدولة السعدية
ا لأحداث سياسية مفصلية مسرحً )١١(كانت فكيك

فقد توجه عبد المالك  في تاريخ الدولة السعدية،
صوب فكيك  )م١٥٧٨ -  ١٥٧٦هـ/ ٩٨٦ - ٩٨٤(السعدي 
إلى المغرب  سان، بعد رجوعها إياها من تلمقاصدً

لاستعادة العرش في خضم التنافس السياسي حول 
هـ/ ٩٨٢ - ٩٦٥(السلطة بينه وبين أخيه عبد الله الغالب 

، وقد تمكن من إخضاعها والسيطرة )م١٥٧٤ - ١٥٥٧
عليها رغم المقاومة التي لقيها من أهلها خاصة من أهل 

ان قصر العبيدات، حيث وردت في كتاب "تقوية إيم
المحبين" إشارة مهمة تؤكد دخول عبد المالك فكيك، 
بحيث "إن بعض أشراف البلدة الفيجيجية سمعوا بخبر 

، وقدموا إليه لعله يطرق الأمير عبد الملك في تلمسان
بلدهم حين رجوعه إلى المغرب، فساعفهم لذلك وجاء 
معهم بمحلته إلى فيجيج، فأطاع له أهل البلد ونصروه 

  .)١٢(قرية العبيد"بلا قتال، سوى 
هـ/ ٩٦٥(بعد وفاة محمد الشيخ السعدي سنة 

الأسرة الحاكمة في صراع حول السلطة،  دخلت )م١٥٥٧
تزعمه أبناء السلطان الإخوة الأربعة عبد الله الغالب 
الذي أسندت له مهمة حكم البلاد من جهة، والثلاثة 
الآخرين من جهة ثانية وهم عبد المالك وعبد المومن 

الغالب بإبعاد إخوته عبد الله لمنصور، فبينما همّ وأحمد ا
التخلص منهم، لم يكن أمامهم سوى  عن الحكم محاولاً

الهروب والتهيؤ لاستجماع أسباب القوة للنهوض ضد 
ا في تلمسان الجزائر في أخيهم، ليحل بهم المقام أخيرً

  حضرة العثمانيين.
أمام صمت المصادر المغربية عن الصراع السعدي 

ي الحكم، تبقى الإشارة الواردة في الكتاب المناقب حول
السابق "تقوية إيمان المحبين"، والإشارة الأخرى التي 

 ممن أه) ١٣(تضمنها كتاب الراهب "خوان بوتيستا"
الدور الذي لعبته فكيك  التي تبرزالدلائل التاريخية 

يستعرض "خوان بوتيستا"  بداية حكم الدولة السعدية.
وبطولات عبد المالك السعدي، لذلك في كتابه ملاحم 

ذات أهمية قصوى في استجلاء  تكون هذا الكتاب فمتون
فبعد تردد  .جوانب من تاريخ فكيك خلال هذه المرحلة

الأخوين عبد المالك وعبد المومن على الجزائر وتلمسان، 
قررا في الأخير التوجه صوب فكيك بهدف السيطرة 

واجهة أتباع عبد الله عليها لتكون قاعدة انطلاقهما في م
  الغالب بها، فجرت مواجهة بين الفريقين.

كانت فكيك مسرحا لمواجهة غير متكافئة بين  نإذ
عبد المالك وعبد المومن ورجالهما، ومن معهم من العلوج 
المحسوبين على الأتراك المستقدمين من الجزائر ضد 
عبد الله الغالب بجيشه الكبير عددا وعدة، فما كان على 

التراجع في الأخير، "وعندما أيقن أن د المالك إلا عب
ا لقوته وكثرة الانتصار على أخيه عبد الله مستحيل نظرً

جنده قرر الفرار من ثغرة أو نافدة في السور لأن الأبواب 
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كلها كانت محتلة واستطاع الوصول إلى حيث يوجد أخوه 
عبد المومن الذي كان قلقا عليه بعد أن تركه بالقصبة 

النص  . إن هذا)١٤(ط به الخطر من كل جانب"يحي
التاريخي يجعل فكيك في قلب الصراع السعدي من أجل 

ا لأهمتها العسكرية في تلك الفترة، لما السلطة، نظرً
توفره من حماية وتحصين بأسوارها وأبوابها، بل يشير 
النص السابق إلى استقرار مولاي عبد المالك بقصبة بها 

  .)١٥(هو وبعض من أنصاره
وقد فطن السلاطين السعديون منذ الوهلة الأولى 
إلى ضرورة تأكيد سلطتهم على التخوم الصحراوية درءا 
لخطر الأتراك العثمانيين، وتجنبا لمطامعهم الرامية إلى 
توسيع حدود إمبراطوريتهم التي باتت قريبة من الحدود 
المغربية الجزائرية بعد الاستيلاء على المغرب الأوسط، 

للاحتكاك بين العثمانيين  نت فكيك مجالاًلذلك كا
المتواجدين بالإيالة الجزائرية وبين الدولة السعدية، وقد 
أدرك العثمانيون هدف حملة أحمد المنصور نحو 
السودان، وهو تأكيد سلطته على فكيك التي باتت تمثل 
إحدى أهم محاور التجارة الصحراوية بعد التحول الذي 

لى إثر احتكار الإيبيريين ععرفته التجارة الدولية 
ا للتجارة الساحلية، فأصبح الجيش العثماني يثير كثيرً

من القلاقل والمناوشات ضد أهل فكيك، انتهت بإعلان 
تجسدت في ) م١٦هـ/ ١٠(الحرب عليهم أواخر القرن 

هزم فيها الفكيكيون، ووقع  )م١٥٩٣ /هـ٩٩١(معركة 
لأتراك الصلح بين الطرفين على أن يدفع أهل فكيك ل

غرامة مالية قدرها ألفي دينار نصفها نقدا والنصف 
مقابل خروجهم من فكيك ورفع الحصار الآخر عينا، 

المحلية ، ونجد ما يعضد هذا في إحدى الوثائق )١٦(عنها
ورد فيها: "تاريخ نزول الترك بلاد فجيج، وذلك أول 
ا، المحرم، ووقع القتال والهرج بينهم وبين أهل فجيج كثيرً

لترك في مطلبهم عشرين مائة دينار نصفها منهم ا وأخذ
سلعة ونصفها دراهيم وذلك عام واحد وتسعين 

  .)١٧(وتسعمائة"
يستشف من هذه الواقعة مدى حرص الفكيكيين على 
الارتباط السياسي بالسلطة المركزية السعدية دون 
سواها، رغم ما تعرضوا له من مضايقات وتهديدات من 

ما تجاوب المنصور مع موقف  لدن الأتراك، إذ سرعان
أهل فكيك لصالح السعديين وانتصارهم لهم. حيث 

بمجرد وصول الباشا التركي إلى الجزائر كاتبه المنصور 
التي تجمع بين ليذكره بأواصر الجوار والأخوة الدينية 

الإيالتين، ويشكو له ما صدر من صاحب تلمسان 
قط  بخصوص الهجوم على فكيك، ويؤكد له أنه لم تمتد

إلى فكيك إلا في سلطة العثمانيين في وقت من الأوقات 
ا على تشبث ظروف استثنائية، وقد يقف هذا شاهدً

لسعديين بفكيك بكونها أرضا مغربية، "ثم مما تعرفونه ا
وفقكم الله أنه انتهى إلينا في هذا التاريخ، أن صاحب 
تلمسان يروم مد اليد لأعراف عمالتنا بلاد فجيج، ولا 

لى كل ذلك ما بين إيالتنا الحسنية والإيالة يخفى ع
العثمانية من الوصلة، التي قامت في أشباحها وشائج 
الموالاة مقام الأخوة الصريحة حتى لا سبيل إلى إدخال 

واختلال بين مبانيها الصحيحة، أنه لم  اعلال ولا اقتحام
تمتد قط يد وال من الولاة ولا تخصت عين جاب من 

ن الأنام والأوقات لناحية فجيج إلا الجباة فيما مضى م
هفوة شاذة، وزلة كانت فادة من حسن سوري في عهد 

  .)١٨(ولاية رمضان باشا"
ــــا:  ــــة ثالثً ــــا فكيــــك في خدمــــة الدول زواي

  السعدية       
ارتبطت زوايا فكيك بالسلطة المركزية على عهد 
السعديين والعلويين على المستويين السياسي والروحي، 

نت تقوم به من أعمال صلح وتهدئة من خلال ما كا
للأوضاع بفكيك مستغلة نفوذها الروحي للـتأثير على 

ر التوقير والاحترام، الناس، مما جعلها تحظى بظهائ
  خاصة منها زاوية عبد الوافي وزاوية آل عبد الجبار. 

إن انتصار أهل فكيك للجانب السعدي، سينعكس 
، وهذا ما على طبيعة العلاقات المتينة بين الطرفين

تترجمه ظهائر التوقير والاحترام التي خص بها 
يك والساهرين على السلاطين السعديون وجهاء فك

تسيير شؤونها، ومنهم مرابطوها وشرفاؤها من آل عبد 
الجبار وآل عبد الوافي. ونذكر منها على سبيل المثال لا 

أبي محمد عبد الوافي إلى  الحصر ظهير أحمد المنصور
جاء فيه: ، )٢٠(هـ٩٩٢، بتاريخ )١٩(جيجيبن أحمد الف

 "يستقر هذا المجدد الكريم المنوط بالبر العميم بيد
المرابط الخير الديني الفجيجي وإخوته وأولاده وولد 
أخته عمر ابن عبد الرحمان الشريف ومن لاد به من 
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الخدام المتعلقين به، ليتجدد له به حكم ما استظهر به من 
الله المتضمنة احترام الجميع  أوامر سلفنا الكريم رحمه

بالاحترام التام والرعي الجميل المستدام، حيث لا سبيل 
لمن يطوف بساحته رعيا لما هم عليه من خدمتنا وما 
ة عرفوا به فمن وقف عليه خدامنا بالبلاد الفجيجي

فليعمل بمقتضاه ولا يخالفه ولا يتعداه، ولابد وكتب في 
 وتسعين وتسعمائة القعدة الحرام الذي من عام اثنين

  .)٢١(عرفنا الله بمنه وكرمه"
نستنتج إذا مدى اهتمام الأشراف السعديين بأهل 
فكيك عامة وبأرباب الزوايا والصلحاء والمرابطين منهم 
خاصة، من ذلك أيضا رسالة سابقة بعث بها محمد 

إلى  )م١٥٥٧ - ١٥٤٤هـ/ ٩٦٥ -  ٩٥١(الشيخ السعدي 
اسبة توسطه لدى أبي القاسم بن عبد الجبار بمن

راح مجموعة من التجار والبنائين السلطان في إطلاق س
والطلبة الفكيكيين المستقرين بفاس، الذين أبوا الدخول 
في طاعة محمد الشيخ السعدي بعد دخوله مدينة فاس 

جاء فيها: "أهل فجيج أقرب لي  )م١٥٤٩هـ/ ٩٥٦(سنة 
 من كل أحد. هم إخواني، ولا يأمن قلبي إلا وسط أهل

فجيج وفيلالة، هم أهل بلادنا ونحن وإياهم كعضو 
، ويتضح من أسلوب الرسالة ومتنها )٢٢(واحد، وإخواننا"

يحتلها أهل فكيك وشرفائها لدى السعديين،  المكانة التي
مما كان له أثر إيجابي في طبيعة العلاقة السياسية بين 
الطرفين وجعل من فكيك حصنا منيعا للدولة السعدية 

  ي مواجهة الأطماع العثمانية التوسعية.الناشئة ف
هذه العلاقة الروحية بين السلطة المركزية السعدية 
ومنطقة فكيك تؤكدها إحدى الإشارات الهامة الواردة 
في كتاب "تقوية إيمان المحبين"، التي تعكس هي الأخرى 

شيوخ الزوايا  هاي حظي بتمظاهر التقدير والاحترام ال
ين، وصلت إلى حد تبادل من قبل السلاطين السعدي

جرى بين الشيخ طرفين، ومثال ذلك ما الرسائل بين ال
وأحمد  )٢٣( )م١٦١٦هـ/ ١٠٢٥ت. (عبد القادر السماحي 

ا للشيخ المنصور الذهبي، حيث "كتب الأمير المذكور كتابً
ا، وكان يخدم الشيخ ليشيع له الاسم كي يتخذه شيخً

  .)٢٤(ويتكاتب معه إلى أن مات"
تؤكد بالملموس الارتباط  ل والظهائرهذه الرسائ

الفعلي الوثيق بين السلطة المركزية السعدية وهوامشها 
الجنوبية الشرقية، وتشكل فكيك إحدى مراكزها في 

التخوم الصحراوية رغم البعد الجغرافي، ومن جملة تلك 
المراسلات السلطانية الأخرى تلك الموجهة من المنصور 

لعله أبو القاسم بن عبد السعدي إلى أحد فقهاء فكيك 
الجبار يعلن فيها مدى اهتمامه ورعايته لها، ويتضح من 
مضمون نصها أنها رسالة جوابية من إنشاء محمد بن 
علي الفشتالي، وهي غير محددة التاريخ تؤكد في 

ذلك الاتصال المستمر للفقيه المذكور بالسلطة ثناياها 
ة يه من عمارا أشرتم إلالسعدية، ومما جاء فيها: "... وم

تلكم البلاد الفجيجية صونا لها، فاعلموا أنها بلدنا التي 
لا نوالي أمورها بالإغفال، وأن حياطها منا لعلى بال بيد 
أنا أخرنا أمرها حتى تقدموا إن شاء الله على أبوابنا 
العلية فنبرم معكم أمر تغفيرها، لأنكم أخبر بأحوالها 

ش وكيفية الغرض وأعرف بأمورها مما تقوم به من الجي
المراد منها، بحيث تعزمون على انتجاع موارد هذه 
الأبواب الكريمة إن شاء الله، فتوكلوا على الله فإن أبواب 
القبول لكم مفتوحة، وقواعد الاعتناء بكم مفرحة 
مشروحة، وآرابكم من هذا المقام مقبولة وبأسباب 

  .)٢٥(التيسير موصولة إن شاء الله."
ــا:  ــنعلاقــة الرابعً ــائر اب ــأرض  ث أɯ محــلي ب

  فكيك خلال المرحلة السعدية
نشير هنا إلى أن الوضع السياسي للدولة السعدية 
سيتغير بعد وفاة السلطان أحمد المنصور، وما تلا ذلك 
من صراع محتدم بين أبنائه، مما فسح المجال لبعض 
الثوار والمتمردين من أخذ المبادرة وقيادة ثورات ضد 

تأزم، وما يهمنا في ذلك الشق المتصل النظام السعدي الم
بفكيك التي أضحت مسرحا لأحداث سياسية سواء من 
قبل أبناء الأسرة الحاكمة أو من هم خارجها. فهذا 
شخص يدعى يوسف العتروس قدم نفسه لأهل فكيك 

استطاع أن على أنه الأمير زيدان بن أحمد المنصور، و
يخ عبد يستميل إليه عامة فكيك وخاصتهم ومنهم الش
ينصروا  القادر السماحي الذي أمر ووافق "أهل فجيج أن

يوسف العتروس ظنا منهم ومنه أنه الأمير زيدان، وذلك 
أن الشيخ رضي الله عنه اعتمد في ذلك على الشهود، 
والذين أتوه وحلفوا له بأيمانهم اللازمة إلا أنه الأمير 

 ،)٢٦(زيدان فقدم الشيخ الشريعة على الحقيقة في ذلك"
 )م١٦١٣هـ/ ١٠٢٢ت. (الخبر نقله كذلك ابن أبي محلي 
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أهل (في مؤلف السيف البارق بقوله: "... وقد أظهر لهم 
رجلا متلثما فقال لهم انصروه فإنه مولانا زيدان  )فكيك

  .)٢٧(فنصروه عن إذنه وإن شك فيه بعضهم ..."
لا يخفى على كل متصفح لتاريخ السعديين زمن 

واخر عهدهم ذلك الصراع بين اضمحلالهم أو بالأحرى أ
ق أمام من هو أبناء المنصور حول العرش مما فسح الطري

خارج دائرة الأسرة الحاكمة ليتسلق طموح السطو على 
حكم المغرب مستغلا تداعي أركان الدولة الشريفة، إنه 

لن نخوض في سرد  .الثائر ابن أبي محلي السجلماسي
، )٢٨(ن ذلكحياة هذا الرجل فقد أغنتنا الدراسات ع

ولكن بالمقابل سنحاول إلقاء الضوء عليه من باب ارتباطه 
بفكيك واتخاذها قاعدة أساسية في ثورته ضد أبناء 

  المنصور السعدي.
ضعف  قاد ثورته ضد السعديين من فكيك، مستغلاً

أحمد المنصور  أبناء الدولة بعد فترة من الصراع بين
الذهبي، فجمع الناس حوله وأقنع ثلة منهم باتباعه معلنا 

محطة  بذلك مواجهة مع الأمير زيدان، فكانت فكيك
انطلاق ثورة ابن أبي محلي نحو مراكش، فقد ورد ما 

صهره وخصمه عبد يؤكد ذلك من خلال ما ذكره عرَضًا 
القادر السماحي "أن بعض الفقهاء كانوا يقرؤون عنده 

ي صحيح البخاري، ثم إنهم يوما اشتغلوا بذكر سيدي ف
أحمد بن عبد الله بن القاضي المحلي، وذلك حين قدم 

على أن خبره داع  ، مما يدل)٢٩(بجيوشه لجهة المغرب"
  بين صفوف الناس وسمعه عامتهم وخاصتهم.

 اتإشار نقل لنا صاحب "تقوية إيمان المحبين"لقد 
ثائر بفكيك ليقود حول تواجد ابن أبي محلي ال مهمة

، مستغلا ضعف منهاثورته ضد أبناء المنصور انطلاقا 
، جراء الصراع بين الأمراء السعديينالسعدية الدولة 

فجمع الناس حوله وأقنع ثلة منهم باتباعه معلنا مواجهته 
تفيدنا إحدى الإشارات التاريخية  .ضد الأمير زيدان

 ل فكيكأهدخول  حقيقةالتي أوردها أبو بكر السكوني 
المحسوبين على في طاعة ابن أبي محلي، حتى أولئك 

عبد القادر السماحي، "ومن مناقبه رضي الله عنه  الشيخ
أن الشيخ "أقنان" كان من خدامه، ثم أنه خالف عنه ولم 
يصدقه ولم يلتفت إليه ومال إلى سيدي أحمد بن عبد 

فكيك محطة  هكذا أضحت، )٣٠(الله القاضي المحلي ..."
لذلك يكون قد  .ثورة ابن أبي محلي نحو مراكش انطلاق

قضى بضع سنوات يتحرك فيها بين قصور فكيك 
والشلالات وبني كومي ليهيئ لنفسه أسباب القوة لإعلان 
"مهدويته"، مدشنا بداية ثورته ضد أبناء المنصور، زاحفا 
نحو مراكش التي دانت له بعد تفوقه على الكتيبة 

 ير أن الأمر لم يدم طويلاً السلطانية للمولى زيدان، غ
حيث تمكن جيش السلطان من القضاء عليه بعد ثلاث 

  م.١٦١٣سنوات فقط من ثورته سنة 
ازدهار الحركـة العلميـة والثقافيـة خامسًا: 

  بفكيك خلال المرحلة السعدية
شهدت قصور واحة فكيك نهضة علمية كبيرة منذ 
وقت مبكر وصلت أصداؤها إلى مناطق بعيدة، تزعمتها 
كثير من الأسر الإدريسية التي نزحت من مدينة فاس 

على  العاشر الميلاديا من القرن الرابع الهجري/ انطلاقً
عهد عبد الرحمان الودغيري، كالمخلوفيين وآل عبد 
الوافي بقصر الوداغير وآل عبد الجبار بقصر المعيز 
والسكونيين بقصر الزاوية الكبيرة... وتبلورت هذه 

ي زوايا صوفية وتربوية عرفت أزهى الحركة العلمية ف
السادس عشر أيامها منذ القرن العاشر الهجري/ 

وتوجت بتأسيس مجموعة من الخزانات العلمية  الميلادي
ضمت نفائس الكتب والمخطوطات في شتى العلوم 

  فنون نافست نظيراتها بالمدن والحواضر الكبرى.وال
أو لا شك في أن الخزانات العلمية سواء كانت عامة 

خاصة، نشأت وترعرعت بوجه خاص في كثير من 
الحواضر الكبرى، ونالت فكيك نصيبها من تلك المنشآت 
العلمية، تواتر عدد منها على ألسن أهلها كخزانتي بني 

في إحدى المخطوطات ، ونعثر )٣١(سكون والراشديين
على إشارة مهمة حول خزانة كبيرة تعود للمخلوفيين 

نة "فقيق" "وهي خزانة بقصر الوداغير تسمى بخزا
عظيمة تضم من الكتب والمخطوطات ما لا تجده في 

نفائس كتبها  ، وقد أخذوا معهم)٣٢(خزانة دار السلطان"
عند مغادرتهم لفكيك إلى مقرهم الجديد بسيدي 
مخلوف بالمغرب الأوسط بلغت حمل سبعة إبل من 
الصناديق تعود إلى عهد مولاي أحمد بن علي المخلوفي 

، غير أن الدلائل الوثائقية )٣٣()م١٦هـ/ ٠١القرن (
والشواهد المادية تحتفظ فقط بواحدة منها تردد صداها 
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في كثير من المناطق، ألا وهي خزانة بني عبد الجبار 
  بقصر المعيز التي تلقب بـ: "دار العدة".

يرتبط اسم خزانة "دار العدة" بمؤسسها الأول الشيخ 
ت. (ي الفكيكي سيدي عبد الجبار بن أحمد البرزوز

، وتصنف ضمن الخزانات )م١٥١٤/ ـه٩٢٠حوالي 
التراثية الحبسية، وعدها المرحوم محمد حجي ضمن 
المكتبات العامة التي استقطبت العلماء والطلبة طوال 

، ولعل وجود قبور )٣٤(فترة حكم السعديين وما بعدها
تعود لطلبة مصريين ـ تناقلتهم ألسن أهل فكيك تم دفنهم 

ح سيدي عبد الجبار بقصر المعيز خير شاهد داخل ضري
على الاستقطاب العلمي لفكيك خارج حدودها، فسار 
إليها الطلبة يلتمسون العلم من علمائها وفقهائها 
ويجيزونهم في مختلف فروعها، وتشكل هذه الخزانة 
أكبر صرح ثقافي وعلمي بشهادة من زارها ونهل من 

اصرية ومن سار كتبها، ونخص بالذكر شيوخ الزاوية الن
في ركبهم الصحراوي من الحجاج ابتداء من القرن 

، إلى جانب الباحثين المتأخرين. ويفيد )م١٦هـ/ ١٠(
التواتر أن هذه الخزانة دشنت بحمولة أربعين بعير من 

، تهم مختلف العلوم والفنون )٣٥(المؤلفات والمخطوطات
من حديث وفقه وآداب وتاريخ وغيرها من العلوم 

تم جلبها من حواضر فاس وتلمسان والمشرق الأخرى، 
الإسلامي، وفي هذا الصدد يشير الهشتوكي في رحلته 

ما يلي: "وزرنا صالحي فجيج "هداية الملك العلام" إلى 
وعلمائها السيد عبد الجبار وأولاده وأصحابه ودخلنا 
ا إلى خزانتهم العظيمة وتبركنا بها ورأينا فيه كتبً

  .)٣٦(كثيرة"
ا العلمية، من خلال ما تزخر به من لولا أهميته

نفائس المخطوطات وأمهات الكتب والمصنفات، لما أمر 
أبو سالم العياشي تلميذه القاضي أحمد بن سعيد 

رحلته المجيلدي بزيارتها، فيما نقله الهشتوكي في 
ا القاضي المجيلدي: "واجتمع ولا بد مع أولاد مخاطبً

أن يدخلوك سيدي عبد الجبار الفجيجي واطلب منهم 
، بل يشير في )٣٧(إلى خزانتهم وتتبرك برؤيتها وزيارتها"

موضع آخر من رحلته إلى أن زيارة خزانة "دار العدة" 
بقصر المعيز تقليد قديم دأب عليه أهل العلم ممن مر 
بفكيك: "ما أمر به شيخنا العياشي من دخول خزانة 

سيدي عبد الجبار لشيخنا القاضي قد جرت عادة جميع 
  .)٣٨(مر بفجيج من كل من يتعاطى العلم بزيارتها"من 

ومن جانب آخر فقد واكبت الأسر بفكيك ظاهرة 
الاحتفال بالأعياد الدينية كعيد المولد النبوي ويوم 
عاشوراء، فقد كانت مساجد فكيك، كل سنة، فضاء 

ا لمكانتها في نفوس لإحياء ذكرى المولد النبوي نظرً
الذين واظبوا على هذه  الفكيكيين كغيرهم من المغاربة

الذكرى، والتي أخذت بعدها الرسمي بداية من العهد 
، هكذا )٣٩(السعدي زمن حكم أحمد المنصور الذهبي

كانت تعقد حلقات السماع والإنشاد يؤطرها كبار أئمة 
فكيك من بني عبد الجبار وغيرهم، ويخص هذا اليوم 
بإطعام القائمين عليه من المنشدين والحاضرين، ومن 

  .)٤٠(الناس من أوقف بعض أملاكه لهذا اليوم الاحتفالي
يحتفل الفكيكيون كذلك بيوم  وجرت العادة أن

عاشوراء الذي يصادف العاشر من شهر محرم، إذ ثبت، 
، )م١٥٨٠هـ/ ٩٨٨(في وثيقة محلية يرجع تاريخها لسنة 

احتفال أهل فكيك بيوم عاشوراء، حبست عليه امرأة 
فوقاني نخلة من "بوفقوس" تنتمي إلى قصر الحمام ال
  .)٤١(يهيأ منها الطعام للمحتفلين

إضافة إلى ما يقوم به الناس من زينة وتطيب وتطهر 
في يوم ذكرى المولد النبوي، فقد أكدت دراسة فرنسية 
إحدى الطقوس المرتبطة بزيارة الأضرحة خلال هذه 
المناسبة الدينية، والتي لا زالت قائمة إلى وقتنا الحاضر، 

وهي إشعال  سها النساء على وجه الخصوص،تمار
يسهل على الملاحظ أن حيث  ،)٤٢(الشموع في الأضرحة

  .هاأثر الشموع في كوات جدران الكثير من يرى
دأب أهل فكيك على الاحتفال خلاصة القول فقد 

بعيد المولد النبوي من فاتح ربيع الأول، بتلاوة القرآن 
إلى غاية اليوم والبردة ما بين صلاتي المغرب والعشاء 

منه ، وفي اليوم الحادي عشر نفسه العاشر من الشهر
الليل إلى الفجر، وجرت العادة أن تكون وجبة  يقوم الناس

الغذاء في المسجد بالكسكس المحبس، ويستمر الاحتفال 
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد الفكيكية 

ى في بحفلة في الثاني عشر من الربيع النبوي وأخر
الثامن عشر منه، يأكل الحاضرون فيها من طعام 

  .)٤٣(الأحباس
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وكانت مساجد فكيك يقرأ فيها صحيح البخاري في 
شهر رمضان، وتقام حفلتان دينيتان في بداية شهر 
الصيام وفي نهايته، يطعم فيهما الحاضرون من أحباس 

، من ذلك ما )٤٤(خاصة تسمى بـ: "أحباس البخاري"
يع بن الحسن ربع نخلتين يسميان  "وهب عبد الله بن

"أفروخ نتيجنت" ليجعل أولاده من غلتها قدر صاعين من 
صاع النبي عليه السلام مع ما يديمه من سمن أو لحم 
عند ختم البخاري، والصاعان المذكوران من قمح فإن 

  .)٤٥(عدم القمح فالشعير ..."
  
  

  خَاɱِةٌَ 
إشارات تاريخية تبرز أهم الأحداث  تلك إذاً

السياسية التي عاشتها واحة فكيك زمن السعديين 
خاصة في عهد أحمد المنصور الذهبي، الذي عرفت 
الدولة السعدية في أيامه أزهى مراحلها، بعد الفوز في 
معركة وادي المخازن، وامتدت سلطته نحو تخوم 
الصحراء إلى السودان، وقد دافع بقوة عن مغربية فكيك 

الأتراك العثمانيين، لكن  أمام حكام المغرب الأوسط من
بعد وفاته انصرم حبل الدولة الشريفة وعادت فكيك إلى 

ا لقيام ثورات خصبً سابق عهدها، وأصبحت مجالاً
لعل أهمها ثورة ابن أبي محلي،  ،استغلت ضعف الدولة

ا من فكيك الذي هيأ نفسه وجمع أتباعه انطلاقً
ع د أكبر ثورة في تاريخ السعديين، ذاوأحوازها ليقو

ها من ا في مختلف أرجاء المغرب ونالت حضصيته
  التدوين في كتب التاريخ. 

ولعل الموقع الجغرافي الهامشي لفكيك، قد ساهم 
ديد وضعها السياسي زمن السعديين، بشكل كبير في تح

فهي منطقة حدودية وسط مجال جغرافي صحراوي 
معالمه غير واضحة، وبذلك كانت محط احتكاك وتجاذب 

ة المركزية المغربية من جهة والعثمانيين بين السلط
بالمغرب الأوسط من جانب آخر، منذ حوالي منتصف 

   .السادس عشر الميلادي القرن
  
  

ازدهرت الحركة العلمية فقد ومن جانب آخر 
والثقافية بفكيك زمن حكم السعديين قادتها أسر بعينها، 

في أحضان زوايا صوفية وعلمية  تبلورت مظاهرها
وذها الروحي للتأثير في المجتمع الفكيكي استغلت نف

اسية للسلطة الحاكمة، مما بوأها مكانة يوالدعاية الس
مرموقة لدى السلطة الحاكمة ترجمتها ظهائر التوقير 

   والاحترام التي حظيت بها على امتداد حكم السعديين. 
  
 :لات المرجعيةاالإح

 
، نشر وتعليق سعد الاستبصار في عجائب الأمصارمؤلف مجهول،  )١(

  .١٧٩، ص. ١٩٨٥زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب ، )عبد الرح˴ن(ابن خلدون  )٢(

، دار الفكر ٦، ج. والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
  .١٣٦ـ  ١٣٥، صص. ٢٠٠٠اللبنا˻، ب˼وت، 

، ترجمة محمد حجي ٢، ج. وصف إفريقيا، )الحسن بن محمد(الوزان  )٣(
ـ  ١٣٢، صص. ١٩٨٣، ٢ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ط. 

١٣٣.  
م"، ١٦هـ / ١٠، "مسألة الحدود الشرقية في القرن )مصطفى(بنعلة  )٤(

م، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣وجدة ـ العدد الأول،  ـ مجلة جمعية تاريخ المغرب
  .٦٤، وجدة، ص. )سنيب(مطبعة نكاد 

مناهل الصفا في مآثر موالينا ، )أبو فارس عبد العزيز(الفشتالي  )٥(
، دراسة وتحقيق عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الأوقاف الشرفاء

  .٦٥والشؤون الإسلامية والثقافة، د. ت.، ص. 
، ٢، ج. كة الفكرية بالمغرب في عهد السعدي˾الحر حجي (محمد)،  )٦(

)، ٢(منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة التاريخ 
  .٥١٢، ص. ١٩٧٧مكتبة فضالة، 

سليل أسرة بني عبد الجبار العالمة والمؤسسة للزاوية العلمية  )٧(
، )م١٦هـ / ١٠( المعروفة باسمهم والتي ذاع صيتها بفكيك منذ القرن

وهو من عل˴ء فكيك المشهورين وكان كث˼ التردد على فاس، وقد 
تدخل لدى السلطان محمد الشيخ السعدي لإطلاق سراح سجناء 

: انظرللمزيد فكيك إلى جانب عاˮ فكيʗ آخر هو الداودي بن أحمد. 
، "الفكيʗ أبو القاسم بن )بنعليمحمد (بوزيان و  )العرɯ(هلالي 

ـ  ٦٥٠٠، م. س.، صص. ١٩، ج. لمة المغربمعمحمد بن عبد الجبار"، 
٦٥٠١. 

، م. ٢، ج. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدي˾حجي (محمد)،  )٨(
  .٥١٤س.، ص. 

، "نصوص إسبانية حول المغرب في القرن السادس عشر، )آمنة(اللوه  )٩(
مجلة البحث كتاب الراهب خوان بوتيستا عن مولاي عبد المالك"، 

الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس،  ، المعهدالعلمي
  .١٢٢، ص. م١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤، ٣٤الرباط، العدد 

ذكره صاحب من الإشارات التاريخية التي نسوقها في هذا الإطار ما  )١٠(
"ونزلنا منزل الحاج : م بقوله١٧١٠هـ/ ١١٢٢الرحلة الناصرية سنة 

أبو (اصر الدرعي ابن ناصفرارا عند دار الإمارة بإزاء قصر العبيد": 
، تحقيق وتقديم عبد الحفيظ الرحلة الناصرية، )العباس أحمد بن محمد
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، ص. ٢٠١١، ١ملوʖ، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، ط. 

، أن سلطة )م١٨هـ/ ١٢(. وذكر صاحب "رحلة الوافد" خلال القرن ٧٢٩
"إلى بلاد فكيك بناحية المولى إس˴عيل عمت بلاد الصحراء 

شرق، وفيه قصبته وخليفته. وقد وجدناها به هناك سنة طلوعنا الم
: انظر، ")م١٧١٠(للحرم˾ الشريف˾ عام اثن˾ وعشرين ومائة وألف 

رحلة الوافد، لحظات من تاريخ أدرار ، )عبد الله ابن ابراهيم(التاسافتي 
 ١٨الهجري/  ١٢وسوس في القرن  )أطلس مراكش(ن ـ درن 
قي إيزايكو، منشورات كلية الآداب ، تحقيق علي صدالميلادي

قنيطرة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، والعلوم الإنسانية بال
"قصر المخزن": صاحب "الاستقصا" بـ: . وس˴ها ٢٣٠، ص. ١٩٩٢

الاستقصا لأخبار دول المغرب ، )أبو العباس أحمد بن خالد(الناصري 
لناصري، دار ، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد ا٨، ج. الأقصى

  .١١٢، ص. ١٩٥٦الكتاب، الدار البيضاء، 
كانت فكيك تتشكل من عشرات القصور اندثر معظمها، بقي منها  )١١(

قصور زناكة والوداغ˼ والمعيز والح˴م فقط وهي سبعة ا حاليً 
  الفوقا˻ والح˴م التحتا˻ وأولاد سلي˴ن.

وية إ˽ان تق، )أحمد ابن أɯ بكر الشريف الفيجيجي(السكو˻  )١٢(
المحب˾، مناقب الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد ابن سلي˴ن بن 

هـ/ ١٤١١، تحقيق عبد الله طواهرية، أدرار، الجزائر، أɯ س˴حة
  .٩٨م ، ص. ١٩٩١

الكتاب يحمل عنوان: "أخبار عن حياة وأع˴ل العالي والمقتدر مولاي  )١٣(
اس وسوس عبد المالك امبراطور المغرب وملك م˴لك فاس ومكن

وعن انتصاره العظيم في استرجاع كل هذه الم˴لك"، نشر سنة 
م باللغة القشتالية، قدمه وعلق عليه مرتيديس غرتيا أرنال، ١٥٧٧

، "نصوص إسبانية حول )آمنة(: اللوه انظروعربته الباحثة آمنة اللوه، 
المغرب في القرن السادس عشر، كتاب الراهب خوان بوتيستا عن 

  .١١٣الك"، م. س.، ص. مولاي عبد الم
  .١٢٢المرجع نفسه، ص.  )١٤(
  المرجع نفسه، والصفحة نفسها. )١٥(
فجيج، تاريخ، وثائق، ومعاˮ، المسجد العتيق  ،)العرɯ(هلالي  )١٦(

  .٣٩ص. ، ١٩٨١، المطابع المغربية والدولية، طنجة، والصومعة الحجرية
ـ  في كتابة وثيقة خطية خاصة أوردها الباحث محمد بوزيان بنعلي )١٧(

، مطبعة فجيج في عهد السعدي˾، السياسة والثقافة والمجتمع
  .٢٣، ص. ٢٠٠٥الجسور، وجدة، 

مساهمة في دراسة جوانب من تاريخ المغرب ، )مصطفى(بنعلة  )١٨(
، ١، ج. دراسة وتحقيق، الحديث، مجموعة ظهائر ورسائل السعدي˾

  .١٢٤ص. ، ٢٠١١مطبعة الرباط نيت، الرباط، 
  .د ضريحه بفكيك وعليه قبةيوج )١٩(
مساهمة في الظه˼ ورد عند الباحث مصطفى بنعلة في كتابه:  )٢٠(

دراسة جوانب من تاريخ المغرب الحديث، مجموعة ظهائر ورسائل 
، دون ذكر اسم الشخص الموجه له ١٢٥، م. س.، ص. السعدي˾

الظه˼، مبررا ذلك بحذفه من الأصل بسبب الطي، واعتقد أنه أبو 
الفجيجي، في ح˾ نص الظه˼ الوارد في م بن عبد الجبار القاس

، مطبعة النجاح واحة فكيك، تاريخ وأعلامكتاب محمد بوزيان بنعلي: 
، حمل اسم المرسل إليه وهو ٤٦، ص. ١٩٨٧الجديدة، الدار البيضاء، 

 أبو محمد عبد الوافي بن أحمد الفجيجي.
تاريخ المغرب مساهمة في دراسة جوانب من ، )مصطفى( بنعلة )٢١(

 .١٢٥، م. س.، ص. الحديث، مجموعة ظهائر ورسائل السعدي˾
 

 
واحة ـ رسالة خطية خاصة أوردها محمد بنعلي بوزيان في كتاب:  )٢٢(

كذلك أحمد مزيان في  انظر. ٤٤، م. س.، ص. فكيك تاريخ وأعلام
المجتمع والسلطة المخزنية في الجنوب الشرقي المغرɯ كتابه: 

، منشورات وزارة ١، ج. )١٩١٢ـ  ١٨٤٥(سع عشر خلال القرن التا
، ١الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، ط. 

  .٢١٦، ص. ٢٠٠٧
مؤسس الزاوية الس˴حية بفكيك التي ذاع صيتها بالمنطقة منذ  )٢٣(

  م.١٦هـ / ١٠أواخر القرن 
إ˽ان  تقوية، )أحمد ابن أɯ بكر الشريف الفيجيجي(السكو˻  )٢٤(

  .١٣٣، م. س.، ص. المحب˾
مساهمة في دراسة جوانب من تاريخ المغرب ، )مصطفى(بنعلة  )٢٥(

  .١٢٢ص.  ، م. س.،الحديث، مجموعة ظهائر ورسائل السعدي˾
تقوية إ˽ان ، )أحمد ابن أɯ بكر الشريف الفيجيجي(السكو˻  )٢٦(

  .٩٠، م. س.، ص. المحب˾
السيف البارق مع ، )له بن القاضيأحمد بن عبد ال(ابن أɯ محلي  )٢٧(

  .٤٥١، ص. ٣٣٨، مخطوط خ. و. ر.، رقم ق. السهم الراشق
عبد (لمزيد من التفاصيل عن حياة هذا الرجل وثورته، ينظر: القدوري  )٢٨(

، ابن أɯ محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت، )المجيد
  .١٩٩١منشورات عكاظ، الرباط، 

تقوية إ˽ان ، )أɯ بكر الشريف الفيجيجي أحمد ابن(السكو˻  )٢٩(
  .١١٢، م. س.، ص. المحب˾

  .٤٦، ص. المصدر نفسه )٣٠(
مجلة دعوة ، "خزانة بني عبد الجبار، دار العدة"، )محمد بنعلي(بوزيان  )٣١(

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، المغرب، الحق
  .٩٥. ، ص١٩٨٥/ مايو  ١٤٠٥، شعبان ٢٤٨العدد 

ة˼ شيوخ المخاليف، )ابن مبارك(القسنطيني  )٣٢( ، مخطوط خاص، س
  .٣٦العرɯ هلالي، ص.  الباحثبحوزة 

  . ٣٠ المصدر نفسه، ص. )٣٣(
، م. ١، ج. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدي˾حجي (محمد)،  )٣٤(

  . ١٨٧س.، ص. 
  .١٥٨، ص. ، م. س.واحة فكيك، تاريخ وأعلام، )محمد بنعلي(بوزيان  )٣٥(
)٣٦(  ʖالهشتو)هداية الملك العلام، )أحمد بن محمد بن داود بن يعزى ،

  .١٠٢ص. م. س.، 
  .١٠٧، ص. المرجع نفسه )٣٧(
  .١٠٨، ص. المرجع نفسه )٣٨(
مناهل الصفا في مآثر موالينا ، )أبو فارس عبد العزيز(الفشتالي  )٣٩(

 .٢٣٧ـ  ٢٣٦، م. س.، ص. الشرفاء
نظام الأحباس بفجيج في ، )محمد بنعلي(زيان وبو  )العرɯ(هلالي  )٤٠(

، ٢٠٠٤، ١دار النشر الجسور، وجدة، ط.  ،العصرين السعدي والعلوي
  .٥٤ص. 

  .المرجع نفسه والصفحة نفسها  )٤١(
)42(  Doutté (Edmond), «Notes et impressions sur Figuig», 

Bulletin de la société de géographie, Paris, 1903, p. 198. 
نظام الأحباس بفجيج في ، )محمد بنعلي(وبوزيان  )العرɯ(هلالي  )٤٣(

 .٥٤، م. س.، ص. العصرين السعدي والعلوي
 .٨٨م. س.، ص. ، فجيج، تاريخ، وثائق، ومعاˮ، )العرɯ(هلالي  )٤٤(
نظام الأحباس بفجيج في ، )محمد بنعلي(وبوزيان  )العرɯ(هلالي  )٤٥(

 .٥٢ص. ، م. س.، العصرين السعدي والعلوي
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  تجليات التاريخ والذاكرة
ة˼ قاجارية ومستشرقة أوروبية ˾ أم   ب

                  
 محبوبة مجيدزادة

  باحثة دكتوراه في التاريخ الإيراني
  معهد الدوحة للدراسات العُليا

  دولة قطر –الدوحة 

    

>  مُلخَّصْ  < 
غرافية زال في مرحلة الكشف والظهور كالوثائق الأولية والصور الفتوعرُف عصر الدولة القاجارية بديناميكية في مصادره التي لا ت

ي والمذكرات الشخصية، والتي ساهمت في المحافظة على ذاكرة الزمن، ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بالمذكرات للباحث في التاريخ الاجتماع
ا من ذلك، عديد من الحقول الاجتماعية والإنسانية. وانطلاقًفي سياق البحث عن مصادر بديلة، فقد استأثرت قضية الذاكرة والتاريخ ال

ا من الذاكرات النسائية ذات المنعطف الفردي الدرامي في إطار حكم شاهي، غير أنها تحمل مضمونًفي نوعين ستجول هذه الدراسة 
وداخلية (أميرة داخل لة الأوروبية لبلاد فارس، ذاكرة مدام كارلا سيرنا الرحانتين خارجية (غربية) متمثلة في ا ومن زاويتين متباياجتماعيً

البلاط القاجاري نفسه) متمثلة في ذكريات تاج السلطنة الأميرة القاجارية المتمردة، وهي أحد السير الذاتية الهامة الباقية من العصر 
ستكشاف الحياة الاجتماعية في ريخية تعيننا على اا في الدراسات التاا غنيًمصدرً دّعبر قراءة تحليلية فاحصة لمذكراتهما التي تعَُالقاجاري. 

بلاد فارس في القرن التاسع عشر بعدسة نسائية، مع الانتباه لاشتغالات هذين النوعين من الذاكرة ورهافة في التحليل تتناسب مع نوع 
أهم الصور التي سجلتها كل من  قاطالتبالتاريخ وفعل الذاكرة وتجلياتها في مروياتهما، محاولين  لنستكشف علاقة الذاكرة المجتمع،

 الذاكرتين، ومقارنة هذه الصور ببعضها سواء بالنسبة لحياة القصر (الحريم) أو بالنسبة للمجتمع الإيراني (آنذاك). ودراسة مدى المسافة
)، "الذاكرة ٢٠٠٥- ١٩١٣( ورريك بول Paul Ricœurالتي أخذتها كل منهما بين الذاتية والموضوعية في كتاباتهما. فكما يقول المفكر الفرنسي 

 تقودنا مباشرة إلى التاريخ لأنها هي الحاملة الأولى للتاريخ ولولاها لما كان هناك من علم لكتابة التاريخ". 
  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

  kan.2024.328065.1172/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةرجعي باالاستشهاد الم

 

  "       ".  .          

   .   – . 

 
 

  

  This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: mmajeedzadehyahoo.com 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

ل في دَّورِيةُ كاَن نشرُ هذا المقا
التَّْارِيخْية للأغراض العلمية والبحثية 
فقط، وغ˼ مسموح بإعادة النسخ 
 والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
موضوع الذاكرة من الانشغالات الفكرية التي  دّعَيُ

بين المشتغلين في حولها الكثير من التساؤلات أثيرت 
الإشكالية  لعلميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، و

المحيرة هي الصلة ما بين الذاكرة الفردية وما يرافقها 
من صعوبات التذكر والنسيان والإدراك واللاوعي، وبين 
غياب الذاكرة الجماعية أو نسيانها الإرادي بين الشعوب 

. وقد )١(والآليات التي يمكن أن تؤثر في الفاعلين والأمم،
كانت الارهاصات الأولى لموضوع الذاكرة مع الإغريق 
الذين اعتبروا الذاكرة إلهة أوصت البشر بتذكر الأبطال 

من أفلاطون  ومآثرهم، بينما كانت الذاكرة عند كل
  .)٢(وارسطو مرتبطة بالنفس في الفلسفة اليونانية

ة وظيفة نفسية النفس أن للذاكر واليوم يرى علماء
مبنية على استرجاع حالة شعورية من الماضي، وعلى 
القدرة على التمثل الانتقائي في أحد منظومات الذاكرة 

تم تخزينها بطريقة منظمة لتسهل  ؛حول معلومة معينة
. )٣(آلية إعادة انتاجها في المستقبل تحت ظروف محددة 

 الأول هو فعل آني وتتبلور عملية التذكر في مستويين
فيه المتذكر أو يعقله، والمستوى الآخر  ومجرد لم يفكر

متمثل في فعل ممتد في الزمان يربط ما سبقه بما 
وقد درس الفلاسفة مفهوم الذاكرة من منظور  .)٤(يليه

اجتماعي فطبيعة الذاكرة عندهم اجتماعية وليست 
ل فردية، فجميع الذكريات تُحفظ في ذاكرة الجماعة، وك

فرد له تاريخ وتراث مشترك كونه عضو في الجماعة 
يستعين بها لاسترجاع الذكريات، فالذاكرة تقوم بتوظيف 

  .)٥(الماضي من اجل الحاضر والمستقبل
وتبعهم المؤرخون في هذا المضمار، فقد شهد التاريخ 

ا على مستوى المعرفة كبيرً تحولاًتبدلات عميقة و
الذاكرة في الحقل التاريخية، وتمثل ذلك في حضور 
ثر الحديث في الآونة التاريخي الذي بدأ يتسع نطاقه. وك

قة الأخيرة حول قضية الذاكرة وارتباطها بالتاريخ والعلا
الجدلية بينهما، فهناك من يرى أن الذاكرة ترتكز على 
التاريخ فهي من تمده بالمعطيات وأن التاريخ وقوف على 

تحالة التقاءهما الذكريات. فيما يرى البعض الآخر اس
فلكل منهما حقل اشتغال خاص به، فمهوم الذاكرة من 

ا لارتباطها بالكثير من المفاهيم الغامضة والأكثر التباسً
  .)٦(المجالات 

وعلى الرغم من أن الذاكرة والتاريخ مرادفان 
متعايشان يتفقان في حفظ الماضي واستحضاره، إلا أن 

كرة تنطلق من ذلك لا يلغي خصوصية كل منهما، فالذا
شبكة من الحواس والعواطف والمرويات، بينما يُعد 

ا وهو مطلب انساني للبشر يرتكز ا أساسيًالتاريخ عنصرً
على العقل في ضوء التراكمات النظرية، واستنطاق متن 

. فساهم هذا الوعي بالتمايز بين )٧(الكتابات الذاكرية
ل الذاكرة والتاريخ إلى حضور كثيف للذاكرة في اشكا

متباينة من الكتابات كاليوميات والمذكرات الشخصية 
اعات والسياسية والانطب التي تتناول التجارب الفكرية

والسير الذاتية التي  الذاتية التي اختبرها المتذكرّ،
تناولت وقائع الحياة العامة التي عايشها المتذكرّ أو كان 

  .)٨(شاهدا عليها 
ا البعيدة مصدرً المذكرات وكتب أدب الرحلات دّوتُعَ
ا بما تحويه من نصوص تزود المؤرخ بمعطيات غنيً

وتفاصيل تساعده على فهم مجريات الحياة اليومية، 
؛  )٩(ورصد التغييرات التي يتعرض لها مجتمع ما

فالرحالّة يحرص على تدوين كل ما يراه عن طبائع 
المجتمعات البعيدة فينقل لنا صورة عن الحكام والناس 

والقيم السائدة في إطار زمني ستوياتهم، ومشاربهم وم
ويمدنا بتفاصيل هامة ومفصلية في بعض  ، )١٠(محدد

القضايا التي قد لا يلتفت المؤرخ المعاصر لها باعتبارها 
ا في سياق الحدث التاريخي؛ كالعادات ا بديهيًأمرً

والتقاليد وسلوكيات المجتمعات، محاولا استنباط 
تزج القراءتان في هيئة الحاضر من ملامح الماضي فتم

  .)١١(ة للإنسانواحد
ولقد ظل التاريخ التقليدي لمدة طويلة من الزمن يُدون 
انطلاقا من المركز بهدف إبراز الأدوار التي تقوم بها 
الطبقة الحاكمة والنخب السلطوية، فاحتكر تاريخ 
السلالات الحاكمة تواريخ الأمم والشعوب. ولكي يتسنى 

متكاملة وفهم الاختلاف لابد أن  للباحث رؤية الصورة
ينطلق من المركز إلى الأطراف ونحو الهوامش ليرتاد 
أركان الماضي حتى تتقاطع زوايا النظر المتعددة فتنصهر 
كاشفة عن جوانب خفية للموضوع. ومن هنا تأتي أهمية 

 من روايات شفويةاستنطاق الكتابات الذاكرية بما تحويه 
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ي وتساعد بإعادة المنسيين تسد ثغرات التاريخ التقليد
ي التاريخ والاستماع لأصوات المهمشين المكتومة في ف

وقد ظل تاريخ النساء إلى زمن قريب مقصي  .)١٢(الماضي
ا عن في ذاكرة النسيان على الرغم من أنه لم يكن بعيدً

  قلب الأحداث والوقائع، فبات على هامش التاريخ.
  أهمية الدراسة 

 ثير من الرحالّة الذيناستقبلت بلاد فارس الك
جذبتهم حكايات الشرق وقصص ألف ليلة وليلة حيث 
امتزجت فيها الخرافة بالأسطورة والأحلام بالواقع 
فأسهمت في خلق صور رومانسية وعوالم غرائبية باتت 
مكمنا للخيالات الخصبة عن الشرق، فشدوا اليها 

خر مختلف. فظهر العديد الرحال في محاولة لاكتشاف آ
التي تناول فيها تب أدب الرحلات والمذكرات، من ك

أصحابها تفاصيل تلك الرحلات وعادات الشرق. من 
مدام كارلا في ذاكرة هذا المنطلق ستجول هذه الدراسة 

الرحالة ) ١٨٨٤-١٨٢٤( Carla Serena سيرنا
الأوروبية القادمة من الغرب لاكتشاف بلاد فارس، عبر 

مشاهداتها في بلاد قراءة تحليلية فاحصة لمذكراتها و
فارس لنستكشف علاقة الذاكرة بالتاريخ في مروياتها، 

ل الأحداث والتزامها ومدى اطلاعها على تفاصي
بالموضوعية والحيدة في سرد مذكراتها ودون المساس 

  بجوهرها الذاتي من ناحية. 
تسليط الضوء على ومن ناحية أخرى سنسعى ل

اج السلطنة ميرة القاجارية زهرا خانم تذكريات الأ
أحد السير الذاتية الهامة الباقية  ) وهي١٩٣٦-١٨٨٣(

من العصر القاجاري. عبر تفحص مذكرات كل منهما 
ا للتاريخ بوصفها أداة للتحليل التاريخي ومصدرً

الاجتماعي، محاولين سد النقص في الدراسات حول 
العصر القاجاري عامة والمرأة في الدولة القاجارية 

رور على بعض التقاطعات في ذاكرة بشكل أساسي، والم
كل منهما، والتوقف عند عدد من المحطات باعتبارها 

  محطات أساسية في السرد التاريخي.
  الدراسة  مشكلة

تسعى هذه الدراسة للإجابة على سؤال رئيسي هو 
ما حدود التقابل والاختلاف في الصورة التي قدمتها كل 

لطنة عن الحريم رلا سيرنا والأميرة تاج السمن مدام كا

وكيف تمثّلت  )١٣(صر الدين شاه القاجاري؟ خلال حكم نا
ذاكرة مدام كارلا سيرنا الآتية من عالم الغرب والحريات 
المرأة في العصر القاجاري؟ هل قدمتها في صورة 
منمطة أم أنها التزمت بما شاهدته دون التأثر بمخيالها؟ 

ع؟ هل وكيف استحضرت كل منهما المهمشين في المجتم
استحضرن الشخصيات من الذاكرة أم استعرن ذاكرة 
الماضي لإحياء الحاضر وبناء المستقبل؟ وكيف فسرنّ 

   )١٤( ضعف الدولة وانتشار الفساد فيها؟
وبطبيعة الحال تتفرع من هذه الأسئلة أسئلة أخرى 

هي: كيف تمكنت مدام كارلا سيرنا من النفوذ جوهرية 
 ل ذاكرة النساء التي لطالماإلى عالم الحريم الغامض ونق

كيف تمثلت تاج السلطنة ذاكرة الماضي ظلت مهمشة؟ و
كموضوع للتاريخ؟ وهل كانت لها وجهة نظر خاصة؟ هل 
استخدمت الذاكرة كأحد المفاتيح لاختراق جدار الصمت 
والعزلة المفروضة على النساء في تلك الحقبة؟ وهل 

لحد الفاصل التزمت كل من مدام كارلا وتاج السلطنة با
بين الذات والموضوعية في كتاباتهما؟ وكيف استحضرتا 

  الأحداث والشخصيات في ذاكرتيهما؟
  فرضية الدراسة 

تفترض الدراسة أن استنطاق الكتابات الذاكرية من 
العهد القاجاري بما تحويه من روايات شفوية، يمكن أن 

ابة قاعدة يبني عليها تزود الباحث بمعطيات تعد بمث
ات التاريخ التقليدي ته البحثية، فتسد بذلك ثغراشكالا

وتساعد بالكشف عن دور النساء والاستماع لأصواتهن 
التي لطالما ظلت في طي الكتمان. بناء على ذلك نسعى 

مدام كارلا سيرنا والأميرة تاج للتعرّف على كل من 
وكيف رسمتا المجتمع الفارسي وصورتا السلطنة، 

د فارس في القرن التاسع المحيط الاجتماعي في بلا
دين شاه عشر الميلادي خلال فترة حكم ناصر ال

. وكيف تناولت ذاكرة كل منهما بعض )١٥(القاجاري 
ا عليها القضايا والأحداث اليومية التي كانت إما شاهدً

أو كان لها دور فيها، لنتحصل على استبصارات جديدة 
درة من تاريخ بلاد فارس ونتطلع على صفحات نا

  ياسي والاجتماعي والفكري.الس
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  المنهجية المتبعة في البحث 
هي مقاربة تمزج ما بين السرد التاريخي والمنهج 
النقدي التحليلي عن طريق طرح النصوص ومناقشة 

والوقوف على أوجه التوافق ، مضامينها بموضوعية
والتباين في طريقة نقل الخبر واستحضار عقل المتذكر 

بمقابلتها بالنصوص الواردة  والشاهد للأحداث، وذلك
في المصادر والمراجع التاريخية المعاصرة التي تناولت 

ديناميكية أخرى تميز بها العصر  هذه الفترة ومصادر
  القاجاري متمثلة في المتون المرئية. 

قبل الشروع في تحليل المذكرات وكخطوة منهجية 
كاتبة المذكرات والاحاطة أولى لابد من التعرّف على 

رها في الأحداث. دقيقة بشخصيتها وموقعها ودوال
سنستهل البحث بنبذة مختصرة عن كل شخصية 

وأهمية المذكرات التي  وخلفيتها الاجتماعية والثقافية،
كتبتها، ثم في المحور الثاني سنمعنّ النظر في عدد من 
القضايا والأحداث التي نقلتها الكاتبتان ورؤية كل منهما. 

سيرنا ومن هي الأميرة تاج فمن هي مدام كارلا 
  السلطنة؟
 : ن˼ا (أولاً   )١٨٨٤-١٨٢٤مدام كارلا س

في  ١٨٢٤عام  Carla Serenaولدت كارلا سيرينا 
باسم كارولين هارتوغ مورجينستين، وتزوجت من  بلجيكا

أحد تجار البندقية الذي تعرض للنفي هو وأسرته نتيجة 
ت ناهض للحكم النمساوي، فاضطرلنشاطه السياسي الم

عدد من المدن الأوروبية إلى  سيرنا وأسرتها للتنقل بين
. وقد تميزت )١٦(١٨٥٠أن استقروا في انجلترا عام 

سيرنا بنشاطها الاجتماعي فكانت تعقد صالونا في 
منزلها كل أسبوع يحضره نخبة من أبناء المجتمع من 
الإيطاليين والبريطانيين، وعلى الرغم من مشاغلها 

ة وأما لخمسة أبناء إلا أنها تمكنت الأسرية كونها زوج
من تخصيص جزء من وقتها لممارسة الكتابة ونشرت 

. وفي عام Précurseurعددا من المقالات في صحيفة 
م تم اختيارها لتمثيل الصحيفة في المعرض العالمي ١٨٧٣

المقام في فيينا والذي تمحور موضوعه حول الثقافة 
حياتها، فعقدت  . فبات المعرض نقطة تحول فيوالتعليم

ودتها على مغادرة لندن وقد تجاوزت حينها العزم بعد ع
الخمسين من عمرها، فحمّى الطماح دفعتها للقيام 

برحلة بهدف ارتياد مجالات مجهولة، وقد امتدت رحلتها 
لأكثر من خمس سنوات تنقلت خلالها بين عدد من 
المناطق في الشرق مثل مصر والمدينة المقدسة وتركيا 

. تقول ١٨٧٧جيا والقوقاز وأخيرا بلاد فارس عام وجور
سيرنا في نهاية رحلتها: "قبل السفر، كانت اهتماماتي 
محصورة بالاطلاع والتعرّف على نساء من العالم نادرا 
ما خرجنّ من محيطهنّ الضيق، أما اليوم وبعد هذه 
ين الرحلات تغيرت نظرتي وانحصر اهتمامي بتدو

ديد من المقالات سيرنا الع . وقد نشرت)١٧(مشاهداتي"
العلمية في مجلات متخصصة وصفت فيها الناس 
وطبائعهم وصورت الأمكنة والطبيعة الجغرافية لتلك 
المناطق. وبعد عودتها استقُبلت بحفاوة في أوروبا 
وأهداها ملك إيطاليا ميدالية ذهبية تقديرا لجهودها 

وقد استندت في رحلتها وكتاباتها على  وانجازاتها.
سبقوها  مصادر من مذكرات وكتب أدب الرحلات لمن

  Jean Chardin )١٨(مثل الرحالة الفرنسي شــاردان 
- ١٧٧٩وكتاب الجغرافيا لكارل ريتر ( )١٧١٣ – ١٦٤٣(

١٨٥٩ (Carl Ritter .  
أن أهمية مشاهدات سيرنا في رحلتها ويجدر بالذكر 

لبلاد فارس تنبع من عدة أسباب في مقدمتها كونها أول 
مرأة غربية تقوم برحلة للشرق على نفقتها الخاصة؛ ا

فلم تكن مرافقا لسفير أو ضمن مجموعة مستشرقين 
قدموا الشرق لغايات معينة أو في مهمة رسمية مع 

ولم يرافقها سوى مرشد،  .)١٩(محدودة  مجموعة منظمة
وقد تحملت مشاق السفر وتجشمت مخاطر الطريق 

ير معبدة على ظهر ووعورته، وغامرت بسلك طرق برية غ
الخيل أو في عربات قديمة الطراز، وفي أحيان كثيرة 

والرياح وتحمل البرد توجب عليها السير على الأقدام 
والعواصف فضلا عن قطاع الطرق وعلى وجه 
الخصوص في رحلة العودة من العاصمة طهران إلى 
مدينة رشت على الأراضي الفارسية، وتميزت سيرنا 

ها على التواصل اليومي والتفاعل بحضور الذهن وقدرت
الاجتماعي العفوي فترددت على الأسواق وتحدثت مع 
التجار وزبائنهم، ونجحت في الحصول على الكثير من 

أفواه الخادمات والجواري  الأخبار التي كانت تتناقلها
خلال ارتيادهن للسوق وتجاذبهن لأطراف الحديث مع 

امة في منازل الباعة. وكانت متواضعة فلم ترفض الإق
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القرويين النائية التي لا تتوافر فيها سوى سبل راحة 
ارة . فاكتسبت ثقة الناس وبرعت في استع)٢٠(محدودة

ذاكراتهم لتروي لنا في مذكراتها عن صور الحياة اليومية 
لعامة الناس وما يمس حياة الجموع المجهولة أو من يطُلق 

مؤلمة ومثيرة عليهم الدهماء، فكانت ذاكرة مبدعة وغنية و
للدهشة في الوقت ذاته، تدمج في الذكريات ذاتها 
أحداثا مختلفة ويمكن أن تثُري في الحين نفسه ذكريات 

  متعاقبة.
وحظيت سيرنا بفرصة لقاء ناصر الدين شاه 
القاجاري (والد الأميرة تاج السلطة) لأول مرة في رحلته 

 وخلال رحلتها لبلاد .)21(م١٨٧٣ الأولى لأوروبا عام
وقد امتلكت رصة للقائه مرات عدة، فارس أتيحت لها الف

كارلا ذاكرة شديدة الملاحظة تمكنت عبرها من رصد 
ت الشخصية لناصر الدين شاه القاجاري ذو أهم السما

الحظوة والمكانة، إذ نعتته بالشخصية المتناقضة "فهو 
انسان خجول وللتغلب على هذا الضعف يتحدث بنبرة 

وبشيء من الغلظة"، يتقاطع وصف سريعة وبأسلوب فظ 
سيرنا مع السمات الذي ذكرها أمين الدولة عن الشاه 
في مذكراته "تمتع ناصر الدين شاه بجمال الخَلق كل من 

ن ملكا، أحد سماته الحياء الذي يراه يدرك أنه ولد ليكو
يزيد من وقاره، وكان يتحدث بلحن غليظ وسريع ليرُهب 

كبة من ت سيرنا كووقد استحضر.  )٢٢(من أمامه" 
القصص والمرويات عن الشاه المهاب المكروه بآن واحد، 

أو تنتهي إليه  فكان بمثابة المركز في مذكراتها تبدأ منه
أو تتمحور حوله الذاكرات. وقد صادف تواجدها خلال 
الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لاعتلاء الشاه عرش 

 المملكة.
م خلط الأوراق ومن الملفت للنظر اهتمام سيرنا بعد

مذكراتها والبعد عن الذاتية، وتوخي الموضوعية في 
وهذا ما ذكرته في مقدمتها، فقد سعت لفتح آفاق 
جديدة للقارئ الغربي الذي يرغب في التعرّف على 
عادات وطبائع وخصائص الشعوب في الشرق أكثر من 
الاطلاع على أخبارها الخاصة. بيد أن الأحداث العجيبة 

رحلتها في بلاد فارس دفعتها إلى كتابة التي لازمت 
سيرة ذاتية تفُرغّ فيها تلك الذاكرة وعنونته بـ "امرأة 

. لذا زعمت في مقدمتها أنها )٢٣(فارس"أوروبية في بلاد 
اتخذت مسافة بينها وبين المواضيع التي كتبت عنها في 

مذكراتها وآثرت الابتعاد عن الذاتية في الخطاب 
حداث للظهور العلني وتضخيم دور الذاكري واستغلال الأ

  . )٢٤( الذات
قد اتسمت سيرنا بأسلوبها المميز في الكتابة حيث و

حرصت على اتباع الدقّة في الوصف والشرح، واقتربت 
من الناس العاديين في محاولة لفهم أفكارهم وعاداتهم 
وأعرافهم وطرق معيشتهم، فاختزلت ذاكرتها توليفة من 

الجميلة منها والقبيحة، الذاتية الذكريات المتنوعة، 
والجماعية ونقلتها إلينا عبر مسار رحلة امتدت بين 

نا مختلف الفئات المدن والقرى عايشت فيها سير
  وطبقات المجتمع الإيراني آنذاك. 

 )١٩٣٦-١٨٨٣تاج السلطنة (ثانيًا: 
فهو لقب الأميرة زهرا خانم ابنة  أما تاج السلطنة

التي ولدت في طهران عام  ناصر الدين شاه القاجاري
. والدتها هي توران السلطنة ابنة عم ناصر )٢٥(١٨٨٣

وقد تم تعيين مربية (حاضنة)  الدين شاه القاجار.
منذ ولادتها كعادة الأُسر الحاكمة في بلاد  للاعتناء بها

فارس. والتحقت بالكتّاب في سن السابعة، بيد أنها كانت 
وغير شغوفة طفلة لعوب ذات طباع سيئة ومتمردة 

بالعلم، فاعتادت على اعداد المقالب في معلمها حتى 
نجحت في اجباره على التخلي عن التعليم والاكتفاء 
بسرد القصص والحكايات، فلم تستكمل العامين حتى 
تركت الكتّاب. وفور بلوغها العام الثامن من العمر تم 
عقد قرانها على حسن خان الملقب بشجاع السلطنة، وهو 

حمد باقر خان الملقب ب "سردار أكرم" أي القائد ابن م
. )٢٦(أكرم سليل أحد العائلات العريقة في بلاد فارس

وكانت ثمرة هذه الزيجة أربعة أبناء حرُمت منهم تاج 
السلطنة بعد أن انفصلت عن زوجها في الثامنة عشرة 

حُمّلت ذاكرتها بوابل من الذكريات من عمرها، وقد 
الموسيقى فتعلمت العزف على  عشقتالمؤلمة والمجروحة. 

البيانو في صغرها، وشَغفُت بالرسم والاطلاع على كتب 
  .)٢٧( ريخ الشعوبالأدب والروايات وقراءة تا

وتنبع أهمية هذه المذكرات من شخصية تاج السلطنة 
ومكانتها الاجتماعية، إذ تستحضر فيها ذاكرة مشحونة 

ا الذاتية بالغموض والشد والجذب؛ فتسرد سيرة حياته
التي تُعد الوحيدة من نوعها لامرأة عاشت في "الإندرون" 
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الحريم الملكي، وتتحدى فيها التراث والتقاليد البالية؛ 
ة من تقديم توليفة من الذكريات فتمكنت فيها ببراع

مزجت بين وقائع حياتها الخاصة كامرأة من داخل 
منطقة الحريم دون مواربة، وأخرى ضمنية في هيئة 

ادات للبلاط ونظام الحكم لما شاع فيه من فساد، انتق
التي  -من وجهة نظرها –وللتقاليد القديمة البالية 

على العيش في ظروف حرجة عنوانها أجبرت النساء 
التعسف والجور؛ ولم يقابلنه بالرفض بل بالخضوع، في 
فترة شهد فيها تاريخ بلاد فارس الكثير من المنعطفات 

  صفت في مذكراتها.ونسائم التعصير كما و
وقد روت تاج السلطنة تمفصلات حياتها الخاصة 
ببراعة يعسر تعريفها، فكانت المؤلف والسارد والبطل في 
آن واحد، فتمحورت ذاكرتها حول الذات وكأنها ارادت 
للقارئ "ألاّ يرى وألاّ يسمع شيئا من مروياتها إلاّ من 

جارية . وكانت أول امرأة قا)٢٨(منظور ذاتها الفردية"
با دون محرم (مرافق)، فتمردت على تسافر إلى أورو

الأعراف وعبرّت بحرية عن أفكار ورؤى وخواطر 
تطلعاتها نحو الحداثة الغربية، وكيف ومواقف عكست 

آمنت بالأفكار الوضعية فتبلورت شخصيتها وعاشت 
ازدواجية الهوية وتبنت القيم الغربية. وكرست حياتها 

عن حقوقها، فانقلبت على المجتمع  لتحرير المرأة والدفاع
وخلعت الحجاب وشاركت في ثورة المشروطة وكانت في 
طليعة المطالبات بإنصاف المرأة وتحريرها، ونادت بتعليم 

  .)٢٩(اواة وعدالة النوع الاجتماعيالبنات وطالبت بالمس
حسب معايير - عرُفت تاج السلطنة بجمالها الباهر 

وبالذكاء  -الفترة الجمال المتعارف عليها في تلك
الشديد، فتقول في مذكراتها "لقد منّ الله تعالى عليّ 

ا مسحة من بشرة بيضاء يعلوه ]...[ما هو جميل بكل 
لم يكن هناك وجها أكثر جمالا وجاذبية من  ]...[الحمرة 

. واشتهرت بأفكارها )٣٠(وجهي في الحريم الملكي" 
تمردت فيها  الليبرالية، وأسلوب حياتها غير العادية التي

على البلاط الملكي في مجتمع مبدأه ثنائية الداخل 
لخارج، ويقدّس سلطة الرجل، ويحبس المرأة خلف وا

عباءة الدين والتقاليد. وعلى الرغم من رفضها التعلم 
ومشاكلة معلمها في الصغر، بيد أنها أيقنت بعد بلوغها 
حافة الهاوية أن العلم هو طوق النجاة وبصيص الأمل. 

نفتحت على العلوم والآداب الغربية بعد أن أتقنت اللغة فا

. وقد أثرت المظاهر )٣١(الفرنسية وبنت ذاتها المعرفية 
لانتماءات الثقافية على طريقة كتابتها ورؤيتها، وا

فاستحضرت جانبها التكويني ورصيدها المعرفي في 
مذكراتها، ومزجت ببراعة بين الأدب والرواية والشعر 

لخاصة، واستعارت أدوات الراوي في وأحاسيسها ا
التدوين بلغة بلاغية وجمالية، والتصوير الفني 
للشخصيات في مذكراتها، وتمكنت ببراعة من 

لشخصيات استحضار ذاكرتها الأدبية عند تقديم ا
للقارئ كما يفعل الراوي في الأعمال الأدبية ولاسيما 
ه الروايات الغربية، فمثلا تقول في وصف معلمها "إن ل

ا، وعينان سوداوان متفكران ومريحً وجها حسنا ونبيلاً
وله أنف شبيه بمنقار النسر. كلما رأيته  ]...[وحزينان، 

ستدعي ذاكرتي ما قرأته في تاريخ فرنسا عن عائلة ت
، الذين كانوا Prince de Condeالأمير دوكنديه 

  .)٣٢(يوسَمون بذوي الأنوف الشبيهة بمنقار النسر"
شرح الحافز الذي طة مذكراتها بشرعت تاج السل

دفعها للتفكير في تدوين سيرتها الذاتية، وذلك على إثر 
حوارها مع معلمها وابن عمتها الذي كان يوصيها 
بالاطلاع في التاريخ، فأجابته "هل تعتقد أنه ينبغي عليّ 
أن أشغل نفسي بأي نوع آخر من التاريخ، في حين 

عم، فهو يحوي تاريخي في الماضي والحاضر مثير ومف
على الكثير من الوقائع والأحداث الحزينة منها 
ل والمفرحة، الا يكون استحضار تاريخ المرء أفضل اشتغا
 دّفي هذا العالم؟" فأخبرها معلمها أن التاريخ لا يُعَ

ا. لذا انكبت ا أو سلبًا إلا إذا افاد الإنسانية إيجابًتاريخً
تجابة لإلحاح على أوراقها وقررت البدء في الكتابة اس
اته من حزن معلمها فاسترجعت ذكرى الماضي بكل محتوي

. وكأن الاستذكار لغاية مرتقبة واعلان ضمني )٣٣(وألم 
بأنها ستمنح الأسبقية للمجال الخاص فعملية الكتابة 
عندها هي بعث ماضي ما تنتمي إليه في ذاتها، فغايتها 

ريخ تدوين تاريخها الشخصي بعد أن أصبح ذكرى في التا
  .)٣٤(العام الموضوعي 

 ١٨٨٣امتدت مذكرات تاج السلطنة من ولادتها عام 
ر، غطت فيها إلى أن بلغت التاسعة والعشرين من العم

أحداث السنوات الخمس الأخيرة من حكم ناصر الدين 
شاه القاجاري إلى أن قتُل أثناء الاحتفال بالذكرى 

اثنتي الخمسين لتوليه العرش حين كانت تبلغ من العمر 
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- ١٨٩٦عشر عاما، وفترة حكم أخيها مظفر الدين شاه (
) فحسب، حيث لم يتم العثور إلى اليوم على الجزء ١٩٠٦

  .)٣٥(الثاني من مخطوطة المذكرات 
اعتمدت تاج في مذكراتها على تذكر أحداث عاشتها 

ا ما كانت تستعين بذاكرات أخرى، فسجلت مباشرة ونادرً
في مراحل متباينة من وقائع وأحداثا شخصية مميزة 

اة عمرها، واستحضرت ذكريات طفولتها وتفاصيل الحي
طقة ا بالطقوس والاحتفالات في مناليومية مرورً

الحريم، فحملت لنا ذاكرتها تمثلات عقلية معقدة 
متمحورة حول وقائع مبهمة في ظاهرها بيد أنها متيسرة 

ا وشروحات لها وحاضرة في ذهنها، فناولتنا أوصافً
  .)٣٦(علين ة للأحداث والفامختلف

  صورة المرأة في الدولة القاجاريةثالثًا: 
(تواشج ذاكرتي مدام كارلا سيرنا الاؤروبية 

  الغربية وذاكرة تاج السلطنة القاجارية الشرقية)
على الرغم من الأفكار السالفة في ذاكرة سيرنا حول 
ا النساء في بلاد فارس، بيد أنها لم تصدر أحكامً

ئها من واقع تجربة معُاشة، بسعيها نما بنت آرامسبقة، وإ
وراء الحقيقة بحثا عن التجربة الإنسانية في كل زمان 

ت في تقديم صورة عن المرأة في الدولة ومكان، فساهم
القاجارية متباينة عما قدمه الآخرون، إذ مزجت ما بين 
ذاكرتها الحاضرة والذاكرات المستعارة عند الاقتضاء 

اث لم تكن جزءا منها ووقعت في حيث روت عن أحد
الماضي البعيد فتحولت بذلك إلى شاهد سماع يروي ما 

  .)٣٧(قيل له
فقد اعتادت سرينا قضاء معظم يومها في السوق 
الذي اعتبرته مصدراً للأخبار، وتنقلت ذاكرتها بين 
حركة الناس من مختلف المشارب في ازدحام السوق، 

جتماعية في فقدمت لمحة رائعة عن التفاعلات الا
المساحات التجارية النابضة بالحياة وتدفق المعلومات، 
م والأخبار والقيل والقال، وروت كيف يتحدى الخد

ديناميكيات السلطة داخل الأسرة عبر النميمة التي 
ا بالقوة، وكيف كان الباعة يتفاعلون وفرت لهم إحساسً

مع المشتريات ويستنطقوهن ببراعة تشير إلى ديناميكية 
وة أوسع. من خلال التحكم في وتيرة التفاعل، فربما ق

ي يتماشى مع اكتسب البائعون نفوذا على العملاء. والذ
فكرة فوكو عن مُمارسة السلطة من خلال التفاعلات 
اليومية. تلك التفاصيل الصغيرة والطريفة وأحيانا 
المبتذلة تمكننا من الولوج إلى زاوية من زوايا التاريخ 

نتجاوز روايات النخبة ونعيد بناء صورة  المقصية، حتى
أكثر دقة لتاريخ الحياة اليومية ترتقي نحو سطح المعرفة 

  التاريخية.
ت الكثير من الروايات التي تمكنت من سماعها فذكر

من شهود العيان عبر تواجدها في السوق، على الرغم 
من أن ذلك لم يكن يسيرا في البداية فوجود سيدة 

ن يدعو للريبة، لكن بعد مدة اعتاد الناس أوروبية في المكا
  على وجودها واكتسبت ثقتهم فبدأوا في التفاعل معها. 

إضافة إلى ذلك فإن لباقة سيرنا واطّلاعهُا على 
ثقافة المجتمع الفارسي قبل الارتحال إليه، ورجاحة 
عقلها كانت المفاتيح التي فتحت لها الأبواب للولوج إلى 

والاطلاع على حياة النساء  )٣٨() عالم الحريم (الإندرون
وأسرار الأميرات في البلاط الفارسي، وقد حضرت 
بعض الشخصيات النسائية بصورة لافتة في ذاكرة 
سيرنا ونالت أخبارهن عناية خاصة، فطريقتها في سرد 
الرواية ونقل أدق التفاصيل بما فيها الانطباعات 

عدد  ساهمت في ذكر كم كبير من التفاصيل الدقيقة عن
منهن مما يدل على مدى تأثرها بتلك الشخصيات 
وأحوالهن الغريبة. فنقرأ في مذكراتها حكاية الأميرة 

والذي -عزت الدولة الأخت الشقيقة لناصر الدين شاه 
وحياتها المفعمة بالمآسي والأحداث،  - كان يحبها ويقدرها

وكيف كانت أداة في يد الشاه، فمصيرها المحتوم كمصير 
في هذه الدنيا، لم تملك حريتها فأرغمت  ميراتقي الأبا

على الزواج في سن الثالثة عشر من عمرها بميرزا تقي 
خان الذي كان يكبرها سنا، فقد كان الصديق المقرب من 
الشاه الذي دعمه وأيده خلال الفترة الانتقالية للحكم، 
وأمن للشاه الحماية حين كان وليا للعهد إلى أن تم 

المملكة، فما كان من ناصر الدين شاه  تنصيبه على عرش
إلا أن قام بتعيينه في منصب الصدر الأعظم ولقبّه بأمير 

  كبير.
احتفظت ذاكرة سيرنا بتفاصيل حكاية هذه الأميرة 
التي اصطدمت بمخيلتها الأوروبية الآتية من عالم 
الأنوار والحرية، فعلى الرغم من عدم رغبة الأميرة بهذا 
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أنها تآلفت مع زوجها حيث غير  الزواج في البداية
وجدته الإنسان المثقف المفكر الذي بنى نفسه بنفسه 
ليرتقي من الطبقة الدنيا إلى أعلى المراتب في المجتمع، 
فكان من أعظم رجال السياسة في بلاد فارس وقام 
بالعديد من الإنجازات والإصلاحات التي مازالت 

م يرق لأعدائه حاضرتاً في ذاكرة الجماعة. بيد أن ذلك ل
فنجحوا في اثارة حفيظة الشاه وتحريضه ضده وإيهامه 
بأن أمير كبير يسعى لانتزاع المُلك لنفسه ويخطط 
للجلوس على العرش، خاصة أنه تمكن من اكتساب محبة 
الناس بما قام به من إصلاحات فبات في نظرهم الحاكم 
ن الفعلي. فنجح أعداءه في التخلص منه ونفيه بعيدا ع

وهناك دبروا مؤامرة لقتله بمساعدة والدة اصمة الع
الشاه مهد عليا التي لم تفلح في منع ابنتها الأميرة عزة 
الدولة من مرافقة زوجها والارتحال معه إلى منفاه. فقد 
صممت على مرافقة زوجها وحاولت جاهدة حمايته 
لدرجة أنها كانت تصّر على تذوق أي طعام وشراب 

وجها خوفا من تعرضه بنفسها قبل تقديمه لز
بيد أنه من العسير جدا معرفة خفايا مؤامرة  .)٣٩(للتسمم

أجيد حبكها، فللأسف لم تتمكن من منع القدر فقتُل 
خنقا في الحمام وبتدبير من  ١٨٥٢أمير كبير عام 

والدتها صاحبة النفوذ القوي على الشاه وبأمر أخيها 
يم الحر فعادت الأرملة مع طفليها إلى .)40(الشاه نفسه

وهي تجر أذيال الأسى والحزن. ومن سخرية القدر أن 
تُجبر للمرة الثانية على الزواج من خليفة الصدر الأعظم 

  الذي تآمر على قتل زوجها السابق.
ا وأثناء استحضار أخبار الماضي من الذاكرة قد أحيانً

تتسبب بُعد المسافة الزمنية بين الحدث وتدوينه 
بعض الأسماء فنجد أن سيرنا احتمالية ضياع ونسيان 

قد التبس عليها اسم الزوج الثاني للأميرة عزت الدولة 
حيث جاء في مع اسم شخص آخر من رجالات الدولة. 

التي  )١٨٧١-١٨٠٣مدام شيل ( Lady Sheilمذكرات 
عاصرت هذه الحادثة أن الأرملة الجميلة تم تزويجها 

ميرزا للصدر الأعظم ميرزا كاظم خان نظام الملك ابن 
آقا خان نوري. بينما الاسم الذي ذكرته سيرنا هو ميرزا 

باى حكيم باشى محمد خان اقبال الملك، فهو ابن ميرزا با
وزوج ابنة ميرزا آقا خان نوري. وأشارت أن زواج أخت 
الشاه صار طرفة يتداولها الإيرانيون "ان اخت الشاه 

 كخاتم الصدارة يتسلمه مع معطف الوزارة كل من ارتقى
  .)41(إلى هذا المنصب" 

وتستمر المآسي في حياة هذه الأميرة، فقد تآمر 
الأعداء على الصدر الأعظم وأقنعوا الشاه بخيانته فأمر 

انتهت من فترة بقتله، لتضحى أرملة للمرة الثانية، وما أن 
الحداد وإذ بها يعُقد قرانها للمرة الثالثة على ابن خالها 

ثر اصابته في الوباء. ظلت الذي توفي بعد فترة وجيزة إ
الأميرة وحيدة لعدة سنوات إلى أن التقت بيحيى خان 

أحبته واختارته زوجا لها. أحد الوزراء في البلاط ف
وعلى الرغم من أن الشاب لا ينتمي لإحدى العائلات 
العريقة، بيد أن ناصر الدين شاه لم يملك أن يرفض هذا 

على الزيجات  الزواج بعد أن كان السبب في إرغام أخته
السابقة وترملها لأكثر من مرة، أحسنت الأميرة الاختيار 
في المرة الرابعة فلم يكن الزوج مهتما بالسياسة قدر 

ن يلقى اهتمامه التقرب من البلاط لذا لم يكن متوقعا أ
  .)42(مصير من سبقوه 

من اللافت حرص سيرنا على تلبية دعوات النساء 
اء الوقت معهن في الأرستقراطيات لزيارتهن وقض

الحريم، وقد حظيت بدعوات استثنائية للمشاركة في 
مراسم التعزية وزيارة الحمام والاستحمام، طقوس و

فاحتفظت ذاكرتها بأدق التفاصيل حول تلك اللقاءات 
واستحضرتها بكل عناية لتشُبع فضول القارئ الأوروبي 
 حول تلك المنطقة التي لطالما ظلت محرم عليهم الاقتراب

  .منها
وقد عبرت سيرنا عن شوقها الشديد وسعادتها للقاء 
عدد من الشخصيات النسائية مثل ماه تابان الملقبة بقمر 
السلطنة سليلة العائلة الحاكمة وابنة فتحعلي شاه لما 
سمعته عنها، فكتبت جزيئات لقائها بها. كانت ماه تابان 
زوجة الصدر الأعظم على النقيض من زوجها غير 

ب من العامة، فقد نجحت في اكتساب محبة وثقة المحبو
الناس من خلال إبقاء بابها مفتوحا أمام أي مظلمة، 
فأمست تستقبل الشكاوى بترحيب وتطلب من الوزير 
النظر فيها ومعالجتها، في محاولة منها لجلب محبة 

. وعلى الرغم من أنها )43(الناس وتحسين صورة زوجها 
كانت تفهمها. ولعل انها لم تكن تتحدث الفرنسية غير 

قوامها الرشيق ولباقتها وذكائها تركت انطباعا مغايرا 
عن النساء في ذاكرة سيرنا. وقد أنعشت هذه الزيارة 
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خيال وذكريات سيرنا عن حدائق وقصور أوروبا فنظام 
القصر وتنسيق الحديقة وحتى الغلمان الذين قاموا على 

در الأعظم خدمتهم وأزيائهم كانت تدل على تأثر الص
وزوجته بالثقافة الغربية في محاولة لمحاكاة القصور 
الأوروبية ورغبة في التطور والتبادل الثقافي بين الشرق 

  .)44(والغرب ويكأنه ايحاء ضمني بالتفوق الأوروبي 
حملت ذاكرة سيرنا الكثير من التفاصيل حول النساء 
في البلاط وكيف كن يقضين أوقتاهن في التجمل، 

نساء استبدلن القلم والمحبرة بصندوق أن الوذكرت 
مسحوق التجميل في إشارة ضمنية لمحدودية ثقافتهن. 
ولم تتمكن سيرنا من المحافظة على المسافة التي ألزمت 
نفسها بها في مقدمة مذكراتها، فطغت ذاتيتها في بعض 
الأحيان عندما شبهت النساء الايرانيات بلغُة ساخرة 

ة" وهي صورة نمطية مهينة تحصر بفاكهة البطيخ "خربيز
المرأة في شيء واحد وتختزلها في مظهرها الجسدي. 
وفيها تجاهل للسياق الثقافي والتاريخي لمعايير الجسد 
ومثاليات الجمال في بلاد فارس، فالسمنة كانت من 

عادت  علامات الجمال في تلك الحقبة. وفي موقف آخر
معات يقي تجسيرنا لتصف الفرح والمرح الذين كانا رف

النساء عند الزيارات والذهاب للحمام، وتناول الطعام 
وتبادل الأحاديث، والرقص والغناء والاستماع إلى 
الموسيقى وحضور بعض المشاهد المسرحية. كانت 
ذاكرتها تستحضر كل تلك اللحظات الراسخة في 
أعماقها، فعلى الرغم من تصميم منطقة الحريم الفريد 

ه من الحدائق الغناء ونوافير المياه من نوعه بما يحتوي
والأزهار الجميلة، وتوفر كل أسباب الراحة، بيد أن 
سيرنا في الوقت ذاته التقطت انطباعات الفرح والسرور 
الذي كان يغمر النساء في الحريم حين يُسمح لهن 
بمغادرة القصر في العربات الملكية والسير خلف الشاه 

القفص الذهبي باب  ح لهنللتنزه، "وكأنهن طيور فت
وبدأن الطيران واستنشاق الهواء النقي ورؤية الطبيعة 

، وعلى الرغم من المعنى الإيجابي للعبارة غير )45(الغناء" 
أن باطنها يعكس نظرة استشراقية نمطية تحاول تصوير 

  وضع النساء كمضطهدات مقيدات في الحريم.
استعارت سيرنا ذاكرات إضافية لإحياء وقد 
ة مجرى الأحداث التي وقعت فتكاملت الصورة واستعاد

ذاكرتها، فتفردت بنقل مرويات بقيت راسخة في  في

ذاكرة الجماعة، فأحد أهم الأحداث السعيدة التي 
احتفظت بها ذاكرة المجتمع الفارسي في عصر القاجار 
هي العرس الملكي والاحتفال بزفاف عصمت الدولة ابنة 

ل ومباهج البذخ حتفاناصر الدين شاه، إذ ترك هذا الا
فيه ذكرى اختلطت بالخيال في ذاكرة الجماعة، فقد 
امتدت الاحتفالات لعشرة أيام شارك فيها كل فئات 
المجتمع ولم تقتصر على طبقة النخبة فحسب، بل أقيمت 
الموائد في كل المناطق ودعي الجميع إليها، وزُفت 
العروس على فيل ابيض من قصر والدها الشاه إلى 

زوجها، وتم انارة الطريق وتجميله بأغلى أنواع قصر 
  .)46(السجاد، وزيُن جدار القصر بالحرير الكشميري 

ومثلت ابنة الشاه عصمت الدولة وزوجها نموذجا 
لأسعد زوجين في البلاط، وكان يتم تداول أخبارهما في 
السوق، وبعكس الصورة التقليدية التي تصور نساء 

أخرى قوية مثل  نماذجالبلاط بالضعف إلا أن هناك 
أنيس الدولة زوجة الشاه المحبوبة التي رافقته في رحلته 
الأولى لأوروبا وعند إرغامها على العودة وعدم اكمال 
الرحلة بتحريض من الصدر الأعظم، توعدته، وحرضّت 
رجال الدين ونائب السلطنة عليه فنجحت بإقصائه فور 

  .)47(عودته 
لالتزام بالموضوعية بغض النظر عن محاولة سيرنا ا

خلال تدوين تفاصيل الأحداث إلا أنه ليس والحيدة 
سهلا على الإنسان التجرد من أرائه وخلفيته الثقافية 
ورؤيته، فقد استحضرت ذاكرتها مواقف فردية لبعض 
النساء، وانزلقت في اصدار أحكام جزاف وعممتها على 
المجتمع الإيراني آنذاك، فتقول سيرنا: " أما نساء 

ان فلا يخرجن الا نادرا إما لمراقبة أزواجهن الأعي
ومحاولة ضبطهم بالجرم المشهود أو لخداع أزواجهن، 
فهذه عادة النساء في كل مكان ومن جملتهم النساء في 
أوروبا، تقوم السيدة بتغيير هيئتها في شكل رجل وفي 
ملابس الرجال حتى تتمكن من الولوج إلى الأماكن التي 

ل كالمسجد والمقهى والمطعم" هذه الرواية يرتادها الرجا
نقلتها لها سيدة مجهولة لم تكشف عن هويتها سوى أنها 
من الطبقة الأرستقراطية، روت لها أن الغياب المتكرر 
لزوجها عن البيت دفعها لهذه الحيلة فبدأت مراقبته 
للتأكد من اخلاصه لها، وهي حالة فردية لا تعبر 
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رس، مما يجعل تعميمها د فافي بلابالضرورة عن النساء 
  .)48(من قبل سيرنا غير مبرر 

وفي موقع آخر تروي فيه عن أهمية الحذاء عند 
نساء بلاد فارس؛ فإضافة إلى وظيفته في حماية الأقدام 
أثناء السير، فهو أداة للدفاع عن النفس وضرب الرجال، 
تقول سيرنا أن المثل المعروف "فلان تحت ضربات فردة 

ه" ربما انتقل إلى ايطاليا واسبانيا من بلاد حذاء زوجت
فارس، ومن وجهة نظرها أن المرأة في بلاد فارس حقودة 
بطبعها، فإذا لم يعجبها حديث ما، على مُحدثها انتظار 
ردة فعلها عبر فردة حذائها. وفي مكان آخر تتحدث 

اخرة عن الألقاب التي اتخذتها النساء سيرنا بلغة س
انطبقت تلك الألقاب مثل نور  ن "لووأطلقنها على أنفسه

الشمس ونجمة المساء واللؤلؤة وغيرها من الألقاب التي 
يتفاخر بها النساء بالفعل عليهن، لكانت أرض فارس 
احتوت أجمل الحسناوات" في إشارة منها إلى أن الألقاب 

  .)49(لا تعكس الحقيقة 
كثيرة هي القضايا التي أثارتها ذكريات سيرنا فقد 

من مخالطة النساء من مختلف الفئات أثناء  تمكنت
ذاكرتها صورة الفلاحة في الأرياف التي  رحلتها فحفظت

لا تجد حرجا في الكشف عن وجهها أمام الغرباء، ورغم 
بساطة بيتها إلا أنه نظيف ومنسق بشكل جميل. وتم 
استضافة سيرنا في بيوت الفلاحين أثناء رحلة العودة 

ن ثقافتها الأوروبية بيد أوحضرت بعض الاحتفالات، 
والنظرة الاثنومركزية غلبت عليها في أحيان كثيرة 
فعندما أعطتها أحد الفلاحات مرآتها المكسورة 
لاستخدامها افترضت أن غايتها الحصول على المال، 
وعندما قامت العازفات في حفل الزفاف بالغناء لها 
والترحيب بها اعتبرت ذلك طمعا في المال، فقد وضعن 
النقود التي دفعتها لهن فوق جباههن وبدأن الرقص، 
وفي الواقع ان عادة الإيرانيين في تلك المناطق نثر النقود 

  .)50(ا عن سعادتهم على الراقصين والرقص بها تعبيرً
وفي المقابل حفُرت بعض الذكريات المؤلمة في ذهن 
سيرنا لتجسد ظلم المجتمع للمرأة فقد شاهدت واقعة 

حتى الموت، فعاشت في صراع مع نساء رجم إحدى ال
ولعل أكثر . )51(ذاكرتها في محاولة سرد تفاصيل الواقعة 

المواقف التي طبُعت في ذاكرتها هي قصة الأرملة الشابة 
في مدينة انزلي وما عانته من جور نتيجة تعرضها 

للاعتداء في مجتمع يلوم الضحية ويحكم عليها وعلى 
ث عن الجاني ومحاكمته، طفلتها بالموت بدلا من البح

ذكرى مؤلمة لم تتمكن من التخلص من أثرها العميق في 
ذاكرتها خاصة مع رؤية تلك الأرملة هائمة على وجهها 
في حواري انزلي تبحث عن ابنتها التي بأي ذنب 

  . )52(قتلت
كانت هذه شذرات من ذاكرة سيرنا عن النساء في 

لطنة ج السالدولة القاجارية، فما الذي ميز ذاكرة تا
الأميرة التي عاشت في الحريم وعاصرت الكثير من 
الأحداث الهامة في أواخر حكم ناصر الدين شاه ومظفر 
الدين شاه القاجاري. "إن للذاكرة مقدرة على توليد تاريخ 

وتاج السلطنة استحضرت ذاكرتها الفردية  )53(آخر" 
صورا وذكريات من الماضي حين كانت تعيش في 

حملت لغة اجتماعية وكأنها أرادت أن "تقدم الإندرون، ف
صورة عن الماضي تستحق ثقة القارئ" روت فيها عن 

ع وأحداث كانت جزء منها، وأخرى وقعت في الماضي وقائ
  البعيد استعارتها من ذاكرة مربيتها.

كانت تاج السلطنة هي جوهر ذاكرتها التي تمحورت 
قصر  حول حياتها الشخصية قبل الزواج وعلاقاتها في

والدها، فرغم أنها نشأت في البلاط الملكي حيث تنعمت 
بمظاهر الأبهة والترف من نعومة أضافرها، بيد أن 
ذاكرتها المكبوتة أعادت لها ذكرى أيام الحزن والأسى 
والألم، فوفقا للقواعد الملكية فرُض عليها العيش مع 
مربيتها بعيدا عن والدتها التي لم تكن تقضي معها سوى 

ين في اليوم، أما والدها الشاه فكانت تأُخذ لرؤيته ساعت
ساعة في اليوم. تلك التمثلات المؤلمة نُقشت في ذاكرتها، 
ودفعتها لانتقاد تلك الأعراف التي تفرض على الأم عدم 
إرضاع وليدها، وأثارت في ذهنها العديد من التساؤلات 

ضى لماذا لا تعطي الأم طفلتها الحب والرعاية؟ كيف تر
السيدة المتدينة ترك تربية ابنتها للمربية. كلما  لدتهاوا

استحضرت تاج السلطنة ذكرياتها مع والدتها كانت تطفو 
على السطح ذكرى مجروحة؛ فتارة تتذكر اعتداء أمها 
وانهيالها بالضرب عليها في غرفتها بسبب شائعة 
سمعتها من أحد النسوة في الحريم، وأخرى حين 

الفوضى والهرج والمرج في الحريم صفعتها أثناء انتشار 
لأنها رسمت حواجبها - بعد انتشار نبأ مقتل الشاه 

بالحبر الذي يصعب ازالته قبل عدة أيام، وهي عادة 
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أو حين  -كانت متبعة بين النساء في مظاهر الفرح
أهملتها للاعتناء بأخيها الصغير حتى في الساعات 

بها في قلودة المخصصة لها. تلك المواقف قطعت حبل الم
  .)54(نحو والدتها وخلقت هوة شاسعة بينهما 

وُهبِت تاج السلطنة ذاكرة قوية بالفطرة وهو أفضل 
ما تملكه شاهدا على أن حدثا معينا قد حل أو قد مر، 

. تستذكر تاج السلطنة )55(قبل أن تعلن أنها تتذكره 
همهمات وهمسات النساء في جنبات الحريم حين بلغت 

ا، عن الخطُابّ الذين أَرسلوا في الثامنة من عمره
خطبتها، فتروي لنا حذافير مراسم الخطبة، وكيف تم 

يب زواج فرُض عليها فتقول "هل يمكن أن يكون هناك ترت
سوء حظ أكبر من زواج طفلة في الثامنة من العمر من 
شخص لم يختاره قلبها وروحها، واختاره الكبار نيابة 

رت ذلك اليوم الذي واعتبعنها، يا لهذه القيم البالية"، 
  .)56(ا ا مشؤومًاستُلبت فيه من طفولتها يومً

تستعيد ذكريات حفل الزفاف بعد وفاة والدها بعام و
وكانت حينها هي وزوجها في الثالثة عشر من عمرهما، 
لم تكن سعيدة لكنها ظنت في أعماقها أن الزواج قد 
يحررها من ذلك المكان الذي عاشت فيه، عرضت بكل 

تفاصيل الزفاف الملكي وانتقالها لمسكنها الجديد؛  دقة
حيث حملها والد زوجها عند النزول من العربة لعدم 
قدرتها على النزول نظرا لصغر حجمها. كان هذا الزواج 

يملكان محكوما بالفشل منذ البداية، لارتباط طفلين لا 
  .)57(أي خبرة في هذه الحياة 

ع الشعور تها مهكذا تمضي تاج إلى الخلف نحو طفول
بأن الأمور قد جرت في عصر آخر فتسرد بكل أسى 
تفاصيل دقيقة عن حياتها الزوجية واهمال الزوج، 
وخيانته لها بل وشذوذه، فباتت في حالة من التعاسة 
قادتها إلى الاكتئاب ومحاولة الانتحار بالسم أكثر من 
مرة، وعدم التردد في إجهاض جنينها، وبعد فترة وعلى 

يحة أحد الأقارب توجهت للتعلم بعد أن أدركت أن إثر نص
الجاهل بلا قيمة في الحياة، فتلقت دروسا في اللغة 
الفرنسية، وانفتحت على الثقافة الغربية وتأثرت 
بالفلسفة الطبيعية؛ مما دفعها إلى التمرد ورفض 
العادات والتقاليد البالية، فتحدت المعايير الأبوية وتبنت 

لاب الثقافي"، فارتدت الملابس الاستبية "الأفكار الغر
الأوروبية، وتوقفت عن ممارسة الشعائر الدينية كالصلاة 

بحجة أن الملابس الأوروبية ضيقة فلا تستطيع الصلاة 
خلعت الحجاب، وبدأت نشاطها والمطالبة  مَّفيها. ومن ثَ

بتحرير المرأة من القيود المفروضة عليها وأولها الحجاب 
. تدوين )58(بب تخلف ورجعية الأمة الذي برأيها هو س

تلك الحقائق والتعبير عن معتقداتها بهذه الصورة آنذاك 
يعد أمرا جللا في مجتمع يتُجنب فيه هذا النوع من 
الأدب، والذي هو امتداد منطقي للثقافة السائدة في 
مجتمع ثنائي يفصل بين الداخل والخارج، نجد تاج قد 

الذاتية والخارجية قية تغلبت على سلطة الرقابة الأخلا
وتحدت المجتمع بالكشف عن أسرارها الخاصة والقيود 
المفروضة على بنات جنسها، رغم تمركز ذكرياتها حول 

  .)59(الذات 
وبطبيعة الحال حملت لنا ذكريات تاج السلطنة 
الكثير عن النظام والسياسات المتبعة في الإندرون، فكل 

منفصلا ولها جواري امرأة من الحريم كانت تملك جناحا 
وخدم مخصصين لخدمتها، ومن النادر أن تشترك اثنتان 
في منزل واحد إلا إذا كانت من الفئات الدنيا في المجتمع 

القصر لأول مرة، إضافة إلى ذلك فقد تم وتدخل 
تخصيص راتب ومنزل وأملاك خارج القصر لكل سيدة. 
وقد بلغ حريم ناصر الدين شاه ثمانين زوجة وجارية، 

نهن خادمات، ومجموع النساء في الحريم وصل لكل م
إلى حوالي ستمائة، وقد رزق ما يقارب ثمانية نساء منهن 
فحسب بأبناء، أما الأغلبية فقد حرُمن من الأبناء إما 

  . )60( ا أو لأنهن لم يرزقن بأطفاللوفاتهم وهم صغارً
وروت تاج السلطنة عن التقاليد والبروتكولات الملكية 

في منطقة الحريم بعد وفاة الشاه، حيث يتم نقل  المتبعة
لمتوفى وإحلال القصر بحريم الشاه المتوج حريم الشاه ا

حديثا، وتُعد تلك اللحظات من الذكريات الأكثر قسوة 
وتعقيدا في حياة تاج السلطنة بعد وفاة والدها الشاه، إذ 
حكُم عليها بترك القصر الوسيع ضمن باقي الحريم 

هية التي كانت تتمتع بها، ومن الرفاوالحرمان من 
ذكريات طفولتها وغرفة ألعابها والبيانو الذي كانت 
تعزف عليه، والانتقال للإقامة في منزل صغير ضيق، 

ا رافقه شعور ا وصادمًفكان هذا الانتقال مفاجئً
  .)61(بالانقباض 

صورت ذاكرة تاج السلطنة النساء في الحريم 
ا في هذه ا أو غمًنًكسولات وجاهلات لا يعرفن حز
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الحياة، فكن جميعا متدينات وملتزمات بالصلاة والصيام 
وقراءة القرآن. وقد اعتدن قضاء يومهن في التسلية 

. ناهيك عن )62(والألعاب مثل ممارسة لعبة لاسكنة 
التنافس بالتجمل والتدلل ليختار الشاه واحدة منهن في 

حياة فعشن المساء والباقي ذهبت جهودهن أدراج الرياح. 
مرفهة ولم يتعرضن لتحديات ومصاعب كبيرة، فنشأن 
هشات غير مدربات على تحمل الأعباء، لذا بعد وفاة 
الشاه وخروجهن من الحريم لم يتمكنّ من مواجهة العالم 
الآخر القابع خلف أسوار القصر، وبعد فترة قصيرة مات 

  .)63(أغلبهن 
نهن وفي مكان آخر وصفت النساء في بلاد فارس بأ

ا وإنما جزء من الحيوانات والوحوش، يقضين لسن بشرً
حياتهن في الحبس وخلف الجدران ويتحملن الكثير من 
الضغوط والحياة البائسة والشاقة، ويراقبن من بعيد في 
حسرة ما حققته النساء الأوروبيات اللاتي طالبن 
بحقوقهن في المساواة وحقهن في المشاركة السياسية، 

صلهن من خلال قراءة الصحف بار تفقد كانت الأخ
  .)64(الغربية 

تجدر الإشارة هنا إلا أنه رغم القيود التي كانت 
مفروضة على النساء في تلك الفترة، بيد أن المرأة في 
بلاد فارس تمكنت من مزامنة التحديات ببراعة وكان لها 
دور مؤثر في أغلب الميادين وشاركت بفعالية في الثورات 

لمملكة، وظهرت شخصيات نسائية بارزة التي شهدتها ا
أثرت في المجتمع الفارسي مثل قرة العين وبيبي خانم 
وسردار مريم وغيرهن، والصورة السلبية التي نقلتها تاج 
السلطنة وان تضمنت الحقيقة في جوانب منها، غير أنها 

املة بدقة، فهي تظهر لا تعكس بالضرورة الصورة الك
ة ظروف فرُضت نتيج مشاعرها الشخصية المكبوتة

  عليها.
التقت ذاكرة تاج السلطنة وسيرنا واتفقتا حول 
شخصية أنيس الدولة الزوجة المفضلة للشاه التي لم تكن 
تتمتع بمظاهر الجمال، بيد أنها احتلت منصب الصدارة 
في قلب زوجها الشاه. وصفت تاج السلطنة كيف التقاها 

في  الشاه في أحد رحلاته وكانت حين ذاك فلاحة
الحقل، وكيف أسرت قلب الشاه بعفويتها وجرأتها عند 
الإجابة على أسئلته دون خوف وخجل، فاختارها زوجة 
له وأحضرها للحريم وسلمها لجيران إحدى زوجاته 

المفضلات وكانت المسؤولة عن الحريم في تلك الفترة 
. وعلى الرغم من أمية هذه )65(وتلقب بفروغ السلطنة 

ة إلا أنها اندمجت في حياة القصر لريفيالفتاة وحياتها ا
وتعلمت من جيران، ولم ترزق بأبناء. وبعد وفاة جيران 
باتت هي المسؤولة عن إدارة أمور الحريم، أحبها الجميع 
ونالت احترامهم. وكانت انسانة وقورة عرُفت بلباقتها، 
وتولت مهمة استقبال نساء السفراء الوافدين إلى بلاد 

ل البلاط الملكي في المناسبات والأعياد فارس، فكانت تُمث
الرسمية في استقبال الضيوف من الحريم. وكانت تنفذ 
عن طريقها كل المراسيم، وفي حضور السلطان يتم 
الرفض أو القبول، وذلك لثقة الشاه بها. وتميزت 
بشخصيتها القوية فتركت أثرا كبيرا في ذاكرة تاج 

بعد محاولات أنيس الدولة اقناع الشاه السلطنة خاصة 
بالذكرى الخمسين لصعوده على عرش لاحتفال بتأجيل ا

أحبت  .)٦٦(ثلاثة أيام حسب نبوءة المنجم الطاووس، ل
هذه السيدة زوجها الشاه من أعماق قلبها ولم تلبث بعده 

فقد لحقته إلى الرفيق الأعلى بعد فترة  طويلاً
  .)٦٧(قصيرة

نة باستحضار ذاكرتها الفردية، لم تكتف تاج السلط
بل استعارت بعض الأحداث من ذاكرة مربيتها التي كانت 
تروي لها قصصا عن الشخصيات والوقائع التي جرت 
في الماضي قبل ولادة تاج، من هذه الشخصيات أمين 
أقدس زوجة الشاه التي كانت مسؤولة عن صندوق أموال 

انت في الدولة، أحُضرت تلك السيدة من الأرياف وك
البداية خادمة جيران محظية الشاه والمسؤولة عن القطة 
التي أحبها الشاه لاحقا، وعمة الطفل ملجيك الذي تعلق 
به الشاه بعد اختفاء القطة وأغدق عليه النعم وقربه من 
البلاط، فكان هذا الطفل علة ارتقاء هذه السيدة في 

. )٦٨(النظام التراتبي في الحريم لتحتل مكانة مرموقة
وقد أصيبت لاحقا بمرض أفقدها الرؤية وتوفيت 

  .)٦٩(بعدها
تمثلات تاج السلطنة في ماضيها تضمنت العديد من 
الخفايا المهمة التي تعين الباحث اليوم على تفسير 
وتحليل الوقائع والأحداث اللاحقة، دونت تاج عن زوجة 
الشاه ماه رخسار التي وقعت تحت تأثير الصدر الأعظم 

الذي نال ثقة السلطان فسمح له - لمعسول وحديثه ا
فكانت تمده بأخبار الشاه وفحوى  -بالولوج إلى الاندرون
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المراسلات والخطابات المرسلة للشاه، وذلك حين كانت 
تحمل الضوء للشاه في المساء، وتقف خلفه أثناء قراءة 
الكتب وكتابة المراسلات واعداد المراسيم الهامة، لثقته 

ها لا تجيد قراءة المخطوطات، بيد أنها بها وظنا منه أن
كانت تغافله في الصباح وتتطلع على فحوى تلك 
الخطابات لتنقلها للصدر الأعظم. تظن تاج أن سذاجة 
هذه المرأة وحبها للشاه دفعاها إلى تلك الفعلة التي لم 

  .)70(تكن تدرك تداعياتها
"إن التفاعل بين الماضي والحاضر هو تفاعل بين 

الحسي والتذكار" فالإدراك الحسي ومعايشة الإدراك 
، فنجد تاج )٧١(الحدث يعززان من استحضار الذكرى

السلطنة تسترجع ذكريات رحلتها إلى مدينة تبريز حيث 
رأت النساء الفلاحات يعملن يدا بيد مع أزواجهن في 
زراعة الحقول وأحست بمدى السعادة التي تغمرهم رغم 

أرى النساء والرجال  "كُنتُتعب ومشقة العمل تقول 
، هذه المناظر "، ودون حجابامنهمكِين في العمل سويًّ

رسخت في ذهن تاج مسألة شديدة الأهمية حول 
الحجاب، فبات الحجاب سبب الرجعية والظلم القابع 
على النساء، وعدم ارتداء الحجاب ساهم من وجهة 
نظرها في إشاعة الود والحب بين الفلاحات 

  .)٧٢(وأزواجهن
ازت الذكريات التي دونتها كل من مدام سيرنا امت

وتاج السلطنة عن النساء باتساع النظرة في المكان 
والزمان، فلم تقتصر على طبقة النخبة، بل كانت ذاكرات 
حقيقية ومستعارة ومحاولة لإلقاء الضوء على تلك الفئة 
المهمشة في التاريخ، وبعض الأدوار التي لعبنها وتأثيرهن 

ت في الدولة. فكان لكل منهما أسلوب على السياسا
مميز ودقة في الوصف، وبقراءة متأنية نجد أن تلك 
الأخبار تمدنا بطيف من الصور عن الحريم كمكان 
والنظام المتبع في البلاط، وعن نماذج نسائية متباينة إما 
مغلوب على أمرها أو نافذة السلطة. تقاطعت تلك 

يفة من الموضوعات، الذكريات واتحدت معا لتقدم لنا تول
وحاولت تجنب الصور النمطية والالتزام بما شاهدته. 
وعلى الرغم من ذلك لاحظنا بعض الهفوات 
الاستشراقية الناجمة عن قصور في معرفة الخلفية 
الثقافية ونظرة اثنومركزية غربية من ناحية سيرنا، 
تلمسناها في النماذج التي اختارتها فتراوحت بين المرأة 

والمغلوب على أمرها، أو التي لا هم لها سوى  الضعيفة
قضاء وقتها في التجميل والتسلية، أو المرأة القوية ذات 
النفوذ التي تسببت في تراجع الدولة والتخلص من 

  الصدور العظام مثل مهد عليا وأنيس الدولة.
  الذاكرة والمهمشون رابعًا: 

"اهتم المؤرخون من نهاية القرن التاسع عشر 
، وقد )٧٣(ردين والمجرمين وبالهوامش في المجتمع"بالمتش

رسمت مشاهدات سيرنا صورة حية للواقع المتناقض 
لحياة تعج بالنشاط في بلاد فارس، فتنقلت ذاكرتها بين 
حركة الناس من مختلف المشارب في ازدحام البازار؛ 

نماذج  واحتفظت بأخبار ومرويات متنوعة فصورت بدقة
نالت عناية خاصة بأخبارهم لبعض الفئات المهمشة و

لتبين مدى تأثيرهم وحضورهم في المجتمع وتطرقت 
لأحوالهم الغريبة وأخبارهم وعاداتهم. ومن جانبها لم 
تهمل تاج السلطنة التطرق لشخصيات منسية في 

أن تلك  وفي حينالتاريخ كان لها دور في حياتها. 
الروايات قد تعكس خلفياتهم وتوقعاتهم الثقافية 

ا بالتفاصيل حول ا غنيًة، إلا أنها توفر نسيجًالخاص
المجتمع القاجاري، وتزودنا بتفاصيل مهمة ومفصلية في 
بعض القضايا لإنجاز قراءة تفهمية للمجتمع الفارسي 

  آتية من القاع من منظور المركزي والهامشي.
لم تحظ الطبقات الاجتماعية الدنيا في العصور 

لتاريخية، وتم تجاهل المختلفة بنصيب كبير في الكتب ا
أدوار العديد من الشرائح الاجتماعية والكادحين الذين 
لطالما عمرّوا دهاليز التاريخ وأقبيته المظلمة، بيد أن 

. ولعل شخصية الچارودار من )٧٤(نصيبهم كان النسيان
أفضل الأمثلة في هذا المجال؛ فقد كانت تُعد من أدنى 

رسي، رغم أنها الطبقات الاجتماعية في المجتمع الفا
لعبت دورا مهما ومؤثرا في تسهيل حركة النقل والتجارة 
والسفر في الدروب الوعرة والفيافي الموحشة. 
فالچارودار هو شخص يمتلك دواب مثل البغال والخيول، 
ويعتاش عبر تأجيرها لنقل الركاب وحمل البضائع 
والسفر لمسافات طويلة، وأحيانا كثيرة لا يمانع بنقل 

 ات من منطقة لأخرى مع طول المسافة وتشعبهاالجناز

. حيث يقوم المسافرون باستئجار الدواب لحمل )٧٥(
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بضائعهم ويتولى الچارودار تسهيل عملية الحمل والنقل 
  ومرافقة القافلة إلى مقصدها.

ا عن حياة الچارودار، فهم ا دقيقًوقدمت سيرنا وصفً
الأرز  "أناس أقوياء وراضون، يقتاتون بكمية صغيرة من

ورشفة من الماء، وفي الواقع، يرتاحون أقل من البغال". 
ووصفت شخصية چارودار الزعيم بأنه قائد مستقل 
يأخذ قراراته فيما يخص القافلة والطريق متى شاء 
ويتوقف متى شاء وفقا لشروطه الخاصة. يشير هذا 
الترتيب غير الرسمي إلى وجود نظام تم التفاوض عليه 

توزيع للمهام مما يضمن الكفاءة دون داخل القافلة، و
  .)٧٦(وجود تسلسلات هرمية صارمة

اقتربت سيرنا من الناس العاديين في محاولة لفهم 
أفكارهم وعاداتهم وأعرافهم وطرق معيشتهم، فاختزلت 
ذاكرتها توليفة من الذكريات المتنوعة، فقدمت لنا لمحات 
ر"، فريدة عن عالم القوافل من خلال عدسة " الچارودا

للممارسات والروتينيات اليومية لهؤلاء  وتحليلاً
الحمالين وكيفية تنقلهم والحفاظ على النظام داخل 
القافلة. تلقي هذه اللمحة عن "التاريخ من الأسفل" 
الضوء على الدور الحيوي للچاروادار ومساهمتهم في 

  النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلاد فارس القاجارية.
تحوذت شخصية الدراويش من جانب آخر اس

باهتمامها فهم لا يتشابهون فلكل منهم أخلاق وسمات 
تميزه عن الآخر، فمنهم الإيراني والهندي والعربي، 
والفرنسي. وغالبا ما يبدون هائمين على وجوههم 
الكئيبة والشاحبة، فالدرويش العربي مثلا يرتدي قبعة 
مخروطية الشكل نقش عليها آيات وسورا من القرآن 
وأدعية وأحاديث عن النبي ويرتدي ثوبا قذرا، ويحمل 
فأسا ثقيلا على كتفه وحقيبة ظهر يحمل فيها ما يجود 
به الناس من أطعمة. ويقوم ببيع الناس طلاسم وآيات 
قرآنية ملفوفة في قطع أقمشة كحجاب يحفظهم 
وبأسعار زهيدة، وآخر يجني قوت يومه عبر صوته الرنان 

يتوسل بالأئمة ويروي مصائب فينشد أشعارا مذهبية و
  .)٧٧(أهل البيت ليجذب انتباه العامة بنبرة صوته

وفي موقع آخر تستحضر ذاكرة سيرنا بالتفصيل 
حياة الدراويش فهم يتنقلون بكل حرية في بلاد فارس 
والهند ومصر ودول أخرى، ويعيشون هائمين على 
وجوهم يلتقطهم السيارة في الطريق ويتصدقون عليهم، 

منهم ينقلون احكام القران للهند وينشرون افكار  البعض
وحضارة الهند بين المسلمين، والبعض الآخر فقهاء 
ويمكنهم الفتوى في ادق الأمور الدينية، ومنهم الذي 
اكتفى بحفظ عدد من الروايات يرددها دائما، ومن بينهم 
الكثيرين الذين يقومون ببيع الطلاسم والاحجبة للحفظ 

ين بهم الناس في حال سرقت اموالهم او والشفاء، ويستع
ضاعت، ويلجأ اليهم البعض للاستخارة قبل بدء أي 
تجارة او الذهاب في رحلة ويستغل هؤلاء بساطة الناس 

  .)٧٨(في الحصول على الأموال
ومن القصص الطريفة التي استرجعتها ذاكرة سيرنا 
لقائها بدرويش فرنسي أو السيد ميم كما أطلقت عليه 

ينتسب لعائلة ثرية وذات شأن في الغرب، فكان والذي 
يجيد اللغات الشرقية التي تعلمها في باريس في عام 

، ونتيجة لتعرضه لبعض الضغوط في عمله كونه ١٨٧٥
ضابطا وفقده لوالديه يصاب بخلل في قدراته العقلية، 
وبعد حين يقرر هذا الشاب الارتحال فيسافر عن طريق 

يق يقبض عليه بتهمة روسيا إلى الشرق وفي الطر
التجسس ويتعرض للتعذيب في السجن، إلى أن يتم 
التحقق من كونه سائح ويفرج عنه فيرحل للشرق وهناك 
يختلط بالدراويش ويعيش معهم في المساجد ويزور 
الأضرحة. وقد وصل دخل هذا الدرويش ثمانين فرنكا 
من الصدقات التي كان يغدق بها الناس عليه، فكان يقوم 

لها عن طريق إسطنبول لفرنسا. وقد حاول بإرسا
الفرنسيون المقيمون في بلاد فارس ورجال الدين إعادته 
لفرنسا لكنه أبى الذهاب وفضل هذه الحياة عن حياة 
القصور، إلى ان تمكنوا من ارغامه على الخروج من 

  .)٧٩(طهران والتوجه لباريس
وبطبيعة الحال فإن الحرية التي كانت تتمتع بها 

ا أتاحت لها فرصة التنقل بين المدن والقرى سيرن
الهامشية، وكان هذا الاهتمام نتيجة ثقافة غربية بدأ 
يجد فيها المهمشون مساحة للحضور والتأثير، ونتيجة لما 
شاهدته سيرنا من تأثير هذه الفئة وحضورها على 
العقل الاجتماعي فاستحضرت الكثير من الشخصيات 

لدراسة لا يسمح بذكرها. في مذكراتها، بيد أن حيز ا
وفي المقابل نجد تاج السلطنة المقيدة بقواعد البلاط 
والملزمة بالاحتجاب، تمحورت ذاكرتها حول سيرة حياتها 
فانغمست في ذاتها، بيد أن ذاكرتها القوية ومهاراتها 
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اللغوية ساعدتها في إبراز بعض الشخصيات المهمشة 
وإن سقطت من من المحيطين بها في بلاط الحريم التي 

  ذاكرة التاريخ كان لها أدوار وساهمت في تكوين الصورة.
فقد استحضرت تاج من ذاكرة طفولتها آقا نوري 
خان خواجة نائب اعتماد الحرم والمسؤول عن بوابة 
الحريم والذي كان يحتفظ بمفاتيح القصر الملكي، 
ويصدر أوامر الدخول والخروج لمنطقة الحريم، وصفت 

لقاسية بدقة وكأنه سفاح "حين يتجشأ كنا تاج ملامحه ا
نسمع الصوت من أبعد مكان في القصر"، يهابه كل من 
في القصر "فحتى لو مرض أحد أفراد الحريم وكان على 
حافة الموت، واقا نوري في الحمام لن يتجرأ أي أحد على 
تخطيه"، دخل القصر صغيرا واكتسب ثقة الشاه فتمكن 

  .)٨٠(من الصعود لأعلى المراتب
وسردت تاج عن مربيتها الشخصية (الدادا)، وهي 
امرأة في الخامسة والأربعين سوداء البشرة لا تتحدث 
كثيرا، وإذا تحدثت فبنبرة حادة. وكانت مربية والدة تاج 
سابقا، وباتت المسؤولة عن تربية تاج وتوفير جميع أنواع 
الطعام والشراب لها. ورغم ملامح وجهها المخيفة 

لضخم إلا أن تاج كانت تحبها وتعلقت بها وجسمها ا
بشدة لدرجة أن هذه المودة انتقلت معها لكل من يحمل 
اسم دادا وله بشرة سمراء. وقد تعلمت التحدث بلغتها 

. وتكشف ذاكرة تاج عن )٨١(وكانت تخاطب بها الأطفال
ازدواجية في مواقفها تجاه قضية العرق والحرية، فتارة 

لشديد لما تتعرض له الطبقة نجدها تبدي استيائها ا
الدنيا في المجتمع الفارسي وخاصة العبيد، وتستنكر 
فرض السيطرة على عباد خلقهم الله أحرارا واستعبدهم 
بني البشر فيتعرضون للبيع والشراء. وفي موضع آخر 
تنتقد والدتها لترك تربية ابنتها لامرأة سوداء وجاهلة لا 

كثيرة هي القصص  تعرف الفرق بين الألف من الياء.
التي روتها تاج عن شخصيات من الطبقات الدنيا، تعيننا 
هذه الروايات في استكمال السردية التاريخية حول 

  الإماء والعبيد السوداوات في القصور الفارسية.
  الذاكرة والنظام والفساد الإداري خامسًا: 

احتفظت ذاكرة سيرنا بتفاصيل لقائها الأول مع 
التي هدف فيها التعرف عن  ١٨٧٣عام الشاه في باريس 

كثب على الحضارة الأوروبية وأصول الحياة الحديثة 

للإفادة منها في تقدم بلاده، فحرصت ذاكرتها على 
رصد أصداء تلك الرحلة والإصلاحات التي حاول 
تطبيقها بعد عودته. كانت باكورة تلك الإصلاحات انشاء 

اعضاء مجلس الشورى لتباحث قضايا المملكة بين 
الذين قام -المجلس من الوزراء وبعض كبار رجال الدولة 

. وأمر الشاه بنشر صناديق لجمع - الشاه بتعيينهم
التظلمات في كافة انحاء البلاد يضع فيه المظلومون 
شكاواهم لبحثها ونصرتهم. بيد أن حكام المدن ورجال 
الدولة الفاسدين وضعوا رجالهم عند تلك الصناديق 

س بالجلد والتعذيب في حال وضعوا ليهددوا النا
شكواهم في الصناديق، فكانت الصناديق تصل عند 
الشاه فارغة فيطمئن قلب الشاه ظنا منه أن الأمن 

  .)82(مستتب وأن الشعب مرتاح
واستعرضت سيرنا عددا من الإنجازات في عصر 
ناصر الدين شاه القاجار مثل تأسيس مكتب للبريد ودارا 

م ادارتهما لأوروبيين، وأمر بحفر لصك العملة تم تسلي
ومد أحدث طريقين في تاريخ إيران بإيعاز بريطاني، 
واستصلح البنية التحتية لصرف المياه، وباتت طهران 
مدينة جميلة في عهده. واهتم بتجديد الجيش وتسليحه 
بأسلحة حديثة من فرنسا، وأنشأ مدرسة نظامية تحت 

. )83(اركي اشراف ووزارة الحرب بقيادة ضابط دانم
ويكأن تلك التفاصيل تعكس رؤية استشراقية تتسم 
بالتأكيد على الحاجة إلى الخبرة الأوروبية والتفوق 
الغربي، وتكرس الصورة النمطية السلبية عن المجتمع 

  الشرقي.
وقد نشط شريط ذاكرة سيرنا في تدوين صورة 
وتفاصيل من ذكريات واعية لتجارب ومحطات فارقة 

 شويهعة كالاحتفال بافتتاح طريق عايشتها الجما
للربط بين العاصمة طهران وضريح  ١٧٤٤الجديد عام 

شاه عبد العظيم، وكان أكثر الطرق وعورة لكثرة العراقيل 
الطبيعية وكثرة الأمطار والثلوج وغزارتها ووجود الأنهار 
التي كادت تتسبب في إيقاف المشروع بعد أن جعلت 

طر المهندس المعماري مهمة انشاءه مستحيلة، حتى اض
الأوروبي إلى بناء أكثر من ثمان سدود لاستكمال 
الطريق. سردت سيرنا كيف نُقش هذا الحدث في 
الذاكرة الجمعية واحتفظت بتفاصيله حيث استُخدمت 
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الأعلام والورود لأول مرة في تدشين الطريق وعزُف 
  .)84(النشيد الوطني

. فنجد غير أن تلك الإصلاحات ما انفكت أن توقفت
ا سيرنا في أحيان كثيرة تغلبها الذاتية وتصدر أحكامً

بنظرة استعلائية وتعميمية على الإيرانيين فهم "شعب لا 
تجتمع فيهم صفات التنمية والتطوير لذا فاستمرار 
الإصلاحات الإيجابية في بلاد فارس أمر غير ممكن، 
والدليل توقف سلسة الإصلاحات التي بدأها الشاه في 

  دة أشهر".غضون ع
خلفية سيرنا الأوروبية وذاكرتها المثقفة التي تكونت 
في صالونها حيث اللقاءات بين كبار الشخصيات وتبادل 
الأحاديث أسهمت في تكوين رصيد معرفي مكنها من 
توسيع النظرة في المكان وفي الزمان، فاختزنت الكثير 
من الإشارات حول فساد النظام في بلاد فارس أولها 

الذي يدعي أنه ظل الله على الأرض، ويوظف  الحاكم
سلطته من اجل الاستتباع والتبعية. فقدمت وصفا 
تفصيليا حول إيرادات الشاه وخزانة المملكة وفي 
مقدمتها الضرائب التي يتولى الحكام وكبار رجال الدولة 
بتحصيلها من الشعب وتحويلها لخزانة الشاه، فيأخذ 

يتبعهم رجال البلاط كل  جزءا منها، ثم يتقاسم الوزراء
يأخذ نصيبه منها بالتسلسل فلا تصل إلى خزينة الدولة 
إلا مبالغ قليلة جدا وقد لا تصل في بعض الأحيان، ويظل 
صغار الموظفين والجنود شهورا طويلة دون استلام 
حقوقهم.  والمنبع الآخر هو الهدايا الثمينة التي كانت 

نازل كبار الرجال في تقدم للشاه خلال جولاته الداخلية لم
الدولة، ومن وضع يده على المواريث ذات القيمة العالية، 
وقد أجاز الشاه لرعاياه العمل الحر وتكوين الثروات 
شريطة أن يحصل بدوره على نصيب منها. وعند 
التخطيط للقيام بالرحلة الثانية لأوروبا قام بالإفراج عن 

ى العفو العام المجرمين المحكوم عليهم بالموت للحصول عل
مقابل مبالغ مالية، ساهمت تلك المبالغ في تأمين نفقات 
الرحلة الثانية مما أعفاه من استخدام أمواله 

  .)85(الخاصة
ا في ابتكار طرق جديدة وكان ناصر الدين شاه بارعً

وطريفة للحصول على الأموال فقد ابتدع "لعبة البائع"، 
وة كبار فكان يحدد يوما يخرج فيه للسوق ويتم دع

الشخصيات والمشاهير والأعيان لمرافقة الشاه، وفي 

السوق يقع اختياره على أحد الحوانيت التي كانت تبيع 
الأدوات المعدنية والغريبة المستوردة من الخارج، فيجلس 
الشاه على المنضدة في المحل ويسأل صاحب المحل هل 
تمانع في شراكتي اليوم، ومن البديهي ألا يملك التاجر 
الرفض. فيلعب الشاه دور صاحب المحل ويبيع البضائع 
بأسعار غالية وخيالية ويضطر التجار الأعيان والناس 
للشراء منه؛ وفي نهاية اللعبة يقسم الأرباح بين الشاه 
وصاحب المحل. ومن ثم تحول الأموال لسبائك ذهب 
ويتم تخزينها في صناديق يحتفظ بها الشاه في 

  .)86(قصره
لذاكرة الغربية لسيرنا التي نشأت تتجلى هنا ا

وترعرعت على أصداء عصر التنوير والثورة الفرنسية 
في نهاية القرن التاسع عشر حين تصطدم فكريا بنظام 
الحكم الذي يعد فيه الشاه نفسه "ظل الله على الأرض" 
فقانونه هو السائد ولا يعلوه أي حكم، فافترضت أنه 

يراني أسيرا لأهواء نتيجة لهذا النظام ظل المجتمع الإ
. في حين أن هذا النظام )87(هذا الحاكم ورجال البلاط

لم يكن سمة فريدة بهذا السياق الثقافي، فمهوم "الملكية 
المطلقة" كان سائدا في أوروبا في القرون الوسطى 
وأوائل العصر الحديث، حيث ارتبطت الملكية بالكنيسة 

  واعتبر الملك رمزا للسلطة الإلهية.
ض هذه الذاكرة نفسها على سيرنا حين تقوم وتفر

بمقارنة خاطئة بين سيد محمد علي باب ومارتن لوثر 
في محاولة لتشبيه حركة باب الإصلاحية بحركة 
الإصلاح الديني التي قادها لوثر في أواخر القرون 

  .)88(الوسطى وبدايات العصور الحديثة
وكلما اقتربت سيرنا من الناس وعايشتهم قوبلت 

اهر ومواقف عديدة تتصادم فيها مع ذاكرة التنوير، بظو
فمفهوم "السجن والسجين" مثلا يرتبط بسلطة القانون 
وحقوق الأفراد في ذاكرة سيرنا، بيد أنه يتعارض مع ما 
شاهدته في منازل عدد من الأهالي وذوي السلطة 
والنخبة في بلاد فارس، فلكل منهم قانونه وسجنه 

له أو قصره لمعاقبة وحبس الخاص الذي بناه في منز
المخالفين والخارجين عليه من العامة، وفي عملية 
استحضار للذاكرة تروي سيرنا مشاهداتها قائلة "تُقسم 

فكل إيراني صاحب مقام  ].....[السجون لعدة أنواع، 
يعتقد أنه ان لم يحكم ويعاقب أحدا، فإنه سيفقد هيبته 
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وضى ذلك ومكانته الاجتماعية". ومن هنا سادت الف
المجتمع الذي بات رازحا تحت رحمة وسلطة كل صاحب 
نفوذ يهب نفسه الحق في الهيمنة والاستبداد على تلك 
الفئة الضعيفة ويكأنه "ظل الله". في مملكة يحكمها 
الملك بالسيف والأهواء لا بالقانون: فهو صاحب النفوذ 
على الأرواح والمال بلا منازع، فلا عزيز ولا قريب فقد 

ع الشاه صدره الأعظم الملقب ب "أمير كبير" وأمر خل
. بيد أن الإصلاحات التي قام بها أمير كبير )89(بقتله

بقيت ذكرى جميلة في الذاكرة الجمعية للشعب. كانت 
الانتقادات اللاذعة التي ما فتأت تذكرها هذه بعض 

  .)90(سيرنا بين الحين والآخر
لطنة عن في المقابل يتباين شريط ذكريات تاج الس

ناصر الدين شاه وتتجلى في علاقة الأب بابنته الصغيرة 
فكشفت صورا وألوانا من المشاعر الجياشة، فتتذكر تاج 
وجهه الحنون رغم ملامحه البائسة وحديثه المفعم 
بالمحبة والرأفة، كان والدها سلطانها وسيدها أحبته 
أكثر من أي شخص آخر، لم ترى منه سوى الحنان 

هي تستحضر آخر لقاء معه قبل اغتياله والاحترام و
فكتبت "نظر إليّ أبي نظرة عميقة اثرت فيّ وظل يتأمل 

ا وحينما أزورك في منزلك وجهي، وقال سأزوجك قريبً
عليك بخدمتي"، ثم طبع قبلة دافئة على جبهتي ما زلت 
أحس بدفئها يسري في جسدي" آه معلمي العزيز ... 

أشعر أن نبضات قلبي الآن وأنا استحضر تلك اللحظات، 
، يا إلهي رغم مرور سبعة وعشرين عاما ]...[ستتوقف 

على تلك اللحظة ما زلت أشعر بها وكأنها حدثت 
  .)91(للتو"

"الذاكرة تحفظ الماضي والتاريخ يحفظ أحداث 
وذاكرة تاج تحفظ ذكريات الماضي الحزين ) 92(الماضي"

حيث  وتعود بها إلى الليلة الأخيرة قبل اغتيال الشاه
الاستعدادات للاحتفال بمرور خمسين عاما على حكمه، 
وتسترجع محاولات أنيس الدولة زوجة الشاه لإقناعه 

ورفض  لاحتفال ثلاثة أيام حسب نبوءة المنجمبتأجيل ا
قائلا " لو نظر الي رعيتي بمنظار دقيق وعادل الشاه 

سيدركون أني لم أكن حاكما سيئا، فلم أقتل أي فرد 
ولم أثُر أي صراع مع الدول  ]...[كمي خلال فترة ح

 ]...[المجاورة، حرصت على توفير الأمن والرفاه لرعيتي 
وقد قررت بعد الاحتفال إيقاف الضرائب، وافتتاح 

مجلس للشورى يُمثل فيها عن كل ولاية نائب منتخب، 
  . )93(فلماذا يحاول رعيتي قتلي"

التي  أحد الملكات التي يتمتع بها الانسان هي الذاكرة
يقوم بتوظيفها لاستعادة أحداث الماضي ومعايشته في 
الخيال، غير أن استحضار تلك اللحظات لا تعني 

ها مطابقة للأنباء والوقائع المحتفظ بها في بالضرورة أن
الذاكرة، ففي كثير من الأحيان تقوم الذاكرة ببلورة 
الذكريات الشخصية وتقديمها بصورة مرغوبة للمتذكر، 

لومات شخصية غير دقيقة أو خاطئة وذلك فيتذكر مع
، وذلك )94(بسبب عملية التصفية والفرز في الذكريات 

ما حصل مع تاج فنجدها تارة تفتخر بوالدها ولا ترى به 
اي عيب أو نقص وتقول "فلو أتيحت له الفرصة لكان 
أسس دستورا مُحكما وراسخا لهذه الأمة ولكان قدم 

أمام مجلس الأمة  الصدر الأعظم للمحاكمة وحاسبه
على خيانته وفساده". في الواقع أن أحداث الثورة 
 الدستورية وقيام المجلس وقعت في عهد مظفر الدين

شاه وليس ناصر الدين شاه، لقد اختلطت ذاكرات 
الحاضر بالماضي عند تاج وذلك ناجم عن محاولات 

  استرجاع ماض بعيد بتفاصيله.
ما بين حبها حملت ذاكرة تاج علاقة جدلية وصراع 

الشديد لوالدها الشاه من جهة وانتقادها له لانشغاله 
عن إدارة الدولة بالملذات واللهو من جهة أخرى، فروت 
عن انشغاله عن أمر الرعية وعشقه لأخت زوجته ماه 
رخسار الذي أثار زوبعة في البلاط لولا تدخل صنيع 

كانت تاج تشعر بالأسى . )95(الملك وحل الأزمة بدهاء
لحزن لاسترجاع تلك اللحظات فترقرقت عيناها وا

بالدموع لاضطرارها لاستحضار هذه الذاكرة والتأريخ 
ن سرد إنجازات والدها الشاه في لهذه الوقائع عوضا ع

تنمية البلاد، وكأنها تود أن تحول دون ضياع ذلك الماضي 
  .)96(المرفوض في متاهات النسيان

يات وقد تمخضت عن ذاكرة تاج السلطنة ذكر
سردتها بحرقة وحزن شديدين حول رحلات أخاها 
مظفر الدين شاه وكيف تسببت في الضغط على الناس 
وفرض الضرائب والاقتراض لجمع الأموال اللازمة 
لتيسير هذه الرحلات، وكيف تم اهدار هذه الأموال في 
أمور بلا طائل، فقد أمر الشاه بشراء أشجار عملاقة 

لفة عالية جدا من أوروبا ليتم بمبالغ طائلة وتم شحنها بك
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زراعتها في أرجاء مملكة فارس، بيد ان النسبة الكبرى 
قبل أن تصل المملكة، من هذه الأشجار جفت في الطريق 

وتم استيراد انابيب من الحديد لصناعة تمثال ضخم 
والعديد من الأدوات غير النافعة المتروكة دون اهتمام في 

ائلة على شراءها، وتم فرح آباد بعد صرف الأموال الط
انفاق الملايين في اوروبا دون أي نتيجة مثمرة عوضا عن 
شراء أي قطعة سلاح، فتراكمت الديون على إيران. 
والأمر الطريف احضار نوع من البودرة التي تسبب 
الحكة الشديدة، فكان الشاه يبعثر البودرة على فرُشُ 

دأ النائم العمال ونتيجة لاحتكاك الجسم بهذه البودرة يب
في التحرك بطريقة مضحكة في الفراش. أما في 
الرحلة الثانية فتم عقد صفقة لشراء أسلحة وذلك 

ممتاز السلطنة سفير إيران المقيم في  بتوصية وجهود
  .)97(باريس

امتلكت تاج السلطنة ذاكرة ناقدة وحاقدة نحو انتشار 
الفساد في المملكة فكان ضعف شخصية مظفر الدين 

وعلى الرغم من صعوبة البحث  فيها، ب الرئيسشاه السب
عن الذكريات المستبعدة لثُقلها على النفس، حفرت تاج 
بذاكرتها تجارب جارحة وقدمت شهادة تاريخية حين 
انتقدت بقسوة وريث العرش الجديد أخوها مظفر الدين 

اقصاءه كل و )98(شاه وعدم أهليته لإدارة الدولة وجهله
لهم برجال من حاشيته، فقد بات رجالات الدولة واستبدا

العوبة في يد وزيره الأعظم أمين السلطان، وإذا كان 
رأس الدولة غارقا في ملذاته ورحلاته، فإن الفساد ينخر 
في عظم المؤسسات، فانتشرت الرشاوى بين حكام 
المحافظات ورجالاتهم، وانتقلت إلى الموظفين العاديين 

الكثير من  فتفشت ظواهر السرقة والقتل، وغيرها
رائم التي لم يعتد عليها المجتمع المسلم، تفاقم هذا الج

الصراع مع التدخلات الأوروبية واقتراض المملكة من 
الحكومات الأخرى وبيع أجزاء من أرض الوطن كلها 

وكأن تاج السلطنة . )99(أسباب دفعت البلاد نحو الهاوية
  .)١٠٠(أرادت تقديم مفاتيح لتفسير أحداث الماضي

يرة هي الذكريات التي استحضرتها سيرنا عن كث
الدولة وتفشي الفساد فيها، وعن الإصلاحات التي 
بدأها ناصر الدين شاه. وفي المقابل تمثلت تاج السلطنة 
نظام الحكم الإداري والمفاسد التي انتشرت في عهدي 

على  والدها ناصر الدين شاه وأخيها مظفر الدين شاه.

حول أسباب رؤية كل منهما الرغم من اختلاف زوايا 
الفساد وسوء النظام فقد التقت تلك الرؤى لتكمل 

عن نظام بعضها البعض وتقدم للباحث صورة متكاملة 
 الحكم في بلاد فارس خلال نصف قرن من الزمان،

فتكتمل الصور تدريجيا تساعد على فهم مجريات الأمور 
آلت إليه الأحداث من قيام  وفي صمت حتى تصل لما

رة الدستورية ومطالبات الشعب بالحرية والحقوق الثو
  وإنشاء مجلس يُمثل فيه نواب عن الشعب.  

  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 
بدأت مذكرات كارلا سيرنا من مدينة رشت وكتبت 
معظم أحداثها أثناء رحلتها في بلاد فارس وفي 
محطاتها الأساسية فكانت ذاكرتها وعاء للتاريخ وللوقائع 

ما تاج السلطنة فقد تعهدت في وللأحداث والمواقف، أ
المسار مذكراتها على تقديم تاريخ حياتها فشكلّ 

الشخصي لتاج بؤرة الأحداث فطغت الذات الراوية 
ا من الصراع وتعابير من عندها، وكانت ذاكرتها صورً

  القلق، والحزن، والالتباس، والألم.
وقد وفرت هذه المذكرات بما تحويه من تفاصيل 

خية من وجهات نظر مختلفة وزوايا دقيقة مادة تاري
متباينة، بعين امرأتين إحداهما قادمة من الغرب وعصر 

ر والحريات، فدونت في مذكراتها ما يتوقعه التنوي
القارئ الغربي، والأخرى بعدسة امرأة شرقية عاصرت 
الحريم وعايشته بكل تفاصيله، وسعت للخروج من 

يتها بوتقتها فكانت تكتب واضعة نصب عينيها خلف
المعرفية. فباتت الذاكرات مكملة لبعضها البعض في 

ا أخرى متعارضة خاصة في أغلب الأحيان وأحيانً
التفاصيل، والجزئيات، والمسارات الفردية، والسياسية. 
وقد ارتقت من السرد الحدثي للوقائع إلى تأويل 
الأحداث والتحليل التاريخي فتراجع هامش الاختلاف 

اية عن وضع النساء في البلاط وكاد يختفي عند الرو
  .)١٠١(وعن النظام والفساد الإداري
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ساهمت هذه المذكرات في استدامة الذاكرة وحفظها 
ن هناك معيقات قد تأثر في مصداقية أمن النسيان، بيد 

تلك الكتابات فمثلا ألزمت سيرنا نفسها الحياد والفصل 
بين الذات والموضوع فحاولت فصل كل ما يخص الذات 

راجه في كتاب خاص حول رحلتها الشخصية، لإد
وحرصت على إدراج ما يساهم في فتح آفاق جديدة في 
مذكراتها، بيد أن ذلك دفعها إلى الاختزال والانتقاء أي 

ا لرهانات أنها ربما ذكرت أحداث وأقصت أخرى وفقً
الذاكرة وحسب أهميتها للقارئ مما قد يؤثر في الحقيقة 

قابلة فإن الموقع الاجتماعي التاريخية. وفي الجهة الم
والنفسي لتاج السلطنة لم يمنعها من تخطي الرقابة 
والبوح بما ينبغي التذكير به وتخليده، فجسدت تاج 
السلطة في نواح كثيرة التوترات بين التقاليد والحداثة 
التي كانت تحول المجتمع الإيراني في عصرها، وفي 

تها، لدرجة خضم ذلك غلبتها عاطفتها وغرقت في ذاتي
أن ذاكرتها لم تستحضر أي ذكرى عن جدتها مهد عليا أو 
عن عمتها عزت الدولة التي كانت ضحية سياسة البلاط 
أو حتى عن أخواتها مثل عصمت الدولة. إذا على 

ي الحيطة فعملية الخلط بين الباحث الانتباه وتوخ
  الذاكرة والتاريخ لها محاذيرها. 

الاستعانة اعة ا، كشفت الدراسة عن نجأخيرً
بالمذكرات للباحث في التاريخ الاجتماعي في سياق 

، وقدمت لنا طيفا متنوعا من البحث عن مصادر بديلة
المؤشرات والعناصر التي يمكننا من خلالها التنقيب عن 
العديد من القضايا والموضوعات، والاتجاهات لبحوث 
مستقبلية لسد بعض الثغرات في دراسة التاريخ 

  وتاريخ المرأة والفئات المهمشة. الاجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لات المرجعيةاالإح
التركيب"،  وإعادة والتفكيك التركيب والذاكرة: موريس إ˽ار، "التاريخ )١(

 مطبوعات مركز، ٢٠١ع ديوج˾، مجلة(ترجمة: بهجت عبد الفتاح)، 
، من ٨-٧، ص. ٢٠٠٥اليونسكو، مصر،

http://search.mandumah.com/Record/747366 
، المركز ١، (ترجمة: ج˴ل شحيد)، طالتاريخ والذاكرةجاك لوغوف،   )٢(

العرɯ للأبحاث ودراسة السياسات (سلسلة ترج˴ن)، ب˼وت، 
 .١٢٠، ١١٦، ص. ٢٠١٧

، سلسة سيكولوجية الذاكرة، قضايا واتجاهات حديثةمحمد عبد الله،   )٣(
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٩٠عاˮ المعرفة 

 .١٧، ص٢٠٠٣كويت، ال
، ١، عالتاريخي البحث مجلةإبراهيم بوطالب، "الذاكرة والتاريخ"،   )٤(

، من ٩، ص. ٢٠٠٣التاريخي، المغرب،  للبحث المغربية الجمعية
http://search.mandumah.com/Record/593830 

مجلة أنفاس نت عبد الفتاح ايت ادرى، "الذاكرة والتاريخ أية علاقة؟"،   )٥(
  https://bit.ly/2EN1gn6، من ة و الإنسانمن أجل الثقاف

 .٥، ص. مرجع سابقإبراهيم بوطالب، "الذاكرة والتاريخ"....   )٦(
 :المدرسي والتأليف الأكاد˽ي التاريخ ب˾ حميد هيمة، "الذاكرة  )٧(

- 1912 الفترة خلال المغرب الذاكرة والتاريخ:" لكتاب تحليلية قراءة
 التاريخ في ليكسوس ةمجلالطاهري"،  عبد العزيز .د " 1956
. وانظر: إبراهيم ٥٧، ص. ٢٠١٨ ،، المغرب٢٣ع  الانسانية، والعلوم

شوار  . ودورا٢٦، ١٨بوطالب، "الذاكرة والتاريخ".... مرجع سابق، ص. 
 ، مؤسسة٨، ع٣سالتاريخية،  كان دوريةستاين، "التاريخ والذاكرة"، 

 .٧، ص٢٠١٠التاريخية، الكويت،  كان
المغرب خلال الفترة  –الذاكرة والتاريخ هري، عبد العزيز الطا  )٨(

، (الرباط: دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، )١٩٥٦- ١٩١٢الاستع˴رية (
  .١٠-٩). ص ٢٠١٦

(9)  Jochen Hellbeck, “The Diary between Literature and 
History: A Historian's Critical Response”, The Russian 
Review, Vol. 63, No. 4 (Oct. 2004), pp. 621-629. 
http://www.jstor.org/stable/3663983 

، (ترجمة: الكتابة التاريخيةفرانكويز ف˼ت، "التاريخ والثنولوجيا" في  )١٠(
  . ١٩). ص. ٢٠١٥محمد حبيدة)، (الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، 

، (ترجمة: محمد حبيدة)، (الدار الكتابة التاريخية___________،    )١١(
  .١٠). ص٢٠١٥فريقيا الشرق، البيضاء، أ 

التاريخ جان كلود شميت، "تاريخ الهامشي˾"، في: جاك لوغوف،  )١٢(
، (ترجمة: محمد الطاهر المنصوري)، (مراجعة: عبد الحميد الجديد

، ٤٣٨- ٤٣٧)، ص ٢٠٠٤هنية)، (ب˼وت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
٤٧٣. 

الرجل وما  الحريم: جاءت لفظة الحريم من كلمة الحرم وتعني أهل )١٣(
صان حرمته يذود عنه ويحميه، والمقصود هنا المكان المقدس والم

والذي يسمح للأفراد المقرب˾ لدخوله كالزوج والأبناء، والأجداد، 
والأع˴م، والأخوال. ولفظة حريم باللغة الفارسية هي "حرمسرا" 
وبالتركية " حرملك"، وتعني أيضا النساء اللاɴ يقطن تلك 

  المنطقة.
تم استخدام مصطلح الدولة هنا للإشارة إلى الأسرة المالكة في ي   )١٤(

بلاد فارس خلال حكم الأسرة القاجارية والطبقات الحاكمة المرتبطة 
 بهذه الأسرة حسب فهم الرعايا في القرن التاسع عشر.
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) أطول من حكم المملكة ١٨٩٦-١٨٣١ناصر الدين شاه القاجاري ( )١٥(
تدت فترة حكمه إلى خمس˾ عاما الفارسية من أسرة القاجار حيث ام

وشغوفا بالرحلات والسفر. ويعُد  )، كان مولعا بالصيد١٨٩٦- ١٨٤٧(
أول ملك فارسي يقوم بعدة رحلات لأوروبا حيث غادر مملكة فارس 
ثلاث مرات متوجها إلى أوروبا في رحلات امتدت لشهور طوال تنقل 

وأمراءها  فيها ب˾ العواصم الأوروبية، واسُتقبل من قبل ملوكها
بهدف التعرفّ عن قرب  ١٨٧٣أحسن استقبال. كانت أول رحلاته عام 

على الحضارة الغربية، وأصول الحياة الحديثة في أوروبا، وقد اشتهر 
 بكتابة مشاهداته وتدوينها في مذكراته.

(16) Penelope Tuson, Western Women Travelling East, 1716-
1916, (2014), chapter 6. 

ن˼ )١٧( (مذكرات  سفرنامه مادام كارلاسرنا آدمها وآيينها در إيرانا، كارلا س
مادام كارلا سرنا)، (ترجمة: علي أصغر سعيدى)، (تهران: كتابفروشى 

 .٣٠٢. ص. ١م)، ط١٩٨٣ش،  ١٣٦٣زوّار، 
) من أشهر الرحالة ١٧١٣- ١٦٤٣( Jean Chardinجان شاردن  )١٨(

الأسرة خلال حكم  ١٦٦٦الفرنسي˾ الذين زاروا بلاد فارس عام 
الصفوية، وكتب مشاهداته عن الحياة الاجت˴عية والاقتصادية 

 والمجتمع الفارسي آنذاك في عشرة مجلات.
(19) Daniele Artoni, “Carla Serena (1824-84): A Solo Western 

European Woman Traveller and Her Multifaceted Easts”, 
University of Verona, (Riga: 5th Euroacademia 
International Conference, Re-Inventing Eastern Europe, 
2016). P2. 

(20) Carla Serena, The Kartvelologist Journal of Georgian 
Studies. on 
http://kartvelologi.tsu.ge/public/en/arqive/11/.   

ن˼ا بناصر الدين شاه القاجار حدث خلال    )٢١( قد يكون لقاء كارلا س
لمعرض الثقافي العالمي المقام في فيينا عام مشاركتها في ا

خلال رحلة الشاه الأولى لأوروبا، حيث قام الشاه بزيارة  ١٨٧٣
للمعرض لتفقد جناح المملكة الفارسية، وتنقل ب˾ الأجنحة الأخرى 
للتعرف على ثقافات الشعوب وتوقف للتحدث مع المشارك˾ 

  وبعض الجمهور حسب ما جاء في مذكراته. 
، خاطرات سياسى م˼زاعلى خان ام˾ الدولهلي خان، م˼زا ع )٢٢(

(تحقيق: حاظ فرمانفرمائيان)، (تهران: مؤسسه انتشارات ام˼ كب˼، 
سفرنامه مادام كارلاسرنا.. مصدر كارلا س˼ينا، . وانظر ١٠). ص١٣٧٠
 . ٨٢ص  سابق

 .١٧. ص. سفرنامه مادام كارلاسرنا.. مصدر سابقكارلا س˼ينا،  )٢٣(
  ٥٨، ص.مرجع سابقالتاريخ..  ب˾ لذاكرة"ا حميد هيمة،  )٢٤(
ذكر اعت˴د السلطنة المترجم الخاص للشاه ووزير المطبوعات: آن  )٢٥(

ذاك، أن ناصر الدين شاه القاجري رزق بابنة لقبت بتاج السلطنة في 
روزنامهء ه. انظر: ١٣٠١ليلة الاثن˾ السادس من ربيع الثا˻ سنة 

 ت در اواخر دورهء ناصرى،وزير انطباعا - خاطرات اعت˴د السّلطنه 
). ١٣٥٠(مقدمه: ايرج افشار)، (تهران: مؤسسة انتشارات ام˼ كب˼،

 .٢٧٧. ص. ٢ط
جاء في مذكرات اعت˴د السلطنة أنه في يوم السبت الموافق  )٢٦(

للمدينة لعقد قران كر˽ته تاج  ق، عاد الشاه١٣١١ج˴دي الأول سنة 
روزنامهء انظر: السلطنة على ابن شجاع السلطنة "سردار أكرم". 

 .٩٢١ص.  خاطرات اعت˴د السّلطنه .... مرجع سابق.

خاطرات تاج السلطنة (ذكرياɴ، يوميات تاج تاج السلطنة قاجار،  )٢٧(
اتحادیه منصوره (نظام مافی)، وسیروس ، (تحقيق: السلطنة)

سعدوندیان)، (نشر تاريخ إيران، مجموعة ستون واسناد تاريخي، ب. 
  ٣،٤،٨،٣٢ت). ص. 

 .٣٦-٣٥. ص. الذاكرة والتاريخ... مرجع سابقعزيز الطاهري، عبد ال )٢٨(
(29) Behrooz Bakhtiari, & Esmaeil Najar, “Zahrā Khānūm Tāj al-

Salṭana and Mary Wollstonecraft: A Comparative Study of 
“Memoirsof Tāj al-Salṭana” and “A Vindication of the 
Rights of Woman”, International Journal of Persian 
Literature, (Penn State University Press, 2017), Vol. 2, No. 
1, pp. 16٥ 

  .١٢ص.  خاطرات... مصدر سابقتاج السلطنة قاجار،  )٣٠(
 ٣،٤،٨،٣٢ص.  المصدر نفسه.  )٣١(
 . ٦ص.  المصدر نفسه. )٣٢(
  .٦- ٥ص  المصدر نفسه. )٣٣(
 .٨٢، ص. مرجع سابقفاتح قدارة، "التأريخ ........"   )٣٤(

(35) Mahdavi, Shireen. “Taj al-Saltaneh, an Emancipated Qajar 
Princess”, Middle Eastern Studies, (Taylor & Francis, Ltd., 
1987), Vol. 23, No. 2, pp. 188, at 
http://www.jstor.org/stable/4283171.  

سلسة  سيكولوجية الذاكرة، قضايا واتجاهات حديثة،الله،  محمد عبد  )٣٦(
 ˮالكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ٢٩٠المعرفة عا)
  .٩١). ص٢٠٠٣

(الذاكرة  ٤٧. ص. الذاكرة والتاريخ... مرجع سابقعبد العزيز الطاهري،  )٣٦(
 المستعارة)

 .٧٠- ٦٣ص . سفرنامه مادام كارلاسرنا.. مصدر سابقكارلا س˼ينا،  )٣٧(
ح المخصص لإقامة كلمة فارسية يقصد بها المنطقة أو الجنا الإندرون:  )٣٨(

الحريم في القصر الملʗ والتي لا يسمح لغ˼ المحارم الدخول 
 إليها وتقابلها كلمة حرملك بالتركية.

تصف مدام مارى شيل زوجة السف˼ الإنجليزي التي عاصرت بدايات  )٣٩(
حكم ناصر الدين شاه في بلاد فارس في مذكراتها عن نوع وشدة 

يراني˾ فتستحضر ذاكرتها أحداثا العلاقة الزوجية التي تربط ب˾ الإ
ة˼ في كاشان عاصرتها فكانت شاهدة عليها وتقول "كانت الأ  م

حريصة على تذوق جميع أنواع الأطعمة والمشروبات قبل أن يتناولها 
زوجها الأم˼ حتى تحميه من خطر التسمم"، انظر: ليدي شيل، 
خاطرات ليدى شيل همسر وزير مختار انگليس (مذكرات الليدي 

(ترجمة: حس˾ ابوترابيان).   )،شيل زوجة الوزير البريطا˻ المنتدب
ن˼ا، ٢٢٥-٢٢٤. ص ١)، ط١٣٦٨(تهران: نشرنو،  . وانظر كارلا س

  .٩٩- ٩٨ص.  سفرنامه... المصدر نفسه.
ة˼ عصمت الدولة ابنة  )٤٠( يخالف دوستعلي خان مع˼ الم˴لك (ابن الأم

صادر التاريخية تؤكد أن ناصر الدين شاه) هذا الرأي فيقول "أغلب الم
، في الشاه هو السبب في عزل وقتل الصدر الأعظم أم˼ كب˼

الواقع ˮ يكن للشاه أي يد في تلك المؤامرة التي حيكت ضد أم˼ 
كب˼ وقتُل على إثرها، لبحث الأمر والتأكد من حقيقته ˽كن للباحث 
اعادة قراءة يوميات مسيو ريتشارد استاذ اللغة الفرنسة في 

درسة دار الفنون، فقد كان يسجل الوقائع اليومية بدقة وحيادية" م
يادداشتهايى از زندكا˻ انظر: دوستعلي خان مع˼ الم˴لك، 

، مجموعه ى متون واسناد تاريخي كتاب خصوصى ناصر الدين شاه
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نهم (ملاحظات من حياة ناصر الدين الخاصة)، (تهران: نشر تاريخ إيران 
 .١٢- ١١)، ص. ١٣٦١تهران، 

. وانظر كارلا س˼ينا، ٢٢٧ص  خاطرات...مصدر سابقليدي شيل،  )٤١(
 .١٠١ص.  در سابق.سفرنامه... مص

  . ١٠١-١٠٢ص.  سفرنامه... مصدر سابق،كارلا س˼ينا،  )٤٢(
قمر السلطنة زوجة الصدر الأعظم م˼زا حس˾ خان، وهي ابنة  )٤٣(

فتحعلي شاه جد ناصر الدين شاه القاجاري، وعمته الكبرى.  
اه هو الحاكم الثا˻ في الدولة القاجارية بعد آقا محمد وفتحعلي ش

عام، وتوفي عام  ٣٧، وحكم لمدة ١٧٩٧خان، اعتلى العرش عام
 تاركا من خلفه مئات من البن˾ والبنات. ١٨٣٤

  . ١٠٩-١١٠ص.  سفرنامه... مصدر سابق.كارلا س˼ينا،  )٤٤(
 .١٥١، ١٢٠ص.  نفسه، المصدر  )٤٥(
 .٢٢٧-٢٢٤ص.  نفسه ، المصدر )٤٦(
 .٧٨-٧٧، ٧٤ص.  نفسه ، درالمص )٤٧(
 .٦٨ص.  نفسه ، المصدر )٤٨(
 . ٢٨١، ٢٤٨ص.  نفسه ، المصدر )٤٩(
 . ٢٦٠، ٢٤٩-٢٤٧ص.  نفسه ، المصدر )٥٠(
 .٢٧٦، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٠٠، ١٣٠، ١١٠ص.  نفسه ، المصدر )٥١(
 .٣٠٠-٢٩٨ص.  نفسه ، المصدر )٥٢(
(ترجمة: جورج زيناɴ)، (ب˼وت:  الذاكرة، التاريخ، النسيان،بول ريكور،  )٥٣(

 .٥٩٤)، ص ٢٠٠٩دار الكتاب الجديد المتحدة، 
  .  ١٠-٧ص. سفرنامه... مصدر سابق.كارلا س˼ينا،  )٥٤(
 . ٥٦، ص. مرجع سابقبول ريكور، الذاكرة...    )٥٥(
  . ٤٠-٣٨، ٣٥ص.  خاطرات ... مصدر سابق.تاج السلطنة قاجار،  )٥٦(
 .٩٠-٨٦ص.  نفسه ، المصدر )٥٧(
 . ١٢٣- ١١١، ٩٩-٦٩ص.  نفسه ، المصدر )٥٨(
)٥٩( Behrooz Bakhtiari, & Esmaeil Najar, “Zahrā Khānūm ….”  

Ibid. P. 163. 
   15-14ص.  خاطرات ... مصدر سابق.ار، تاج السلطنة قاج )٦٠(
 . ٧٩، ١٣  ص. نفسه ، المصدر )٦١(
لعبة لاسكنة: لعبة اعتادت نساء القاجار م˴رستها في منطقة   )٦٢(

الحريم خلال حفلات الضيافة وأثناء اللقاءات للتسلية، وكانت عبارة 
ن مجموعة من الأقنعة والوجوه الملونة والمضحكة المصنوعة من ع

نوع من الورق المقوى، تلبسه النساء ويقمن ببعض الأدوار 
التمثيلية لإشاعة البهجة في الأجواء والتسلية والمرح للترفيه عن 

 ذواتهن. 
  . ٣٢و ص.  ١٩ص.  خاطرات... مرجع سابقتاج السلطنة قاجار،  )٦٣(
 .٩٨  ص. نفسه ، المصدر )٦٤(
ن˼يا، دختران ايران،  )٦٥( سرگذشت زن ايرا˺ از  سالار زنان جهان:منصوره پ

 .٣٠، ص.٢٠١٦، انتشارات مهر ايران، واشنطن، از تا به امروزآغ
) اثناء زيارته ١٨٩٦مايو  ٢قتُل ناصر الدين شاه في اليوم التالي ( )٦٦(

لضريح الشاه عبد العظيم على يد م˼زا رضا كرما˻ أحد أتباع ج˴ل 
  ين الأفغا˻. الد

يؤكد مع˼ الم˴لك شدة علاقة هذه السيدة بزوجها، فبعد وفاة  )٦٧(
الشاه أحضروا لأنيس الدولة بعض القطع النقدية منقوشة عليها 
صورة ناصر الدين شاه، فشعرت بحزن عميق واحتضنت النقود وهي 
تبʗ بحرقة، ومرضت بعدها لعدة شهور ثم لحقت بزوجها الشاه. 

يادداشتهايى از زندكا˻ ن مع˼ الم˴لك، انظر: دوستعلي خا

ون واسناد تاريخي كتاب ، مجموعه ى متخصوصى ناصر الدين شاه
نهم (ملاحظات من حياة ناصر الدين الخاصة)، (تهران: نشر تاريخ إيران 

خاطرات... مصدر . وانظر: تاج السلطنة قاجار، ١٧) ص. ١٣٦١تهران، 
 .٥٨، ٣٥ص.  سابق

ا˼ن، أحب ناصرالدين شاه ال )٦٨( قاجاري قطة كانت تحتفظ بها زوجته ج
وبعد وفاة زوجته انتقل اهت˴مه للقطة التي كانت تذكره بها، وبات 
للقطة شأن عظيم في البلاط وع˾ لها مربية وخادم وانتشرت 
ة˼ وحقد زوجات الشاه؛  صورها في أنحاء القصر لدرجة أنها أثارت غ

صحبتها عليهن.  نظرا للوقت الذي كان يقضيه برفقتها وتفضيل
صر فتآمر الحريم وتكاتفوا ودبروا مكيدة مع أحد الخواجات في الق

للتخلص من القطة، التي رمُيت في قعر بئر في القصر وتم ردمه 
فلم يصل إليه أحد. وبعد أن فشل أعوان الشاه في إيجاد القطة 
ا˼ وبدأ تدريجيا الاهت˴م بالصبي ملجيك الذي كان  اغتم الشاه كث

القطة فبات رفيقه في كل مكان، هذه الحوادث حدثت قبل يرافق 
ولادة تاج السلطنة واستعارتها من ذاكرة مربيتها. وقد وصف أم˾ 
الدولة هذه العلاقة الغريبة ب˾ الشاه والصبي بعد اختفاء القطة 
"مازال الشاه مرتبطا بهذا الصبي بشدة بعد فقدان القطة". انظر: 

، سى م˼زاعلى خان ام˾ الدولهخاطرات سيام˼زا علي خان. 
نتشارات ام˼ كب˼، (تحقيق: حاظ فرمانفرمائيان)، (تهران: مؤسسه ا

، خاطرات... مصدر سابقتاج السلطنة قاجار، . وانظر: ١٠٣). ص١٣٧٠
  . ١٨-١٥ص 

 .٣٠، ١٥ص.  خاطرات... مصدر سابقتاج السلطنة قاجار،  )٦٩(
الشاه ح˾ يود أكد مع˼ الم˴لك هذه الأحداث فيقول: "من عادة  )٧٠(

كتابة المراسلات والقرارات السياسية والإدارية خاصة ما يتعلق بعزل 
أحد رجالات الدولة، أن يأمر أحد زوجاته من الدرجة الثانية بالجلوس 
بقربه واشعال الضوء له أثناء تحرير تلك الرسائل، وكان يختار منهن 

ف˾ معرفتهن من لا تجيد القراءة، بيد أن الواقع أن أغلب النساء يخ
بالقراءة ومنهن من كانت تعمل لصالح بعض رجال الدولة وفي نقل 

ا˼ت في المناصب التي أعلن الأ  خبار. وقد تكون احدى تلك التغي
الشاه أنه بصدد القيام بها بعد الاحتفالية هي السبب باغتياله"، 

تاج  . وانظر: ١٥٣، صمصدر سابقدوستعلي خان مع˼ الم˴لك، .... 
  .٥٠ص. خاطرات... مصدر سابققاجار،  السلطنة

  . ١٦، ص. مرجع سابقإبراهيم بوطالب، "الذاكرة والتاريخ"....  )٧١(
 .١١٥- ١١٤ص. خاطرات... مصدر سابقتاج السلطنة قاجار،  )٧٢(
 .٤٣٩، ص. مرجع سابقجان كلود شميت، "تاريخ الهامشي˾"...  )٧٣(
عبد الحكيم الزاوي، "في تاريخ الهامش والمهمش من أجل دمقرطة  )٧٤(

 . ١٥٩)، ص ٢٠١٧( ١١، عمجلة ليكسوسمن لا تاريخ لهم"، 
، إيران وب˾ النهرين (إيران اليوم) ١٩٠٧- ١٩٠٦ز إيران امرو اوژن اوبن،  )٧٥(

  . ٣٤١، ص ١)، ط١٣٦٢ –ترجمة علي أصغر سعيدي، (إيران امروز 
 30-29. صسفرنامه ... مصدر سابقكارلا س˼ينا،  )٧٦(
ن˼ )٧٧( ا فالدرويش عندها حدث بعض اللبس في المفهوم لدى مدام س

هو كل فق˼ وصاحب حاجة، بيد أن الدرويش في اللغة الفارسية 
ليس بالضرورة الفق˼ الذي لا يجد قوت يومه فيقصد به أيضا 

سفرنامه... الصوفي وللمفهوم عدة دلالات أخرى. كارلا س˼ينا، 
 .٦٩- ٧٠ص.  المصدر نفسه.

ن˼ا الدراويش إلى فئت˾ الأولى هم الفقراء )٧٨( الذين يلفون  صنفت س
على البيوت ويسكنون المدينة ويحترفون التنجيم، وعاهدوا 

بعدم الزواج والاستمرار في حياة العزوبية؛ حتى يظلوا  أنفسهم
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طاهرين ومنزه˾. والفئة الثانية فهم يتزوجون ولديهم حريم 
ا˼ت. كارلا سيينا،  سفرنامه... ويعيشون من بركة الصدقات والخ

 .١٤٥- ١٤٨ص.  مصدر سابق.
  . ١٤٧- ١٥١ص.  المصدر نفسه، )٧٩(
 .١٤ ص خاطرات... مصدر سابقتاج السلطنة قاجار،  )٨٠(
 .٩، ص.المصدر نفسه )٨١(
 ٨٥. صسفرنامه ... مصدر سابقكارلا س˼ينا،  )٨٢(
 . ٨٦- ٨٥، ص المصدر نفسه )٨٣(
ن˼ا من اهم المصادر التاريخية التي ذكرت تفاصيل  )٨٤( تعُد مذكرات س

دة مؤرخي تلك هذا الحدث، بل تكاد تكون الوحيدة حسب شها
. وقد وردت هذه الأخبار في ١٩٥-١٩٤ص المصدر نفسهالحقبة. 
شرح زندگا˺ من (تاريخ ت معاصرة انظر: عبد الله مستوفى. مذكرا

اجت˴عي وادارى دورهء قاجاريه از سلطنت مظفر الدين شاه تا 
. ١) ج١٣٤١، (تهران: انتشارات زوّار، قراداد وثوق الدوله با انگليس)

 .٧٥ و ص. ٦٩ص.
 . ٩٢- ٨٨. صسفرنامه ... مصدر سابقكارلا س˼ينا،  )٨٥(
 . ٩٣، ص المصدر نفسه )٨٦(
 .١٢١- ١٢٠، ص المصدر نفسه )٨٧(
 .٣١، ص المصدر نفسه )٨٨(
 . ١٢٦- ١٢٤، صالمصدر نفسه )٨٩(
روى كلمنت ماركام وهو جغرافي بريطا˻ متخصص في تاريخ  )٩٠(

ومناطق آسيا المركزية، عن  وأفغانستانالسياسة وجغرافيا إيران 
ت التي قام بها الصدر الأعظم أم˼ كب˼، وكيف تم عزله عن الإصلاحا

ن˼ا منصبه وصدور أمر ب قتله، لتتقاطع الرواية مع ما سردته كارلا س
، تاريخ ايران ماركام، (ترجمة: م˼زا فرزانة)في مذكراتها. انظر: كلمنت 

 .١٤٥، ص. ٢)، ط١٣٦٧. (ب. م. فرهنگ ايران، در دوره قاجار
 .٦٩-٧٠، ٢٨، ص خاطرات... مصدر سابقر، تاج السلطنة قاجا )٩١(
  .١٥، صمرجع سابقبول ريكور، الذاكرة...  )٩٢(
 . ٦١-٦٠، ص خاطرات... مصدر سابقتاج السلطنة قاجار،   )٩٣(
 . ٩٦سيكولوجية....، مرجع سابق، ص الله،  محمد عبد )٩٤(
تعلق الشاه بالقطة والصبي الملقب ɬلجيك وزواجه من أخت زوجته  )٩٥(

ر معاصرة بيد أن تاج قدمت تفاصيل كلها وقائع وردت في مصاد
دقيقة وكل˴ زادت الوقائع الجزئية التفصيلية زادت نسبة الصدق 

تاج . و ١٧٩، صمصدر سابق... خاطراتفيها. انظر: م˼زا علي خان. 
 .٤٥- ٤٧، ١٥-١٧ص.  خاطرات... مصدر سابقالسلطنة قاجار، 

 . ٩مريس إ˽ار، "التاريخ والذاكرة...."، مرجع سابق،  )٩٦(
 . ٤٨-٤٧، ص. خاطرات... مصدر سابقالسلطنة قاجار،  تاج )٩٧(
استندت تاج على عدة براه˾ لإثبات عدم قدرة مظفر الدين شاه  )٩٨(

لكل موظفي الدولة واستبداله  على إدارة شؤون البلاد مثل طرده
ا˼ت في الوزارة على  بأتباعه غ˼ المؤهل˾ لتلك المناصب، والتغي

الذي استبقاه وسلمه أمور أهون سبب، باستثناء الصدر الأعظم 
البلاد ولقبه بالأتابك. وقد وردت هذه الأنباء في مصادر معاصرة 

، ص. شرح زندگا˺ ...... مصدر سابقعبد الله مستوفى،  انظر:
١٠،١٤،١٥،١٧ . 

ورد تقاطعت رواية حادثة قتل الشاه التي روتها تاج السلطنة مع ما  )٩٩(
الاتهام نحو الصدر  في عدد من المصادر المعاصرة، بيد أن أصابع

الأعظم والحجج التي عززت بها تاج السلطنة هذا الاتهام ˮ ترد 
 بنفس الدقة والتفاصيل، وعلى وجه التحديد علاقة الصدر الأعظم

بإحدى حريم الشاه والتي كانت مصدر معلوماته، قد يكون تحليل تاج 
ˮ للأمور صحيحا فقد عايشت الأحداث من داخل البلاط وما أتيج لها 

شرح زندگا˺ ... مصدر عبد الله مستوفى، يتح لغ˼ها. انظر: 
خاطرات... مصدر . وتاج السلطنة قاجار، ١٠،١٤،١٥،١٧ص. سابق، 
  . ١٠٦، ١٠١، ٧٨-٩٧ص.  سابق،

 .٧، صمرجع سابقشوار ستاين، "التاريخ والذاكرة" ...  دورا )١٠٠(
  .٣٧٨- ٣٦٥. ص. الذاكرة والتاريخ... مرجع سابقعبد العزيز الطاهري،  )١٠١(
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  الجفاف في المتخيل اليهودي 
  ɬغرب العصر الوسيط

                          

 

عبد الحق بعلا  د. حميد اجميلي
  باحث سلك الدكتوراه تاريخ العصر وسيط      أستاذ التعليم العالي

  تماعيةجالاو كلية العلوم الإنسانية      الاجتماعيةو كلية العلوم الإنسانية
  المملكة المغربية – جامعة ابن طفيل      المغربيةالمملكة  – جامعة ابن طفيل

           

>  مُلخَّصْ  <<

من أعظم الرزايا التي  دّعَ التي تُالجفاف والمرتبط بكارثة  إلى تتبع جانب من التاريخ الذهني ليهود مغرب العصر الوسيط، المقال اهدف هذي
التحولات الطبيعية والاقتصادية والرجــاّت الذهنية. كان ينجم عنه الكثير من  وأنه خاصةًبة خلال العصر الوسيط، غارالماكتوى بنارها اليهود 

ق علمية وبآليات مادية، فقد ائالمرحلة على مجابهتها ومعاركتها بطر يهودولأنها تحولات كانت تتم بشكل فجائي وتتعدى إمكانيات وقدرات 
ة من نماذج أصلية بمرجعيات ثقافية، دينية على وجه التحديد، بهدف الهروب من ذلك الواقع أو للتخفيف ات مستمدا وممارسقًائطر واابتدع

ا عند المغاربة، ا مألوفًالجفاف أضحى أمرًوقد توصلت الدراسة إلى أن  ا من التفسيرات الغيبية والمواقف الذهنية.من آثاره، وهو ما أفرز ألوانً
ق علمية، وهو ما كان يندر بأيام صعبة، حيث يصبح ائة لم تكن كفيلة بمواجهته بطرنيات التي تم التوصل إليها زمن الدراسإلا أن الآليات والتق

ا عن ا حدود الذهن باحثًا المألوف ومتجاوزً الجوع وشبح الموت أقرب إلى الإنسان من أي وقت آخر، لذلك، ينتصب المتخيل اليهودي مخترقً
  الخلاص.
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مَةُ    مُقَدِّ
الطبيعية والاقتصادية التي شهدها أدت التحولات 

رجــّات ذهنية في إلى  المغرب خلال العصر الوسيط
كانت  وقد. يهود المغرب خلال العصر الوسيطصفوف 

تتم بشكل فجائي وتتعدى إمكانيات تلك التحولات 
ق ائبطروقدرات إنسان المرحلة على مجابهتها ومعاركتها 

ا وممارسات قًائابتدع طرلذلك  علمية وبآليات مادية،
مستمدة من نماذج أصلية بمرجعيات ثقافية، دينية على 
وجه التحديد، بهدف الهروب من ذلك الواقع أو 

تفسيرات من ال األوانً أفرزللتخفيف من آثاره، وهو ما 
وقد أشار الحسين بولقطيب  ذهنية.الواقف المغيبية وال

ا ما يهتمون بقضية لمؤرخين التقليديين نادرًإلى أن ا
المتخيل، لكونه يدخل ضمن اهتمامات دارسي الآداب 
والعقليات، لكن التطور الذي شهدته مناهج علم التاريخ 
وانفتاحه على علوم أخرى، جعلت المؤرخ المعاصر على 
وعي تام بأهمية الإحاطة بمختلف أبعاد الظواهر 

  )١(.ة فيهاالتاريخية والعوامل الفاعل
ا على إن التغيرات التي تطرأ على المناخ، يتبعها تغيرً

مستوى الاقتصاد، و"تغيرات في صحة الإنسان وتقلب 
. فحالة الساكنة أثناء التساقطات والخصوبة )٢(ذهنه"

ليست هي حالتها زمن الجفاف والقحوط وما يتبعها من 
مجاعات وأوبئة. فتلك الأزمات التي تصيب الإنسان في 

وته اليومي وتهدد بذلك وجوده، تجعله يتوسل العديد ق
من الممارسات، التي وإن بدت على أنها بعيدة عن المنطق 

ا لشقائه والتحليل العلميين إلا أنه يجد فيها بلسم
ووسيلة للتشبث بتلابيب الحياة التي كشرت عن أنيابها 
في وجه ساعة الأزمة. هذه الأخيرة أسهمت في تخصيب 

لاته وأفرزت لديه العديد من الأشكال مخياله وتمث
  المتخيلة. 
 : ذهنيات يهود المغرب زمن الجفافأولاً

  )التفس˼ وسبل المواجهة(
حاول يهود المغرب إعطاء تفسيرات للآفات التي 
كانت تهدد أقواتهم، خاصة الجفاف، وربطوها بكثرة 
المعاصي، لذلك توسلوا العديد من الطقوس الدينية، 

م الاستمطارية، حيث كانوا ينفردون بيوم كإقامة صلواته
، مع تلاوة )٣(أو يخرجون مع باقي السكان من المسلمين

، )٤(النصوص المقدسة والقيام بالعديد من الابتهالات
  .)٥(ناهيك عن زيارة الربيين والصلحاء وهم حفاة

إن إنسان زمن الكوارث الطبيعية يصبح متقبلا لكل 
رية من المنطق، حيث التعليلات وأفكار الخلاص العا

التفكير عنده خرافيا بامتياز. فغياب  )٦(يصبح "ميكانيزم"
الأمن، بأشكاله المختلفة، كان يعزز حضور الخرافة 
وانتعاشها وسط العامة التي تنعدم لديها الثقة في 

. فقد شاع عند يهود المغرب، زمن الانتكاسات )٧(المستقبل
بور الأولياء، والكوارث الطبيعية التردد على زيارة ق

.  فقد )٨(فيظهر هؤلاء بمثابة "منقذين لهم ولأحلامهم"
"اتسمت القرون الوسطى بفعالية الأموات وحضورهم 

  .)٩(بين الأحياء بشكل ملفت للنظر"
، )١٠(شكلت كرامة الأولياء متنفسا سيكولوجيا للعوام

والتي تظل مرتبطة "بالحياة اليومية للناس الذين عاشوا 
للجوء إليهم في حالة الضيق والخطر، تم ا، في)١١(بينهم"

لمس إما عن طريق ذكر اسمهم، أو زيارة قبورهم، أو 
أو لباس حزام كان يخص أحدهم في حياته، وهو  ،قماش

ما يعني أن الآثار الشخصية للقديسين اليهود تبقى ذات 
. كما كانت لهم القدرة )١٢(قوة علاجية حتى بعد مماتهم
اليهودي، ودفع  )١٣(لمتخيلعلى استجلاب المطر حسب ا

ما يمكن أن يطال الإنسان من مخاطر. وقد ارتبط هذا 
الأمر بتاريخ بني إسرائيل منذ القدم، حيث كان يتم 

جرى . كما )١٤(الاستعانة بدعاء بعض الأولياء للاستسقاء
كذلك زيارة مزارات بعض الأولياء طلبا للغيث، كما هو 

لميلا" بمدينة الحال مع الربي إسحاق هاكوهين "مول ا
صفرو، والذي خص في حياته بإجراء الختان، وذلك 

شاهد قبره مع قراءة بنشر خرقة مبللة بدم الختان على 
  .)١٥(المزامير والأدعية استنزالا للمطر

لقد خلق يهود المغرب، زمن الدراسة، العديد من 
ا عما يقيهم من "شر الوجود في الطبيعة الرموز بحثً

ا بامتياز لعالم كوارث مستهلكًن الإنسا. ف)١٦(والمجتمع"
، مستعينا في ذلك بالعديد من )١٧(الخرافة والسحر

الحيوانات التي وظفها في طقوسه الاستمطارية 
لاستدرار عطف السماء. فقد علل يهود المغرب الجفاف 
بتلك الأرواح الشريرة التي تسكن بعض أنواع النبات 

احتضانها والحيوان، لذلك اتخذوا من تلك المشتبه في 
ا يقدم للإله الغاضب بعد إراقة لأسباب منع الغيث قربانً
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دمها أو قذفها في النار، حتى يتم التخلص من تلك 
. وفي )١٨(الأرواح الشريرة الكامنة فيها والمانعة للمطر

ذلك الجو الاحتفالي تشرئب أعناق المشاركين فيه إلى 
انات ا للمطر.  واعتبر البقر من أهم الحيوالسماء ترقبً

عتقاد الذي كان التي وظفت لهذه الغاية. فحسب الا
ا فإن لهذه الحيوان قوة تتحكم في نزول المطر، سائدً

وتعود هذه الممارسات إلى" مخلفات عبادة الثور، وما 
. كما كان يتم اللجوء )١٩(يرمز إليه من الخصب والإرواء"

إلى طرق تنجيمية أخرى لاستجلاء أحوال القادم من 
ا تخفيه من جدب أو خصب، خاصة خط الرمل الأيام وم

خذ عظمة الذي ساد بالمناطق الصحراوية، إلى جانب أ
كتف الشاه وإمعان النظر فيها وقراءة ما تحتويه من 

  .)٢٠(الرموز لمعرفة ما سيحدث في المستقبل
الواضح أن الرؤى والأحلام أضحت، كذلك، آلية يتم 

ا يخفف من الارتكان إليها لرصد أحوال المناخ، وبلسم
الآثار النفسية التي تخلفها السنوات العجاف في 

لة لاستجلاء أسرار النفوس، فقد اتُخذ من النوم وسي
المناخ، ومعرفة ما ستكون عليه السنة من جذب أو 
خصب، وهذا كان حال أهل غمارة. يقول البكري: " ومن 
أعاجيب بلد غمارة أن عندهم قوما يعرفون بالرقادة 

ى الرجل منهم يومين وثلاثة فلا يتحرك (...) يغشى عل
ولا يستيقظ ولو بلغ به الأقصى مبلغ من الأذى ولو قطع 

 ا، فإذا كان بعد ثلاثة من عشيته استيقظ كالسكرانقطعً
(...) فإذا أصبح في اليوم الثاني أتى بعجائب مما يكون 
في ذلك العام من خصب أو جدب أو حرب أو غير ذلك 

  . )٢١(فى"وهذا أمر مستفيض لا يخ
أضحت تلك الممارسات جزءا من المتخيل الجمعي 
لساكنة غمارة، حتى عُد من خالف أو شكك في نجاعة 
هذه الطقوس، نذير شؤم عند أهل غمارة، يتم التطير 

"تتراءى كارثة منه ويقدف بالجهل وقصور الفكر، حيث 
الجفاف في المعتقدات الشعبية من خلال منظور ديني 

الطبيعية، ويجعل منها ظاهرة غيبية. ينزع عنها صبغتها 
وع فقحط الموسم الفلاحي، وتسلط الجراد وانتشار الج

الدي يسوق الناس بالجملة إلى القبر، كل هذا يبرز في 
مخيلة المعاصرين بصورة عقاب من السماء ينزل بسبب 

، وهو ما يعكس نظرة العامة إلى )٢٢(خطايا مجهولة"
ني لتلك الظواهر، أمام الكوارث الطبيعية، والتفسير الدي

لعلمي، وهو ما غياب الفكر النقدي، وغياب آلية التحليل ا
يجعل من تلك الظواهر ردة فعل إلهية مباشرة على 

  خطايا وزلات بشرية، استحقت معها العقاب الإلهي.
ساهم الموروث الديني والاجتماعي في بلورة ذهنيات 

عية، ، حيث ارتبطت الكوارث الطبي)٢٣(متعددة المناحي
لتزام بالضوابط التي أقرتها بكثرة الذنوب وعدم الا

أسفار التوراة. لذلك كان لابد من التكفير عن تلك الآثام، 
وذلك بالاستعانة بالأطفال، رمز النقاء من الذنوب، إلى 
جانب طلبة التلمود الذين كانوا يجلسون أمام أسفار 
التوراة، وهم في حالة من الخجل من طلب العفو وكشف 
ما حل بهم من كارثة، لكونهم لم يلتزموا بالضوابط التي 

. خاصة )٢٤(أقرتها التوراة لذلك يتشفعون بهؤلاء الأطفال
أمام اقتناعهم بأن ما أصابهم مؤشر على برودة علاقتهم 

  .)٢٥(بخالقهم
لجأ يهود المغرب إبان الأزمات، إلى طلب الصفح من 

يكون بعضهم البعض بصوت مرتفع، وإرجاع ما يمكن أن 
قد نهبه أحدهم من الآخر، وذلك بالقول" أنا نهبت فلانا 

، لكن أغلب الذين اعترفوا كانوا من )٢٦(كذا وكذا"
الفقراء. ومن عاداتهم كذلك، عند انحباس المطر، صيام 
يوم الخميس، لكن "كثرة الذنوب كانت تحول دون 

، وهو ما يزيد من أحزانهم. والتفسير )٢٧(الاستجابة"
الثوابت في مثل هذه الحالات هو كثرة الذي غدا من 
الأدب مع الله الذي يفتح أبواب الشدائد، الذنوب وسوء 

وهو ما سمح بنشوء "شعور راسخ بأنه لا يمكن حدوث 
الأولياء  ، بوساطة)٢٨(انفراج إلا بإرضاء الرب الغاضب"

نظرا لمسؤولياتهم فيما قد يلحق من كوارث، بفضل 
الخسف والزلزلة دعواتهم التي يمكن تتسبب في "

  .)٢٩(والطوفان والصواعق"
قدس اليهود والمسلمون، نفس الأولياء، وقاموا بنفس 

كما كان اليهود  .)٣٠(طقوس الزيارة في بعض الأوقات
يقيمون صلاة الاستسقاء (يقونه هكشيم) طلبا للغيث، 

. لقد كانت الأزمة )٣١(وذلك تزامنا مع صلاة المسلمين
يز مكانة الأولياء ودورهم بشكل عام مناسبة سانحة لتعز

لمجتمع، لذلك كان يتم الحرص المحوري داخل نسيج ا
على تبجيلهم. فقد ترسخ في ذهنية العامة أن الولي 
بإمكانه أن يدفع ما لحق بها من ضر، خاصة ما ارتبط 
بالنشاط الفلاحي الذي شكل قطب الرحى ضمن عجلة 
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، زمن . كما ارتد العديد من اليهود بالمغرب)٣٢(الاقتصاد
الوحشي" البدائي، حيث الكوارث الطبيعية، نحو الطور "

يصبح الإنسان مفترسا للنبات ومستهلكا للحشرات التي 
. ورغم تحريم )٣٣(كانت تأنفها نفسه في الأيام العادية

، إلا أن اليهود المغاربة )٣٤(الشريعة اليهودية، أكل الجراد
 عن لم يتوانوا عن أكله خاصة في فترات الجوع، الناتج

. وهو ما يعكس )٣٥(الجفاف، حيث يجدون فيه غذاء شهيا
تسامح الحاخامات اليهود بالمغرب مع تناول بعض 
الأطعمة التي تندرج في خانة المحظور في الأيام 
الطبيعية، وهو أمر فرضته الظروف الطبيعية الصعبة، 

ا مع مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، حيث" تماشيً
لطعام حلالا، في فترات المجاعة يصبح بعض المحرم من ا

ع الرجوع إلى مقتضيات وارتفاع الأسعار المفرط (...) م
  .)٣٦(الشريعة عندما تتحسن الأحوال الاقتصادية"

أمام تفاقم حدة الجوع،  وأمام انسداد الأفق، خاصةً
وبعد أن تكون المجاعة قد نشبت مخالبها في أجساد 

جساد الجوعى، لا يجد البعض من أصحاب تلك الأ
المنهكة إلا خيار الانتحار موئلا للهروب من بؤس الواقع 

.  وإن كنا لا نتوفر على نسب قد تسعف أكثر في )٣٧(
الإحاطة بهذا الموضوع، أي الانتحار بدافع الجوع، إلا أننا 
نرشح أن العدد ظل محدودا، لعوامل مرتبطة بحب البقاء 

نتحار من جهة، ولوجود كوابح ثقافية تتعارض مع فعل الا
من جهة ثانية. لكن وما هو مؤكد، أنه ليس "هناك كارثة 
أخرى تحطم شخصية الإنسان وتدمرها كما يفعل 
الجوع، فإن الفرد إذا استبد به الجوع لا يتورع عن القيام 

دث لأي بأعمال شاذة إذ يتغير سلوكه من أساسه كما يح
  . )٣٨(حيوان نال منه الجوع"

لة الرغبة إلى التطلع يتضح، أن المتخيل ينتعش في حا
لات غير قابلة للإدراك، وفي حالة الخوف من نحو مجا

 ،والقهرالمجاهل، وأمام هول الكوارث الطبيعية، 
والاقتصادي. وهو ما يؤدي إلى  ،والاستبداد الاجتماعي

. إنه )٣٩(الهروب أو الرفض عبر بعض الروايات المثالية
ها في حالة إذن بمثابة آلية دفاعية ضد الطبيعة يتم توسل

كما  .)٤٠(الوهن بهدف تحقيق توازن نفسي واجتماعي
يتسم المتخيل الاجتماعي، من خلال مظاهره المختلفة، 
بطابع الدين والسحر اللذين يتألفان في الشعائر 

ا شمولية وخصائص والطقوس ليعطيا لهذا المتخيل أبعادً
  .)٤١(محلية

  ا: الجفاف وانبعاث فكرة المخلصثانيً 
الاقتصاد السائد خلال العيش ونمط تحكمت ظروف 

العصر الوسيط، المرتكز على الزراعة، في بروز 
الجفاف،  ، خاصةً)٤٢("المعتقدات المرتبطة بالطبيعة"

والذي وإن كان أحد أشد الكوارث الطبيعية وطأة على 
ا ا استسلاميًإنسان المرحلة المدروسة، بقدر ما أفرز فكرً
انتظار المنقذ ينتظر المخلص الذي تمثل في فكرة 

والتي قالت بنهاية العالم، وهو ما خلق  .)٤٣("المسياني"
جوا من الترقب في صفوف اليهود بالمغرب والأندلس 

  )٤٤(على حد سواء.
كانت الكوارث الطبيعية مناسبة تثير الاعتقاد في 
عودة المسيح المنقذ، والذي كان يتم استدعاؤه في 

من جفاف الفترات والمنعطفات التاريخية الحرجة 
ومجاعات وأوبئة وأزمات سياسية. وقد ارتبطت فكرة 

المنتظر باليهود أيما ارتباط، لأنه "لم تشغل  )٤٥(المسيح
قضية من القضايا بال اليهود كقضية المسيح المنتظر 
(الذي) سيعود لتطهير العالم من الظلم والبؤس ومن 

فكرة المسيح ، حيث تطفو )٤٦(أجل سيادة السلام والعدل"
ود كلما ساد الظلم والخوف تظر إلى سطح الوجالمن

  والبؤس.
مرتبطة باليهود فقط، بل  )٤٧(ولم تكن فكرة المهدوية

شكلت وماتزال خاصية ملازمة للمتخيل الإسلامي 
كذلك. فالمسلمون يتشوفون إلى المنقذ الذي يبعثه الله 

. )٤٨(تعالى ليجدد للناس دينهم ويخرجهم من الأزمة
ذا تركون حد التماهي في هفأصحاب الديانتين يش

الأمر، فقد سيطر "وسواس" المهدوية على المغاربة، 
فالتشوف إلى منقذ من صميم اعتقادهم لحظة حلول 
الأزمة المرتبطة بالأقوات والمهددة للوجود. لذلك تم 
اللجوء إلى ممارسات تنجيمية وأخرى سحرية 
وميثولوجية. هذه الممارسات لم تسلم من سهام النقد من 

رف موسى بن ميمون، فقد اعتبر تلك الممارسات سببا ط
وراء اندحار اليهود وضياعهم في العالم، لأن ذلك 
يتعارض مع الوصية الثانية من الوصايا العشرة المنزلة 
على موسى عليه السلام. كما اتهم بن ميمون المتعاطين 
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 قيمة لها للتنجيم بالحمق والتفاهة وبكون ادعاءاتهم لا
ل واحد من المواضيع علموا، يا سادتي، أن كبالقول: "ا

المتعلقة بعلم التنجيم الشرعي، والتي تتعلق بأن أمرا ما 
سيحصل بطريقة محددة، وأن الكوكب الذي يولد المرء 
تحته، يحدد له ما سيكون عليه وما سيقع له بطريقة 

. إلا أن )٤٩(معينة دون أخرى، كل هذه الادعاءات بلاهة"
من  دون التعاطي لتلك الممارساتذلك لم يكن حائلا 

  طرف اليهود.
موشي الدرعي من أولئك اليهود الذين روجوا  دّعَويُ

، وهو )٥٠(م١١٠٧ه/ ٥٠٠لفكرة ظهور المسيح المخلص سنة 
ما جعل بعض اليهود يعتقدون في كون المهدي ابن تومرت 

. وأمام النبوءات )٥١(هو المسيح الذي بشر به المتنبئ
 ء المخلص ونهاية العالم، أقدم العديدالمتتالية بقرب مجي

من اليهود على بيع ممتلكاتهم للمسلمين بأثمنة زهيدة، 
أمام عدم  وهو ما عرض عدد منهم للإفلاس، خاصةً

). מָשִׁיחַ تحقق تلك النبوءات المبشرة بظهور "المشيخ" (
لكن إذا علمنا العلاقة التي تجمع اليهود بالمال، فإننا 

في ممتلكاتهم تحت طائلة ظهور نشك في كونهم فرطوا 
  المسيح.

ا نحو ظهور عدد من م) منعرج١٢ًهــ/ ٦شكل القرن (
، فقد ظهر عدد من )٥٢(المتنبئين في المغرب والأندلس

مدعي المهدوية من اليهود بالأندلس، ففي قرطبة 
لوحدها، ادعى رجل أنه المسيح المخلص في الفترة مابين 

عاءاته، ادعى رجل م)، وبعد فشله في اد١١٠٧-م ١١٠٢(
م أنه المسيح، لكن هذه ١١١٧آخر من نفس المدينة سنة 

المرة لم يتم الاستسهال معه من طرف السلطة الحاكمة، 
اتبعه. ولم يكن مصير  حيت كان الإعدام مصيره هو من

يهودي آخر ادعى نفس الادعاءات أفضل ممن سبقه، بل 
ي . ولم تنته سلسلة مدع)٥٣(ا"كان مصيره " تراجيديً

لحد، بل ظهر خلال النصف الثاني المهدوية عند هذا ا
من القرن الثالث عشر الميلادي مدع يهودي آخر 
 .للمهدوية وهو ابراهام أبو العافية الأندلسي (ت

. إن تنامي ظاهرة المهدوية، خلال )٥٤()١٢٩١ه/٦٩١
القرن الثاني عشر للميلاد على وجه التحديد يدفع إلى 

فسرة لاقتران هذه الظاهرة التساؤل عن العوامل الم
  بشكل خاص بهذه الفترة التاريخية بالذات. 

ا بفكرة المخلص، على الرغم من أن اليهود آمنوا دائمً
إلا أن التصوف اليهودي (القبالة) الذي وجد طريقه إلى 

، شكل إحدى )٥٥(المغرب خلال القرن الثاني عشر للميلاد
ية، فقد كان الدعامات الرئيسية التي روجت لفكرة المهدو
 ،)٥٦(المنتظر"دائم التبشير بالمنقذ المخلص أو "المشيخ 

"وقد أحدث الصوفية تغيرات ملموسة في الأسس 
النظرية والعملية للمهدوية مسايرة لتحولات الحقل 

وهو ما سمح بظهور عدد من  )٥٧(السياسي والاجتماعي"
المتنبئين، أمثال موشي الدرعي" المتنبئ" الذي ظهر في 

المائة الثانية عشر، وأبرهام أبو العافية (الأندلسي) بداية 
ائة الثانية عشر. كما الذي ظهر في العقد السابع من الم

تحدثت الكثير من مؤلفات يهود المغرب عن ظاهرة 
"المخلص المنتظر" كما هو الحال مع "إسحاق ابرفنيل" 

  .)٥٨(و"ابراهام اللاوي"
كذلك لقد اقترنت ظاهرة المهدوية والمسيحانية 

حدين، الذي رفع بادعاءات محمد بن تومرت، مهدي المو
، وقبله )٥٩(شعار المهدوية أواخر عمر الدولة المرابطية

مؤسس الحركة المرابطية عبد الله ابن ياسين الذي 
نسبت إليه العامة قدرته على تفجير الماء في الصحراء 

. فنجاح ابن تومرت في استقطاب عدد من )٦٠(القاحلة
الاتباع الذين آمنوا بما جاء به، جعل الكثير من اليهود 

جون لقرب ظهور المسيح. وهو ما جعل "سيمون ليفي" يرو
simon levy) يربط بين مهدوية اليهود ومهدوية ابن (

تومرت، فقد ادعى البعض أن المهدي بن تومرت هو 
ر به موشي الدرعي من أعلى المشيخ المنقذ الذي كان يبش

  .)٦١(منابر بيعات فاس، حتى قبل ظهور حركة ابن تومرت
إن الانتظارات المرتبطة بإحدى الديانات السماوية 
الثلاث، يكون لها بالغ الآثار على باقي الديانات الأخرى، 
خاصة وأن الديانات الثلاث ترى في الإسلام خاتم 

. ويبدو )٦٢(لساعةالأديان، وهو ما يؤشر على قرب قيام ا
م) كانت مفعمة بالانتظارات ١١٠٧ه/  ٥٠٠أن سنة (

الحدثانية بالنسبة لليهود، ومن أولئك اليهود الذين 
درسوا أشراط ساعة الخلاص نجد اليهودي "ابراهام 

) من خلال مؤلفه "لفيفة اللفائف" ١١٣٦بارحيا" (م. 
سنة  ٥٠٠والذي كان يعتقد فيه أن المخلص سيظهر بعد 

رة الرسول. وقد ارتبطت تلك الأفكار المبشرة من هج
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بالخلاص المشيخي بحملة الجور والتضييق التي طالت 
  .)٦٣(اليهود من طرف المسلمين والمسيحيين على حد سواء

والراجح كذلك، أن المنجمين والسحرة كانت لهم اليد 
الطولى في الترويج لمثل هذه الأفكار، والتي كانت تتلقفها 

تضعها في ميزان النقد والتمحيص، حتى العامة دون أن 
أنه بلغ بهم الأمر إلى الترويج لفكرة خطيرة، مؤداها فناء 

. وهو ما أحدث حالة من )٦٤(م)١١٨٦هـ/٥٨٢( العالم سنة
الرعب في صفوف المجتمع. وفي معرض رسالته إلى 
يهود أهل اليمن، وهي الرسالة التي بعث بنسخة منها إلى 

ميمون من المسيحاء مدعي يهود فاس، حدر موسى بن 
النبوة، الذين يظهرون في الفترات العصيبة من تاريخ 
اليهود. كما تضمنت الرسالة تحريما للتنجيم وإدانة 

.  )٦٥(الاعتقاد الباطل بتأثير النجوم على الإنسان
وبالمقابل، وضح موسى بن ميمون علامات المسيح 

ا منه خشية أن يفسد المخلص وعلامات زمانه، محذرً
ومما تضمنته الرسالة: " كتب لي  .الجماعات اليهودية

إخواننا باليمن رسالة طويلة أخبروني فيها بأقواله (...) 
وبالبدع التي ابتدعها في الصلوات. وأخبروني بأنهم 
شاهدوا بعض معجزاته (...) وأنني أستنتج من كل ذلك 
أن هذا الرجل المسكين، جاهل (...) لا حكمة لديه البتة. 

ما شوهد من فعله أو سمع من قوله باطل وكذب، وكل 
. لقد ظل وما يزال )٦٦(وإني أخاف على أولئك اليهود"
ا ضمن عدد من ممارسات هاجس انتظار المخلص جليً

اليهود الاحتفالية والطقوسية وبخاصة ضمن عيد 
  .)٦٧("ميمونة" كما أشار إلى ذلك حاييم الزعفراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 
تتبع بعض على ، المقال الراهنل عملنا من خلا

الممارسات التي لجأ إليها يهود المغرب خلال العصر 
وما ينجم  اتبعاتهل نظراالوسيط لمواجهة أزمة الجفاف، 

وقد  من غلاء في الأسعار وأسقام في الأبدان. اعنه
خلصنا إلى أن الهروب والهجرة شكلتا إحدى المداخل 

تلك الهجرة  ةخذمت الأساسية التي قصدها يهود المغرب،
الرب الغاضب، بالدعاء وطلب  هجرة إلى؛ ا متعددةألوانً

والتي  وآثامالمغفرة والصفح عم اقترفته أيديهم من ذنوب 
الربيين،  إلى مزاراتهجرة  .الغضب ها ذلكاستحقوا مع

 صابهم.أمن وقع ما  للتخفيف موئلاً التي وجدوا فيها
دى آليات كما كانت الهجرة من منطقة إلى أخرى إح

وأن استعار نار أزمة الجفاف  ، خاصةًكذلك المواجهة
ليهود على اوغيرها من الكوارث والجوائح يعقبها تضييق 

 االجفاف أضحى أمرً ورغم أن. من طرف المسلمين
الآليات والتقنيات التي تم عند المغاربة، إلا أن  امألوفً

ه هتكفيلة بمواجلم تكن التوصل إليها زمن الدراسة 
در بأيام صعبة، حيث ين وهو ما كان، ق علميةائبطر
الجوع وشبح الموت أقرب إلى الإنسان من أي وقت  حيصب

ا المألوف مخترقً اليهوديينتصب المتخيل  ،آخر، لذلك
هذا الأخير  .الخلاصا عن باحثً ا حدود الذهنومتجاوزً

حمل لواءه العديد من مدعي المهداوية والمسيحانية، لكن 
سرعان ما تخبو جذوتها  الادعاءاته الراجح أنا هذ

 يحمله منكان  بما ،غمامة الواقع المأزوم بانقشاع
  اضطرابات سياسية.و ةاقتصاديو تناقضات اجتماعية
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 :لات المرجعيةاالإح

 
 ،جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين، قضايا تاريخيةالحس˾ بولقطيب، ) ١(

  .٢٩، ص٢٠٠٢منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
محمد سيد كامل محمد، "الكوارث الطبيعية بالغرب الإسلامي وأثرها ) ٢(

التاريخ الاقتصادي م)"، ضمن: ١٣- ١٢ه/ق٧- ٦على الصحة والبيئة (ق
والاجت˴عي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس قضايا وإشكاليات، 

لأول: قضايا في التاريخ الاقتصادي، أوراق الندوة التكر˽ية الجزء ا
، تقديم وتنسيق المهداة للأستاذ المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش

الدكتور محمد الشريف، الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، 
  .٢٥٠، ص. ٢٠١٩الطبعة الأولى، 

لمسلم˾ المسلمون في مسألة خروج اليهود مع ا العل˴ءاختلف ) ٣(
للاستسقاء، أو خروجهم لوحدهم. وقد برر الذين أفتوا بخروجهم مع 
المسلم˾، بكون اليهود إذا ما خرجوا لوحدهم ينزل المطر لأنهم 
يحملون عظم أحد الأنبياء. أɯ عيسى سيدي المهدي الوزا˻ 

النوازل الجديدة الكبرى في˴ لأهل فاس ه)، ١٣٤٢(المتوفى عام 
القرى المس˴ة بالمعيار الجامع المعرب عن فتاوى وغ˼هم من البدو و 

، وزارة الأوقاف والشؤون ١، الجزءالمتأخرين من عل˴ء المغرب
  .٥٧١- ٥٧٢، ص.١٩٩٦الطبعة الأولى ، الإسلامية، المملكة المغربية

(4) Georges Vajda, un recueil de textes historiques judéo-
Marocains, collection Hespéris, N° XII, Larose, paris, 1951, pp. 
77 – 79. 

، ترجمة عبد العزيز شهبر، التواريخ أو تاريخ فاسأحبار عائلة ابن دنان،  )٥(
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطوان، الطبعة الثانية، 

  .٣٧ص.، ٢٠٠٧- ٢٠٠٦
الكوارث الطبيعية وأثرها على سلوك وذهنيات عبد الهادي البياض، ) ٦(

، دار الطليعة م١٤-١٢هـ/  ٨- ٦نسان في المغرب والأندلس ق الإ 
، ص. ٢٠٠٨للطباعة والنشر، ب˼وت، الطبعة الأولى آب (أغسطس)، 

١٣٦ .  
استراسبورغ، من  - السوربون - المدارس التاريخية: برل˾محمد حبيدة، ) ٧(

  .١٠٧، ص. ٢٠١٩، دار الأمان الرباط، المنهج إلى التناهج
اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد شحاتة رية، عطا علي محمد ) ٨(

 - ، دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع، سورياالمريني˾ والوطاسي˾
  .٩٨، ص ١٩٩٩دمشق، الطبعة الأولى، 

ابرهموش،" الاستغاثة بالموɳ في المغرب وأوروبا خلال  محمد) ٩(
ل المغرب والمجاالأزمات: الطاعون الأسود ˹وذجا"، ضمن: 

، الرباط، الجمعية المغربية المتوسطي: تاريخ مشترك وتفاعل مستمر
 .١٤٨، ص. ٢٠١٩للبحث التاريخي، 

، م س، استراسبورغ- السربون- برل˾المدارس التاريخية محمد حبيدة، ) ١٠(
  .١٠٧ص. 

)١١ ( ،"ɳ١٤٧ ، ص.م سمحمد ابرهموش،" الاستغاثة بالمو.   
(12) Issachar ben-ami, culte des saints et pèlerinages judéo-
musulmans au Maroc, édition Maisonneuve et Larose, paris, 
1990, p. 50-115. 

الفضاء المشَُكل من الكيفيات المتعددة التي يهب بها  المتخيل يعتبر) ١٣(
الإنسان المعنى للأشياء قصد ɱلكها دلاليا. إنه المجال الذي يتعالى 

 ،التصوروكذا عن حسية ما يحيط به، نحو به وفيه عن طبيعته الحسية 
والحʗ. إنه جملة من التمثلات التي تفيض على  ،والترميز ،والتمثل

 

 
الحد الذي وضعته الملاحظات الناتجة عن التجارب، م˴ يعني أن لكل 
ثقافة متخيلها. فتاريخ المتخيل هو إذن تعميق للتاريخ، ودراسة خيال 

ه˼ بهدف الكشف عن تطوره  مجتمع هو الذهاب إلى أع˴ق ضم
ا للتاريخ، فبدونه يبقى ا وموجهً التاريخي. ك˴ اعتبر المتخيل محركً

هذا التاريخ مبتورا. وبذلك تكون البنية الموجهة لهذا التاريخ ليس 
نور بل المتخيل هو من يقوم بذلك. راجع:  ،الاقتصاديةالبنية التحتية/ 

ق، الدار البيضاء، ، أفريقيا الشر المقدس والمجتمعالدين الزاهي، 
التاريخ الجديد، "تاريخ المتخيل"، ضمن:  باتالج˾، إمل˾  .٩، ص. ٢٠١١

ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوري،  إشراف جاك لوغوف
مراجعة عبد الحميد هنية، المنظمة العربية للترجمة، ب˼وت الطبعة 

سام الجمل، المتخيل الديني: المناهج . ب٤٨١، ص. ٢٠٠٧الأولى
  .٢٠٢٢- ٠٨-٢٨بتاريخ:   ،https://www.mominoun.comالغايات، و 

Jaques legooff, L’imaginaire médiéval, Essais, Gallimard, 
Paris, 1985, P. 7-9 

الماء في الفكر الإسلامي والأدب بن عبد الله، محمد بن عبد العزيز ) ١٤(
ɯغرب، ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالم٢، جالعر
   .٤٠٥، ص. ١٩٩٤

  .٤٢٧ ، ص.م س، ٢ج، يهود المغرب والاندلسحاييم الزعفرا˻، ) ١٥(
)١٦ ( ،"ɳ١٤٥، ص. م سمحمد ابرهموش، "الاستغاثة بالمو.  
بوتشيش، "كتابة التاريخ الاجت˴عي والذهني في  إبراهيم القادري) ١٧(

 ضوء تجربة وحدة التكوين والبحث: التاريخ الاقتصادي والاجت˴عي
  .٢٣٢، ص. ٢٠٢٣، ١٩، العدد مجلة أسطورللغرب الإسلامي"، 

ارتبط البقر بنزول المطر عند العديد من الشعوب، خاصة تلك التي ) ١٨(
توجد في المناطق الصحراوية. وكان يتم ربط الحطب، الذي يكون 
أساسا من شجر السلع والعشر، بأذناب البقر، ثم يصعدون به إلى 

نار في ذلك الحطب. وكانوا يرون ذلك من جبل بعد أن يتم إشعال ال
أسباب السقيا. ويعللون ذلك بكون النار تش˼ إلى البرق، وهذا 

الماء في الفكر بن عبد الله، محمد بن عبد العزيز الأخ˼ يجلب المطر. 
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ٢الإسلامي والأدب العرɯ، ج

 .٤٠٦- -٣٩٤403، ص. ١٩٩٤الإسلامية بالمغرب، 
  .٣٩٤، ص. نفسه) ١٩(
حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في إبراهيم القادري بوتشيش، ) ٢٠(

، ص. ٢٠٠٦، دار الطليعة، ب˼وت، الطبعة الأولى، الغرب الإسلامي
١١١.  

المغرب في ذكر بلاد هـ)، ٤٨٧أبو عبيد الله البكري (المتوفى سنة ) ٢١(
-١٠١ة النشر، ص. ، مكتبة المثنى بغداد، دون سنإفريقية والمغرب

١٠٢.  
تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرن˾ أم˾ البزاز،  محمد) ٢٢(

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثامن عشر والتاسع عشر
  .٣٤٧، ص. ١٩٩٢، ١٨بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

  .١٠، ص. م س، الكوارث الطبيعيةعبد الهادي البياض، ) ٢٣(
  .١٨- ٢٩، ص. م س، التواريخ أو تاريخ فاسأحبار عائلة ابن دنان،  )٢٤(
محمد ابرهموش، "المخيال المغرɯ قبل الأزمنة الحديثة افقا للبحث ) ٢٥(

: دراسات تاريخية ومنهجية اع˴ل التاريخي"، ضمن المغرب وافريقيا
منشورات كلية الآداب مهداة لروح الأستاذ الحس˾ بولقطيب، 

   . ٤٥، ص. ٢٠٢٣انية، الجديدة، الطبعة الأولىوالعلوم الإنس
    .٣٣ص. ، م س، التواريخأحبار عائلة ابن دنان، ) ٢٦(
  .٣٤- ٣٣ -٣٢ص. ، نفسه) ٢٧(
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  .١٤٨. ص٣٤٩، ص. تاريخ الأوبئة والمجاعات، م سأم˾ البزاز،  محمد) ٢٨(
كان ما سيكون، أسس المتخيل بحث في شغموم،  الميلودي) ٢٩(

  .٥٩، ص. ٢٠١٧الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، ، دار لاواعي الحداثة
(30) Haïm Zafrani, deux mille ans de vie juif au Maroc, 
Maisonneuve et Larose, paris, 1983, p. 118. 

  .٣٥١، ص. تاريخ الأوبئة والمجاعات، م سمحمد أم˾ البزاز،  )٣١(
إلى رجال التشوف أبو يوسف يعقوب ين يحيى بن الزيات التادلي، ) ٣٢(

، تحقيق، أحمد توفيق، التصوف وأخبار أɯ العباس السبتي
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الطبعة الأولى، 

  . ٢٥٣م، ص. ١٩٨٤
  .٨، ص. م س الكوارث الطبيعية،عبد الهادي البياض، ) ٣٣(
رغم أن الجراد شكل أحد الوجبات التي فرضت على مائدة المغاربة ) ٣٤(

ن الجوع، إلا أن هذه الحشرة كانت مسؤولة كذلك عن العديد من زم
ة˼المجاعات التي عرفها المغرب، فحيث˴ " " مر الجراد ترك مجاعة كب

، ترجمه ٢وصف إفريقيا، جخاصة في المناطق الجنوبية. حسن الوزان، 
عن الفرنسية، محمد حجي، ومحمد الأخصر، دار الغرب الإسلامي، 

  .٢٧٩- ٢٧٨، ص. ١٩٨٣عة الثانية، ب˼وت، لبنان، الطب
  .٣٥٨ص. تاريخ الأوبئة والمجاعات، م س، البزاز،  محمد أم˾) ٣٥(
، ترجمة أحمد يهود الأندلس والمغرب، الجزء الثا˻الزعفرا˻،  حاييم) ٣٦(

  .٥١٦م، ص. ٢٠٠٠شحلان، مرسم الرباط، الطبعة الأولى 
الوفيات ضمن:  عبد الاله بلمليح، "الانتحار في تاريخ المغرب"،) ٣٧(

، أع˴ل مهداة إلى الأستاذ والموت مقاربات تاريخية وانتروبولوجية
عث˴ن بنا˻ ومحمد العرɯ المساري وآخرون، جامعة محمد الخامس 

  .٥٨، ص. ٢٠١٧الرباط، منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، 
. ١٥٨، ترجمة زاʖ الراشدي، دار الهلال، ص. جغرافية الجوع، كاسترو) ٣٨(

  . ٣٥٩، ص.المجاعات والأوبئة، م سالبزاز،  محمد أم˾نقلا عن 
  .٤٨، ص. م س"تاريخ المتخيل"،  إمل˾ باتالج˾،) ٣٩(
، ترجمة علي المصري، المؤسسة الجامعية الخيال الرمزيجلب˼ دوران، ) ٤٠(

  .١٤، ص ١٩٩٤للدراسات والنشر والتوزيع، ب˼وت، الطبعة الثانية 
، ترجمة أحمد شحلان، ٢ج ،يهود الأندلس والمغرب، حاييم الزعفرا˻) ٤١(

  .٤١٧، ص٢٠٠٠منشورات مرسم الرباط، 
المغرب والأندلس في عصر المرابط˾: إبراهيم القادري بوتشيش، ) ٤٢(

، دار الطليعة للنشر والتوزيع، ب˼وت، الذهنيات، الأولياء - المجتمع
  .١٠٩، ص. ١٩٩٣الطبعة الأولى، 

، ترجمة أحمد شحلان، ٢ج ،يهود الأندلس والمغربحاييم الزعفرا˻، ) ٤٣(
  .٥٢٢، ص. ٢٠٠٠منشورات مرسم الرباط، 

التشوف اليهودي زمن المهدوية" ضمن:  مرسيدس كارسيا ارينال، ") ٤٤(
 السلطة والفقهاء والمجتمع في تاريخ المغرب: الائتلاف والاختلاف،

داب والعلوم تعريب: ذ محمد الغرايب، ذ عبد العزيز بالفايدة، كلية الآ 
  .٤٣٥، ص. ٢٠١٣الإنسانية القنيطرة، مطبعة الرباط نت، 

لا تعني هنا لفظة "المسيح"ما يدل عليه الأمر عند النصارى، ولكنها ) ٤٥(
" مشّيحتعني مسيح اليهود خاصة، وهو الذي يطلق عليه بالعبرية "

اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح أحمد شحلان، ). מָשִׁיחַ (
، دار أɯ رقراق للطباعة فرقة قراءة في الموروث والأحداثال

  .١٢٣، ص. ٢٠٠٩والنشر، الطبعة الأولى 
، ١، طالبحث عن منقذ دراسة مقارنة ب˾ ɶا˻ دياناتفالح مهدي، ) ٤٦(

 .١١٨، ص. ١٩٨١دار بن رشد، 
 

 
النزعة المهدوية في التشوف لمستقبل بشري سعيد، يعم  تتجلى) ٤٧(

ة ويتحقق فيه الخلاص على يد المنقذ المخلص. فيه العدل والكرام
مراد جدي، "النزعة المهدوية والتصوف بش˴ل المغرب: دراسة في 

قضايا في البحث التاريخي: مؤلفون تاريخ المتخيل الديني"، ضمن: 
، مجلة الجمعية متلازمة الدين والسياسة والاقتصاد –ونصوص 

  ١٠٣، ص. ٢٠١٧-١٤/٢٠١٦- ١٣المغربية للبحث التاريخي، عدد مزدوج 
، م، م س١٦الكوارث الطبيعية في تاريخ مغرب القرن ستيتو،  محمد) ٤٨(

  .٢٨٤ص. 
مجلة ضفاف البجيدي، "رسالة في علم التنجيم"،  السميععبد ) ٤٩(

  .٩٨- ٩٤، ص. ٢٠٢٣، ٢للعلوم الإنسانية، العدد 
التشوف اليهودي زمن المهدوية"، ص.  مرسيدس كارسيا ارينال،") ٥٠(

٤٣٩٫٤٤٠.  
، جذور للنشر، الطبعة الموحدون وأزمات المجتمع، المغراويمحمد ) ٥١(

  .١٢٦، ص.٢٠٠٦الأولى، 
الموت والصلات الرمزية ب˾ الأحياء والموɳ بالمغرب رابحي،  رضوان) ٥٢(

، دار الكتب العلمية، ب˼وت، لبنان، والأندلس إبان العصر الوسيط
  .٢٨٩، ص. ٢٠٢٣

  .٢٩٠نفسه، ص. ) ٥٣(
اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح الفرقة شحلان، أحمد ) ٥٤(

، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، قراءة في الموروث والأحداث
  .١٢٥، ص. ٢٠٠٩الطبعة الأولى 

كان هناك تفاعل ثقافي ب˾ المسلم˾ واليهود خلال العصر ) ٥٥(
الوسيط م˴ أدى إلى تبادل الافكار والمعتقدات، فقد عرف القرن 

ومنها ستة  لثا˻ عشر للميلاد ترجمة أع˴ل الغزالي إلى العبرية،ا
على الأقل من أع˴له الكبرى، فقد كان اليهود يكنون احتراما وتقديرا 

  كب˼ين للغزالي، ك˴ أن بعض أفكاره ˮ تحفظ إلا باللغة العبرية. 
Haïm Zafarani, Kabale vie mystique et magie judaïsme 
d’occident musulman, éditions Maisonneuve et Larose paris 
(V), 1986, p.28-29.  

  .١٢٥، ص.م س، اليهود المغاربةشحلان،  أحمد) ٥٦(
، ص. م سجدي، "النزعة المهدوية والتصوف بش˴ل المغرب"،  مراد) ٥٧(

١٠٣.  
  .١٢٥، صم س، اليهود المغاربةشحلان،  أحمد) ٥٨(
  .٢٨٤، ص. س الكوارث الطبيعية، ممحمد ستيتو، ) ٥٩(
  . ١١١، ص. م س، ، المغرب والأندلس في عصر المرابط˾بوتشيش) ٦٠(
  . ٢٩٠، ص، م سرابحي رضوان، ) ٦١(
، م سالتشوف اليهودي زمن المهدوية"،  مرسيدس كارسيا ارينال، ") ٦٢(

   .٤٣٥ص. 
  .٤٣٧، ص. نفسه) ٦٣(
  .١٣٢، ص. م س، الكوارث الطبيعيةعبد الهادي البياض، ) ٦٤(
، أخلاق وتصوف اليهودية على أرض الإسلام، م سالزعفرا˻،  حاييم) ٦٥(

  .٨٧-٨٦ص. 
مجلة ضفاف للعلوم ، "البجيدي، "رسالة في التنجيم السميععبد ) ٦٦(

  .١٠٥ص. ، ٢٠٢٣، ٢، العدد ٩، المجلد الإنسانية
  .٥٣٨، ص. ، يهود الأندلس والمغرب، م سحاييم الزعفرا˻) ٦٧(
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  الصناعة السمكية وما يتصل بها في الغرب الإسلامي
  بالعصر الوسيط

     

 

  بن محمد إبراهيم بوجلال د.
    بالمغرب والاقتصادفي تاريخ العلم والمجتمع باحث 

    وسطوالحياة العلمية في المغرب الأ الإسلامي
    الجمهورية الجزائرية – )٢ ( جامعة البليدة

     

>  مُلخَّصْ  <<

في بلاد الغرب الإسلامي طيلة العصر الوسيط الذي يمتد من الفتح الإسلامي لبلاد  الاقتصادية وضوعاتأحد أهم الم قال الراهنالمتناول ي
المغرب والأندلس في القرن الهجري الأول إلى غاية بداية العصر الحديث مع  مطلع القرن العاشر هجري، وهذا الموضوع يدور حول إشكالية 

صناعة السمكية وما يتصل بها في الغرب الإسلامي بالعصر الوسيط، وذلك لما تميز بها هذا المجال الجغرافي الواسع من هامة تتمثل في ال
ق متنوعة ائبطر استغلالهاسكان العصر الوسيط من  استطاعموارد ومسطحات مائية غنية كانت وراء وجود ثروة حيوانية مائية متنوعة، 

خلال  إبداعاتهم في استغلال الثروة السمكية والحيوانات البحرية بأصنافها كمادة متجددة في بعض لقضاء متطلباتهم في الحياة من 
كمادة طبية في علاج بعض  استخدامها، كالمحافظة على هذه المادة من التلّف بعد صيدها عن طريق تصبير الأسماك، وحتى الصناعات

ك استعمال الأسماك الكبيرة كمادة في إنتاج بعض السوائل كالزيوت والدهون لما الأدوية منها، وكذل وصناعةالأمراض التي كانت تصيبهم 
بعض الأصناف في إنتاج مادة النسيج وصناعة الألبسة منها، واستعملت  استخدمتمنها في الطبخ، كما  والاستفادةتحتويه من مقادير معينة 

  مادة خام ومصنعّة في الغرب الإسلامي.حتى في صناعة بعض المجوهرات الثمينة، إلى جانب المتاجرة بها ك
  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :          
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مَةُ    مُقَدِّ
يمتد إقليم الغرب الإسلامي من برقة إلى غاية 
السواحل المحيطية للمغرب الأقصى، إضافة إلى شبه 

قليم من أهم الجزيرة الإيبيرية(الأندلس)، وهذا الإ
بفضل موقعه الجغرافي  الأقاليم لما يتمتع به من ثروات

المتميز بين الأقاليم، فقد جمع ثروة حيوانية بين المحيط 
لعل  والبحيرات. ،والأنهار ،والبحر المتوسط ،الأطلسي

هذا ما جعله يزخر بثروة سمكية ومرجانية قيمة، دفعت 
في عدة مجالات، ومن هذه  استغلالهالسكان إلى 

ثروة المتجددة المجالات، قيام الإنسان إلى تحويل هذه ال
من طبيعتها التي كانت عليها إلى صناعات لأجل تلبية 

  حاجياته اليومية التي كان يفتقرها.
لذلك تكمن أهمية الموضوع في توضيح قدرات إنسان 

من  الاستفادةالغرب الاسلامي في العصر الوسيط في 
ا عن كونه مجرد طعام والذي تعداه إلى هذه الثروة بعيدً

لأمثل في بعض الصناعات المشتقة من ا الاستغلالذلك 
الأسماك والمرجان، وأيضا في قيمتها كبضاعة تجارية، 

 اطلاعنالذلك الدراسات في هذا الجانب قليلة حسب 
منها مقال قدوري طاهر الموسوم بـ" السمك والتغذية 

ا مما بالغرب الإسلامي في العصر الوسيط". وانطلاقً
اهية تلك مسبق فإن إشكالية بحثنا تكون حول 

من الأسماك والمرجان؟  استخرجتالصناعات التي 
  وكيف تم تسويقها؟

  : الصناعة السمكيةأولاً
الأسماك  استغلاليقصد بالصناعة السمكية طريقة 

ليس كمادة غذائية فقط، بل كمادة تم تحويلها من 
استفاد منها الإنسان في حياته  صناعاتإلى  طبيعتها
الزيوت والدهون، الحلي كالتصبير، النسيج،  اليومية:

  والأدوية.
  تصبير الاسٔماك-١/١

هذه الأخيرة من أهم الصناعات المنتشرة في بلاد 
الغرب الاسلامي التي تهدف إلى المحافظة على جودة 

إلى حماية المستهلكين  وتسعىالسمك وقيمته الغذائية، 
له، ومن المدن الساحلية التي اشتهرت بهذا النوع من 

بنزرت التونسية التي كان لسكانها الصناعات مدينة 
دراية واسعة في تجفيف السمك بجميع أصنافه، ومما 

يثبت براعتهم المهنية في ذلك هو أن الأسماك كانت 
تخزن لأكثر من سنة وتبقى محافظة على نفس الذوق 

مادة العسل من طرف سكان  استخدمتوقد  .)١(والطعم
دو، حيث مدينة باجة التونسية لنفس الغرض على ما يب

وضعت بعض الأسماك في العسل وتم نقلها من هذه 
المدينة إلى الأمير عبيد الله المهدي 

، وبقيت على حالها سالمة )٢(م)٩٣٤ه/٣٢٢الشيعي(ت
  . )٣(تسليمها إلى صاحبها إلى غايةوصالحة 

ا في تجفيف مادة الملح من أكثر المواد حضورً دّعَتُ
في قوله  السمك هذا ما أكده صاحب كتاب الأغذية

"والناس يقددون الحوت بالملح ...فإنه يكتسب حرارة من 
المكث ببعض التعفن ويكتسب من حرارة ومن تجفيفه 

، وهو ما يفسر قيام )٤(فيكون جوهره الطف وغذاءه أقل"
يهود سواحل سبتة بالمغرب الأقصى بتجفيف نوع من 

"سمك موسى" وتمليحه وإرساله إلى  الأسماك يسمى
هذه الطريقة التقليدية في المحافظة  .)٥(يدةالمناطق البع

ا تعكس لنا نمعلى مثل هذه الأغذية السريعة للتلف، إ
الغذائية عند ساكنة الغرب الاسلامي في حماية  الثقافة

طعامهم لفترات طويلة لضمان توفيره وقت الحاجة، 
خاصة في الفترات التي تقل فيها وفرة السمك نتيجة 

تسمح لتوفير حاجيات الأسواق  نهاية مواسم الصيد، كما
  السلعة.من هذه 

بها  اهتمهذه الصناعة من الوظائف الأساسية التي 
الصيادون، ومن هؤلاء صيادوا مدينة بادس بالمغرب 
الأقصى الذين كانوا يملحون ما يصطادونه من أسماك 
السردين في عرض البحر، وبسبب بقاءهم فترة في 

 مراكب الصيد، وبعد البحر قاموا بهذه العملية على متن
عودتهم إلى الساحل يحملها التجار عنهم إلى المناطق 
الداخلية لأجل تسويقها هناك، وهذه الطريقة الوحيدة 

كما  .)٦(التي كانت تسمح بدوام الصيد وتحقيق المال
كانت هذه العملية تنجز في مواقع الصيد أو بالقرب 

قصى، منها، فنجد الصيد بنهر سبو الواقع بالمغرب الأ
قد شهد تحميل كميات معتبرة من أسماك الشابل 
والبوري المجففة والطرية نحو المناطق والمدن العامرة 
بالسكان دون أن يطرأ عليها أي تغيير في طراوة لحومها 

، وحتى صيادوا قرية ترغة القريبة من )٧(بعد عملية نقلها
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كانوا يستخدمون الملح في تمليح  مدينة فاس
  .)٨(الأسماك
 المناطق استعمالاً ثل بلاد الأندلس الإسلامية أكثر تم

ا في هناك، خصوصً استخدامهلهذه المادة، حيث كثر 
تجفيف الأسماك ذو الحجم الكبير كسمكة التونة 
الكبيرة التي كان يستعمل في تصبيرها كميات معتبرة من 
الملح تناسب طبيعة أحجامها، وكان يتم ذلك بعد إزالة 

، ثم تقديدها، وذلك حتى يلامس الملح شوائبها وأوساخها
جميع مواضع السمكة، مما يجنب فساد بعض المواضع 
 .)٩(فيها التي قد لا يصلها الملح في حالتها الطبيعية

نضيف من هذه المناطق، جزيرة شلطيش الواقعة جنوب 
غرب الأندلس التي زاول سكانها الصيد كحرفة لتأمين 

تصادية، إذ كانت معاشهم وحياتهم الاجتماعية والاق
تحمل أسماكهم إلى المناطق الداخلية بعد تمليحها، ومن 
المدن الأندلسية الكبرى التي وصلتها هذه البضاعة 

. والملاحظ أن مادة الملح كانت من أهم )١٠(مدينة إشبيلية
المواد المستخدمة في المحافظة على جودة الأسماك 

م يكن يكلف وقيمتها، وقد يعود ذلك إلى توفر الملح الذي ل
  الكثير من المال مقارنة بمواد أخرى. 

وهناك طريقة ثانية اعتمدها الأندلسيون في تجفيف 
 السمك، هذا ما أورده الجغرافي الزهري

م) في قوله " ييبس ويدخر ويجلب إلى ١١٦٠ه/٥٥٦(ت
. رغم صمت الزهري عن شرح )١١(جميع الأقطار"

ة يد مهنية كيفيىة القيام بذلك، إلا أن ذلك كان عن طريق
كما كان يتواجد  ة للقيام بهذا العمل.بصاحبة تجر

مخازن تصبير الأسماك في العصور الإسلامية 
الوسطى، وهذا ما أثبته الفقيه ابن الأخوة 

م) في حديثه عن الأسماك التي كانوا ١٣٢٩ه/٧٢٩(ت
يحملونها من مراكز الصيد إلى المدن التي كانت تحتوي 

 يتم القيامان على مستواها على مستودعات لتخزينها، ك
بعملية تمليح الأسماك عبر خياشيمها من طرف 
مجموعة من العمال، هؤلاء كانوا يحرصون على التعامل 
معها بحذر شديد من خلال تجنب لمس قشورها 
لسلامتها، وما فسد منها كان يرمى في المزابل خارج 

  )١٢(.المدن
  

، يبدو أن مستودعات تصبير الأسماك قديمة القدم
فقد وجدت آثار رومانية تتصل بالصيد البحري وتجفيف 

فيه أنها كانت وظيفة تابعة  كلا شالسمك، ومما 
، والحق أن الرباطات  )١٣(لنشاطات الرباطات البحرية

الساحلية في عصر الإسلامي كانت تحتوي على مخازن 
تجفيف الأسماك، هذا ما شيّد به المؤرخ المالكي في 

مد الطرابلسي المرابط بالمنستير ترجمته لأبـي جعفر أح
في تونس، إذ أنه لم يكن يأكل من لحوم صيد بحر 

الأثرية  الاكتشافاتأكدّت  .)١٤(اا ولا مالحًالمنستير طريً
التي أجريت بين مدينة طنجة ولكوس بالمغرب الأقصى 
إلى وجود آثار تدلّ على عملية تصبير الأسماك في 

وعات صناعية، المنطقة، والتي توزعت على عشرة مجم
حوض بسعة إجمالية تصل إلى  ١٤٧قدرت أحواضها بــ 

  .)١٥(متر مكعب ١٠١٣حوالـي
أكثر الناس دراية بشؤون السمك وتصبيره  دّعَويُ

ساكنة الأندلس، فقد تميزوا عن غيرهم في ذلك، إذ 
وصلوا في عملية التصبير إلى توزيع السمك المصبر 

دوق صن وكلووضعه في صناديق من نفس الحجم، 
يتكون من سبعة صفوف تملأ بالأسماك، وإذا انتهوا من 

. )١٦(ذلك قاموا بصيانتها وتخزينها في مواضع معينة
وعلى الرغم أننا نجهل حجم ونوع تلك الصناديق، إلا أنها 

كان يقوم  نْهناك مَ في الغالب مصنوعة من الخشب.
يعمل على  مَّومن ثَ أحشائهابتجفيفها بعد التخلص من 

ادة الملح، وفي الأخير يضعها على فراش من حشوها بم
. وحتى مادة الملح )١٧(نبات الدوم يكون عبارة عن واقي لها

كان نفسها المستعملة في  أنالمستخدم بكثرة لا نعرف 
  الطهي أم هناك نوع مغاير.

  صناعة الدهون والزيوت-١/٢
تستخرج هذه الصناعة من الأسماك الغنية بمادة 

كوقود في إشعال  استعملتي التي الدهون كأسماك البور
النار عند سكان طبرقة وباجة الواقعتان في تونس، هذا 

في قوله "إن  الاستبصارما أكده الجغرافـي صاحب كتاب 
أهل تلك النواحي يستخرجون دهنه ويستعملونه في 

. تحدث الوزان عن سكان مدينة أزمور )١٨(مصابيحهم" 
اك الشابل في المغرب الأقصى الذين يستخدمون أسم

كمصدر لتوفير الزيوت، إذ يستخرجون هذه المادة 
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بتعريض هذا النوع لحرارة النار حتى يخرج منه أكثر من 
أساسية في  المنطقة كمادةرطل زيت، ثم يستعمله سكان 

المنطقة إلى زيوت  لافتقارتحضير الطعام وذلك 
  )١٩(.أخرى
  النسيجية الصناعة-١/٣

ـ "صوف السمك" صناعة النسيج المعروف ب اشتهرت
وخاصة في مدينة صفاقس التونسية، ويرجع سبب 
تسميته بذلك إلى مادة الصوف التي كانت تستخرج من 
بعض الأصداف البحرية، حيث كانت تتم العملية بعد 
صيدها مباشرة من خلال شق هذه الأصداف وتركها 
تحت أشعة الشمس إلى أن تجف من مختلف السوائل، 

الصوف يصنع منه الخيوط  ثم يستخرج منها نوع من
التي كانت تستعمل في صناعة الثياب الحريرية ذات 
الجودة العالية مع دبغها بالألوان الباهية كالأسود 
والأخضر، وهذه الثياب لقيت عناية كبيرة من طرف 
الحكام لأنها تمثل ثياب الخاصة كالسلاطين 

  . )٢٠(وحاشيتهم
دور يبدو أن هذه الثياب الفاخرة، قد خصص لها 

طرز خاصة لتسويقها إلى مختلف الأماكن، منها تسويقها 
إلى مدينة السوس بالمغرب الأقصى التي كان لساكنتها 
ثياب مصنوعة من صوف السمك تعرف صفاقس، والتي 
ربما هي ثياب برع في صناعتها أهل صفاقس التونسية 

  .)٢١(اسمهمالتي حملت 
 وهي الأندلس،كانت هذه الثياب موجودة أيضا في 

كذلك لقيت اهتمام الحكام ونستشهد في ذلك لما كان مع 
في أحد  )٢٢(م)١٠٠١ه/٣٩٢المنصور ابن أبـي عامر(ت

فتوحاته التي جمع فيها العديد من المغانم منها واحد 
وعشرون ثوبا من صوف السمك وثوبين عنبريين 

  .)٢٣(المصنوعان من حوت العنبر
نها كان سكا سواحل الأندلس، شنترين منوفي مدينة 
ا إلى الساحل لجمع مادة الوبر التي كانت يخرجون كثيرً

تتخلص منه بعض الأسماك الكبيرة نتيجة احتكاكها 
بالصخور الساحلية، وكان هذا الوبر ذو لون ذهبي نادر 

 الفاخرة التيقلّما يحصل عليه، حيث صنُعت منه الثياب 
كان يقتنيها الحكام ولا تباع لغيرهم، وقد وصل الثوب 

د منها حوالي ألف دينار لقلته وجودته لكثرة الطلب الواح
  . )٢٤(عليه

    صناعة الحلي-١/٤
المرجان في حوض  وفرة مادةيعود صناعة الحلي إلى 

البحر الأبيض المتوسط الذي كان يحتوي أجود أنواع 
مياه البحر مع مياه  التقاءالمرجان خاصة في مواضع 

 إفريقية، فكان يستخرج من سواحل )٢٥(المحيط الأطلسي
، ومن مدن المغرب )٢٦((تونس) من مهدية وطبرقة

مدينة  وساحل(الجزائر) كمرسى الخرز" القالة"  الأوسط
، وكذلك )٢٨(، وبالمغرب الأقصى من ساحل سبتة)٢٧(عنابة

تمّ صيده على طول سواحل الأندلس كإلبيرة 
  .)٢٩(ومرسية

قبل شروع الصنّاع في تحويل المرجان إلى خواتم 
يعملون على إزالة الغبار الملتصق به عن  وقلادات كانوا

، )٣٠(طريق حكّه إلى أن يظهر لونه الحقيقي "الأحمر" 
ويشير الجغرافـي ابن حوقل في ذلك إلى ممراسة سكان 
مدينة سبتة حرفة صناعة الخواتم والقلائد من المرجان 

ا يعمل منه في قوله " أن بها معدنا للمرجان صالحً
  .)٣١(قوبريات لطاف"

ا من طرف الصاغة كبيرً اهتمامًاهذه الصناعة لقيت 
في  وضع المرجانفي صناعة الخواتم الذين عمدوا إلى 

سائل الخل حتى يصبح لونه أبيض ولين، ثم يتم صب 
كانت ا ويكتب عليها أي شيء، كما على كل الخواتم شمعً

عليها رسوم زاهية أو ينقش عليها، ومما زاد جمال  تنحت
تآكل الخل ليبقى الفص على ورونق ما يصنعونه هو 

  )٣٢(.حاله
لقد كانت الأصداف المستخرجة من ساحل سبتة 

، كما أخبرنا صاحب )٣٣(يعمل منها القلائد والخواتم
كتاب الأمثال العوام عن انتشار صناعة القلائد في بلاد 
الأندلس، إذ أن سكانها يعلقونها في أعناق الحيوانات 

لائق أن يعلق على فيقول: "كما أن الدر والجوهر ليس ب
  .)٣٤(أعناق الخنازير"

  صناعة الادٔوية-١/٥
استعملت بعض الأسماك في فترة العصور الوسطي 

ضمن الوصفات الطبية التي  بعض الأدويةفي تحضير 
كان ينصح الأطباء بتناولها لتجاوز بعض الأعراض 
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 الذي كانالمرضية، مثل السمك المعروف بـ"الرضراضي" 
 .)٣٥(وأنفعها في صناعة الأدويةمن أجود أصناف السمك 

م) أن سمك ١٠٩٤ه/٤٨٧(ت ولقد ذكر الجغرافي البكري
موسى كان من فوائده تخليص جسم الإنسان من أعراض 

، وكان )٣٦(حصاة المعدة ويساعد في تقوية وظائف العقل 
السكان يتناولون أسماك البوقة كغذاء لمفعوله في تعزيز 

  .)٣٧(الصحة ومحافظة على سلامة الجسم
كان الأطباء ينصحون بتناول أنواع معينة من 

الذين يعانون من مشاكل صحية على  لأولئكالأسماك 
، )٣٨(مستوى الجماع، فينصحون بتناول سمك القمرون

وكذلك كانوا ينصحون بتناول السمك مع العسل للوقاية 
من الأعراض المرضية التي قد تصيبهم نتيجة الإفراط 

ملح الأسماك كعلاج  واستخدم .)٣٩(في تناول السمك
، )٤٠(للقضاء على أمراض القروح وكذا إزالة عرق النساء

وقد استعملت السلاحف البحرية في علاج مرض 
وكان يتم ذلك بتحضير الدواء من دمائها مع  الصداع،

دقيق الشعير وعجنه مع إضافة الخل، ثم تصنع منه 
أقراص شبيهة بحبات الحمص التي كان الأطباء 

ها مرتين في اليوم بعد الغداء والعشاء، ينصحون بتناول
وكان يستمر المرضى في تناولها إلى غاية الشفاء التام 

لحوم السلاحف في  استعملت، وكذلك )٤١(من الصداع
علاج أمراض الجذام بوصفة دوامها سبعة أيام على 

  . )٤٢(التوالـي
كما كان لحم جرادة البحر نافع من داء الجذام، فقد 

رادة البحرية ووضعت في قدر أخذت لحوم هذه الج
 الاحتراقحديد وكان يشعل لها النار حتى تقترب من 

وبعدها تسحق حتى تعطي للمصاب سبعة أيام متتالية، 
وإذا أضيف لها ماء الحمص فتت الحصى الموجودة في 

عن هذا كانت السرطانات  وفضلاً .)٤٣(المثانة والكلى
الات الذين يتعرضون لح لأولئكالبحرية تؤخذ كعلاج 

التسمم وحتى الذين يتعرضون لعض الكلاب، حيث كانت 
تحضر برميها في قدر من فخار ويجعل عليها النار حتى 

، ثم تسحق وتعطى لمصاب الكلب الاحتراقتقترب من 
فيتعافى، وقد لا يأخذ العلاج مفعوله إلا بعد تناوله عدة 

وفي كل الاحوال استعملت الحيوانات  .)٤٤(مرات متتالية
ية في علاج أمراض متعددة كعلاج النقرس والفالج البحر
  .)٤٥(والبارد

  صناعات أخرى-١/٦
أستعمل سمك موسى في صناعة الحبر إذ أنه يفرز 
سائلا أسودا في الماء عندما يشعر بالخطر دفاعا عن 
نفسه، وهذا السائل يستخرج ويجمع من إحدى غدد هذا 

 ، وقد أستخدم كحبر في الكتابةاصطيادهالسمك بعد 
وفضّله النساخون لنوعيته الرفيعة التي تظهر من خلال 

. )٤٦(محاسن خطوطه على الورق التي فاقت أي حبر آخر
وهذه المعلومات عن هذا الحيوان البحري الذي ذكر 
كسمكة في جميع المصادر التي وقفنا عليها في هذه 

  الدراسة، قد يكون هو نفسه "الأخطبوط البحري".
معلومة قيمة عن  ستبصارالاينقل لنا صاحب كتاب 

سمك الشولي الذي كان يستخرج منه ألوان متعددة ذات 
نوعية جيدة على حد قوله: " بمدينة فاس والمكناسة 
الحوت الذي يسمى الشولي وهو الذي يوجد منه أنواع 
السمك تصنع منه الألوان بأصناف البقل فلا تشم له 

ن . والملاحظ أن صناعة الحبر والألوان م)٤٧(رائحة"
الأسماك إنما كانت تخضع في تحضيرها إلى طرق 
خاصة نجهلها، وربما تعدد الألوان دليل على إضافة مواد 

سجل الوزان من  أخرى وإلا لما وجدت ألوان مختلفة.
خلال ملاحظاته في المناطق التي مرّ منها أن بمدينة 
ماسة على محيط المغرب الأقصى يتواجد مسجد على 

مول على عظام نوع من شاطئ البحر له سقف مح
الأسماك الكبيرة تدعى البلين، واستغل سكان المنطقة 
عظامه في مصالحهم دون تحديده نوعية المصلحة 

  .)٤٨(المقصود بها هنا
  ا: تجارة الأس˴ك والمرجانثانيً 

إن الحديث عن تجارة الأسماك والمرجان في بلاد 
الغرب الإسلامي يقودنا إلى تحديد مراكزه التجارية 

هم المدن التي كانت تعرف نشاط تجاري مقبول لهذا وأ
  النوع من البضائع.

  الاسٔواق-٢/١
فـي الغالب تكون أسواق السمك والمرجان في المدن 
والقرى القريبة من التجمعات السكانية، وقد تواجدت 
في مواضع بعيدة عن الشوارع الرئيسية للمدينة وذلك 

ن حوانيت لتجنب الروائح الكريهة التي كانت تصدر م
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، كما أنها لم تكن مـجاورة لباقي الحوانيت )٤٩(الباعة
، وهذه الأسواق )٥٠(الأخرى كمحلات الخبز والألبان

ليست كسائر الأسواق التي قد نجد فيها سلع متنوعة، 
ففي  )٥١(.وإنما هي أسواق لا يباع فيها سوى السمك

يومية للأسماك كانت  التونسية أسواقًامدينة صفاقس 
تجار على الدوام، وكان يقصدها الكثير من مكتظة بال

تجار جزيرة قرقنة المقابلة لهذه المدينة في البحر 
  . )٥٢(محملين بكميات كبيرة من سمك القرنيط

يتحدث البكري عن سوق مدينة بنزرت التي كانت 
مقصدا للتجار الكبار من أصحاب الصفقات التجارية، 

من  حيث كانوا يعقدون تلك الصفقات مع الصيادين
خلال توفير كميات معينة من أسماك البوري وفق 
متطلبات التجار المنصوص عليها شفاهة أو كتابة بين 

وفي مرسى الخرز بمدينة القالة أسواق  .)٥٣(الطرفين
موسمية مواكبة لمواسم صيد المرجان على حد ذكر 
الجغرافي المقدسي في قوله" وأسواق المرجان قرب 

الجهة الشرقية كانت مدينة ، وفي هذه  )٥٤(مناطق صيده"
ا من صيد الأسماك وذلك ما قد جيجل تشهد فائضً

  )٥٥(.لتوافد التجار مهمةا يجعلها سوقً
من الواضح أن هذه الأسواق كانت تمتد على طول 
الساحل، خاصة في المدن الكبرى، فأسواق مدينة فاس 

. وهناك )٥٦(بيع فيها الكثير من أسماك البوري والشابل
في سبتة الساحلية المشهورة بصيد المرجان العديد من 
دكاكين أصحاب حرفة إعادة صناعة المرجان 

، وحتى مدينة ترغة القريبة من بادس )٥٧(وتكوينه
ا لتجار السمك المناطق الداخلية المحيطية كانت مقصدً

الذين كانوا يشترونه من هناك ويتاجرون به إلى مسافات 
مائة وعشرون ميلا في المناطق  بعيدة قد تصل إلى

  .)٥٨(الداخلية
ويخبرنا المقري بتواجد الكثير من الأسواق لهذا 
المنتوج في عدة مدن أندلسية التي عرفت شوارعها وجود 
الكثير من حوانيت بيع الأسماك التي كان سوقها 

، ففي مدينة الجزيرة الخضراء القريبة من جبل )٥٩(ارائجً
كز التجارية التي كان يقصدها طارق يوجد بها أهم المرا

التجار على الدوام من مناطق شتى، هذا ما لمح إليه ابن 
الخطيب في قوله "والسمك كما جردت الصفائح إذا 
استبحر الكفاح وطريقة مسلك القافلة وببابه السوق 

جرى تسويق السمك في بعض مدن هذه  .)٦٠(الحافلة"
اهو ابن لاد حتى جلب إطناب المؤرخين في ذكره، فهبال

ا عن رواج تجارة السمك في مدينة الخطيب يعطينا وصفً
  .)٦١(مربلة فيقول " بلد التأذين على السردين"

  الاسٔعار-٢/٢
تختلف أسعار السمك والمرجان من مكان إلى آخر من 
حيث الغلاء والرخص حسب الجودة والنوعية وعوامل 
أخرى متعلقة بالتجار والدول، فقد كانت أسعار السمك 

رابلس دائما في متناول جميع طبقات المجتمع في ط
الساكنة في المنطقة على اختلاف مستوياتهم 

، ويرجع السبب في الغالب إلى وفرة المنتوج )٦٢(المعيشية
الذاتي للسكان من هذا  الاكتفاءمما ساهم في تحقيق 

الغذاء، وكذلك كان بيعه بأثمان رخيصة في مدينة 
  .)٦٣(مهدية

جار في وقوع الغلاء في بعض يذكر المالكي أثر الت
أنواع السمك، فهذا سمك قلقط حاول تاجر شراءه من 
رباط المنستير بدينار كامل على الرغم أن سعره أقل من 

كثرة الطلب  يعود إلىذلك بكثير، ولعل السبب في ذلك 
، بينما نقل لنا الجغرافي )٦٤(عليه من طرف الزبائن

ت في قوله: البكري انخفاض أسعار السمك بمدينة بنزر
في حين أن سعر المرجان  )٦٥(.ا"" أنها أرخص البلاد سمكً

هو الأخر كان منخفضا كمادة خام لم يطرأ عليها أي 
تعديل بمرسى الخرز القريبة من عنابة، مما جعل 

، لكن )٦٦(المقدسي يقول عنه" يباع بها جزافا بغير كيل"
ضخامة الإنتاج حققت الثراء لسكان المدينة في جباية 

  .)٦٧(وال طائلةأم
على خلاف بعض المدن كان لا يباع فيها ولا يشترى، 

ا من دون كحال أسماك مدينة دلس، فقد تأخذ مجانً
ربما يرجع لرداءة النوعية وقلة  الاستثناء، وهذا )٦٨(مال

 يحتويمن أن البحر  انطلاقًاالأيادي الخبيرة في الصيد 
 خفاضانو على العديد من الأنواع ذات الجودة الرفيعة.

أسعار هذه البضاعة كان بشكل كبير في المدن الساحلية، 
منها مدن المغرب الأقصى، على غرار المناطق الداخلية 

ارهقت  باهظةلهذه البلاد، التي شهدت أسعار 
. ومن الواضح أن هذا الأمر لا ينطبق على )٦٩(الزبائن
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جميع المدن الداخلية لأن الأسعار تختلف بين المدينة 
  والريف.
ل التميمي في إحدى مشاهداته في هذه النواحي سج

في  )٧١(وبقيت له منها خروبة )٧٠(أنه هناك من دفع درهما
هو ابن أبي زرع  ، وها)٧٢(شراء سمكة واحدة من الشابل

يذكر أن سعر هذا السمك قد وصل في سنة 
 .)٧٤(بمدينة فاس )٧٣(، بواحد قيراط)م١١٨٢ه/٥٨٠(

سمك البوري  كتاب الاستبصار أثمان لنا صاحبونقل 
بشهادة أحد الثقات أنه تم بيع الكبير منه بثلاثة عشر 
درهما وكيل الرطل بدرهم ونصف في بعض المواضع من 

، أما في عهد الوزان فقد بيعت )٧٥(المغرب الاقصى
وهناك رسالة من  .)٧٦(بهذه النواحي بأبخس الأثمان

الاسكندرية من التاجر إسحاق ألافي بن سمحا 
أبـي العلاء صاعد جوزيف الدمشقي  النيَسابوري إلى

م) يذكر ١١١٩ه/٥٤٠(بالفسطاط وهي مؤرخة من سنة 
فيها أسعار المرجان الصادر من المغرب والاندلس أن 

 ١١المنظوم منه يباع اليوم من في دار المكوس بمبلغ 
ما ما نونصف دينار وبيع بعضه حتى بثمانية دنانير بي

 لم يظل من دينار وإلا ٢٠عندي من المرجان يساوي 
  .)٧٧(المرجان شيء لا من بلاد المغرب ولا الأندلس

  المدن المصدرة للاسٔماك والمرجان-٢/٣
تميزت بعض المدن الساحلية في العصور الوسطى 
بتصديرها الأسماك والمرجان، فسواحل إفريقية خلال 
هذه الفترة صدرت المرجان الذي كان يحملونه التجار من 

، )٧٨(لإسكندرية وعدن والهندموانئ مهدية إلى موانئ ا
في هذا الخط التجاري كانت مدينة تونس تمول مصر 
بكميات من أسماك التونة المملحة، وفي المقابل كانت 

 .)٧٩(منها الأصداف البحرية الصغيرة  تونس تستورد
وعرف الساحل الممتد على طول إفريقية في الفترة 
الوسيطية تمويل البلاد الأندلسية بأحد الأصناف 
القليلة في المنطقة تعرف بسمك القرب التي كثر صيدها 

، واستوردت نفس المنطقة مرجان )٨٠(في هذا الساحل
مرسى الخرز، حيث كان يتوافد تجار الأندلس في 

، بل وصلت تجارته إلى مناطق )٨١(تحميله من المدينة
  .)٨٢(بعيدة كالشام والهند

  

ومن مدن المغرب الأقصى التي صدرت الأسماك 
سبتة، إذ كان يرفع من موانئها الأصداف البحرية مدينة 

المستخرجة من ساحلها نحو بلاد الأندلس، كما صدرت 
، واستوردت هذه )٨٣(هذه الأصداف إلى مناطق الجنوب

المنطقة كذلك مرجان سبتة المنظوم وغير المنظوم، كغانة 
. كما خرج من ميناء أزمور )٨٤(وبلاد السودان الغربي

ك الشابل الذي كان يصاد بكثرة من أسما مهمةكميات 
في مياهها ومنها يحمل إلى بلاد الأندلس، وكان جزء من 
هذه الأسماك تصدر بعد تمليحها إلى مملكة البرتغال 

  .)٨٥(محملة في السفن
  

  خَاɱِةٌَ 
من خلال ما تم تقديمه في هذه الدراسة توصلت إلى 

  مجموعة من النتائج يمكن عدها في النقاط التالية:
مخازن تصبير الاسماك بالقرب من مواقع  تانتشر •

الصيد وكذا في المدن الساحلية الكبرى التي 
استخدمت في هذه الصناعة عدة مواد للمحافظة 

 على السمك أهمها الملح.
شكلت بعض الاسماك موردا هاما في صناعة الأدوية  •

وعلاج الأمراض: الجذام، الصداع، الفروج، الكلب، 
ي إنتاج الزيوت والدهون الحصى والتسمم، وكذلك ف

من الحيتان الكبيرة التي تحمل كميات معتبرة من 
 الشحوم.

استخرج من بعض الأسماك والاصداف البحرية مادة  •
النسيج التي حولت وصنعّت إلى ثياب فاخرة ونادرة 
خصصت للطبقة الحاكمة والثرية، وفي صناعة أنواع 
القلائد والخواتيم ذات أشكال ورسومات باهية من 

 المرجان.
يرجع ازدهار تجارة الأسماك والمرجان إلى وفرة  •

الانتاج وكثرة الاسواق وتنظيماتها واستقرار أسعارها 
 ورواج تصديرها.
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 :لات المرجعيةاالإح
 

 
، تح زغلول عبد الحميد، (دط)، الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول )١(

  .١٢٥، ص ١٩٨٦شؤون العامة للنشر والتوزيع، بغداد ـ العراق، دار ال
الله المهدي، هو المهدي بالله أبو محمد عبد الله بن الحسن بن  عبيد )٢(

أحمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر الصادق، والمهدي هذا هو 
مؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب، وهو أول أمراءها حكم ما 

م). انظر: ادريس ع˴د ٩٣٤ـ٩٠٩ه/٣٢٢ـ٢٩٧ب˾ (
تاريخ الخلفاء الفاطمي˾ بالمغرب القسم م): ١٤٨٨ه/٨٧٢الدين(ت

، دار الغرب ١، تح محمد اليعلاوي، طالخاص من كتاب عيون الأخبار
  .١٤٣، ص ١٩٨٥الإسلامي، ب˼وت ـ لينان، 

، تح أدريان المسالك والم˴لكم): ١٠٩٤ه/٤٨٧البكري أبو عبيد الله (ت )٣(
، ٢، ج١٩٩٢يوفن وأتدري ف˼ي، ( د ط)، دار العربية للكتاب، تونس، فان ل

  .٧٢٠ص 
ا˼ثيون غارثيا، المجلس الأعلى  )٤( ابن زهر عبد الملك: كتاب التغذية، تح أكب

للأبحاث العلمية ـ معهد التعاون مع العاˮ العرɯ، مدريد ـ إسبانبا، 
  .٥٧، ص ١٩٩٢

، (دط)، دار أثار العباد وأخيار العباد: زكرياء بن محمد بن محمود القزويني )٥(
  .٥٣٥صادر ـ ب˼وت، لبنان، (د س ن)، ص 

، تر محمد وصف إفريقيام): ١٦الوزان حسن بن محمد (عاش في القرن  )٦(
، ١٩٨٣لبنان،  –، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت ٢حجي والأخصر محمد، ط

  .٣٢٦، ص ١ج
رب بروض القرطاس في الأنيس المطم): ١٣٤٠ه/٧٤١زرع (ت أɯابن  )٧(

، (دط)، دار الطباعة المدرسية، مدينة أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس
  .١٨، ص ١٨٨٣أوبسالة، 

  .٣٠٣، ص ١الوزان: المصدر السايق، ج )٨(
، تح إس˴عيل العرɯ، الجغرافيام): ١٣٦٨ه/٨٢٥المغرɯ (ت سعيدابن  )٩(

  .١١١، ص ١٩٨٢، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ٢ط
نفح الطيب في غصن م): ١٦٣٢ه/١٠٤١المقري شهاب الدين (ت )١٠(

لبنان،  -، تح إحسان عباس، (دط)، دار صادر، ب˼وت الأندلس الرطيب
  .١٦٨، ص ١ج١٩٨٩

كتاب م): ١١٦٠ه/٥٥٦أبو عبد الله محمد بن أɯ بكر(ت الزهري )١١(
، تح محمد الحاج صادق، (د ط)، مكتبة الثقافة الدينية، الجغرافيا

  .١٢٠بوسعيد، مصر، (د س ن)، ص 
معاˮ القربة م): ١٣٢٩ه/٧٢٩ابن الأخوة محمد ابن أحمد القرشي (ت )١٢(

، تح محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى في أحكام الحسبة
 - ، مكتبة الإعلام الإسلامي للنشر والتوزيع، القاهرة١الطبعي، ط 

  .١٧٩، ص ١٩٦٧مصر، 
، ة بإفريقية في العصر الوسيطالرباطات البحريناجي جلول :  )١٣(

  .١٧٧،  ص ٩، ع١٩٩٩السلسلة التاريخية، تونس، 
رياض النفوس م): ١٠٩١ه/٤٨٤المالʗ أبو بكر عبد الله بن محمد(ت )١٤(

في طبقات عل˴ء الق˼وان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وس˼ 
، تح بش˼ بكوش ومحمد من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

، ١٩٩٤لبنان،  –دار الغرب الإسلامي، ب˼وت  ،٢العروسي المطوي، ط
  .٤٣٤، ص ٢ج

السمك والتغذية بالغرب الإسلامي في العصر قدوري طاهر:  )١٥(
، مجلة العصور الجديدة، يصدرها مختبر البحث التاريخي، الوسيط

  .٥٧، ص ١٠م، ع ٢٠١٤ه/١٤٣٤جامعة وهران، جويلية 
 

 
ر (عاشا في القرن الثامن ابن عسكر أبو عبد الله وابن الخميس أبو بك )١٦(

، دار الغرب ١، تح عبد الله المرابط الترغي، طأعلام مالقةللهحرة): 
  .٧٥، ص ١٩٩٢لبنان،  –الإسلامي، ب˼وت 

. والحم˼ي أبو عبد الله محمد بن ١٢٦مجهول: المصدر السابق، ص  )١٧(
الروض المعطار عبد المنعم (توفي في أواخر القرن التاسع الهجري): 

، ص ١٩٩٤، مكتبة لبنان، ٢، تح إ حسان عباس، طار الأقطارفي أخب
٣٨١  

. والحم˼ي: المصدر السابق، ص ١٢٦: المصدر السابق، ص مجهول )١٨(
٣٨١.  

مسالك الأبصار م): ١٣٤٩ه/٧٤٩أɯ الفضل شهاب الدين(ت العمري )١٩(
، دار الكتب العلمية، ١، تح سلي˴ن الجيوري، طفي م˴لك الأمصار

  .٧٩، ص ٤، ج٢٠١٠لبنان، 
  .١٥٧، ص ١نفس المصدر: المصدر السابق، ج  )٢٠(
نزهة ): ١١٦٦ه/٥٦٠الإدريسي أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله (ت )٢١(

، (دط)، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد المشتاق في اختراق الآفاق
  .٢٢٨مصر، (د ت ن)، ص  –

د بن يزيد بن عبد هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أɯ عامر بن الولي )٢٢(
، كان جده عبد الملك المعافري من العرب الفاتح˾ المعافريالملك 

للأندلس مع طارق بن زياد، لقب بالحاجب لتوليته هذا المنصب في 
عهد الخليفة الاموي المؤيد بالله هشام بن الحكم، وقد بلغ عدد 
غزواته في حكمه واحد وخمسون غزوة. للمزيد انظر: الذهبي 

، تح شعيب س˼ أعلام النبلاءم)، ١٣٧٤هـ/٧٤٨ين(تشمس الد
، مؤسسة الرسالة، ١الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، ط

  .  ١٧، ١٦، ص ١٧، ج ١٩٨٣سوريا، 
أزهار الرياض في أخبار م): ١٦٣٢ه/١٠٤١المقري شهاب الدين(ت )٢٣(

، تح سعيد أحمد أعراب وعبد السلام الهراس، (د ط)، مطبعة عياض
. وابن عذاري ١٢٩، ص ٥، ج١٩٨٠ة، الإمارات، فظالة المحمدي
البيان المغرب في أخبار المغرب م): ١٢٩٥ه/٦٩٥المراكشي(ت

، دار الثقافة، ٢، تح ج.س. كولان وليفي بروفنسال، طوالأندلس
  .٢٩٧، ص ٢ج١٩٦٧لبنان، -ب˼وت

  .٢٠٠، ص ٢٢العمري: المصدر السابق، ج )٢٤(
  .١٦الادريسي: المصدر السابق، ص  )٢٥(
أحسن التقاسيم في م): ٩٨٨هـ/٣٧٨شمس الدين (ت المقدسي )٢٦(

. ومؤلف ٢٢٥، ص ١٩٠٦لبنان، - ، دار صادر، ب˼وت٢، طمعرفة الأقاليم
، حدود العاˮ من المشرق إلى المغربمـ): ٩٨٩هـ/٣٦٧مجهول (ت. 

. ١٠، ص ١٩٩٩، دار الثقافة، القاهرة، مصر، ٢تح يوسف الهادي، ط
  .٣٨٦والحم˼ي: المصدر السابق، 

تاريخ إفريقية . وروبار برنشفيك: ٥٣٨: المصدر السابق، ص الحم˼ي )٢٧(
، ترجمة ح˴دي م١٥إلى القرن ١٣في عهد الحفصي˾ من القرن 

، ص ١، ج١٩٨٨لبنان، -، دار الغرب الاسلامي، ب˼وت١الساحلي، ط
٣٣٠.  

  ,٥٢٩الادريسي: المصدر السابق، ص  )٢٨(
، مطبعة بريل، مدينة ب البلدانمختصر كتاالهمذا˻:  الفقيهابن  )٢٩(

، ١. والمقري: المصدر السابق، ج٨٩ليدن المحروسة، (د ت ن)، ص 
  .١٤٢،١٤٣ص

  .١٦العمري: المصدر السابق، ص  )٣٠(
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م): ٩٧٧ه/٣٦٧ابن حوقل أبو القاسم محمد بن علي النصيبي (ت )٣١(

، ١٩٩٠لبنان،  –، (دط)، منشورات دار مكتبة الحياة، ب˼وت صورة الأرض
  .٧٩ص 

نخب م): ١٣٤٨ه/٧٤٩ابن الأفكا˻ بن ساعد الأنصاري السنجاري(ت )٣٢(
، ص ١٩٩٩لبنان، –، (دط)، دار صادر، ب˼وت الذخائر في أحوال الجواهر

٨٩.  
الحضارة الإسلامية في المغرب الإسلامي عصر حسن علي حسن:  )٣٣(

، مكتبة الغانجي للنشر والتوزيع، قطر، ١، طالمرابط˾ والموحدين
  .٢٨٠ص ، ١٩٨٠

أمثال م): ١٢٩٧ه/٦٩٩الزجالي أبو يحي عبيد الله بن أحمد القرطبي(ت )٣٤(
، تح محمد ين شريفة، (دط)، مطبعة محمد العوام في الأندلس

  .١٣٨، ص ١، ، ج١٩٧٥المغرب، -الخامس، فاس
  .٥٥قدوري: المرجع السابق، ص  )٣٥(
ابق، ص . والحم˼ي: المصدر الس٧٨٣، ص ٢البكري: المصدر السابق، ج )٣٦(

  .١٠١، ص ٤. والعمري: المصدر السابق، ج٥٢٠
  .١٨ابن اɯ زرع: المصدر السابق، ص  )٣٧(
  .٥٥قدوري: المرجع السابق، ص  )٣٨(
  ١٥٧، ص ٢٠العمري: المصدر السابق، ج )٣٩(
، تح فردوس الحكمة في الطبم): ٨٦٣ه/٢٦٠ابن سهل الطبري (ت )٤٠(

، ص ١٩٢٨ألمانيا، - محمد زب˼ الصديقي، (دط)، مطبعة أقتاب، برل˾
١٣٩.  

  . ١٥٥، ص ٢٠العمري: المصدر السابق، ج )٤١(
الحياة الاجت˴عية في الغرب الإسلامي في عهد نوارة شرقي:  )٤٢(

، مذكرة ماجست˼، إشراف عبد م)١٢٦٨- ١١٢٦ه/٦٦٧- ٥٢٤الموحدين (
العزيز محمود لعرج، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، السنة 

  .١٥٧ه)، ص ١٤٢٩-٢٠٠٨/١٤٢٨-٢٠٠٧الجامعية(
  .١٥٢نفس المرجع، ص  )٤٣(
  .١٥٢قدوري: المرجع السابق، ص  )٤٤(
  .١٥٧شرقي: المرجع السابق، ص   )٤٥(
، تح تحفة الألباب ونخبة الأعجاب): ١٣٨١ه/٧٨٢ابن لب الغرناطي (ت )٤٦(

  .١٨٢، ص ١٩٩٣، دار الأفاق الجديدة، المغرب، ١إس˴عيل العرɯ، ط
. والحم˼ي: المصدر السابق، ص ١٨ص  مجهول: المصدر السابق،  )٤٧(

٦٠٦.  
  .١٤٤، ص ١الوزان: المصدر السابق، ج )٤٨(
ثلاثة رسائل أندلسية في آداب الحسبة ليفي بروفنسال:  )٤٩(

، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، والمحتسب
  .٨٨، ص ١٩٥٥مصر، -القاهرة

  .٩٠نفس المصدر، ص  )٥٠(
  .٩٢نفس المصدر، ص  )٥١(
، تح علي نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارمقديش محمود:  )٥٢(

ابنان، - ، دار الغرب الاسلامي، ب˼وت١الزواوي ومحمد محفوظ، ط
  .١٤٠، ص ١، ح١٩٨٠

  .٣٠٢، ص ١البكري: المصدر السابق، ج )٥٣(
أحسن التقاسيم في م): ٩٨٨ه/٣٧٨المقدسي شمس الدين (ت )٥٤(

  .٢٣٩، ص ١٩٠٦لبنان،  - ر، ب˼وت، دار صاد٢، طمعرفة الأقاليم
  .١٨٤الحم˼ي: المصدر السابق، ص  )٥٥(
  .١٨ابن أɯ زرع: المصدر السابق، ص  )٥٦(
  .١٨٤الإدريسي: المصدر السابق، ص  )٥٧(

 

 
  .٣٠٢، ص ١الوزان: المصدر السابق، ج )٥٨(
  .٢٢٦، ص١، جنفح الطيبالمقري:  )٥٩(
رحلات في  -الطيفخطرة م): ١٣٧٤ه/٧٦٦ابن الخطيب لسان الدين (ت )٦٠(

، دار ١، تح أحمد المختار العبدي، طم)١٣٧٤- ١٣٦٢المغرب والأندلس(
  .١٠٠، ص٢٠٠٣السويدي للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، 

  .٨٨نفس المصدر، ص  )٦١(
  .٧٦ابن حوقل: المصدر السابق، ص  )٦٢(
  .٧٦الإدريسي: المصدر السابق، ص  )٦٣(
  .٢٢٢، ص ١ق، جالمالʗ: المصدر الساب )٦٤(
  .٧٢١، ص٢نفس المصدر، ج )٦٥(
  .٢٣٩المقدسي: المصدر السابق، ص )٦٦(
  . ٢١٩الادريسي: المصدر السابق، ص )٦٧(
  .٤٢، ص٢الوزان: المصدر السابق، ج )٦٨(
  .٣٣٣، ص ٢نفس المصدر، ج )٦٩(
غ وهو مقتبس من طرف الموحدين. انظر: بن  ١٫٤٩يبلغ وزن الدرهم  )٧٠(

الاقتصادية للمغرب الاسلامي مع دول الروابط مصطفى دريس: 
، النشر الجامعي الجديد، ١، طم)١٦- ١٣ه/١٠- ٧الجنوب غرب أوروبا (ق 

  . ١٤١، ص ٢٠١٧الجزائر، - تلمسان
ة˼، قيمتها جزء من عشرين من الدينار خروبة )٧١( : هي قطعة نقدية صغ

كانت تضرب ɬصر في العصر الفاطمي ولقد تفاوتت قيمتها 
انا ومكانا، والخروبة أبضا مكيال. انظر: محمد واختلف معدنها زم

، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلاميةع˴رة: 
  . ١٩١، ص١٩٩٣لبنان، -، دار الشروق، ب˼وت١ط

م): ١٢٠٨أو١٢٠٧ه/٦٠٤أو٦٠٣التميمي أبو عبد الله الفاسي (ت )٧٢(
ح ، تالمستفاد في مناقب العباد ɬدينة فاس وما يليها من بلاد

، ٢٠٠٢المغرب، -، منشورات كلية الآداب، الرباط٢محمد اشريف، ط
  .١٢٦، ص ٢ج

ا˼ط )٧٣( غ، كان جزئ˾ من القراط يساوي دره˴. ٠٫٧٥: يبلغ وزن القراط ق
  .١٤١انظر: بن مصطفى: المرجع السابق، ص 

  .٢٢٠ابن أɯ زرع: المصدر السابق، ص )٧٤(
  .١٨٤، ص الاستبصارمجهول:  )٧٥(
  .٢٣٨، ص ١لمصدر السابق، جالوزان: ا )٧٦(
- ٩٧٢ه/٥٤٣-٣٦٢التجارة في عهد بني زيري بإفريقية (مجهول:  )٧٧(

: مذكرة الماجست˼، المشرف مجهول، (د، جامعة)، (د، م)١١٤٨
  .٥٣قسم)، ص 

  .٣٥نفس المرجع، ص  )٧٨(
، تعريب دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلاميةجوا تيابن:  )٧٩(

، ٣، ج١٩٨٠، وكالة المطبوعات، الكويت، ٣طوتحقيق عطية قومي، 
  .٢٤٠ص 

  .٢٣٩المقدسي: المصدر السابق، ص   )٨٠(
، دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغلاب الإسلاميعلاوة ع˴رة:  )٨١(

–د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون 
  .١٤٢، ص ٢٠٠٨الجزائر، 

  .٤٢٠، ص الإدريسي: المصدر السابق )٨٢(
  .٢٨٠حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  )٨٣(
  .٢٨٢نفس المرجع، ص  )٨٤(
، ترجمة محمد حجي وآخرون، (د ط)، دار النشر إفريقياكرفخال مرمول:  )٨٥(

  .٣٥، ص ٣، ج ١٩٨٩المغرب، - المعرفة، الرباط
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  المغرب والأندلس خلال العصر الوسيطفي الألعاب الذهنية 
  لعبة الشطرنج أ˹وذجًا

     

 

  مهدية مستقريد. 
    باحثة في التاريخ الاجتماعي للمغرب الوسيط

    دكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية
    المملكة المغربية – جامعة سيدي محمد بن عبد الله

     

>  مُلخَّصْ  <<

لشطرنج من الألعاب التقليدية التي مارسها الإنسان منذ فترات قديمة، وطورها حتى أصبحت من الألعاب التي تعُقد لها منافسات لعبة اتعتبر 
في كثير من بقاع الأرض، يشارك فيها الكثير من اللاعبين من مختلف الثقافات والحضارات. وعلى الرغم من اعتبار لعبة الشطرنج من 

ية، إلا أنها تعد أيضاً من الألعاب التي تنمي قدرة الإنسان وتجعله يكتسب العديد من المزايا المعرفية والتنموية، كما تنمي لديه الألعاب الترفيه
الصبر والتركيز. وقد أصبحت لعبة الشطرنج في الوقت الراهن جزء من الحياة الثقافية والرياضية لجمهور واسع ومنتشر في جميع أنحاء 

الفترة الوسيطية، زمن الدراسة، نجد أن لعبة الشطرنج كانت في أغلب الأحيان ترتبط بالاستراتيجيات العسكرية، حيث جوع إلى م. وبالرالعال
اسبة تعُد نموذجاً مصغراً للحروب. أخذ منها اللاعبون كيفية التعامل مع المواقف الصعبة، واتخاذ القرارات الصائبة، وتنظيم التكتيكات المن

والمعارك لتحقيق الانتصارات المنشودة. وبالتالي فهي لعبة ذهنية تعتمد على الذكاء والفطنة، كما تهدف إلى تنشيط العقل  أثناء الحروب
التي وتطوير المهارات الفكرية مثل التركيز والتحليل والتخطيط، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل. الأمر الذي أدى إلى أن تصبح من الألعاب 

خل المجتمعات الوسيطية، حيث مارسها السلاطين والأمراء والكتاب وأعيان القوم، وكانت علامة على الذكاء رموقة دابمكانة محظيت 
  والفطنة التي تفاخر بها لاعبوها في الكثير من المجتمعات والحضارات.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :          

          
  : 

  

       

  kan.2025.337034.1184/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

 ، "      :     ". .     

      .   – . 

 
 
 

 

  
  

  
  
  

  

  This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: mahdiamastagrigmail.com 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

نشرُ هذا المقال في دَّورِيةُ كاَن 
التَّْارِيخْية للأغراض العلمية والبحثية 
فقط، وغ˼ مسموح بإعادة النسخ 

 شر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. والن



   
  

 
 
 

 
 

 المغرب والأندلس خلال العصر الوسيطفي الألعاب الذهنية 
 ��אא�

    

٧٨  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
التي ن الألعاب التقليدية تعتبر لعبة الشطرنج م

مارسها الإنسان منذ فترات قديمة، وطورها حتى 
أصبحت من الألعاب التي تعُقد لها منافسات في كثير 
من بقاع الأرض، يشارك فيها الكثير من اللاعبين من 
مختلف الثقافات والحضارات. وعلى الرغم من اعتبار 

أيضًا  دّعَلعبة الشطرنج من الألعاب الترفيهية، إلا أنها تُ
من الألعاب التي تنمي قدرة الإنسان وتجعله يكتسب 
العديد من المزايا المعرفية والتنموية، كما تنمي لديه 
الصبر والتركيز. وقد أصبحت لعبة الشطرنج في الوقت 
الراهن جزء من الحياة الثقافية والرياضية لجمهور 

  ع ومنتشر في جميع أنحاء العالم.واس
ن الدراسة، نجد ترة الوسيطية، زموبالرجوع إلى الف

أن لعبة الشطرنج كانت في أغلب الأحيان ترتبط 
نموذجًا مصغرًا  دّبالاستراتيجيات العسكرية، حيث تُعَ

للحروب. أخذ منها اللاعبون كيفية التعامل مع المواقف 
الصعبة، واتخاذ القرارات الصائبة، وتنظيم التكتيكات 

لتحقيق الانتصارات  المناسبة أثناء الحروب والمعارك
وبالتالي فهي لعبة ذهنية تعتمد على الذكاء  المنشودة.

والفطنة، كما تهدف إلى تنشيط العقل وتطوير المهارات 
الفكرية مثل التركيز والتحليل والتخطيط، وإيجاد 

أن تصبح  الحلول المناسبة للمشاكل. الأمر الذي أدى إلى
ل المجتمعات من الألعاب التي حظيت بمكانة مرموقة داخ
راء والكتاب الوسيطية، حيث مارسها السلاطين والأم

وأعيان القوم، وكانت علامة على الذكاء والفطنة التي 
تفاخر بها لاعبوها في الكثير من المجتمعات 

  .)١(والحضارات
وفي هذا السياق سنحاول دراسة الشطرنج باعتباره 
لعبة من الألعاب الذهنية التي سادت في أوساط 

تمعات الوسيطية بالمغرب والأندلس، إلى جانب المج
 ألعاب ذهنية مشابهة من قبيل "فريسيا" و"تيداس" اللتين

نطمح أن نجد عنهما معلومات وافية تمكننا من 
دراستهما دراسة مستقلة، لذلك وددنا في مقدمة هذا 

تين اللعبتين من خلال ما المقال إطلاع القارئ على ها
أملا منا أن تحظى بدراسات توفر لدينا من معلومات، 

  .منفردة مستقبلاً

فيما يخص لعبة "فريسيا" فهي شبيهة بلعبة 
-١٠ه/٥- ٤(الشطرنج، عرفتها الأندلس خلال القرنين 

باسم "فريسيا"، كما كان يطلق عليها أيضًا "ملكة ) م١١
"، وكانت Pettentisاللعب"، محرفة عن الكلمة اليونانية "

خطوط في اتجاهين، ثم  تلعب على لوحة يقسمها خمسة
. جاء ذكر لعبة "فريسيا" في ثنايا )٢(ربعام ٣٦تجزأ إلى 

كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب، عندما ترجم 
صاحبه لأبي عبد الله محمد بن أبي سعيد بن شرف 

م) وذكر مؤلفاته ومنها: ١٠٦٨/ـه٤٦٠الجذُاميُّ (ت 
ي من رسالته في اللعب باللعبة التي تسمى "فريسيا"، "وه

. إنها من )٣(غرائب الدهر، عند الخاصة والجمهور"
الألعاب التي كان يمارسها الخاصة والعامة من المجتمع 
الأندلسي، غير أنه من الواضح أن اللوحة التي كان يلعب 
بها الخاصة كانت مصنوعة بإتقان ومن أجود أنواع 
الخشب، على عكس العامة التي تستعمل الخشب 

تبعد أنها كانت أيضًا ترسم على العادي، كما لا يس
  .)٤(الأرض

، )٥(ا شبيهة بالشطرنجأما ببلاد المغرب فنجد ألعابً
كلعبة "تيداس" الأمازيغية التي تعني الوقفة والمواجهة 
الحربية، مشتقة من كلمة "تيدِّي" التي تعني الوقفة 

بلاد المغرب منذ القديم، لكنها والموقف، وقد سادت ب
على بعض المناطق الجنوبية  أصبحت حاليا تقتصر
المغرب، وحسب روايات شفهية والجنوبية الشرقية من 

لسكان هذه المناطق فإن "تيداس" تحيل على أرض 
للمعركة، لاعبها هو القائد، والبياذق جنود، يتوجب 
عليهم أن يقاتلوا دائما على شكل صفوف وليس بشكل 
متفرق في الميدان، معتمدين في لعبهم على الذكاء 
والخبرة والمكيدة لتحقيق الانتصار بأقل عدد من الجنود. 
وهذا ما يجسده شكل لعبة "تيداس" التي تتكون من مربع 

شبه منحرف، تلعب  في الوسط، ومن ستة عشر شكلاً
ا ا واحدًباثني عشر بيدقا لكل لاعب، توضع واحدً

عبين، والبيذق لا يكون إلا على الزاوية، بالتناوب بين اللا
ي جميع الجهات عبر خط مستقيم من زاوية وينتقل ف

ليها، وبالتالي كلما تكون صف من ثلاثة بيادق إلى أخرى ت
  . )٦(إلا ويؤخذ بيذق واحد للخصم
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ووردت الإشارة إلى لعبة "تيداس" في حديث ابن أبي 
زرع عن نسب بني مرين، فذكر عن ماخوخ الزناتي، جد 

كان قد اتخذ المرينيين، أنه كان يلعبها باستمرار حيث "
في حلته قبابًا وخيامًا مضروبة مفروشة بالقطف 

لنزول الضيفان والوارد وأبناء  أعتدهاوالوسائد، قد 
السبيل، وكان يقعد مع أشياخ زناتة: مغراوة، وبني يفرن، 
وبني واسين، ونفوسة وغيرهم، يلعب بتداس بأقلام 

والذهب، فإذا فرغ من لعبه وأراد القيام أنهيها الفضة 
  .)٧(ساءه"جل

يتضح من المعطيات السابقة، أن لعبتي "فريسا" 
شاعت في  التيو"تيداس" كانتا من الألعاب الذهنية 

أوساط سكان بلاد المغرب والأندلس خلال العصر 
الوسيط، استقينا ذلك من الإشارات القليلة التي زودتنا 
بها المادة المصدرية على الرغم من شحها كما سلف 

كوت المصادر وإغفالها لجوانب عديدة الذكر. وفي ظل س
  مرتبطة باللعبتين، وجهنا اهتمامنا للعبة الشطرنج.

 :   تعريف الشطرنجأولاً
لعبة الشطرنج من بين أكثر الألعاب الذهنية  دّعَتُ

شهرة وانتشارا، حيث كان يقاس بها تقدم البلدان 
الزمن؛ وكان لهذه اللعبة شأن منذ  والحضارات عبر
عديد من الشعوب تدعي أنها من القدم، جعلت ال

تعتمد لعبة الشطرنج كليًا على الفطنة  اختراعها.
والذكاء، فهي تثقف العقل وتقوي عزيمة لاعبيها، كما 
يزداد بها المرء حكمة وبصيرة، باعتبار أنها تدخل ضمن 

  .)٨(خانة اللعب الجاد
وعرف ابن منظور الشطرنج بأنه "الشَّطرْنَْج 

عرب، وكسر الشين فيه أجود ليكون والشِّطرنج: فارسي م
. علاوة )١٠(؛ بمعنى الضخم من الإبل)٩(من باب جرِْدَحْل"

على ذلك، هناك من عرف الشطرنج أنه مأخوذ من 
المشاطرة (المقاسمة)؛ لأن كلا من الطرفين له شطر ما، 

جاء بالسين  يستحقه من اللعب وهو النصيب، وإذا
التسطير أو المهملة: (سطرنج) يعني أنه مأخوذ من 
لفظة الشطرنج  التنظيم عند تعبئة الرقعة. والحاصل أن

لها معنيان، إما مأخوذة من المشاطرة، إذا كانت بالشين 
المعجمة أو من التسطير عند تعبئة الرقعة إذا كانت 

  .)١١(بالمهملة، والمشهور المعنى الأول

وذهبت طائفة من اللغويين على أن مصطلح شطرنج 
ارسية، ثم حاولوا تفسيره في اللغة تم تعريبه عن الف

ب صدرنك بمعنى مائة الأصلية، فقال بعضهم هو معر
حيلة، وقصدوا بذلك التكثير لا الحصر في عدد المائة. 
وقال البعض الآخر: هو معرب شدرنك ومعناه ذهب 

ريفات دخلت . وانطلاقا من هذه التع)١٢(العناء باطلاً
إلى معاجم  مجموعة من المفردات المتعلقة بالشطرنج

كلمة لتسمية  ٦٠اللغة، إذ استعمل الشطرنجيون ستين 
  .)١٣(أدوات الشطرنج والتعبير عن أوضاعه ومصطلحاته

ا فهو رياضة ذهنية أما تعريف الشطرنج اصطلاحً
وثقافية، تنمي القدرات العقلية وتدرب على الصبر 
والمثابرة والتخطيط الجيد. ثم إن مباراة الشطرنج هي 

مربعا،  ٦٤شخصين متقابلين على رقعة بها منافسة بين 
ذات لونين مختلفين، أحدهما لون فاتح أبيض والآخر 

. ولكل لاعب مجموعة من القطع تتمثل في )١٤(أسود
أو الفيلين  ،الملكة والأسقفينأو  ،الملك والفرزانأو  ،الشاه

 ثم الرخين أو القلعتين والحصانين أو الإسبرنجين
  . )١٥(بياذق أو جنود ويتقدم هذه القطع ثمانية

  
نشير أيضًا إلى الارتباط الوطيد بين لعبة الشطرنج 
والحرب باعتبار هذه اللعبة تجسيدا تمثيليا لساحة 
المعركة، وبالتالي فلعب الشطرنج يدرب على تعلم مكائد 
الحروب وأخذ الحيطة والحذر المسبقة لشكل ساحة 

و زيد بن المعركة وتموقع الجنود، وهذا ما أكده الشاعر أب
  ا:العمَّة عند حديثه عن الشطرنج منشدً

  هلمّ إلى تدبير جيشين جُمِّعــــــــــــــــــــــــــــا
  رِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاخٌ وأفيالٌ وجرُدٌُ سوابحُ 

  تكبرن عن حمل السّلاح إلى الوغَى
  )١٦(هــا ألبُاَبنا والقــرائحُفأَرمَْاحُ

  
ب الذهنية التي شطرنج من الألعاواعتبرت لعبة ال

تهافتت على ممارستها فئة الخاصة، ليس للمتعة 
والتسلية فقط، بل لتعلم مكائد الحروب وخططها 

  والاستعداد المحكم لمواجهة العدو.
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  أصل لعبة الشطرنجثانيًا: 
من المفيد أن نشير، قبل الاستطراد في تناول أصل 

لها عرفتها بعض  لعبة الشطرنج، أن هناك ألعاب مشابهة
الحضارات العريقة، مثل لعبة "السنت" ومعناها "العبور"، 

مع بين لاعبين، شاعت بين الأمراء في وهي لعبة تج
حضارة مصر القديمة؛ وقيل إن رمسيس الثالث وتوت 

  .)١٧(عنخ أمون كانا يلعبانها باستمرار
عة السنت على مر العصور غير أن واختلف شكل رق

المتكونة من ثلاثين مربعا، مقسمة إلى لك ا تالأكثر انتشارً
ثلاثة صفوف في كل صف عشرة مربعات. وكان هذا 
اللوح المستطيل يوضع على مائدة منخفضة أو صندوق 

. إلى جانب لعبة )١٨(مستطيل، به مكان لحفظ قطع اللعب
" التي عمت في Go"السنت" المصرية، هناك لعبة "جو" "
عتمد من قبل القادة الحضارة الصينية القديمة، وظلت ت

ربية لقرون عديدة، وهي الكبار في الاستراتيجيات الح
إحدى ألعاب الطاولة المرتبطة بالتخطيطات 

. رقعتها أكبر من رقعة الشطرنج تستخدم )١٩(العسكرية
فيها أحجار بيضاء وسوداء، يختار كل منافس حجر بلون 

يتم وضعه بالتتابع على التقاطعات بهدف  معين،
  .)٢٠(زل أكبر عدد من أحجار الخصممحاصرة وع

ستشف مما سبق أن الشطرنج شبُه للناس بألعاب يُ
ظهرت قديما، حيث كانت تحاكيه بشكل من الأشكال أو 
تقاربه في صفة من الصفات، مما جعل بعض أمم 
الحضارة القديمة تدعيه بِشبََهٍ ما بينه وبين ألعابها 

ت ت الرواياوقد اختلف .)٢١(التاريخية من تماثل أو قرابة
عن أصل الشطرنج، فمنهم من قال إن أصله هندي، 

  وهناك أدلة على هذا: 
أن لفظ شطرنج من اللغة السنسكريتية  أولها:

العريقة، إضافة إلى أن رقعة الشطرنج تشبه إلى حد 
 كبير الجيش الهندي في عدده ونظامه قديما.

ورود كلمة الشطرنج كثيرا في الثقافة الشعبية  :ثانيها
  .)٢٢(هندية القديمةال

الحكاية الطريفة التي شاعت عن سبب وضع  ثالثها:
الشطرنج، فقد روي أن أحد ملوك الهند العظماء كان له 
ابن اسمه شاه، أخرجه في يوم من الأيام لمعركة فقتل 
فيها، فخاف الناس من إخبار ملكهم بموت ابنه، فوضع 

له له حكيمه "صصَّه بن داهر الهندي" الشطرنج ليشرح 
مكايد الحروب، بين فيها التدبير والحزم والاحتياط 
والمكيدة والاحتراس، وبعد أن تم صنعها أمر الحكيم أن 
تلعب أمام الملك، فلما لعبوا بها قال الغالب للمغلوب: شاه 

  . )٢٣(مات، فهم الملك المقصود وأمر أن يعزى بولده
ورد في إحدى الروايات أن الحكيم "صصه بن  ها:رابع
كونه الهندي" لما رأى أن ملك زمانه، على الرغم من  داهر
ا للخير والعدل في الرعية، كان يحب اللهو مستعدً

واللعب، وبما أن الملوك أنذاك كان يثقل عليهم سماع 
النصح والإرشاد، دبر هذا الحكيم حيلة في إيصال 
الموعظة إلى الملك في صورة اللعب باختراع الشطرنج، 

بقاءَ الملكْ ببقاء الرعية، ولما اخترعه الذي مبناه على أن 
وعلم الملك به استقدمه ليعلمه اللعب به، فكان يلاعبه 
ويشرح له في ضروب اللعب مما يمثل له حالته، وما 
يتوقع من أخطارها، فتحسنت الأحوال نتيجة لهذا 

وعاد بعد الغي إلى ، واهتدى الملك الشاب )٢٤(العمل
  .)٢٥(الصواب

ت الموطن ف المصادر في إثباوعلى الرغم من اختلا
الأصلي للشطرنج، إلا أن جل الروايات التي أفصحت عن 
أصولها التاريخية ترجح أنه من عمل بلاد الهند، فإن 
ذلك لا يمكن أن يحجب عنا ذيوع لعب الشطرنج عند 
العرب في العصر الوسيط، فالثابت أنهم أخذوه عن 

ية الفني الفرس وتداولوه حتى صار جزءا من تراث البشر
  .)٢٦(والعلمي في العالم الإسلامي

وينبغي الإشارة في هذا الصدد، إلى أن شغف العرب 
بالشطرنج، أدى بهم إلى تطويريه. كما تعدى بهم الأمر 
إلى نقله للقارة الأوربية عن طريق الأندلس وإيطاليا 

ب الصليبية، وبالتالي علا شأنه وبلاد الشام، إبان الحرو
وربية وعدُ من جملة الأشياء الجميلة داخل المجتمعات الأ

  . )٢٧(أهل أوربا عن ثقافة العرب وحضارتهمالتي أخذها 
وتحتفظ المصادر العربية بالعديد من أسماء 
الشطرنجيين المسلمين الذين عرفوا ببراعتهم وجودة 
لعبهم، نقتصر على ذكر نماذج منهم، ومن أشهرهم: أبو 

ي عرف بأنه م)، الذ٩٤١ه/٣٣٠بكر محمد الصولي (ت 
أوحد عصره في لعب الشطرنج، مما حدا ببعض الناس 
إلى القول بشكل مبالغ فيه في حسن لعبه: فلان يلعب 
الشطرنج مثل الصولي. وكثير منهم ذهب إلى القول إنه 
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. وكان الصولي من الحذاق )٢٨(هو من وضع الشطرنج
ين أبهروا الخليفة العباسي المكتفي (ت البارعين الذ

. وقد وصف )٢٩(أثناء لعبه الشطرنج معه م)٩٠٨ه/٢٩٥
المسعودي هذه الواقعة الشطرنجية فقال: "وذكر أن 
الصولي في بَدءِْ دخوله إلى المكتفي، وقد كان ذكر له 

  .)٣٠(بجودة لعبة الشطرنج
م) فقد كان اللعب ١٠٥٨/ـه٤٥٠وأما الماوردي (ت 

عنده مقدمًا، متمكنا من قلبه معجبًا بلعبه، فلعب بحضرة 
كتفي، فحمل المكتفي حسن رأيه في الماوردي، وتقدم الم

ه حتى أدهش ذلك الحرمة والألفة على نصرته وتشجيع
الصولي في أول وهلة، فلما اتصل اللعب بينهما وجمع له 
الصولي غايته وقصد قصده، غلبه غلبًا لا يكاد يرد عليه 

سن لعبه للمكتفي، فعدل عن هواه ونصره شيئا، وتبين ح
  .)٣١(قال له: "صار ماء وردك بوَْلاً"للماوردي، و

اهتم الخليفة العباسي المهدي بالشطرنجي أبو 
م)، وكان ٨٢٥ه/٢١٠حوالي  .حفص عمر بن العزير (ت

شاعرا وشطرنجيا متفوقا، يحسن الشطرنج وشغوفا 
. وكان الخليفة هارون الرشيد لاعبًا ماهرًا، فهو )٣٢(بلعبها

باس، كان مولعًا أول من لعب الشطرنج من خلفاء بني الع
به أشد الولع، وممن يحسن لعبه ويتقنه غاية الإتقان. 

الشطرنج بفضل اهتمامه به، وبلغ من وقد انتشرت لعبة 
شغف الرشيد به حتى أنه لعبه أثناء رحلاته، فقد روى 
ان المسعودي في مروج الذهب أن إبراهيم بن المهدي ك

"كنت  يرافق ابن أخيه هارون الرشيد في رحلاته، فقال:
وصل أنا والرشيد على ظهر حراقة وهو يرد نحو الم

  .)٣٣(والمدادون يمدون، والشطرنج بين أيدينا"
وتربى أبناء هارون الرشيد أيضًا على حب لعبة 
الشطرنج فكان المأمون يحبها حبًّا شديدًا، ويقول: "هذا 
يشحذ الذهن، واقترح فيها أشياء، وكان يقول: لا أسمعن 

حتى نلعب، ولكن يقول: نتداول، أو  أحدًا يقول: تعال
نتناقل، ولم يكن حاذقًا بها. وكان يقول: أنا أدبر الدنيا 

  .)٣٤(فأتسع لذلك، وأضيق عن تدبير شبرين في شبرين"
ه النماذج ضمن ذوعلى العموم، كان لابد من إدراج ه

ر أصول الشطرنج عند محور أصل الشطرنج لإثبات تجذ
ه اللعبة من ذته هالعرب المسلمين، وتبين ما شهد

على انتقال الشطرنج إلى  تطورات، وهو ما يعتبر دليلاً
  أوربا عن طريق العرب.

  موقف الفقهاء من الشطرنجثالثًا: 
أثار الشطرنج خلافا كبيرا بين الفقهاء في حكمه بين 
الإباحة والتحريم. وفي هذا الصدد أخبرنا عبيد الله بن 

قال: هي شر عمر قال: "سئل ابن عمر عن الشطرنج ف
. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه )٣٥(من النرد"

وسلم: "أن من لعب بالنرد والشطرنج والجوز والكِعاب 
مقته الله، ومن جلس إلى من يلعب بالنرد والشطرنج 

مقته  نْلينظر إليهم مُحيت عنه حسناته كلها وصار ممَ
وحجة الفقهاء في تحريم لعب الشطرنج كونه  .)٣٦(له"ال

ي الشطرنج ينسي ذكر الله، حتى قيل إن كثيرا من لاعب
يغفلون عن أداء الصلاة في أوقاتها، لأن الشطرنج من 

ا، وأحيانا يحلف ا كثيرًالألعاب التي تستغرق وقتً
. وقد روى عن )٣٧(اللاعبون كذبا وبهتانا بقولهم مات شاه

علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "صاحب 
ا، يقول أحدهم قتلت وما قتل، كذبًالشطرنج أكثر الناس 

  .)٣٨(ومات، وما مات"
روي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه لما سأل عن الشطرنج قال: "وما الشطرنج؟ فقيل 
له: إن امرأة كان لها ابن وكان ملكا فأصيب في حرب 

الت: كيف يكون هذا، أرُونيه عيانا؛ دون أصحابه؛ فق
رنج، فلما رأته تسلت بذلك، ووصفوا فعمل لها الشط
. ويبدو أن المسلمين )٣٩(ضي الله عنهالشطرنج لعمر ر

ولعلوا بلعبة الشطرنج، ويظهر ذلك في كون الحجاج في 
واسعة  )٤٠(طريقهم للحج كانوا يجلسون فوق شقاديف

وصلبة توضع على الجمال وعليها مظلة، حتى يتمكن 
  .)٤١(شخصان أن يلعبا الشطرنج

 آتيَنْاَ ولَقََدْ﴿ين أن الآية الكريمة عض المفسروقد ذكر ب
 لأِبَيِهِ قَالَ إذِْ) ٥١( عَالِمِينَ بِهِ وَكُنَّا قبَلُْ منِْ رُشْدَهُ إبِرَْاهيِمَ
 )٤٢( ،﴾)٥٢( عَاكفِوُنَ لَهَا أنَتْمُْ الَّتِي التَّمَاثيِلُ هَذِهِ مَا وَقوَمِْهِ

السلام، جاءت في إطار الحديث عن النبي إبراهيم عليه 
التي عكف  حيث ذهبوا أنها مرتبطة بلعبة الشطرنج

عليها الأولون. ويذهب ابن كثير فيما رواه عن الْحَسنَُ بْنُ 
مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ، عن أبَي مُعَاويَِةَ الضَّريِرُ، عن سعيد بنُْ 
طرَيِفٍ، عنَِ الأَْصبَْغِ بنِْ نبَُاتَةَ، قَالَ: "مرَ عليّ عَلَى قوَْمٍ 

بوُنَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: ماَ هَذِهِ التَّماَثيِلُ الَّتِي أنَتْمُْ لَهاَ يَلْعَ
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عَاكفِوُن؟َ لأَنَْ يَمسََّ أحََدكُمُْ جَمرًْا حتََّى يُطفَْأَ خيَرٌْ لَهُ منِْ 
  .)٤٣(أنَْ يَمَسَّهَا"
لعاب من تضييع للوقت ا لما تسببه مثل هذه الأونظرً

ن غفلة عن الأعمال بدون فائدة، وما ينتج عنها م
ب اللعب بالشطرنج، الصالحة، قال الشافعي: "ولا أح

وأكره كل ما يلعب به الناس؛ لأن اللعب ليس من صنعة 
. كما أن بعض الفقهاء مثل أبي )٤٤(أهل الدين ولا المروءة"

يوسف مال إلى كراهة التسليم على من يلعبون الشطرنج 
أن ر أيضًا ، كما ذك)٤٥(تحقيرا لهم وحثا لهم على تركه

  .)٤٦(اللاعبين بالشطرنج كانت ترد شهادتهم
وأمام مفارقة تحريم هذه الأحاديث للعب الشطرنج، 
ووعي الفقهاء بأهميته الفكرية والذهنية، وكون تحريمه 
ينطلق من آثاره، أباحه الكثير منهم، لكن بشروط معينة 

عبين التقيد بها كعدم تأخير الصلاة عن وجب على اللا
ا، وأن يحفظ اللاعب لسانه عن لا يُلعب قمارًوقتها، وأ

. وذهب )٤٧(قول الكلام الفاحش والرديء أثناء لعبه
بعضهم إلى إباحة لعب الشطرنج لما تقدمه لهم من 

  .)٤٨(مساعدات في تعلم تدبير الحرب ومكاءدها
يتضح من ذلك أن موقف الفقهاء من لعب الشطرنج 

 التحريم اتخذ أشكالا مختلفة من لاعبيه؛ تأرجحت بين
تارة وبين الإباحة تارة أخرى، مع الحرص على احترام 

وبالعودة إلى المصادر الفقهية شروط اللعب وأوقاته. 
الوسيطية بالمغرب والأندلس وقفنا على إشارات تهم 
موقف الشرع من لعب الشطرنج، حيث لم يفت البرزلي 

العلاقة بين لعب الشطرنج وأداء الشهادة، وذلك أن يربط 
خلال وضعه في مصاف الأمور الملهية المدمن عليها، من 

فحسب رأيه أنه "من ثبت عليه أن الشطرنج ألهاهُ على 
صلاة واحدة حتى خرج وقتها؛ كصلاة النهار بغروب 
الشمس وصلاة الليل بطلوع الفجر والصبح بطلوع 

، وأما مطلق ]...[الشمس، لم تُقبل شهادته حتى يتوب 
ذا أدمن لعبها لم تجز شهادته، اللعب بها ففي المدونة إ

  .)٤٩(تفصيل وخلاف ينُظر في الأمهات"وفيها 
وكان لبعض الفقهاء الأندلسيين أمثال ابن جزي 

م)، فتاوى تخص الألعاب ١٣٤٠هـ/٧٤١. الكلبي (ت
الأكثر ممارسة في البيئة الأندلسية، وهذا ما دفعهم إلى 

صدار بعض الأحكام مثل إسقاط الشهادة عن مدمني إ
ة طرنج والنرد، لأنهما يؤديان إلى الانشغال عن الصلاالش

وأدائها في وقتها، خاصة صلاة الجمعة، وأضاف إليها 
ملازمة الغناء وسماعه بشكل يخرج عن المعهود، ويبدو 
ذلك في قوله: "وتسقط الشهادة بالإدمان على الشطرنج، 
والنرد، وبالاشتغال به عن صلاة واحدة حتى يخرج 

ة الجمعة ثلاث مرات من غير عذر، وقتها، وترك صلا
وقيل: بتركها مرة واحدة. وتسقط أيضًا بفعل ما يسقط 

ا؛ كالأكل في الطرقات، والمشي المروءة وإن كان مباحً
  .)٥٠(ا، وملازمة الغناء، وملازمة سماعه"ا، أو عريانًحافيً

اع الفقهاء في تحريم ولم يخرج ابن جزي عن إجم
قف عن لعبة الشطرنج يسير لعبة النرد، في حين كان المو
 إن كان بهدف القمار، أما في اتجاهين الأول التحريم

الثاني فالكراهة إن كان دون ذلك حسب الشافعي، يقول: 
"مسألة: النرد حرام بإجماع، وأما الشطرنج: فإن كان 
بقمار: فهو حرام بإجماع. وإن كان دونه: فمكروه، وفقا 

: يحرم إن يفة، وقيلا لأبي حنللشافعي. وقيل: حرام وفقً
أدمن عليه، أو شغله عن أوقات الصلاة أو غيرها من 
أمور الدين، أو فعل على وجه يقدح في المروءة؛ كلعبة مع 

  .)٥٢(أو على الطريق، بخلاف ما سوى ذلك" )٥١(الأوباش
إن التدقيق فيما تضمنته كتب الفقه عن موضوع 
الألعاب بصفة عامة ولعب الشطرنج بصفة خاصة، 

أن أغلبيته، إن لم نقل جله، محصورا في زاية يظهر 
القرآن والسنة، مع إغفال جانب العقوبات التي موقف 

تنفذ على من كان يلعب ألعابا لا تتوافق مع الشرع. 
والغالب على الظن أن اتخاذ مواقف واضحة في هذا 
الجانب كان يُعد مجازفة كبيرة، لاسيما أن بعض الألعاب 

  اصة.كانت مفضلة لدى فئة الخ
  لعبة الشطرنج في الأندلسرابعًا: 

قبل الحديث عن لعبة الشطرنج بالأندلس خلال 
العصر الوسيط، لابد لنا من التنبيه إلى أن المادة 
المصدرية المتاحة لم تمكنا من الإلمام بكافة النواحي 

ما يتعلق بتاريخ المقترنة بها بشكل مستفيض؛ خاصة 
، غير ما ورد عرضا وكيفية دخول الشطرنج إلى الأندلس

ض الشخصيات في بعض المصادر التي ترجمت لبع
المرموقة في الأندلس، وأشارت إلى ولعهم بلعبة 
الشطرنج، أو بعض الأحداث التاريخية التي كان لحضور 

  اللعبة دور فيها.
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تمدنا بما يكفي من  وإذا كانت المصادر الأندلسية لا
ندلس، المعلومات عن تفاصيل دخول الشطرنج إلى الأ

فيلزمنا البحث بين ثنايا المصادر المشرقية، بحكم أن 
مؤسس الدولة الأموية هناك عبد الرحمن الداخل 

م) ينتمي إلى المشرق، فقد ٧٨٨- ٧٥٦/ـه١٧٦- ١٣٨(
عثرنا عن خبر امتلاكه لوحة شطرنج من ياقوت أحمر 

كانت لدى الوالي الأموي الحجاج يعود إلى بلاد فارس، 
  .)٥٣(م)٧١٤- ٦٦١/ـه٩٥- ١٤بن يوسف الثقفي (

تطُلعنا المصادر الأندلسية على القليل من النصوص 
التي تحوي إشارات ومعلومات عن وجود الشطرنج 
بالأندلس خلال العصر الوسيط، إذ ظهرت أصداؤها في 
الشعر الأندلسي في وقت مبكر في نظم للشاعر يحيى 

م)، يخاطب فيه ابن أخته ٨٦٤/ـه٢٥٠الغزال (ت 
 ي كان مولعا بالشطرنج ومعتادا عليه، علىإبراهيم الذ

  أنها لعبة لا تليق إلا بالملوك والأمراء فأنشد:
  غَمَّني عِشْقُكَ للشَّطرَنجِ هذا يا برَْهيِمُ 

  عَملٌَ فِي غيَرِْ برٍِّ واختلافٌ ولزوُمُ
  إنَّمَا أسَّسهََا ويَحَكَ شيطانٌ رجيمُ 
  كيِمُ؟!هبَْكَ فيِهَا أَلْعبََ النَّاسِ فَمَاذَا يا حَ

  لُعبَْةُ الشَّطرَنَْجِ شؤْمٌ فَاجِتِنَبِْهَا يا شؤومُ
  )٥٤(فَليَْقلُ مَا شَاءَ منَْ شاءَ فَقوَْلِي مُستَْقيِمُ

  
يؤكد الشاعر الغزال من خلال هذه الأبيات أن 
الشطرنج لعبة استأثرت بها فئة الخاصة لا غير، 
لامتلاكهم الأموال والخيرات وتمتعهم بمغريات الحياة 

أوقات الرفاه دون تعب وعناء، ولذا يحثُّ العامة على و
عنها وشغل أنفسهم بالسعي وراء متطلبات  الانصراف

عن ذوي الشأن العظيم  والابتعادالحياة بالجد والعمل 
  .)٥٥(وتسلياتهم

م)، في ١١١٣/ـه٥٠٧وبالمثل كانت أشعار ابن اللبانة (
رثاء المعتمد بن عباد ملك إشبيلية تشي بانتشار 

  شطرنج بالأندلس بين فئة الخاصة، جاء في محتواها: ال
  والدهر في صبغة الحرباء منغمس    

  ألوان حالاته فيها استحالات  
  ونحن من لعب الشطرنج في يده    

                   )٥٦(وربّما قمرت بالبيدق الشّاة

إلى جانب هذا وظفت بعض الأشعار أسماء قطع 
، أنموذج )٥٧(ضيعا وارتفعالشطرنج لضرب المثل لمن كان و

م) ١٠٦٧/ـه٤٦٠ .شعر أبي عبد الله محمد بن شرف (ت
  ا:متلفظً

  يَقوُلوُنَ سَادَ الأَزذَْلوُنَ بأَِرْضنَِا   
  وَصَارَ لَهمُْ ماَلٌ وخَيَلٌْ سوََابــَــــقُ  

  مْ تزََلْ    فَقُلتُْ لَهمُْ وَلَّى الزَّمانُ وَلَ
  )٥٩(البيََادِقُ )٥٨(تفُرَْزنُِ فِي أخُْرَى الدُسوُتُ

       
وبالمثل، وردت بعض الأشعار تهجو الشخصيات التي 
أغفلت الوقت وتشاغلت بلعب الشطرنج؛ مثل أحمد بن 

، حتى صار )٦٠(م)١٠٣٥/ـه٤٢٧ .عباس بن أبي زكريا (ت
  يردد شعرا صيره أوقات لعبه بالشطرنج:

  "عيون الحوادث عني نيِــــــــــامٌ
  )٦١(حرَام" وهضَْمى على الدهرِْ شيء

  
ولم تَشْذُّ الأمثال الشعبية عن الآراء السابقة، فعبرت 
عن ذهنية المجتمع الأندلسي، حيث ذمت لعب الشطرنج 
ووصفت لاعبيه بالشؤم، ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: "اقل النحس: أين تمشي؟ قال: لشطرنجي انْ 

  !)٦٢( مورَّكْ
  

ومن الواضح، أن موقف المجتمع الأندلسي من لعبة 
فقد اشتهرت  الشطرنج كان منافيا لفئة الخاصة،

شخصيات مرموقة بلعب الشطرنج أمثال محمد بن 
، ومحمد بن قاسم بن أبي )٦٣(أحمد بن قطبة الدَّوسي

، والكاتب )٦٤(م)١٣٥٦/ـه٧٥٧بكر القرشي المالقي (ت 
سن ابن عياش، أبو جعفر أحمد بن عباس، والكاتب الح

والطبيب ابن زهر الحفيد، الذي لقب بالشطرنجي لولعه 
، )٦٥(بلعبها، فقيل إنه لم يكن بإشبيلية من يلعبها مثله

، على الرغم من أن )٦٦(والشاعر الوزير ابن عمار
الشنتريني قال عنه "وليس له من ذلك كلِّه إلا البراءةُ من 

بى الله إلا الإحسان، والاستطالةُ بمكانه من السلطان، أ
. كما وصفت بعض )٦٧(انهماكه في الشراب والشطرنج"

الشخصيات بتعبيرات مجازية لإتقانها لعب الشطرنج، 
أنموذج الشاعر أبي الصلت الأندلسي حين قيل عنه 

  .)٦٨(كانت له "في الشطرنج يد بيضاء"
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وإذا كانت المصادر الأندلسية لا تمدنا بما يشفي 
الشطرنج بالأندلس، فإنها  الغليل من المعلومات عن لعبة

على الأقل تؤرخ لحدث تاريخي مهم كان لحضور لعبة 
الشطرنج دور كبير فيه، مكننا من معرفة مدى أهمية 
اللعبة في بلاد الأندلس ليس فقط باعتبارها وسيلة من 
وسائل الترفيه والتسلية، بل لكونها تتمتع بدور بارز في 

دان، كما هو الشأن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البل
مع ابن عمار وزير الملك المعتمد بن عباد (ت 

م) حاكم إشبيلية، الذي نجح في رد حملة ١٠٥٥/ـه٤٨٨
م) ١١٩٠/ـه٥٨٥(ت  Alfonsoالملك الإسباني ألفنسو  

على إشبيلية، مستغلا حبه للعبة الشطرنج، فأمر بصنع 
رقعة شطرنج في غاية الإتقان والإبداع ليس لها مثيل 

أحد من الملوك، فجعل قطعها من الأبنوس والعود عند 
الرطب، وزينها بالذهب، ولما لقي الملك ابن عمار سأله: 
كيف أنت في الشطرنج؟ وأين هي الرقعة التي صنعتها؟ 
فأخبره ابن عمار أنه يتقن لعبها جدا وأنه سوف يأتيه 
بالرقعة شريطة أن يلعبا معا عليها، وتصبح ملك لمن 

، إضافة إلى طلب الغالب من المغلوب ما كانت له الغلبة
أراده شريطة الوفاء بهذا الوعد أمام شهود، فقبل الملك 
شرط ابن عمار، فافتتحا يلعبان وكان هذا الأخير كما 
ذكرنا طبقة بالأندلس لا يقوم له أحد فيها فغلب الملك 

  .)٦٩(القشتالي، فحكم عليه بأن يرجع إلى بلاده
لواضحة التي تضمنتها هذه وعلى الرغم من المبالغة ا

الرواية، إلا أنه لا يمكن أن يغيب عن بالنا أن إدمان اللعبة 
والحماسة التي تنتاب ممارسيها جعلتهم يقطعون وعودا 

  دون وعيهم التام بحجم تبعياتها.
ولما علم ابن مجاهد العامري بولع ابن عمار بلعب 
الشطرنج أرسل له "شطرنجًا صغيرا كأن أقليدس قسم 

زاءه، ورقق أشكاله وأنحاءه، يحارُ لطيف صنُْعِهِ الوهم، أج
ويضلُّ في كيفيته الفهم، قد قسم قسمين: قسم أحمر، 
وقسم كأنه من ناصع الجوهر، تتقابل خيلُهُ بلا فرسان، 
وتنقادُ بلا عنان، في أرض مربعة الأقطار، تثير سنابكها 
ة العثار، وكأن الرخَّ إذا برََزْ للمصاع، وأشهر العرص

للقراع، بطلٌ تتُقى حَمَلتَُهُ، ولا تؤمن جوَْلتَُهُ، يهوي هوُِيَّ 
 ]...[الصقر في الجوّ، ويصول صولةَ الأسد في الدوّ، 

وقلبُ الكتيبة وعليها تقتتل العساكر، وكأن الرَّجلَْ رِجْلُ 
جرادٍ تريش سهام الحرب، وتقدحُ نارَ الطعنِ والضرب، 

رع بعضها بعضًا بلا تبرز إلى المقاتلة بلا سلاح، ويص
جراح، قد اكتفت عن الصوارم بصرامتها، وعن السابغاتِ 

  بصلابتها:
  جيشان يقتتلانِ لا لعـــــــــــــــــــــــــداوةٍ     

  أبدًا ويصطلحانِ لا لـــودادِ  
  أهداهُ سعَدُ الدولةِ النّدبُْ الذي
  )٧٠(جَمَعتَْ محبتُّهُ غرُىَ الأكبـــــاد"

  
قيق يبين دور اللعب في العلاقات هذا الوصف الد

نذاك، بل يعتبر كذلك من آبين الكيانات السياسية 
النصوص النادرة التي أشارت إلى شكل الشطرنج 

، وأيضًا طريقة )م١١/ـه٥( المنتشر بالأندلس في القرن
تنظيمه وكيفية لعبه. ولعل التفاخر بامتلاك أبهى 

شخص، الشطرنجات قد ارتبط بالمكانة الاجتماعية لل
فكلما كانت مرموقة وميسورة إلا وكان غناها يرتسم على 

  علبة الشطرنج. 
وبعد سنوات اخترع الشاعر والأديب الأندلسي 
الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي (ت 

م)، سفرة شطرنج مستطيلة ١٢٠٦/ـه٦٠٣حوالي 
، مما يعني أن خاصة بلاد الأندلس لم تهتم )٧١(الشكل

ب الشطرنج، بل تجاوز الأمر إلى تطوير فقط بإتقان لع
شكله وصناعته، وفي ذلك انعكاس للمكانة الاجتماعية 
التي حظي بها كل من امتلك هذه اللعبة. وهذا ما دفعنا 
للتساؤل عن الحرف المرتبطة باللعب والألعاب خلال 
: العصر الوسيط، أملا منا أن تجيبنا المصادر مستقبلاً

مون ومختصون بإنجاز هل كان هناك حرفيون منتظ
أم أن الأمر كان ينجز في  تصاميم لها علاقة باللعب؟

مناسبات معينة من قبل حرفيين يزاولون حرف أخرى 
  مثل النجارة والحدادة وغيرهما من الحرف؟

لا يخامرنا شك أن لعب الشطرنج كما ساهم في 
توطيد العلاقات بين الدول، سمح أيضًا في تعزيز 

من الوزراء الذين كانوا يستغلون الصلات بين العديد 
تفوقهم في لعب الشطرنج من أجل التقرب من الأمراء 
والملوك، للوصول إلى أهم المناصب في البلاد، كما وقع 
مع عيسى بن شهيد والوليد بن غانم وتمام ابن عامر 
الثقفي، الذين كانوا وزراء في عهد الأمير محمد بن عبد 
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ا في منصب ولاية الرحمن بن الحكم عندما تعاقبو
  .)٧٢(المدينة

كان الثقفي أكثر حظوة لدى الأمير لاشتهاره ببراعته 
، مما يعني أن أصحاب المراتب )٧٣(في لعب الشطرنج

العليا في البلاطات كانوا يتنافسون من أجل إرضاء 
الملوك والأمراء والتقرب منهم عن طريق خوض مقابلة 

ندلس شطرنجية معهم. وعلى الرغم من أن فقهاء الأ
كانوا ينهون عن لعب الشطرنج، كالفقيه محمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن الفخار الجذامي، الذي ألف بهذا 
الخصوص مؤلفا عنونه ب "استواء النهج في تحريم 

، ونهى الفقيه ابن عبدون عن هذه )٧٤(اللعب بالشطرنج
اللعبة إذا كانت على سبيل القمار لأنها تشغل عن 

ا من الفقهاء الذين في المقابل بعضً ، نجد)٧٥(الفرائض
كانوا يجيدون لعب الشطرنج، منهم الفقيه المعروف أبي 

  .)٧٦(بكر بن العربي
ومن خلال تتبعنا لفترة حياة هذه الشخصيات أمكننا 
استخلاص أن الشطرنج كان منتشرا في الأندلس، ما 

الحادي عشر  بين القرنين الخامس والثامن الهجريين/
، إضافة إلى أن لعبة الشطرنج لميلاديوالرابع عشر ا

ارتبطت بالمدن الأكثر شهرة بالأندلس كغرناطة 
وإشبيلية. مما يجعلنا نطرح السؤال الآتي: هل وجدت 
بالأندلس مدن مشهورة بلعب معينة عن أخرى، أم أن 
المدن الكبيرة والمشهورة فقط هي التي عرف سكانها 

مما يؤكد هذا اللعب على غرار المدن الصغيرة والقرى، 
الطرح أننا لم نعثر على إشارات تُظهر ولع سكان البوادي 

  بالشطرنج.
ا لما سبق بخصوص ارتباط لعب الشطرنج وخلافً

بفئة الخاصة، تحدثنا المصادر عن مشاركة العبيد 
للأمراء في لعب الشطرنج، كما هو شأن الأمير الأموي 

ب م) الذي كان مولعا بلع٨٨٦هـ/٢٧٣ .محمد الأول (ت
، وذاعت هذه )٧٨(، أو أيدون)٧٧(الشطرنج مع فتاه إيدمون

القصة في الأندلس وصار معظم فتيانها يسعون لتعلم 
لعبة الشطرنج للتقرب من الملوك والأمراء وللحصول 

  . )٧٩(على جوائز
أنه مثلما تدرج حضور رقيق البلاطات  ،والخلاصة

، بالأندلس في المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية
كان لهم أيضًا مشاركة في حياة الترفيه والتسلية، ولعل 

ا وراء حماستهم للإلمام بكافة ا جليًهذا الأمر شكل دافعً
ما له علاقة بحياة اللهو من قريب أو بعيد، وسعيهم 
للحصول على امتيازات معنوية وعينية من قبل الملوك 

  والأمراء.
  لعبة الشطرنج في المغربخامسًا: 

ا للعبة ا واسعًدلس التي عرفت انتشارًا للأنخلافً
الشطرنج خلال العصر الوسيط، لم نجد إشارات، 
حسب علمنا، تدل على انتشار هذه اللعبة في بلاد 
المغرب. قبل العهد المريني، عدا إشارة فريدة إلى جلسة 

 ومطلع القرن) م١٢/ـه٦( لعب جمعت في نهاية القرن
الموحدية هما أبو  بين كاتبين من كتاب الدولة) م١٣/ـه٧(

عمران الطرياني وأبو الحسن بن عياش. فقد ورد على 
عند الكاتب أبي الحسن  ]...[لسان الكاتب الأول: "كنت 

بن عياش، فبينا أنا ألاعبه بالشطرنج إذ دخلت إليه أمة 
  .)٨٠("]...[له 

أما خلال عصر المرينيين فقد ثبت أن الرجال كانوا 
سلية والترفيه عن يلعبون الشطرنج باستمرار للت

، كما أولوا اهتماما بالغا لتعليم أبنائهم )٨١(النفس
الشطرنج. وفي هذا الصدد نجد محمد بن عبد المنعم 
الصنهاجي السبتي الأصل "يلعب الشطرنج في حال 

، وعندما )٨٢(ا ويغالب فيه الأقوياء من قبله"صغره ظاهرً
ذهب إلى مدينة فاس في وفد أهل سبتة أيام السلطان 

، كان يلعب الشطرنج مع خاصة أهل )٨٣(ي الحسنأب
 .)٨٤(فاس، لما عرف عليه من معرفة وذكاء ونباهة في لعبه
ا للعب وقد شهد عهد السلطان أبي عنان أيضاً انتشارً

. من خلال هذه الإشارات )٨٥(الشطرنج بين رجاله
السريعة، يتضح أن لعبة الشطرنج خلال العصر المريني 

اصة من أهل سبتة، التي كانت كانت حاضرة عند فئة الخ
تعلم أبناءها قواعد هذه اللعبة، وتحرص على إتقان 

  ممارستها.
ا في أما أهل فاس فيبدو أنه كان للشطرنج حيزً

تسلية وترفيه الخاصة بها، فقد أشار الحسن الوزان إلى 
أن الشطرنج كان لعبة الخاصة حيث "لا يوجد بين الناس 

نة غير لعبة واحدة هي المهذبين من ذوي البيئات الحس
. ولم تقتصر لعبة )٨٦(لعبة الشطرنج تبعا لعادة أسلافهم"

الشطرنج على المدن الكبرى، بل نجد ملك فاس عندما 
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كان يقضي وقتا بالبادية، من أجل حماية مصالح البلاد، 
كانت لعبة الشطرنج هي وسيلة تسليته في أوقات فراغه، 

أعيان  ولربما عبره، وجدت اللعبة طريقها إلى
. على عكس الأندلس التي لم تشر المصادر )٨٧(البوادي

  الخاصة بها عن لعب الشطرنج بالبوادي.
وبالرجوع إلى شخصية ابن رشيق التغلبي السالف 

، نجد أنه في أواخر حياته انتقل إلى مدينة )٨٨(الذكر
سبتة، ولا ريب أن شخصا مثله يحب الشطرنج واخترع 

عه هذه الثقافة الشطرنجية ا له نجده ينقل مجديدً شكلاً
ويبقى السؤال المطروح هنا هل لعب إلى المغرب. 

الشطرنج عندما انتقل للعيش ببلاد المغرب؟ وهذا 
الاحتمال هو الأرجح، أم أن ابن رشيق لقي معارضة من 
قبل الفقهاء، وبالتالي استسلم للأوضاع الدينية التي 

  كانت سائدة ببلاد المغرب؟
ية عن هذا السؤال، وأسئلة لا نملك إجابات شاف

أخرى بقيت عالقة في الذهن، لصمت المصادر عنها، 
وعلى الرغم من شح المادة المصدرية المتعلقة بلعبة 
الشطرنج في المغرب خلال العصر الوسيط، ولعل في 

على ذلك.  النماذج القليلة التي أوردناها ما يقدم دليلاً 
ه ذتوفر لدينا في هإلا أننا ركبنا زورق المغامرة لإدراج ما 

الدراسة آملين أن تحظى بدراسات جديدة من قبل 
  الباحثين. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 
حاولنا في هذا المقال إثارة بعض القضايا المتعلقة 
بلعبة الشطرنج، باعتباره لعبة ذهنية موُرست بالمغرب 
والأندلس خلال العصر الوسيط، ومن بين هذه القضايا 

وازن في المادة المصدرية التي توزعت بين مسألة عدم الت
عدوتي المغرب والأندلس، ففيما يخص المجال الأندلسي 

ا وافرة إذا ما قورنت بما عليه يلاحظ أن هناك نصوصً
الحال بالمجال المغربي، وهذا الأمر يطرح من جديد 
إشكالية التأثير والتأثر الذي مارسه كل مجال في الآخر 

  ضارية.في مختلف المظاهر الح
من ناحية أخرى انتهينا إلى أن لعبة الشطرنج 
اعتبرت لعبة النخبة بامتياز، بحيث اقتصر لعبها على 

فهل الأمر يرجع فئة الخاصة، إلا فيما ندر من الحالات، 
لكون الفئة التي كانت تلعب الشطرنج هي الفئة الحاكمة 
من أهل السيف والقلم، الذين كان يوكل إليهم تدبير 

رعية ووضع الخطط لكسب رهان المعارك شؤون ال
والحروب؟ أم أن الأمر مجرد ترفيه وتسلية وترويح عن 

  النفس؟ 
يثير الموضوع أيضًا قضية أصول اللعبة وانتقالها عبر 

ا لتعاقب الحضارات وانتشارها في المجال الزمان، تبعً
ا من تأثيرات المشرق في بلاد الغرب المدروس، انطلاقً
رنج باعتباره لعبة ذهنية لها حمولة الإسلامي، فالشط

ثقافية وفنية كان له حضور، إلى جانب العناصر الأخرى 
التي تدخل في عداد شروط الترف التي أضحت عليها 
بعض الدول التي تعاقبت على حكم المغرب والأندلس 
خلال العصر الوسيط، في الأوساط الاجتماعية 

  الحضرية بالأساس. 
عض النصوص أن لعبة يبدو من خلال استقراء ب

الشطرنج هي لعبة فئة الخاصة من المجتمع، وأيضًا هي 
ممارسة لفنون السياسة والحرب بشكل مُسلٍَّ، مما كان 
يرى فيها من يلعبها أنها تقوي القدرات الذهنية، وتسهم 

  بشكل كبير في تنمية الذكاء واكتساب النباهة والدهاء. 
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 :لات المرجعيةاالإح

 
اللعب والألعاب في المغرب والأندلس خلال العصر ، مستقري) مهدية ١(

، أطروحة دكتوراه، إشراف الأستاذ عبد الإله بنمليح، كلية الوسيط
. ١٩٠، ص ٢٠٢١- ٢٠٢٠الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، 

 (مرقونة)
 .٢٠٥) نفسه، ص ٢(
، المطرب من أشعار أهل المغربعمر بن حسن بن دحية،  خطابال) أبو ٣(

تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرون، منشورات دار العلم للجميع، لبنان، 
 .٦٧د.ت، ص 

 ) نفس المصدر والصفحة.٤(
) ك˴ ظهرت ببلاد المغرب خلال القرن التاسع عشر لعبة شبيهة ٥(

أحمد (ت  بالشطرنج ابتكرها عبد الله بن علي بن الطاهر بن
ْ التطوانية، س˴ها "الوسيط". وقد م)، ابن عائلة شْ ١٨٠٠ه/١٢١٥ ˼َّ طِ

محمد كانت ابنته الباتول تشرف على تعليم النساء كيفية لعبها. انظر 
 ،" ْ ˼َّ ، منشورات الجمعية معلمة المغرببن عزوز حكيم، مادة "شْطِ

ص ، ١٦، م ٢٠٠٢المغربية للترجمة والنشر، منشورات مطابع سلا، 
٥٣٨٠. 

، منشورات الجمعية معلمة المغرب) الحس˾ جهادي، مادة "تيداس"، ٦(
، ٢٠١٤المغربية للترجمة والنشر، منشورات دار الأمان، الطبعة الثانية، 

 .٢٦٥٨-٢٦٥٧، صص ٨م 
ة˼ السنية في تاريخ الدولة المرينيةزرع الفاسي،  أɯعلي بن  )٧( ، الذخ

 .٢٠، ص ١٩٧٢لى، الرباطـ، منشورات دار المنصور، الطبعة الأو
ديناميكية اللعب في الحضارات والثقافات هوتسينغا،  يوهان) ٨(

، ترجمة صديق محمد جوهر، منشورات كلمة، الطبعة الإنسانية
 .٤٧-٤٦، ص ٢٠١٢الأولى، أبو ظبي، 

، تحقيق عبد الله علي الكب˼ وآخرون، لسان العرب) ابن منظور، ٩(
 . ٢٢٦٣، ص ٤رة، د.ت، ج منشورات دار المعارف، القاه

، الترفيه في العراق والشام (من العصر ) حمدة محمد حيدر الزرعو˻١٠(
العباسي الأول إلى نهاية القرن الرابع الهجري/ من القرن الثامن إلى 

، منشورات مركز جمعة الماجد القرن العاشر الميلادي) ˹اذج مختارة
 .١٤٦، ص ٢٠٢٢للثقافة والتراث، الطبعة الأولى، الإمارات، 

د˸ والشطرنج والملاهي، ري) محمد بن حس˾ الآج١١( ، تحقيق تحريم ال
محمد سعيد عمر ادريس، منشورات إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، 

 .٦٩- ٦٨، ص١٩٨٦
، الإسلاميلعبة الشطرنج في ماضيها أحمد الشرقاوي إقبال، ) ١٢(

 .٧٨، ص ١٩٦٩مطبعة النجاح، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 
 .٧٥) نفسه، ص ١٣(
 .٧٠-٦٩) الآجري، م.س، ص ١٤(
) محي الدين صف الدين، "لعبة الشطرنج في الأندلس ب˾ المقبل˾ ١٥(

 .٦٤، ص ٢٠٢١، ٥٤، عدد مجلة كانعليها والعازف˾ عنها"، 
 .٧٥) ابن دحية، م.س، ص ١٦(
، ند المصري القديمالألعاب والتسلية والترفيه عحواس،  ) زاهي١٧(

 .١٨، ص ٢٠٠٧منشورات مكتبة أسرة القراءة للجميع، 
 ) نفس المرجع والصفحة.١٨(

 

 
السين˴ العالمية من منظور الأنواع ) ويليام في كوستانزو، ١٩(

، ترجمة زياد إبراهيم، منشورات هنداوي سي آي سي، السين˴ئية
 .١٠٧، ص ٢٠١٧المملكة المتحدة، 

، ترجمة هشام الحناوي، منشورات قواعد السطوةجرين،  روبرت) ٢٠(
 .٦٨٨- ٦٨٧، ص ٢٠١٧مصر، - أقلام عربية، القاهرة

 .١٢) الشرقاوي، م.س، ص ٢١(
 .١٩) نفسه، ص ٢٢(
بيان الآفات في تضييع محمد بن عبد الكب˼ الكتا˻ الفاسي، ) ٢٣(

التراث الثقافي ، تحقيق محمد بن عزوز، منشورات مركز الأوقات
ولى، الدار البيضاء، مطبعة دار ابن حزم، ب˼وت، المغرɯ، الطبعة الأ 

 .١٥٠، ص ٢٠١٢
 .٧٢-٧١) الآجري، م.س، ص ٢٤(
 .١٧) الشرقاوي، م.س، ص ٢٥(
، معلمة المغربمحمد حس˾ السوسي البهاوي، مادة "الشطرنج"، ) ٢٦(

بع سلا، منشورات مطا منشورات الجمعية المغربية للترجمة والنشر،
 .٥٣٧١- ٥٣٧٠، ص ١٦، م ٢٠٠٢

 ) نفس المرجع والصفحة.٢٧(
الجواهر المضيئة في طبقات أɯ الوفاء القرشي،  القادر) عبد ٢٨(

  .٤٤٥، ص ١، تحقيق محمد حامد، د.ت، د.ط، ج الحنفية
  .٦٥) الشرقاوي، م.س، ص ٢٩(
، مروج الذهب ومعادن الجوهر) علي بن الحس˾ بن علي المسعودي، ٣٠(

كتبة العصرية، ومراجعة ك˴ل حسن مرعي، منشورات المعناية 
 .٢٥٩، ص ٤، ج ٢٠٠٥الطبعة الأولى، ب˼وت، 

  نفس المصدر والصفحة.) ٣١(
، تحقيق دار إحياء التراث العرɯ، الأغا˻الأصفها˻،  الفرج) أبو ٣٢(

  .٤٤، ص ٢٢، ج ١٩٩٤الطبعة الثانية، ب˼وت، 
 .٣٠١- ٣٠٠، ص ٣) ابن علي المسعودي، م.س، ج ٣٣(
، منشورات دار ابن حزم، الطبعة تاريخ الخلفاءالسيوطي،  الدين) جلال ٣٤(

 .٢٥٧، ص ٢٠٠٣الأولى، ب˼وت، 
 .١٣٨، م.س، ص الآجري) ٣٥(
، مطبعة دار الكتب الجامع لأحكام القرآن) أحمد الأنصاري القرطبي، ٣٦(

 .٣٣٩، ص ٨، ج ١٩٣٥المصرية، الطبعة الثانية، القاهرة، 
، نيةالنكت والفوائد السلحنبلي المقدسي، ) شمس الدين ا٣٧(

 .٢٦٨- ٢٦٧، ص ٢منشورات دار الكتاب العرɯ، ب˼وت، د.ت، ج 
 .٢٠- ١٩) الشرقاوي، م.س، ص ٣٨(
 .٣٣٩، ص ٨ج الأنصاري القرطبي، م.س، ) ٣٩(
، ص ٦: هودج كان يركبه الحجاج. انظر ابن منظور، م.س، ج ) شقاديف٤٠(

٤٦٣١- ٤٦٣٠.   
، تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ماجد، المنعم) عبد ٤١(

، ١٩٩٦منشورات مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة السابعة، القاهرة، 
 .١٤٣ص 

 .٥٢- ٥١) سورة الأنبياء، رواية ورش، الآيتان، ٤٢(
، تحقيق سامي بن تفس˼ القرآن العظيم بن عمر بن كث˼، إس˴عيل) ٤٣(

طبعة الثانية، المملكة محمود السلامة، منشورات دار طيبة، ال
 .٣٤٨، ص ٥، ج ١٩٩٩ودية، العربية السع

، منشورات دار ابن حزم، الطبعة إحياء علوم الدين) أبو حامد الغزالي، ٤٤(
 .٧٣٩، ص ٢٠٠٥الأولى، ب˼وت، 
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، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) علاء الدين الكاسا˻ الحنفي، ٤٥(

، ص ٥، ج ١٩٨٦نية، ب˼وت، منشورات دار الكتب العلمية، الطبعة الثا
١٢٧ . 

 .٣٣٧، ص ٨م.س، ج  ) الأنصاري القرطبي،٤٦(
 .٥٣٧١، ص ١٦البهاوي، م.س، م ) ٤٧(
 .١٥٩)  الكتا˻ الفاسي، م.س، ص ٤٨(
، تحقيق محمد الحبيب جامع مسائل الأحكام) ابن أحمد البلوي البرزلي، ٤٩(

 ˼ وت، الهيلة، منشورات دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ب
 .٢١٢، ص ٤، ج ٢٠٠٢

القوان˾ الفقهية في بن جزي الكلبي الغرناطي،  أحمد )  محمد بن٥٠(
تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 

، تحقيق محمد بن سيدي محمد مولاي، منشورات دار والحنبلية
- ٤٦٨، ص ١٩٩٠العليان، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، 

٤٦٩. 
) الأوباش: مفرد وَبشٌَ، الأخلاط من الناس والضروب المتفرقون، ٥١(

كالشجر والنبات، وهي جمع مقلوب لأوشاب. انظر ابن منظور، 
 .٤٧٥٣، ص ٦م.س، ج 

 .٦٢١-٦٢٠) ابن جزي، م.س، ص ٥٢(
ربيع الأبرار في نصوص ) أɯ القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ٥٣(

ا، منشورات مؤسسة الأعلمي ، تحقيق عبد الأم˼ مهنالأخبار
 .٢٣، ص ٥، ج ١٩٩٢، الطبعة الأولى، لبنان، للمطبوعات

، تحقيق محمد رضوان ديوان ابن حكم الغزال) يحيى بن حكم الغزال، ٥٤(
، ١٩٩٣الداية، منشورات دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، ب˼وت، 

  .٧٤ - ٧٣ص
ورات دار الكتب ، منشمباهج الأندلسعبد الرحمن بشر،  بن) محمد ٥٥(

 .٨٠- ٧٩، ص ٢٠١٢العلمية، لبنان، 
التأث˼ الحضاري المتبادل ب˾ الأندلس دراجي،  سرهيد) عدنان خلف ٥٦(

ه/ ٨٩٧-٦٣٥الإسلامية وإسبانيا النصرانية خلال عصر سلطنة غرناطة (
، ٢٠١٨، منشورات دار حميɵا، الطبعة الأولى، العراق، م)١٤٩٢- ١٢٣٨
 .١٥٤- ١٥١ص

مطالع الدمشقي،  ين علي بن عبد الله البهاɪ الغزولي) علاء الد٥٧(
، تحقيق التجا˻ سعيد محمود، منشورات البدور في منازل السرور
 .١٩، ص ١، ج ١٩٧١دار الكتب العلمية، لبنان، 

رايات المبرزين ) أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي، ٥٨(
رات طلاس، ، تحقيق محمد رضوان الداية، منشو وغايات المميزين

  .٢٦١، ص ١٩٨٧الطبعة الأولى، دمشق، مطبعة العجلو˻، 
المقصود من قول تفَُرْزِنُ البيدق ɬعنى صار فرزاناً، وهو مثل يضرب ) ٥٩(

، ابن سعيد الأندلسي، م.س، هامش رقم لمن يتعاظم وهو حق˼
 .٢٦١، ص ٢٠

ير م): انصاري النسب، وز١٠٣٥ه/٤٢٧) أحمد بن عباس بن أɯ زكريا (ت ٦٠(
ا˼ن العامري، وكان كاتبا حسن الكتابة غزير الأدب ورث  صاحب ألمرية خ

ا˼ن العامري  ه˼ خ الوزارة عن أبيه. قتل على إثر الخلاف القائم ب˾ أم
وباديس بن حبوس أم˼ غرناطة. انظر أسامة عبد الحميد حس˾ 

 ،ɪمنشورات دار الكتب العلمية، تاريخ الوزارة في الأندلسالسامرا ،
 ˼  .١٢٨، هامش ص ١٩٧١وت، ب

 

 
، تحقيق محمد عبد الإحاطة في أخبار غرناطة) لسان الدين بن الخطيب، ٦١(

، صص ١الله عنان، منشورات مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، القاهرة، ج 
٢٦١- ٢٦٠.  

أمثال العوام في ) أبو يحي عبيد الله بن أحمد الزجالي القرطبي، ٦٢(
، منشورات وزارة الدولة المكلفة ، تحقيق محمد بن شريفةالأندلس

شؤون الثقافية والتعليم الأصلي، مطبعة محمد الخامس، فاس، بال
 .٢٥٤، ص ١، ج ١٩٧٥

) محمد بن أحمد بن قطبة الدَّوسي: من أهل غرناطة، كان متحليا ٦٣(
، متمكنا من الشعر والكتابة. ومناقبه يقصرُ عنها والحشمةبالوقار 

وسية والتجنيد والبسالة والرماية الكث˼ من أبناء جنسه كالفر 
، ٢، م.س، ج الإحاطة.والسباحة والشطرنج. انظر ابن الخطيب، 

  .٢٥١- ٢٥٠ص
- ١٣٠٣ه/٧٥٧- ٧٠٣بن أɯ بكر القرشي المالقي ( قاسم) محمد بن ٦٤(

م): ولد ɬالقة، كان طبيبا ذكيا وحميد الخصال متمكنا من لعب ١٣٥٦
في المارستان سنة الشطرنج. ارتحل إلى فاس وشغل بها منصبا 

  .٥١٦-٥١٥، صص ٢، م.س، ج الإحاطة.خطيب، ه. انظر ابن ال٧٥٤
عيون الأنباء في طبقات ) أحمد بن القاسم بن خليفة بن أɯ أصيبعة، ٦٥(

، تحقيق نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، ب˼وت، د.ت، ص الأطباء
٥٢٢.  

 . ٢٥٦- ٢٥٥، ص ١) الزجالي القرطبي، م.س، ج ٦٦(
ة˼ في محاسن أهل علي بن بسام الشنتريني،  الحسنو ) أب٦٧( الذخ

، ١٩٩٧، تحقيق إحسان عباس، منشورات دار الثقافة، ب˼وت، الجزيرة
 .٤٩، ص ١/ م٣قس 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء ) أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان، ٦٨(
، م ١٩٧٢، تحقيق إحسان عباس، منشورات دار صادر، ب˼وت، الزمان

 .٢٤٦، ص ١
، تحقيق المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي،  الواحد) عبد ٦٩(

وتعليق محمد زينهم محمد غرب، منشورات دار الفرجا˻، القاهرة، 
  .١٠٩-١٠٨، صص ١٩٩٤

 .٢١٦-٢١٥، صص ١/م ٣) ابن بسام الشنتريني، م.س، قس ٧٠(
 .٤٧٦، ص ١، م.س، ج الإحاطة..) ابن الخطيب، ٧١(
، منشورات مكتبة دولة الإسلام في الأندلسلله عنان، عبد ا محمد) ٧٢(

، ص ١، ج ١٩٩٧الخانجي، الطبعة الرابعة، مطبعة المد˻، القاهرة، 
٣١٣. 

  ) نفس المرجع والجزء والصفحة.٧٣(
الديباج المذهب في بن علي بن محمد بن فرحون المالʗ،  إبراهيم) ٧٤(

و النور، ، تحقيق محمد الأحمدي أبمعرفة عل˴ء أعيان المذهب
 .٢٨٩، ص ٢والنشر، القاهرة، د.ت، ج منشورات دار التراث للطبع 

ثلاث رسائل  رسالته ضمن) محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي، ٧٥(
، تحقيق ليفي بروفنسال، أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب

منشورات مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، 
 .٥٣، ص ١٩٥٥القاهرة، 

 .٢٥٥، ص ١الزجالي القرطبي، م.س، ج ) ٧٦(
 ) نفس المصدر والصفحة.٧٧(
 .٧٤) ابن حكم الغزال، م.س، ص ٧٨(
 . ٧٣) نفسه، ص ٧٩(
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الغصون اليانعة بن موسى بن سعيد الأندلسي،  علي) أبو الحسن ٨٠(

، تحقيق إبراهيم الإبياري، في محاسن شعراء المائة السابعة
. راجع أيضا عبد الله ٤٤-٤٣، صص ١٩٤٥منشورات دار المعارف، مصر، 

، يات مشاه˼ رجال المغرب في العلم والأدب والسياسةذكركنون، 
تقديم وترتيب محمد بن عزوز، منشورات دار ابن حزم، الطبعة 

 .٢٩٢، ص ١، ج ٢٠١٠الأولى، ب˼وت، 
، ترجمة نقولا زياده، فاس في عصر بني مرين) روجيه لوتورنو، ٨١(

 .١٠٦، ص ١٩٦٧منشورات فرنكل˾، ب˼وت، 
) مؤلف مجهول، "بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في ٨٢(

، ٩، عدد مجلة تطوانالدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب"، 
 .١٧٦، ص ١٩٦٤سنة 

 .١٧٥نفسه، ص  )٨٣(
، بغية الوعاة في طبقات اللغوي˾ والنحاةجلال الدين السيوطي، ) ٨٤(

منشورات عيسى الباɯ  تحقيق محمد أɯ الفضل إبراهيم،
. راجع أيضا إميل ١٦٤، ص ١، م ١٩٦٤ة الأولى، مصر، الحلبي، الطبع
، منشورات دار الكتب موسوعة علوم اللغة العربيةبديع يعقوب، 

 .٢٩٦، ص ٨، ج ١٩٧١العلمية، ب˼وت، 
، المغرب في عصر السلطان أɯ عنان المريني) علي حامد الماحي، ٨٥(

   .٢٧٣، ص ١٩٨٦دار البيضاء، ، الالمغربيةدار النشر 
، ترجمة محمد حجي وصف افريقيا) الحسن بن محمد الوزان الفاسي، ٨٦(

، منشورات دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، الأخضرومحمد 
 .٢٥٩، ص ١، ج ١٩٨٣ب˼وت، 

 .٢٩١، ص ١) نفسه، ج ٨٧(
 .١٨) راجع، ص ٨٨(
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  انعكاس التحركات القبلية على نظم الجباية في المغرب وأساليبها   
  م١٥٧٨ – ١٥١٠ ˹وذج العهد السعدي الأول

     

 

  نصر الدين خلاد
    تكوين التراث الثقافي والتنميةباحث دكتوراه  

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة
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عمل محمد الشيخ السعدي مباشرة بعد تمكنه من مقاليد الحكم، على تعميم ضريبة النايبة التي أقرها أبوه عبد الله القائم، وقد أدى هذا 
ه سواء الإجراء إلى اضطراب العلاقة بين مركز الحكم والرعية التي طغى عليها طابع الانتجاع والترحال، بحيث بدا الجهاز الجبائي بكل كوادر

 المركزية منها أو المحلية، عاجزا عن التحكم في حركية القبائل وإيجاد قنوات ناجعة للتواصل معها، ومن تم إرغامها على أداء المستحقات
إلى ا ما يفلح في تحقيق ذلك بأساليب سلمية ومرضية للطرفين، إذ في الغالب الأعم، ما جنح الجباة الجبائية لصالح بيت المال، فكان نادرً

الشطط واستعمال القوة ضد القبائل المرتحلة في المجال، مما يدفع هذه الأخيرة بدورها إلى مزيد من التملص الضريبي، الذي قد يتطور 
ا إلى خلع البيعة وشق عصا الطاعة، وهكذا أضحت العلاقة الجبائية بين مركز الحكم والقبائل غير المستقرة في مغرب القرن السادس أحيانً
  يلاد معقدة للغاية، وفي حاجة إلى تسليط مزيد من الأضواء حول ثناياها.عشر لم
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مَةُ    مُقَدِّ
 )١(تعتبر الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية،

ية، كانت لأنها وبشقيها الأساسيين، الزراعة وتربية الماش
 )٢(كثيرة التأثر بغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي،

مما يجعل مواردها محدودة ومتواضعة للغاية، وغير قارة 
ولا ثابتة، وبناء على ذلك، لم تعتبرها السلطة السعدية 

على قدر  ا للثروةم، مصدر١٦ًالناشئة مستهل ق
طموحاتها السياسية ومطامعها التوسعية، فلجأت 

هذا الخصاص في موارد بيت المال وسد ثغراته، لتعويض 
إلى الإكثار من الضرائب والمغارم، فتم في سياق ذلك، 

  ابتداع ضريبة النايبة.
هذا الإجراء، فتح الباب على مصراعيه أمام تعقد 
العلاقة الجبائية بين السلطة والرعية، فتراوحت بين 

ا ا أخرى، لاسيما إذالاستقرار حينا والاضطراب أحيانً
استحضرنا في البال أن هذه الرعية، قد تألفت أساسا 
من قبائل رعوية وزراعية تعتمد في حياة أفرادها على 
خصوبة التربة وتوفر الكلأ ومواطن المياه، وأمام الظروف 
الطبيعية الصعبة، كانت تضطر هذه القبائل إلى التنقل 
المستمر بانتظام في واحات الصحراء، أو بين أعماق 

وضفاف الوديان، أو بين سفوح الجبال وقممها،  الأرياف
أو غير ذلك من سبل العيش ومسالك التي تفصي إلى 
دينامية مجالية، تعبر عنها كثافة الهجرات والتحركات 
القبلية، مما كان يؤدي تلقائيا إلى تطاحنات قبلية 
ونزاعات عشائرية انتهت في حالات كثيرة إلى صراع 

  )٣(رض أو فيما بينها.مسلح مع القبائل صاحبة الأ
وقد اخترنا من أجل المشاركة ضمن هذا العدد، أن 
يكون إسهامنا بمثابة محاولة لإغناء الموضوع في محوره 

اقتصادية -المتعلق بالتحركات القبلية وآثارها السوسيو
والانعكاسات المترتبة عنها، وذلك من خلال التركيز على 

عوامل التي قد تساهم المسألة الجبائية، باعتبارها أبرز ال
في ازدهار النشاط الاقتصادي للقبائل المرتحلة أو 

 تفضي إلى انكماشه، وذلك من خلال التطرق لما يلي:
نماذج وأمثلة عن التحركات القبلية بالمجال المغربي  .١

 خلال القرن السادس عشر.
أساليب الاستخلاص الضريبي من القبائل المتحركة  .٢

 ين.في المناطق الخاضعة للسعدي

انعكاس تعقد واضطراب العلاقة الجبائية بين  .٣
 السلطة السعدية والقبائل الرحل.

  
 :  أبرز التحركات القبلية إبان القرنأولاً

  السادس عشر الميلادي
ليس باليسير على الباحث رسم خريطة توطن بدقة، 
مراكز استيطان القبائل ومسارات تنقلاتها بالمغرب 

نين، أولهما يتعلق السعدي، وذلك نظرًا لسببين اث
بالحركية والدينامية المجالية التي تميزت بها هذه 
القبائل، لا سيما العربية منها، والتي عاشت حرة طليقة 
تنتقل من جهة إلى أخرى، إما انتجاعا للمراعي وطلبا 
للرزق، إذ أن الأرض التي هم عليها، ليس لهم منها إلا 

وإما  )٤(لكهم،الحيوان، الذين يملكون قطيعه بقدر ما يم
ا ا تحت ضغط الأحداث القبلية أو تنفيذًاضطرارً

للأوامر السلطانية، وتبعا لهذا لم يكن الرحل مقيدين 
بقوانين الهجرة ولا خاضعين لشروط الاستيطان التي 
عرفت فيما بعد، بل لم تكن تقيدهم حدود سياسية ولا 
جغرافية، وإنما كانوا يدمنون على النجعة والتجوال لا 

أما السبب الثاني،  )٥(ر لهم في أي موطن قرار،يق
فيتجلى في أن المؤرخين وكذلك الجغرافيين المعاصرين 
للدولة السعدية لم يهتموا بدراسة التحركات القبلية 
دراسة دقيقة تسمح بضبط مواطن الاستقرار للقبائل 
الرحل ورسم مسار لتنقلاتها داخل المجال المغربي أو 

كان جل تركيزهم على عواصم الحكم  ا، بلالمغاربي عمومً
  )٦(والحواضر الكبرى.

إلى أن ظاهرة الترحال لم تكن  يلزم التنبيه بداية
حكرا على العرب الوافدين على البلاد، بل مارسها 
البربر لاسيما منهم " قبائل البتر"، فهؤلاء أهل البداوة 
والرحلة أيضا، لذلك وصفوا بأهل الوبر، أي سكان 

ون منتجعين بين السهوب والهضاب الخيمة، يعيش
 )٧(والمناطق الرعوية الصحراوية أو القريبة من الصحراء،

على غرار قبيلة زناتة التي كانت تسكن الخيام وتتخذ 
بحيث تقاسمت مع عرب معقل  )٨(الإبل وتركب الخيل،

المراعي الواقعة في حوض ملوية والريف الشرقي لمدة 
أن تعمل بعد وصول )، قبل ١٤ق _١٣ليست باليسيرة (ق

أحد بطونها (بني مرين) إلى الحكم، على إقصائهم 
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التدريجي عن مداخل السهول الغربية ما بين حوض زيز 
وواد زا، مما اضطر قبائل معقل إلى إعادة الانتشار من 

وواحات كورارة  خلال الانتجاع بين بلاد ملوية شمالاً
لت ا، وظوتوات وما جاورها من بلاد درعة وسوس جنوبً

تتحين الفرصة المواتية  للتسرب نحو السهول الأطلنطية 
ولم يتم لها  )٩(ا من مجالات نجعتها بالهوامش،انطلاقً

ذلك إلا بعد انتقال مقاليد السلطة من بني مرين إلى بني 
   )١٠(.رن السادس عشر الميلاديقالزيدان مطلع 

أما الحديث عن القبائل العربية الوافدة، فيقودنا إلى 
وذج معبر عن ديناميتها في المجال وحركيتها طرح نم

الدؤوبة، يتعلق الأمر بقبائل بني احسن التي تتبع كل من 
 الوزان ومارمول مسارات تنقلاتها خلال القرنين

، لتستمر هذه الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين
ا من ، انطلاقًرن العشرين الميلاديقالالحركة حتى مطلع 

إلى سواحل الأطلسي  ا وصولاًأعالي نهر ملوية شرقً
ا، وبالضبط حول ضفاف نهر سبو، الخريطة المرفقة غربً

   )١١(توضح لنا ذلك.
  

  
  )١خريطة رقم (

  م.٢٠م إلى ق١٥مجالات تحرك قبائل بني احسن من ق
  

وخلال العهد السعدي، حافظت تامسنا على أهميتها 
ب الخصيب الذي يضم أبرز الاقتصادية باعتبارها المغر

 )١٢(السهول الصالحة للزراعة وأجود المراعي في البلاد،
وبالتالي استمرت جاذبيتها لمختلف القبائل الرحل سواء 
من العرب أو البربر، مما جعلها تشهد تغيرات ديمغرافية 

، فخلاله رن الرابع عشر الميلاديقالوإثنية ابتداء من 
وهما من  )١٣(زناتة وهوارة،أسكن بنو مرين بتامسنا قبائل 

 )١٤(القبائل البربرية التي اختلطت مع قبائل الشاوية
بعدما وفدت هذه الأخيرة ثم استوطنت وبصفة نهائية 

مما ساهم في  )١٥(منطقة تامسنا إبان حكم الوطاسيين،
طغيان العنصر العربي على ساكنة المجال المذكور، لذلك 

ا إلى أن شيرًفقد استرسل الوزان في وصفه لتامسنا، م
  )١٦(جل سكانها من الأعراب.

وقد حاول البرتغاليون بعد سيطرتهم على موانئ 
الأطلسي في نفس الفترة، لمَّ شتات القبائل المتحركة 
على طول ضفاف أم الربيع وجعلهم قبائل مستقرة، 
بهدف استعمال طاقتهم البشرية في استغلال المجال 

اته باءت بالفشل، ا، غير أن محاولتهم هوافيً استغلالاً
نظرًا لتشبت مختلف قبائل الشاوية بنمط الترحال الذي 
عهدوه، ذلك بسبب أنها "كانت متنقلة وتعيش بدواوير 

  )١٧(على شكل خيام".
ا عن حركية القبائل، ننتقل لمثال آخر أكثر وضوحً 

يتجلى في قبيلة الشرقية (شراكَة) التي يصعب توطينها 
ضاع السياسية التي م باعتبار الأو١٦بدقة إبان ق

أجبرتها على القيام برحلات مكثفة، وبالعودة إلى 
منطلقها فهم مجاورون لأولاد حسين من ناحية 

ولعل هذا سبب تسميتها بغية التمييز عن  )١٨(الشرق،
باقي قبائل المعقل، إذ كانوا يشغلون خلال حياته تخوم 

ا إلى حوز مراكش ا، لينتقلوا غربًالمغرب الأقصى شرقً
ففرض عليهم قائد أزمور  )١٩(ن الفترة قيد دراستنا،إبا

) بعد D. Pedro de Sousaالدون بدِرو دي سوسا (
وصولهم أداء إتاوات في شكل قمح للتاج البرتغالي بعد 
حملها إلى أزمور، غير أن القبيلة أبت الالتزام بذلك 

للبرتغال غير "أطاييد"، وإذا  مدعية أنها لا تعرف ممثلاً
بتها ويخلي سبيلها فسوف تعود من حيث لم يحترم رغ

   )٢٠(أتت.
باعتبار  وذاك ما كان، إذ لم يدم مكوثها طويلاً

الأوضاع السياسية كما أشرنا آنفا، فبعد اتساع نفوذ 
الدولة السعدية، حضر سلطان مراكش لمهاجمة آسفي 
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م، فكان ذلك فرصة لأولاد ١٥٢٨وأزمور في غشت 
، وقد تراجعوا بعد عمران من أجل الثورة ضد البرتغال

ذلك نحو الداخل على بعد خمسة أميال في اتجاه 
الجديدة، وقضوا هناك  مراكش عاصمة السعديين

ي تسنوات يرعون ماشيتهم حتى وصلوا إلى جبال درن ال
بالجبال  )Môetes clarosتسميها المصادر البرتغالية (

  )٢١(البيضاء دون أن يتمكن منهم أحد.
آخر لا يقل أهمية عن  نختتم هذا المحور بمثال

سابقيه، من أجل أخذ صورة واضحة عن مدى تسارع 
حركية القبائل الرحل إبان الفترة موضوع مقالنا، وعن 
أبرز المجالات المعنية بتنقلاتها، ويتعلق الأمر بقبيلة " 
الرحامنة"، التي خبرت الترحال منذ انطلاقها من شبه 

لال مقامها الجزيرة العربية، فبالرغم من اشتغالها خ
إلا أنها لم  )٢٢(م،١٦بالصحراء وسوس بالتجارة مطلع ق

تفرط في نشاطها الأصلي الذي يستوجب كثرة الترحال، 
فقد كانوا يمارسون الرعي الواسعة مع ما يتطلبه هذا 

لذلك مارست الرحامنة  )٢٣(،النشاط من ضرورة النجعة
الترحال الرعوي من تخوم الصحراء إلى بلاد السوس، 

غير أنه لم تكن  )٢٤(بها المطاف في سهل الحوز، لينته
للسعديين كامل الثقة في قبائل الرحامنة، إذ ظل محمد 

ا من عددهم وقوتهم، ولذلك لجأ مباشرة الشيخ متخوفً
بعد إزاحة أخيه ثم مبايعته ملكا على مراكش، إلى 
ترحيلهم نحو منطقة تامسنا وأقطعهم أراضٍ جيدة 

كات القبلية بصفة عامة ولتلخيص أبرز التحر هناك،
سواء الدائمة أو الموسمية إبان الفترة موضوع مقالنا 

  )٢٥(.هذا، ندرج الخريطة التالية

  

  
  )٢خريطة رقم (

 مسارات تحرك العائلات والقبائل على العهد السعدي
  

معاي˼ التحصيل الضريبي من القبائل ثانيًا: 
  الرحل

الحكم بالاعتماد على فصل بعنوان " القضاة وكيفية 
نستنتج بأن محمد الشيخ  )٢٦(والتسيير" عند الوزان،

ا السعدي لم يحدث بعد دخوله إلى العاصمة فاس تغييرً
ا لذلك وتبعً )٢٧(يستحق الذكر عن نظام الحكم الوطاسي،

يمكن تكوين الصورة التالية عن النظام السعدي بعد 
  )٢٨(توحيد بلاد المغرب:

  . محمد الشيخ١
  . الوزير٢
  . الحاجب٣
  . الكاتب٤
  . موظفو القصر٥
  .الجيش٦
  

ا للإطالة، سنقتصر على شرح وتوضيح المناصب تجنبً
الموكول لها مهام استخلاص الضرائب من بوادي المغرب 
التي طغى على ساكنتها نمط الظعن والانتجاع، 
وبالضبط الكاتب والجيش، فالأول كان من خططه إلى 

 )٢٩(،جانب الكتابة " رئيس الخدم وأمين الصندوق"
والمقصود هنا بيت المال، إذ كان للكاتب دور مهم في 
جباية النايبة واستخلاصها من الرعية، يذكر عن ذلك 
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صاحب الدوحة " لما استفحل السلطان محمد الشيخ 
وتغلب على أقطار بلاد السوس، وضع عليها الخراج 
وجعل الوظيف على رؤوس الناس وسماه بالنايبة، وكان 

كتابه، إلى أن مروا في الأزمة بذكر يضبط أزمة ذلك مع 
أولاد الشيخ خالد، قال لهم السلطان ارسموهم لي في 

) أما مؤسسة ١١٦، ص ١٩٧٧(ابن عسكر،  النايبة، ..."،
الجيش فيمكن اعتبارها من أبرز الآليات التي اعتمدها 
أوائل السعديين من أجل استخلاص ضريبة النايبة من 

ى كثيرة بالقوة الرعية، مرة باللين ومرات أخر
والإجحاف، لاسيما من الرحل الذين كانوا يميلون في 
أغلب الحالات إلى الامتناع عن الاستجابة لتكليفات 
المخزن الجبائية، وسنأتي لتقديم أمثلة دالة في ما هو 

  آت.
لكن قبل ذلك، وجب توضيح سبب اعتمادنا ضريبة 

ة بين دون غيرها، كنموذج لدراسة العلاقة الجبائي النايبة
مركز الحكم السعدي والقبائل الرحل، فنقول بأن هذه 
 )٣٠(الضريبة لا تعدو أن تكون تعويضا لضريبة الخراج،

بدليل نص ابن عسكر أعلاه، وأمام حركية القبائل 
المغربية وتنقلاتها غير المضبوطة وغير النهائية، فإن 
 ا/اشكالية " فتح بلاد المغرب" وطبيعة أسلوبه؛ صلحً

وهو الاشكال الذي استغله  )٣١(مطروحة، عنوة ظلت
محمد الشيخ، من أجل تعميم ضريبة النايبة على اعتبار 
 )٣٢(أن الأراضي الواقعة في السهول قد فتحت عنوة،

وبالتالي فهي تستوجب على من يستغلها سواء بالزرع أو 
الرعي أن يدفع خراجها، مع العلم أن هذا النوع من 

للقبائل الرحل فلا  الأراضي يمثل المجال الرئيسي
  تستقيم حياتهم بدونها.

ولا شك أن الاضطرابات السياسية التي كانت 
قد  )٣٣(تعصف بالمغرب إبان الفترة موضوع دراستنا،

أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية للبلاد وأنظمتها 
الجبائية، حيث كان نجاح طرف دون الآخر وضمان بقائه 

من موارد مالية  في سدة الحكم، يتوقف على ما لديه
تضمن ولاء الجند وتضعف الخصم، أو كما قال الإفراني 
في النزهة: " أن الملك لا يتأتى إلا بالمال" (الإفراني، 

لذلك، اعتمد السعديون  ). وامتثالا٨٣ً، ص ١٩٩٨
أساليب وِّدية أثناء عمليات الاستخلاص الضريبي من 

، كما القبائل المتنقلة في المجالات الخاضعة لهم حينا

ا أخرى، هادفين إلى ضمان استعملوا القوة ضدها أحيانً
حقوق بيت المال ومستحقاته، رغم الدينامية وكثافة 

  تحرك القبائل لاسيما العربية منها.
ا لهذه الدينامية، عرفت النايبة تغيرات ملحوظة وتبعً

على مستوى صيغ تطبيقاتها وطرق تحصيلها، وقد 
على نوعية هذه الضريبة  ارتهنت هذه التغيرات الحاصلة

عينا)، بانضباط مختلف القبائل  /اوكيفية أدائها (نقدً
المرتحلة منها في المناطق البعيدة عن مركز  خاصةً

الحكم، ومدى التزامها بأداء المستحقات الجبائية لصالح 
بيت المال، أما بخصوص المقدار العيني لهذه الضريبة 

الشعير زمن محمد الشيخ، فقد كان " صحفة من 
وعشرين مدا من القمح لكل نايبة وصاعا من السمن 

) أما ٣١، ص ١٩٥٥(الناصري،  وكبشا لكل أربع نوائب"،
ا في عهد أحمد المنصور، فقد حدد حين كانت تؤدى نقدً

في أربع دنانير كواجب  )٣٤(مقدارها بعض الباحثين
جبائي عن كل خيمة، وبعضهم الآخر بمثقال وربع عن كل 

نة فما فوق رجلا كان أو امرأة، وعن كل س ١٢فرد بلغ 
ونشير إلى أن قيمتها اختلفت من  )٣٥(كانون نفس المبلغ،

خيمة لأخرى بحسب عدد أفرادها، لأن محمد الشيخ " 
جعل الوظيف على رؤوس الناس وسماه بالنايبة" كما 

  سبق وأن رأينا.
وقد عرفت ضريبة النايبة طريقة عادية ومألوفة في 

م عراقة الوسائل المتاحة أمام السلطة الجبي، وذلك بحك
المركزية، فإما أن يتكفل بجمعها ولاة السلطان أو عمال 

ا يتكفل السلطان بنفسه بجمعها في شكل الخراج، وأحيانً 
خاصة في المناطق البعيدة التي يرتادها  )٣٦(حركْات

الرحل، كما كانت عوائد النايبة وحواصلها، لاسيما إبان 
لات الطارئة، تحمل إلى مركز تجميع فترات التوتر والحا

الضرائب، وهي مراكز على شكل مخازن وأهراء إقليمية 
ا حسب مسار الحركْة، قبل أن يتم تحديد موقعها سلفً

تحمل إلى بيت المال المركزي، فمثلا لما كان السلطان يريد 
مهاجمة قبائل طنجة أمر بجمعها بالخروب، أو جمعها 

   )٣٧(يلة نايبة منطقة فاس.بالقصر الكبير بالنسبة لحص
  

ويتحتم علينا التنبيه في هذا المقام، إلى أن ظاهرة 
العنف أثناء استخلاص الضرائب، قد مثلت آخر إجراء 
يلجأ إليه المخزن السعدي بعد أن يستنفذ كل الوسائل 
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السلمية وطرق التفاوض الممكنة، فيبعث الرسائل 
لقبيلة والوفود للتوسط أو يطالب بحضور ممثلين عن ا

المعنية قبل الإقدام على توظيف العسكر واستخدام القوة 
معها، لأن ذلك وإن كان يرغمها على الإذعان لمطالب 
جهازه الجابي، فإنه في نفس الوقت لا يصب في مصلحة 

سياسة اللين والتفاوض هاته،  )٣٨(السلطة المركزية،
جعلت الكثير من القبائل تقبل ولو اضطرارا بأداء 

تاوات إلى أكثر من جهة، مقابل حمايتها لهم ضرائب وإ
وعدم تعرضها لمحاصيلهم، أو تأمينها لمواصلاتهم 
وتجارتهم، مثل قبائل منطقتي الشاوية ودكالة اللتان 
كانتا تدفعان الضرائب للبرتغاليين والسعديين 

  )٣٩(والوطاسيين في آنٍ واحد.
من جانب آخر يمكن القول بأن خليفة محمد الشيخ، 

م)، يعتبر ١٥٧٤- م١٥٥٧لطان عبد الله الغالب (أي الس
أفضل نموذج  يمثل سياسة اللين والنهج السلمي في 
استخلاص حواصل النايبة المقررة على استغلال المراعي 

فقد كان عهده "عهد سلم شامل في  )٤٠(من قبل الرحل،
) وسبب ذلك ٢٨، ص ٢٠١١(دي صالدانيا،  المغرب"،

السعدية كانت قد اجتازت راجع بالأساس إلى أن الدولة 
مرحلة البناء والتأسيس في عهد أبيه مع ما تتطلبه هذه 
المرحلة من موارد مالية وفيرة، وبالتالي حققت استقرارا 
شبه تام في الأوضاع السياسية والعسكرية، فقد " كانت 
أيامه، أيام هدنة وعافية ورفاهية وربح معه الجيش، 

ل ذلك صلح ملكه ولم وكان يجمع الأموال ويعطيها، ولأج
  )٤١(يحدث في أيامه شر".

ا لما سبق، فقد وصفت بعض الدراسات الأجنبية " تبعً
عبد الله الغالب" بأنه المؤسس الفعلي للدولة 

ويمكن إرجاع ذلك إلى الرخاء الاقتصادي  )٤٢(السعدية،
والاستقرار الاجتماعي، حيث توفرت له مداخيل 

فإلى جانب  )٤٣(،اقتصادية على جانب كبير من الأهمية
الزكوات والأعشار التي كانت تؤديها أغلب القبائل 
بطواعية وتلقائية باعتبارها من الضرائب التي أوجبها 
الشرع الإسلامي، نجد النايبة التي لم يلجا "الغالب" في 
فرضها إلى نهج القسوة والإكراه الضريبي، بل روعي 

جمعت عند جبايتها الرأفة والمقدرة على الأداء كما أ
  أغلب المصادر المشار إليها.

  

الانعكاسات المترتبة عن اضطراب ثالثًا: 
 العلاقة الجبائية

-بالموازاة مع ما هو سياسي، كان للجوانب الجيو
سوسيولوجيا دور لا يقل أهمية في تعقد واضطراب 
العلاقة الجبائية بين مركز الحكم والرعية ومضاعفة 

أن ترامي أطراف الانعكاسات المترتبة عن ذلك، حيث 
البلاد وبُعد المناطق النائية منها عن مركز السلطة، كان 
يضعف قدرة الحاكم على إيجاد قنوات ناجعة للتواصل 
مع عماله ونوابه في مختلف الأقاليم ويقلل من فعالية 
إشرافه عليهم، مما يسمح لهم بالاستقلال عن المركز من 

لممانعة ومن جهة أخرى يشجع القبائل على ا )٤٤(جهة،
وعدم الاستجابة لتكليفات المخزن الجبائية، لاسيما منها 
 )٤٥(تلك المستقرة في المناطق الجبلية أو البدو الرحل،

ويعطينا الوزان نماذج كثيرة عن ذلك، كأعيان وفرسان 
جبل لوكاي بالريف، الذين يرفضون أداء أية إتاوة 
 للسلطة نظرًا لأن "الطبيعة والجبل تحتميا بهم حماية

) وكذلك أهالي بني ٣٣٦، ص ١٩٨٣تامة" (الوزان، 
مراسن بإقليم الحوز الذين" لا يؤدون أية ضريبة لملك 

  )٣٦٨فاس لأن جبلهم منيـع". (نفسه، ص 
في السياق نفسه، يمكن القول، أن بنية المجتمع 
المغربي وخصوصيته، ساهمت بنصيب أوفر في تدهور 

ة منها، إذ أن الأنشطة الاقتصادية وتراجع موارد الدول
هذا المجتمع تألف في جزء كبير منه، من القبائل الرحل 
وشبه الرحل المنتقلين باستمرار بين مختلف أرجاء البلاد 
 بحثا عن شروط ملائمة للاستقرار، الأمر الذي كان

ما بين القبائل المستقرة صاحبة  يؤدي إلى صراع مسلح
فكانت  )٤٦(الأرض والقبائل الرحل، أو فيما بين هؤلاء،

المحصلة طغيان التوتر وعدم الاستقرار على وضعية 
النشاط الفلاحي ومردوديته، وخير تعبير على هذه 
الحالة وصف بعض المصادر الأجنبية التي عاينت ذلك، 
بأن " المغاربة لا يملكون الأراضي الفلاحية ولا البساتين 
إلا بالقرب من المساجد وأسوار المدن، وسبب ذلك يعود 

لعرب الذين ينهبون في الليل كل شيء، ولهذا تراجع إلى ا
تعاطي السكان للنشاط الفلاحي فلا يستغلون خيرات 

مما ساهم في تكريس نمط الانتجاع  )٤٧(بلادهم"،
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وانتشار ظاهرة الترحال بين جل القبائل سواء العربية أو 
  ا من خلال أمثلة.البربرية، كما وضحنا سابقً

اسات وخيبة، إذ مباشرة وقد كان لهذه الأوضاع انعك
بعد تأسيس الدولة السعدية في الجنوب المغربي واتساع 
كيانها الجغرافي فيما بعد لتصبح حدودها متاخمة 
لأتراك الجزائر شرقا والإيبيريين شمالا، كثر المتربصون 
بها في الداخل والمعادون لها من الخارج، حيث نجد عند 

بعدما رأى أن الإفراني أن السلطان أحمد المنصور، و
المغرب " غب تلك الفتن قد فغر أفواهه لالتقامه عدوان 
عظيمان من الترك وعدو الدين الطاغية، فاضطر رحمه 

تكثار من الأجناد لمقاومة الأعداء والدب عن الله إلى الاس
الدين وحماية ثغور المسلمين، فدعا تضاعف الأجناد إلى 
تضاعف العطاء، وتضاعف العطاء إلى تضاعف الخراج، 
وتضاعف الخراج إلى الإجحاف بالرعية". (الإفراني، 

  ).٨٧، ص ١٩٩٨
لذلك نعتبر أن الانعكاسات المترتبة عن نظام ضريبة 

قد جعلت منه بصمة بارزة في تاريخ الدولة النايبة، 
السعدية، وذلك نظرًا لدوره البارز في خلخلة الثوابت 
والأسس التي تحكمت سابقا في العلاقات البنيوية بين 
الدولة والقبائل، إذ أنه ومباشرة بعد تعميمها من قبل 
محمد الشيخ لتشمل مختلف مناطق البلاد وكافة أطياف 

الحقد والكراهية للمخزن السعدي المجتمع، تأججت نار 
وكوادر الجبائية، لاسيما من طرف المتضررين من هذه 
الضريبة وفي طليعتهم القبائل الرحل، مما أدخل البلاد 
في سلسلة من الصراعات السياسية والاضطرابات 

  الاجتماعية.
حيث اندلعت في جبال الأطلس الكبير على سبيل 

ها أشياخ بعض القبائل المثال لا الحصر، ثورة عارمة قاد
م، احتجاجا على توسيع مجالات ١٥٥٧-م١٥٥٤ما بين 

كما ثارت القبائل المرتحلة في  )٤٨(استخلاص النايبة،
وشهدت  )٤٩(نطاق درعة وواحاتها بزعامة بعض الأولياء،

قبائل الأطلس المتوسط ثورة مشابهة بقيادة "سيدي 
حركْة  بوزيد" ولم تهدأ ثورتهم إلا بعد تدخل السلطان في

بنفسه لإخمادها بالقوة، يروي دي طوريس عن ذلك أن 
القبائل البعيدة عن مركز الحكم والمنتشرة في بادية 
الأطلس قد: "أحدثوا اضطرابا كبيرا حتى بلغ خبر ذلك 
إلى الشريف، ويعزى سبب تمردهم إلى الضرائب التي 

، ص ١٩٨٨كان الشريف يثقل بها كاهلهم". (دي طوريس، 
١٧١(  

المقصود في سياق الكلام أعلاه، قبائل " ولعل 
 )٥١(والإفراني )٥٠(الخلط"، التي تتبع كل من الفشتالي

حركيتها الدؤوبة بين الأطلس المتوسط والكبير والبحر 
وقد ثار هؤلاء الرحل ضد المنصور   )٥٢(الأبيض المتوسط،

رغم أنه " حرر منهم النصف من بذل الخراج، وضربه 
) ١١٠شتالي، دون تاريخ، ص على النصف الآخر"، (الف

وقد استغل " الناصر ابن الغالب" هذه الظروف ليوسع 
ثورتهم إلى أن شملت سائر الشمال المغربي بما فيها 
فاس وبني زناسن ومليلية، " فقد زحف معه عرب الشرق 
بحللهم وأولادهم كافة ... ثم أخماس تازى عن آخرها 

  ).١٨٤ومشهور البربر بحذافرها". (نفسه، ص 
نفهم من هذا النص المصدري، أن الإجحاف 
والتعسف الضريبي من قبل أحمد المنصور، كنموذج 
مغاير لسلفه عبد الله الغالب، قد ساهم في توحيد 
مختلف مكونات المجتمع المغربي، إذ شاركت في الثورات 

، كل من القبائل البربرية اوالتمردات المذكورة سابقً
بواسطة عدد من  والأعراب الرحل، مؤطرين أساسا

الأولياء والصلحاء وأرباب الزوايا، الذين كانوا في وقت 
مضى يضفون صفة النزاهة والمصداقية في العلاقة مع 
الرعية وكذلك صبغة المشروعية السياسية على سلطة 
السعديين ونظامهم الجبائي، بل كان هؤلاء هم أساس 
ن بنُيان دولة الشرفاء، وفي طليعتهم أهم سوس، يقول ع

ذلك محمد المختار السوسي: "كان الفقهاء السوسيون 
الجزوليون أول من أقام عماد الدولة السعدية حوالي 

هـ، فنجحوا في عملهم نجاحا باهرا". (المختار  ٩١٨
  ).٢٩، ص ١٩٦٦السوسي، 
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  خَاɱِةٌَ 
لنبدأ استنتاجنا بآخر ما توقفنا عنده، ونقول بأن 

عن تعميم النايبة والاجحاف  هذا الواقع المتردي الناجم
في استخلاصها، قد أدى إلى انكماش السلطة السعدية، 
حيث غدت العلاقة بين أغلب القبائل الرحل مع مركز 
الحكم في العاصمة لا تتجاوز مستوى التبعية الإسمية 

ومن جهة ثانية كانت المجموعات القبلية  )٥٣(من جهة،
لا تتوانى عن إعلان المتحركة في القفار والمناطق النائية، 

الثورة ونكث عهود الطاعة والولاء في كل فرصة تتاح لها، 
وهو الأمر الذي كان يشكل ضربة قاصمة لقوة الدولة 
وامتداداتها السياسية في المجال القبلي المؤطر بواسطة 

  الزوايا.
هذا الواقع يترجم بوضوح في الحركْات السلطانية 

إحجام الرحل عن أداء  المتعددة التي لم تكد تتوقف أمام
النايبة رغم استعمال القوة ضدها، إذ كان "السلطان يجد 
صعوبة كبيرة في إخضاع القبائل، ورغم أن أغلب الرعايا 
يعترفون به، فلا تؤدي له ولو قبيلة واحدة الضرائب إلا 
إذا ذهب بنفسه لاستخلاصها من الدواوير والمنازل على 

 ٢٠٠٠و ١٥٠٠ رأس حملة عسكرية تضم عادة ما بين
  )٥٤(فارس".

وقد أدت هذه الحركْات، نظرًا لضخامة المصاريف 
التي تلتهمها، إلى مضاعفة الانعكاسات التي لحقت 
القبائل الرحل من جراء تطبيق نظام ضريبة النايبة، إذ 
انكمش الانتاج الزراعي وكذلك الحيواني إلى مستويات 
ل كارثية، فكانت الحصيلة تضررهم في الأرزاق وسب

ا عن العيش، وبالتالي، إصرارهم على الانتجاع بعيدً
مما كان  )٥٥(ا للقاء الجهاز الجبائي المخزني،المركز تجنبً

يدفع هذا الأخير بدوره إلى تنويع أساليبه بين اللين 
والإجحاف، من أجل استخلاص المستحقات الضريبية 

آخر أن العلاقة  الواجبة على القبائل المرتحلة، بمعنى
ية بين الطرفين، كانت معقدة للغاية تدور في حلقة الجبائ

 شبه مفرغة، مع غياب حلول في الأفق.
  
  
  
  

 :لات المرجعيةاالإح

 
، منشورات الدار التونسية، مكتبة المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  )١(

  .٤٧٥، ص ١٩٨٤ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع، تونس، 
تأثرها بالكوارث الطبيعية المتعاقبة، من جفاف أو  هذا بغض النظر عن )٢(

جراد أو أوبئة، للمزيد حول انعكاسات هذه الكوارث وغ˼ها على 
الأوضاع الاقتصادية والاجت˴عية لساكنة المغرب، خلال المرحلة قيد 

 دراستنا، يرجى مطالعة مقال مشترك في هيسبريس تامودا لـِ:
Bernard Rosenberger et Hamid Triki, " Famines et 
épidémies eu Maroc aux XVI(e) et XVII(e) siècles", 
Hespéris Tamuda, vol : XIV, éditions Techniques Nord-
Africaines, Rabat, 1973, pp 109-175. 
(3) René-Jules Frisch, Le Maroc: géographie, organisation, 

politique, (1895), Éditions Hachette Livre, Paris, 2012, 
pp 166-167. 

فكر ابن خلدون؛ العصبية والدولة معاˮ نظرية ) محمد عابد الجابري، ٤(
، منشورات مركز دراسات الوحدة خلدونية في التاريخ الاسلامي

 .١٤٨، ص ١٩٩٤، ٦العربية، ب˼وت، ط 
الذين تتميز أراضيهم بالجدب ) لا سي˴ منهم سكان الصحاري والقفار ٥(

والقحط، م˴ يجبرهم على الحركة الداɧة من مكان لآخر، بحثا عن 
العشب لإبلهم التي " تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها"، 
حسب تعب˼ ابن خلدون، والذي يضيف في السياق نفسه: " أما من 

لأن  كان معاشهم في الإبل، فهم أكɵ ظعنا وأبعد في القفر مجالا،
مسارح التلول ونباتها وشجرها، لا يستغني بها الإبل في قوام حياتها 

م س، ص  المقدمة، عن مراعي الشجر بالقفر"، انظر: ابن خلدون،
١٢١. 

) هذا باستثناء ابن خلدون الذي تتبع شعوب العرب والبربر وقبائلهم ٦(
الأصلية وتنقلاتها، ثم المجالات التي انتهى بها  مواطنهاوب˾ 

لمطاف على عهده، لذلك سنعتمد عليه من أجل عرض بعض الأمثلة ا
م) مع تتبعها إبان ١٤عن مناطق تحركات القبائل المغربية خلال حياته (ق

 م).١٦الفترة موضوع مقالنا هذا (ق
، المطبعة الملكية، الرباط، ١ج  قبائل المغرب،) عبد الوهاب بن منصور، ٧(

 .٣٠٢-٢٩٧، ص ١٩٦٨
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام ن خلدون، ب الرحمن) عبد ٨(

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ 
 .٢٨٩، دار الكتاب اللبنا˻، ب˼وت، د ت، ص ٦، المجلد ابن خلدون)

) يقول ابن خلدون عن قبائل معقل: " وجاوروا زناتة في القفار ٩(
في صحاري المغرب الأقصى، فعمروا  أنبتواوكɵوا و  فعفوا والغربية

ودخلوا  ملكت زناتة بلاد المغرب  وتغلبوا في فيافيه،.... فل˴ رماله
في  قام هؤلاء المعقل في القفار وتفردوا إلى الأمصار والمدن،

 .٢٩٣البيداء"، انظر المصدر نفسه، ص 
قبائل ) فقد وفد الزيدانيون، الذين سيلُقبون في˴ بعد بالسعدي˾ مع ١٠(

بني هلال من المشرق العرɯ، عبر ش˴ل الصحراء ليستقروا في 
جنوب المغرب، قبل أن يتحالفوا مع عدد من القبائل البربرية بسوس 

 ليتمكنوا من تأسيس دولتهم، انظر:
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Yves Lacoste, Géopolitique de la Méditerranée, Armand Colin 
Editeur, Paris, 2006, pp 321-323. 

علاقة المخزن بأحواز سلا؛ قبيلة بني احسن فى بوشعراء، ) مصط١١(
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ١٩١٢- ١٨٦٠˹وذجًا 

 .٣٤، ص ١٩٩٦بالرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
(12) Yves Lacoste, Géopolitique, op. cit, p 316. 

رجمة محمد حجي ت وصف أفريقيا،) الحسن بن محمد الوزان الفاسي، ١٣(
، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة ٣ومحمد الأخضر، ج 

 .١٩٦ ، ص١٩٨٣، ٢والنشر، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ط 
 .١٤٤-١٣٩م س، صص  ،٦، المجلد كتاب العبرابن خلدون،  )١٤(
) نذُِّكر أنه في بادئ الأمر انفرد بنو هلال ɬنطقة تامسنا، لكن بعدما ١٥(

فت إليهم قبائل أخرى مثل جشم والخلط وسفيان ... واندماج انضا
الكل مع بعض القبائل البربرية (زناتة وهوارة) التي أشار إليها الوزان، 
أطُلق على الجميع " شاوية" تغليبا، ɬعنى أن هذا اللفظ لا يدل 

ولازم  على أصل عرقي أو إثني، وإ˹ا هو لقب لمن امتهن الرعي
يقول ابن خلدون حول تسمية هذه القبائل: " ومن التنقل والترحال، 

كان معاشه في الساɧة مثل الغنم والبقر، فهم ظواعن في 
الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيوانهم، إذ التقلب في الأرض أصلح 
بها، ويسمون شاوية، ومعناه القاɧون على الشاء والبقر"، انظر: 

 .121م س، ص  المقدمة، ابن خلدون،
 .١٩٦ ، م س، ص3ج  وصف،الوزان،  )١٦(

(17) Pierre de Cenival, Les Sources Inédites de l’histoire du 
Maroc, première série, Dynastie Sa’dienne, Archives et 
bibliothèques de Portugal, Tom II, juillet 1486 – avril 
1516, éditions Paul Geuthner, Paris, 1934, op. cit, p ٨2. 

وجب الإشارة إلى أن   .٦٧، م س، ص ٦، المجلد كتاب العبر) ابن خلدون، ١٨(
"الشرقية" مرادفة لـ " أولاد عمران"، فه˴ إس˴ن لقبيلة واحدة 

 .٦٠و ٥٨باعتبار نفس المصدر، ص 
م؛ ١٥٤١- ١٤٥٩العنصر العرɯ والمجال في مغرب ) حليمة بنكرعي، ١٩(

ار السلام للطباعة والنشر ، دبادية الواجهة الأطلنطية ˹وذجا
نجد تأكيد لهذا المعطى عند: عبد   -.  ١٤٩، ص ٢٠٠٠والتوزيع، الرباط، 
البوادي المغربية قبل الاستع˴ر؛ قبائل إيناون ب˾ الرح˴ن المودن، 

منشورات كلية الآداب  القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر،
 .١٦٥- ١٦٤، صص ١٩٩٥، بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء

(٢٠) Sources Inédites, Portugal, tom I, op. cit, p 2٣٢.  
) وذلك بناء على ما تؤكده إحدى الرسائل ب˾ قائد أزمور والتاج ٢١(

  م، انظر:١٥١٨أكتوبر  ٣٠البرتغالي، موثقة بتاريخ 
Sources Inédites, Portugal, tom I, op. cit, p ٢٣٣. 

منشورات  الرحامنة؛ القبيلة ب˾ المخزن والزاوية،، ) عبد الرحيم العطري٢٢(
، مطبعة ١دفاتر العلوم الإنسانية، سلسلة أبحاث ودراسات رقم 

  .٣٧- ٣٦، صص ٢٠١٣، ٤طوب بريس، الرباط، ط 
" في مجموعة من الباحث˾ الرحامنة) عبد الرزاق الصديقي، مادة " ٢٣(

الجمعية ، منشورات ١٣ج  معلمة المغرب،تحت إشراف محمد حجي، 
، ص ٢٠٠٢، ١المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، ط 

٤٢٨٤.  
(24)  Paul Pascon, Un été dans le Haouz de Marrakech, Tom I, 

Ouvrage conçu et présenté par Abdelmajid Arrif en 
 

 
collaboration avec Mohamed Tozy, Editions La Croisée 
des Chemins, Collection Sources et ressources, 
Casablanca, 2017, p 192. 

فاس وباديتها؛ مساهمة في تاريخ المغرب السعدي ) محمد مزين، ٢٥(
الجزء الأول، منشورات كلية الآداب والعلوم  م)،١٦٣٧- ١٥٤٩(

، مطبعة ١٢الإنسانية بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
  . ١٢٦الرباط، ص  ،١٩٨٦المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 

  وما بعدها. ٢٤٩، م س، ص ١ج  وصف أفريقيا،الوزان،   )٢٦(
ا˼ لهذه القاعدة، حيث قال في  )٢٧( سبق لابن خلدون وأن قدم لنا تفس

مقدمته: " وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر، 
نظر: فلابد وأن ينزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكث˼ منها...". ا

  .٥٩م س، ص  ، المقدمة،ابن خلدون
)  نش˼ في هذا الصدد إلى أن المصادر التاريخية المرتبطة بالدولة ٢٨(

السعدية، قد تغني الباحث من أجل دراسة الجهاز الإداري والنظام 
الجباɪ المتبع من طرف أحمد المنصور، وذلك أن غنائم معركة واد 

ودان، قد وجه اهت˴م المخازن وعوائد التوسع جنوبا نحو الس
المؤرخ˾ نحو بيت المال ودفعهم إلى التأريخ الدقيق لمداخيل 
خزينته، ɬا فيها الضرائب والجبايات التي كانت مقررة آنذاك، وخ˼ 

"  لإبراهيم بن علي الحسا˻، ديوان قبائل سوسمثال وثيقة " 
على العكس من ذلك، فإن الفترات التي سبقت أحمد المنصور لا 

في حاجة إلى مزيد من التقصي والبحث، لاسي˴ مرحلة حكم  تزال
محمد الشيخ، وهذا ما دفعنا إلى محاولة تكوين صورة عن أجهزة 
الإدارة وأذرعها الجبائية، ثم أساليب تعاملها مع الرعية الممتنعة خاصة 

  القبائل الرحل.
، ترجمة محمد حجي ومحمد تاريخ الشرفاءدييغو دي طوريس،  )٢٩(

منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر،  الأخضر،
  .١٨٣، ص ١٩٨٨مطبعة شركة المدارس النشر والتوزيع، الدار البيضاء، 

يعتبر الخراج ɬثابة إيجار يفرض على الأراضي المفتوحة عنوة يدفعه  )٣٠(
المزارع أو الراعي، سواء كان مسل˴ أم غ˼ مسلم لصاحب الأرض أي 

ان الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي أول من السلطان، وقد ك
 ɯسنه بعد اعتباره أن بلاد المغرب الأقصى قد فتحت عنوة، انظر: أ

، تحقيق أحمد جاد، دار الحديث، الأحكام السلطانيةالحسن الماوردي، 
  .٢٢٢- ٢٢١، صص ٢٠٠٦القاهرة، 

ت حيث نجد في كتب النوازل مسائل عدة ذات علاقة بالموضوع، طرح )٣١(
على الفقهاء المعاصرين للمرحلة موضوع مقالنا هذا، انظر مثال 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن عند: أɯ العباس الونشريسي، 
، تحقيق محمد حجي ٩ج  فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب،

، ١٩٨١وآخرون، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 
  .٧٣ص 

، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديصغ˼ الإفرا˻، محمد ال )٣٢(
تحقيق عبد اللطيف الشاذلي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  .٨٧، ص ١٩٩٨
شكل عدم الاستقرار السياسي إلى جانب الاضطرابات الاجت˴عية،  )٣٣(

م من تاريخ ١٦م ومطلع ق١٥السمة البارزة التي ميزت أواخر ق
وة على الصراع ب˾ السلطة المركزية للوطاسي˾ المغرب، فعلا 

والدعوة الناشئة للسعدي˾، نجد طرفاً ثالثاً ɱثل في الإيب˼ي˾، 
وآخر رابعًا تجلى في أتراك الجزائر، هذا ناهيك عن قوى محلية كانت 
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تطمح إلى الحكم هنا وهناك، مستغلة ضعف السلطة المركزية 

هادة مرمول سوى فاس لبني وطاس، الذين ˮ يحكموا حسب ش
، ترجمة محمد حجي وآخرون، إفريقياانظر:  مارمول كاربخال،  ونواحيها،

، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مكتبة ١ج
  .٤٢٤، ص ١٩٨٧المعارف، الرباط، 

الجباية في عهد الدولة السعدية مساهمة في ) الفقيه الإدريسي، ٣٤(
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  المغرب،دراسة النظام المالي ب

  .٢٠٥، ص ١٩٩٥، مرقونة بخزانة كلية الآداب بفاس، ١في التاريخ، ج 
- ١٥٤٨مداخيل بيت مال المغرب في عهد السعدي˾ ) حليمة بنكرعي، ٣٥(

.  ٤١، ص ٢٠٠٦دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،  م١٦٦١
" لمارمول في جزئه الثا˻، غ˼ أن والتي تحيل إلى كتاب " افريقيا

المصدر الذي يرد فيه هذا المعطى بشكل أقرب للدقة هو: دي 
  .٢٢٣م س، ص  تاريخ الشرفاء،طوريس، 

ة˼ العسكرية التي ٣٦( ) الحركْة، مصطلح مخز˻ يعني الغزوة أو المس
تنظمها السلطة لإثبات سيادتها على جهة ما من البلاد عن طريق 

عن الطاعة والممتنع˾ عن أداء الضرائب، انظر: عبد إخضاع الخارج˾ 
  .٣٣٨٠- ٣٣٧٨، م س، صص ١٠، ج معلمة المغربالإله الفاسي، ضمن 

الفقيه   -. ٣٨م س، ص  مداخيل بيت مال،) حليمة بنكرعي، ٣٧(
  .٢١٦م س، ص  الجباية...،الإدريسي، 

  .٣٥٥-٣٥١م س، صص  البوادي المغربية،) عبد الرح˴ن المودن، ٣٨(
وكذلك الرحل المنتجع˾ ضواحي آسفي جنوب البلاد، على غرار  )٣٩(

قبيلة "مِشنزاية " المصمودية، التي تنعتها المصادر بـ"خدام 
السلطان وخدام القبطان"، إذ أن تحركاتها المنتظمة جعلها تتردد مرة 
في المناطق التابعة لسلطان مراكش بعد ɱكن السعدي˾ منها، 

خاضعة لقبطان آسفي، حيث نجد في ومرة أخرى في المناطق ال
المصادر البرتغالية رسالة مفادها: " نعلمك ɬشنزاية خدام 
دَّ البيبان  السلطان وخدام القبطان، ونعلمك بأن أحمد ابن الحاج أسَّ
عن الحرث، ومشنزاية ما عندهم إلا يرفعوا الغرامة في يوم واحد ولا 

لترفعوا  شيء تبقى عليهم خروبة، فقام إليهم يحيى أوتعفوفت 
حتى تنزلوا من دار الحرث، ففشلوا عن الغرامة، إن كانت عافية 
السلطان وعافية القبطان باقية أعلمنا به، وتنُه يحيى عن المسايل 

  التي اشتغل بها." انظر:
Sources Inédites, Portugal, tom I, op. cit, p 370. 

، م النزهةلإفرا˻، ا - .٣١٦و  ١٦٧  ، م س، صص٢، ج إفريقيامارمول،  )٤٠(
  .٩٩س، ص 

أي ˮ تسجل المصادر قيام ثورات ضده على عكس سلفه محمد  )٤١(
الشيخ، وكذا خلفه أحمد المنصور، والذي سنتطرق لأسلوبه˴ في 
الجباية من الرحل، كنموذج دال عن الإجحاف واستع˴ل القوة أثناء 

ؤرخ عمليات الاستخلاص وما يترتب عن ذلك من انعكاسات، انظر: م
تحقيق عبد الرحيم بن  تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية،مجهول، 

حادة، منشورات عيون المقالات، مطبعة دار تينمل للطباعة والنشر، 
   .٤٢، ص ١٩٩٤، ١مراكش، ط 

(42) Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, 
éditions Technique Nord africaines, Rabat, 1959, p 359.   

عمل عبد الله الغالب بعد توليه الحكم على تنمية موارده المالية من  )٤٣(
خلال الاهت˴م بالمداخيل التي تدرها صناعة السكر، حيث وصلت 

مثقال ذهبا  ٧٥٠٠عائدات معامل السكر في مدينة تارودانت وحدها 
 

 
سنويا، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات السكر المصنوع في 

مثقال سنويا، ك˴ اهتم أيضا بالمبادلات التجارية  ١٥٠٠٠البلاد ككل 
 .Sources Inédites, France, tom I, op  انظر:. مع الدول الأوروبية

cit, p 304.  
  .٢٦م س، ص فكر ابن خلدون، ) عابد الجابري، ٤٤(

(45) Abdallah Laroui, L'histoire du Maghreb : un essai de 
synthèse, édit FRANÇOIS MASPERO, 1. PARIS, 1975, p 
84.  

  .١٢٣- ١٢١م س، صص  ، المقدمة،) ابن خلدون٤٦(
(47) Sources Inédites, France, tom III, op. cit, pp 699-700. 

، تحقيق مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا) عبد العزيز الفشتالي، ٤٨(
عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

  .٤٠ن تاريخ، ص دو 
  .٤١٨، م س، ص الجباية ...الفقيه الإدريسي،   )٤٩(
  .١١٢- ١٠٨م س، صص  مناهل الصفا،) الفشتالي، ٥٠(
  .٩٩-٩٨م س، صص  النزهة،)  الإفرا˻، ٥١(
)  حركة الانتجاع هاته، يؤكدها مرمول في قوله "إنهم يفلحون ٥٢(

ن أراضيهم ويحصلون فيها على كث˼ من الشع˼ والقمح، ويربو 
العديد من الماشية الكبرى والصغرى، ولذلك فهم لا يستقرون في 
أي مكان، بل ينتقلون ب˾ هذه الجهة وتلك طلبا للمراعي"، انظر: 

  .٨٧ ، م س، ص١، ج إفريقيامارمول، 
) يقول عابد الجابري في دراسته لفكر ابن خلدون: " هؤلاء البدو الرحل ٥٣(

لغالب، ɬنأى عن السلطة الذين لا وطن لهم، كانوا يعيشون في ا
الحاكمة فلا يدفعون ضرائب ولا يخضعون للمراقبة، وإ˹ا تكتفي 
منهم الدولة حتى في إبان قوتها ɬجرد الولاء والتبعية الإسمية"، 

  .٢٦م س، ص فكر ابن خلدون، انظر: عابد الجابري، 
(54) Sources Inédites, France, tom III, op. cit, p 362. 

هذا الأمر، نواة وسببا كافيا لنشأة ما سيعرف في ) وقد شكل ٥٥(
قاموس التاريخ المغرɯ بقبائل السيبة، في مقابل قبائل المخزن 
التي تذعن له بأدائها لتكاليفه الجبائية، للمزيد من التفاصيل يرجى 

 الاطلاع على:
R-J Frisch, Le Maroc, op. cit,  p 172. 
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سة الدِّينية العث˴نيَّة   نظرةٌ على المؤسَّ
  من مرحلة الإصلاحات وحتى عهد التَّنظي˴ت

ياسة ˾ الدِّين والسِّ   ب

                 
 د. حسن بربورة

  دكتوراه تاريخ الدولة العثمانية
  مخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور

  زائريةلجمهورية االج – جامعة يحي فارس المدية

    

>  مُلخَّصْ  < 
في تها، وحتى وَّن قُمر الدولة زاوى شيخ الإسلام تأثيرٌ كبيرٌ في مسار تطوُّتَفَلِ  ، وكانة بمكانةٍ ممَُّيزةٍلعثمانيَّتمتَّعت الهيئة الدينيَّة في الدولة ا

أمَلْتَْ السِّياقات التَّاريخيَّة خلال وقد ة، يرات الحكوميَّ يغفي إعلان الحروب، أو في تحقيق الاصلاحات والتَّ ، سواءًوالتَّراجعُ عفالضَّ مرحلة
)، وصدور العديد من التَّشريعات واللَّوائح الإصلاحيَّة، التي م١٨٧٦- ١٨٣٩( ، إلى ظهور حركة التَّنظيمات العثمانيَّةالتاسع عشر الميلادي القرن

ة وإدارتها انطلاقاً من المؤسَّسة العسكريَّة التي كانت في أوُلىَ درجات الاهتمام، ثمَّ فرَضَتَ نقل معُطيات الحداثة الأوربيَّة إلى مؤسَّسات الدَّول
ما انعكس سلباً على واقع المؤسَّسة الدِّينية، وأدَّى إلى ، وهو يئات الإداريَّة والدِّينيَّة بمختلف اختصاصاتهامؤسَّسات الحكُمِ الأخرى وكلُُّ اله
 ؟ت محاولات إصلاحهاوفيما تجلَّ مظاهر ضعفها؟ ة؟ وما أهمُّة العثمانيَّينيَّ فكيف كانت تركيبة الهيئة الدِّ يتراجع دورها في الشأن السِّياس

وهل ساهمت في الحفاظ على كيان الدَّولة؟ أم  ؟التاسع عشر الميلادي م الحكم العثماني خلال القرنانظ ياسي داخلكيف كان توظيفها السِّ و
 ؟التاسع عشر الميلادي خلال القرن بيد السُّلطة الحاكمة كانت مجرد وسيلةً أدَاَتيِةً
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مَةُ    مُقَدِّ
ا ا أساسيًرًنصُياسة عُشكَّلت العلاقة بين الدين والسِّ

ياسي، ة على مدار تاريخها السِّولة العثمانيَّنية الدَّفي بُ
الدَّولة والتزامها بتطبيق الشَّريعة  رصُد تجسَّد حِقو

الإسلاميَّة تطبيقًا دقيقًا، واتِّخاذها مصدراً أساسيًا لكل 
 ،""الهيئة الدِّينيَّةالقوانين والتَّشريعات في استحداث 

التي امتدَّت جذورها في أوساط المجتمع والجيش، وكافَّة 
ا اختصاصاتٌ رعاياها في ولاياتها المختلفة، وجعلت له

  وتمكَّنت من المشاركة في الحكم. ،واسعةٌ
نظام الثة في خصية الثَّل شيخ الإسلام الشَّ مثَّ حيث 

في مسار  كبيرٌ فتاواه تأثيرٌل كان، والتَّشريفات العثماني
قمع حركات خلال إعلان الحرب، أو  نر الدولة، متطوُّ

كان قاضيا و .وغيرها الاصلاحات المعارضة، وفي
كان كما يوان الهمايوني، بارزين في الدِّ ينِضوَر عُسكَالعَ

النيشانجي (كاتب سرِّ السُّلطان) في كثيرٍ من منصب 
  .)١(المرَّات بأيدي العلماء

 )٢(التاسع عشر الميلاديسياقات القرن  غير أنَّ
- ١٨٣٩ظهور حركة التَّنظيمات العثمانيَّة (مهَّدت ل
اللَّوائح وصدور العديد من التَّشريعات و)، م١٨٧٦

عطيات الحداثة الأوربيَّة نقل مُ تضَرَفَالإصلاحيَّة، التي 
إلى مؤسَّسات الدَّولة وإدارتها انطلاقًا من المؤسَّسة 

ى درجات الاهتمام، ثمَّ ولَالعسكريَّة التي كانت في أُ
ة ينيَّالهيئات الإداريَّة والدِّ لُّكُ الأخرى و كمِمؤسَّسات الحُ

واقع ا على انعكس سلبًما وهو  ،)٣(بمختلف اختصاصاتها
في الشأن  ى إلى تراجع دورها، وأدَّينيةسة الدِّالمؤسَّ

دة تعدِّمُ خرى أزمةًأُ ةًولة مرَّكما شهدت الدَّ، السِّياسي
لحقت بها م)، أين ١٨٧٨-١٨٧٥الجوانب خلال الفترة (

خسائر إقليميَّةً في البلقان، وفقدت كثيرًا من مواردها 
مُحاصرةً من جميع الجهات ومهدَّدةً من  الماليَّة، وصارت

لطان عبد الدَّاخل، ما شكَّل واقعًا جديدًا عهد السُّ
المركزة ، الذي تميَّزت فترة حكمه بالحميد الثَّاني

 هَاحَبعد التَّساؤُلات التي طرََ، )٤(وبالإصلاحيَّة السُّلطويَّة
حول مدى نجاعة سياسة تغريب المؤسَّسات والمجتمع، 

ها الاصلاحيُّون في الباب العالي خلال فترة التي سلك
  التَّنظيمات.

ا هذا كلُُّه إلى ضرورة التَّعرُّف على تطوُّرات نَيلُحِيُ
نظام الحكم في وَرَصدِ أهمِّ أدوارها ، ةينيَّالمؤسَّسة الدِّ
في  الهيئة الدِّينيَّة العثمانيَّة واقع فكيف كان .العثماني

هل ساهمت في الحفاظ و ؟ظلِِّ حركة الاصلاح العثماني
على كيان الدَّولة، أم كانت مجرد وسيلةً أدََاتيِةً بيد 

  ؟التاسع عشر الميلادي خلال القرن السُّلطة الحاكمة
 : ظام نِ ينية في تركيبة الهيئة الدِّ أولاً
  العث˴˻ الحكم

ضمَّت الهيئة الدينيَّة العثمانيَّة كُلاًّ من شيخ الإسلام 
ضي العَسكرَ، القضُاة بمختلف فئاتهم (المفتي الأكبر)، قَا

ول الدِّين، هيئات ودرجاتهم، المفتُون، عُلماء الشَّريعة وأُصُ
هؤلاء جميعًا  اونُعَالتَّدريس في المدارس الإسلاميَّة، ويُ

الكثير من الإداريّين، إضافةً لما يلحق بهاته المؤسَّسة من 
لطُّرق طبقاتٍ وفئاتٍ موُسَّعةٍ كنقابة الأشراف، وشيوخ ا

الصوُفيَّة المنتشرة بكثرة في مركز الدَّولة وأقاليمها 
  .)٥(المختلفة
ة عدداً كبيرًا من ضمَّت أجهزة الدولة العثمانيَّقد و

ل أوَّ )٦(روسهان قاضي بفكالعلماء ذوي الصَّلاحيات، 
ر وبعد تطوُّ ،العثماني كمِمن العلماء في جهاز الحُ ولٍمسؤُ
م ١٣٦٣ر سنة سكَالعَضي قا منصبث حدِ ولة استُالدَّ

عت مهامه توزَّ  والذي، )٧(للطان مراد الأوَّ بداية عهد السُّ 
بين إدارة الأجهزة التعليمية، وتلبية الاحتياجات 
القضائية بين أفراد الجيش العثماني، وفئة العسكريين 

س النِّظام القضائي أُّرَوتَلم، الإداريين في الحرب والسِّ
فُ على أعمال القضُاة الإشرا، والعثماني ومقرُّه العاصمة
ى إصدار الفتاوى كما تولَّ في سائر أنحاء الدَّولة،

ة لتأييد شيخ الإسلام، أو بدلًا عنه ينيَّياسية والدِّ السِّ
وممَّا ضَاعفََ صلاحياته، ، )٨(ابنتيجة بعض الأسب

حضوره جلسات الديوان الهمايوني، وإبداء رأيه في 
اوى عَة منها، وسماع الدَّرعيَّالشَّ ةًة خاصَّالمسائل القانونيَّ

  التي تدخل ضمن اختصاصه.
وملي والأناضول، ولة في الرُّساع أراضي الدَّوبعد اتِّ

ر سنة سكَاة العَضَا لقُا ثانيًت الدولة منصبًثَحدَاستَ
 ابتداءً ولكن  ،لطان محمد الفاتحم أواخر عهد الس١٤٨١ُّ

خ فوذ شيأخذ ن السادس عشر الميلادي من أواخر القرن
ر، حتى صار سكَاة العَضَالإسلام يتضاعف أمام نفوذ قُ
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 التاسع عشر الميلادي، وفي القرن به أمر تعيينهم منوطٌ
  .)٩(ةنصب ضمن كيان باب المشيخة الإسلاميَّالمدخل 
لهيئة عَدُّ الرئيس الفعلي لفيَُ )١٠("شيخ الإسلام" أمَّا
إذا فالسُّلطان،  كمِحُلِ هُفسُ، وإن كان خاضعًا هو نَ الدينيَّة

كان السُّلطان العثماني هو رئيس الهيئة الإسلاميَّة 
فإنَّ "شيخ الإسلام" كان الرئيس  ،بمدلولها العام والخاصّ

يقول  ،الفعلي للهيئة العلميَّة الإسلاميَّة والمهيمن عليها
: "هو القدِّيس Paul Ricautخ "بول ريكو" عنه المؤرِّ 

جع الدِّيني والمفسِّر الأعظم، وفي الوقت نفسه المر
لقضُاة الشَّرعيُّون والقضُاة للقانون"، ويخضع له ا

كان كلٌُّ من الإفتاء،  حيث ،)١١(العسكريون والمفتون
ة ضمن القضاء والتَّدريس في بدايات الدَّولة العثمانيَّ

ت الوظائف الدينيَّة عن ، ثمَّ استقلَّ)١٢(اختصاصٍ واحدٍ
بول" هو من يتولَّى بعضها البعض، فأصبح "مفتي استان

  .)١٣(ةرئاسة الهيئة الديّنيَّة الإسلاميَّ
ويتلوه في  )١٤(شيخ الإسلام بعد الصَّدر الأعظم أتيوي

التَّشريفات الرَّسميَّة، وله مهامُّه الخاصَّة التي يؤديها 
مثل  ،في وجود السُّلطان والصَّدر الأعظم باستقلالٍ 

طان الجديد ة السُّلومبُايع ،تشييع جنازة السُّلطان المتوفِّي
وتقديرًا لمكانته كان السُّلطان  .)١٥(وتقليده السَّيف

الوزراء يستشيره في العديد من المسائل الهامَّة كتعيين 
، وفي قضايا إعلان الحرب وتحقيق الإصلاحات الجدد

والتَّغييرات في مؤسَّسات الدَّولة الحكوميَّة، ليس هذا 
 ،ما كانت انتفاضةٌقرار ما إذا إفحسب بل كان له حقُّ 

كالتي تقوم بوجه الدَّولة شرعيَّةٌ أم باطلةٌ، كما كان يفُتي 
فيما إذا كانت المطالبة بالعرش السُّلطاني من طرف ورثة 

، وقد حرص )١٦(السُّلطان جائزةٌ أم أنَّها مُخَالفَِةٌ
فكانوا  ،السَّلاطين على تدعيم سلُطة شيخ الإسلام

لإفادة من نفوذه عند يفزعون إلى استغلال مكانته وا
من سُلطته قدرته على إصدار فتوى  الأزمات، حتى بلغ

  .)١٧(بعزل السُّلطان نفسه
وفي بداية ظهور المنصب في الدَّولة، كان يُسمَّى 
"مفتي العاصمة" تمييزًا له عن رجال الإفتاء الذين كانوا 

واختلفت آراء  ،)١٨(يعملون في معظم الأقاليم الأخرى
ها لقب "شيخ فترة الزَّمنيَّة التي أطلق فيالمؤرخين حول ال

ومهما يكن من أمَرٍ فإنَّه على الرُّغم من أنَّ  ،)١٩(الإسلام"
المصادر تفتقر إلى الوثائق التي يمكن من خلالها إصدار 

فيما يتعلَّق بنشأة منصب شيخ الإسلام، فإنَّ  قاطعٍ رأيٍ
كِّرٍ عند عرُِفَ منذ وقتٍ مبُقد  هأغلب المصادر تصُرِّح بأنَّ

- ١٤٢١كم (اني الحُ ى مراد الثَّ، فمنذ أن تولَّ)٢٠(العثمانيين
ة، أدرك ياسيَّة والسِّمن البلبلة الدينيَّ م) بعد فترة١٤٥١ٍ

على مستوى الدولة  ةٍدينيَّ ةٍ ة مرجعيَّأهمية وجود شخصيَّ
 ،في منصب المفتي الأكبر )٢١(ن شمس الدين الفنارييَّعَفَ

هو من م) ١٤٨١-١٤٥١اني (الثَّ لطان محمدالسُّ ومع أنَّ
رئيس "و "شيخ الإسلام"في قانون نامه لقب  قَطلَأَ

لطان ل عهد السُّحص ر الأهمَّطوُّالتَّ أنَّ ، إلاَّ)٢٢("العلماء
مهامه الذي حدَّد  م)١٥٦٦-١٥٢٠سليمان القانوني (

، فجعله أكبر شخصيَّةٍ في الهيئة الدينيَّة، دقيقةٍ بصفةٍ
وظَّفي الدَّولة، وأوكل إليه صلاحيَّة وقدَّمه على جميع مُ

العلماء، إلى جانب إصدار  إقالة وتعيين أعضاء طبقة
الفتاوى والتدًّريس، ما جعله يُمارس تأثيرًا سياسيًّا 

الخلط الذي  ولعلَّ .)٢٣(واضحًا في شؤُون الحكُم والإدارة
الإسلام،  يخُفتي وشَي مُبَقَمن الباحثين بين لَ  أحدثه كثيرٌ

ادرة عن المفتي وفتاوى شيخ الصَّبطهم بين الفتوى سببه ر
، وقد حدث )ىتوَي وفَفتِمُ(من  لٍّالإسلام، وذلك لتشابه كُ

  .)٢٤(ي القاضي وشيخ الإسلامبَقَنفسه بين لَ لطُالخَ
رغبة  إلىأيضًا  لقب "شيخ الإسلام" يعود ظهورو
في إضفاء مزيدٍ من الأهميَّة والتَّبجيل على  سُّلطانال

عاصمة، في مواجهة رؤساء الطَّوائف الديّنيَّة غير مفتي ال
 ياراتتَّبين الميزان القوى  طِتوسُّو، من جهةٍ سلاميَّةالإ
، من جهةٍ أخرى ولةالكثيرة في الدَّ الإسلاميَّةذاهب المو

وذلك بأن يكون لشيخ الإسلام الرَّأي الفاصل في الفتوى، 
حساب ى في الدَّولة مذهبٌ دينيٌّ على طغَحتى لا يَ

إضافةً  ،المجتمعأثير في مذهبٍ آخر يكون بمقدوره التَّ
إلى محاولة إيجاد نوعٍ من التَّوازن بين الوظائف القياديَّة 

طبقة  :وهما في الهيئتين الرئيسيَّتين في الدَّولة،
"القوُلار" والهيئة الدينيَّة الإسلاميَّة الحاكمة، فرأت أن 

ةٍ، لقبًا دينيًا وأدبيًا تطُلق على شخصيَّةٍ دينيَّةٍ إسلاميَّ
 .)٢٥(يجعل من هذه الشَّخصيَّة نِدًّا للصَّدر الأعظم
تحت  ،ويعرض لنا النَّص القانوني في تلخيص البيان

فصل (قانون شيخ الإسلام) بيان أهميَّة هذه المؤسَّسة 
 يخُشَ امُ قَمَ ةِيَ الِومقامها: "ومن المعلوم في هذه الدَّولة العَ

بمعنى أنَّه إذا لم  "،ىبرَالكُ ةِالَ كَالوَ ةِبَرتَمَ و فيهُفَ  ،الإسلام
ظمى على الأقل، فهما متساويان يكن أعلى من الوزارة العُ
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بل في بعض الخصوصيَّات يُعَدُّ هو أعلى  في الدَّرجة،
  . )٢٦(منها
منح صفة ضاة، ولا تُبعد شيخ الإسلام فئة القُيأتي و

سارٌ علميٌّ في الدَّولة إلَّا لمن كان له م )٢٧(القاضي
حسب وظائفهم إلى خمس  ونقسمودراسيٌّ طويلٌ، وين

،  Molla"الكبير فئات تختلف في الدَّرجة والمقام: "الملَّا
 ،الذين يعملون كقضاة عاديينو، )٢٨(غيرالملَّا الصَّ ثمَّ

ويشكِّلوُن الغالبية العظمى من عدد قضاة الهيئة 
امن لثا الإسلاميَّة، وقد بلغ عددهم في أواخر القرن

أربعمائة وخمسين قاضيًا، يباشرون  عشر الميلادي
، ويليها )٢٩(القضاء بالمدن الصَّغيرة في الولايات العثمانيَّة

وكانوا خمسةً فقط، يختصُّون بالإشراف على  المفتِّشوُن
الذين يبُاشرون  وابالنُّ ثمَّ ،)٣٠(الأوقاف السُّلطانيَّة

دن اختصاصاتهم القضائيَّة في بعض القرى والم
، )٣١(الصَّغيرة، كما ينَوُبوُن عن القضُاة أثناء غيابهم

وباعتبار المذهب الحنفي مذهبًا رسمياً للدَّولة العثمانيَّة، 
  .)٣٢(فقد كانت الأولويَّة للقاضي الحنفي

كما يشُكِّل الإفتاء أهميَّة كبيرةً في الهيئة الإسلاميَّة، 
تون المف يشغلوإن كان يأتي في ترتيبه بعد القضاء، و

وظائفهم غير ى الحياة دون تقيُّدٍ بالسِّن، وناصبهم مدم
مُحاطةٍ بأيَّ نوعٍ من الامتيازات التي كانت تُحاط بها 

، وكانوا يدرسون العلوم الدينيَّة في )٣٣(المناصب الأخرى
مدارس العالم الإسلامي لاسيما في الشَّام ومصر، ثم 

ثمانيَّة ا في العاصمة أو المدن العإمَّ للتدريس يعودون
ل مناصب في الهيئة الدينيَّة، بناءً على المهمَّة، أو لشغ

  .)٣٤(من السُّلطان أو شيخ الإسلام تعيينٍ
إضافةً لما سبق ضمَّت الهيئة العلميَّة كبار العلماء في 
الدَّولة، والذين يعملون على مَقربَُةٍ من السُّلطان منهم 

وذٍ كبيرٍ نفب جميعهم ويتمتَّعأئمة الصَّلاة داخل القصر، 
لاتِّصالهم المستمر والوثيق بالسُّلطان، وأغلبهم على ثقافةٍ 
كبيرةٍ، ما يجعل السُّلطان يأخذ بآرائهم أحيانًا، ولم يكن 
علماء الدِّين وحدهم ينتمون إلى هاته الفئة، بل كانت 

والأطباء  ،)٣٥(هذه الهيئة تتَّسع لتشمل علماء التَّنجيم
ف جزءًا من اء شكَّل الأشراوإلى جانب العلم .)٣٦(وغيرهم

الهيئة، ومثَّلوا أحد الأنظمة الوراثيَّة التي استمرَّت في 
الدَّولة إضافة لوراثة العرش السُّلطاني في أسرة آل 

، وكان نقيب الأشراف يعُيَّن من طرف السلطان )٣٧(عثمان

يتولَّى  إذمدى الحياة، وله امتيازاته ومكانته في الدَّولة، 
، ورغم أنَّ أعماله لم )٣٨(شراف المختلفةتسيير شؤون الأ

 ،تكن ذات حجمٍ كبيرٍ إلَّا أنَّه كان يحظى بجهازٍ خاصٍّ
 ،ويساعده في أعماله خارج العاصمة وكيلٌ في كل ولايةٍ 

  .)٣٩(دعى "قايمقام نقيب الأشراف"يُ
ة ينيَّ عف في الهيئة الدِّ مظاهر الضُّ  ثانيًا:

  ومحاولات إصلاحها
السادس عشر  ي من القرنمنذ النِّصف الثَّان

بدأ التي شهدتها الدَّولة،  )٤٠(وبعد الأزمة، الميلادي
بما  كم العثماني،الضَّعف يَدبُُّ في جميع مؤسَّسات الح

ون، وقد عبَّر رجال الإصلاح العثمانيُّ الديّنيَّة، فيها الهيئة
كلٌُّ من موقعه وتخصُّصه عن الخلل الذي شهدته مختلف 

أُرسلت الكثير ت العديد من المؤلَّفات، وبَتِكُالمؤُسَّسات، فَ
رسائل  كما سبقتهما العديد منتقارير السُّفراء، من 

الإصلاح التي تنتمي من حيث الشَّكل إلى ما يعُرف في 
التي هاته الأخيرة "نصائح الملوك"،  الإسلاميَّةالآداب 

حملت الكثير من الأفكار والتَّصوُّرات لتشخيص واقع 
، لكنها أفكارٌ عوة إلى إصلاح مؤسَّساتهاالدَّولة، والد

السابع عشر ي عمومها وإلى غاية نهاية القرن ظلَّت ف
بالأُطرُ التَّقليديَّة وعقدة التفوُّق؛  محكومةٌ الميلادي

وضرورة الاكتفاء بالموروث الإسلامي العثماني؛ وعدم 
ة ولة العليَّ الالتفات إلى العالم المحيط، سيما أعداء الدَّ

رات يِّغَتَين، وهو ما حال دون استشعار المُوربيِّمن الأ
  ة.الحقيقية المحيطة بالدولة العثمانيَّ

ويُعَدُّ كتاب "آصفنامة" من أوائل المؤلَّفات التي 
حيث  ،استشعرت التَّفكُّك في نظام الحكم العثماني

 )٤١("ابن معين الألبانيالرُّومي  تحدَّث مؤلفه "لطفي باشا
لا تدلُّ كثيرًا  واستخدم عباراتٍ  ،ءم) عن العُلما١٥٦٤(ت

 صريح بأنَّ بل كان له من الجرأة التَّ ،على الإطراء والمديح
) وبعض م١٥٧٥عود أفندي (تشيخ الإسلام أبا السُّ

من  وهُغُلَما بَ لُ عدِا يَلمًعِ ونَكُملِلا يَ ،العلماء في عصره
أمَّا "طاشكبري زاده أحمد أفندي" ، )٤٢(ةٍهرَشُ
أنَّ الرَّغبة القديمة في العلوم ول بفيق ،م)١٥٦١(ت

الشَّرعية ضاعت بين العلماء في المدارس خلال العقد 
م، ومُستوى العلم تدنَّى بوجهٍ عامٍّ، ١٦الخامس من القرن 

، وقد ولم يعد أحدٌ يُقبلِ على قراءة كتب العلوم النَّظرية
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وجّه  ة، حيثعلى الهيئة الدينيَّبلا شكٍّ كان لهذا أثره 
 م)١٦٠٠ـ١٥٤١( بدوره ولي"عالي الغليب "مصطفى

انتقاداتٍ شديدةٍ للعلماء في كتبه: "كنُهُ الأخبار"، "نصُحة 
ذكر والسَّلاطين" و"موائد النَّفائس في قواعد المجالس"، 

ومراسم  بأنَّ العلماء قد تحوَّلوا إلى رجال احتفالاتٍ
لانيكي من مصطفى السَّ لٌّكُ ث تحدَّو .البعضباستثناء 

طراب عن الاض م)١٦١٧(ت ريكافي الاقحصاوحسن 
عيين داخل الهيئة والتَّ زلِعَلعن كثرة ا ينِئَ اشِوالقلق النَّ

العلماء عن آداء واجباتهم بسبب الاهمال  جزِة، وعَالدينيَّ
  .)٤٣(شريفاتراخي، وتنافسهم حول التَّ والتَّ

 مصطفى مهما قوجي بك قدَّينتسالتين اللَّوفي الرِّ
لطان والسُّ ،ابعلطان مراد الرَّللسُّ م)١٦٤٨(تالألباني 

، انتقد وضع السابع عشر الميلادي إبراهيم خلال القرن
شوة رَّلإلى كثرة العزل وانتشار ا ارَ شَأَة، وسة الدينيَّالمؤسَّ

بعد حديثه عن في رسالته الأولى،  دَرَوَحيث والمحسوبية، 
 نلطان سليماارم للعلماء عهد السُّ المسار العلمي الصَّ
 عليمِالتَّ ت حتى طريقةُرَهوَدَ فقد تَ ومَالقانوني: "..أمَّا اليَ

، هُتَيبَهَ دُفقِالإسلام يَ يخُشَ بُنصِمَ أَدَبَ.. وَوظٍلحُمَ كلٍشَبِ
ة الله أفندي عدَّ نعَشيخ الإسلام صُ لَزِ وعُ نَيِّد عُقَفَ
 تِ عَفَالتي دَ ابِلك من بين الأسبَذمن منصبه، فكان  اتٍمرَّ
 جلِولة من أَالدَّ اتِالَجَمع رِ اتٍ اقَدَصَ بطِلى رَء إلماالعُ
دع م في الصَّهُتُرأَا لذلك جُعًبَت تَلَّقَم، فَهِ فِائِظَوَ ينِأمِتَ

  .)٤٤("بالحقِّ
في أيضًا  م)١٦٥٧ـ١٦٠٩( تحدَّث "كاتب جلبي"و
رسالته "دستور العمل لإصلاح في وبالأخص  فاتهمؤلَّ

ة لها المدارس العثُمانيَّعن الأزمة التي تعرَّضت الخلل"، 
والحياة العلميَّة بوجهٍ عامٍّ، وذكر الأسباب التي أدَّت إليها 

لطان، للسُّ ع تقريرهُرفَه لم يَأنَّ غمَ، ورُ)٤٥(ووسائل علاجها
لطان عف السُّ ضُ-ولةالدَّ الاتِجَرِ حدُو أَهُوَ- دراكهِلإ

ما في الاطلاع عليه ، لكن جهده تمَّ وحاشيته ابعد الرَّمحمَّ
الرحمن بن  ه أعطاه لشيخ الإسلام عبد، بما أنَّبعد

در الأعظم الصَّ ومي)، ولعلَّحسان الدين (حسام زاده الرُّ 
م) كان هو ذاك ١٦٦١- ١٦٥٦محمد باشا كوبرولو (

اه كاتب جلبي، والذي استطاع ي تمنَّذال دُّ بِالحاكم المستَ
ا من ، خاصَّةً وأنَّ كثيرًولةالدَّة وَّوقُ ةَ يبَاستعادة هَ

حات خلفائه الأقوياء من عائلة كوبرولو إصلاحاته وإصلا
  .)٤٦(تتوافق مع رؤُاه

روضة "مصطفى نعيما في كتابه المؤرِّخ ث كما تحدَّ
المشهور بتاريخ  "الحسين في خلاصة أخبار الخافقين

في الهيئة  ةعن الممارسات الخاطئة والمحسوبيَّ ،نعيما
ل لم يكن أوَّ الله يضَفَشيخ الإسلام  يذكر أنَّف، الدينيَّة

بعد  وا وظائف لأقاربهم وأتباعهم،مُدَّالعلماء الذين قَ
ورغم أنَّ اني، لطان مصطفى الثَّالتي منحها له السُّ ةِقَالثِّ

تلك التَّعيينات تكون مقبولةً إذا كانت في صالح الدَّولة، 
لكن كان يجب أن يتمَّ ذلك بشكلٍ معتدلٍ، أمَّا عائلة فيض 

فقد سعت للسَّيطرة على كلُِّ المناصب، من  -أيهبر– الله
أو  ،لميَّة والإداريَّةأصغر منصبٍ إلى أهمِّ المناصب الع

يطرة على ت للسَّعَسَ، وَحتى في الصَّدارة العُظمى
ل في صلاحيات دخُّاس، والتَّمتلكات ومصالح النَّمُ

ة رامَكَلِ حُصلُلا تَ  اتٌيَّوكِلُها سُلُّدر الأعظم، وهي كُالصَّ
  .)٤٧(لماءالعُ

وقد حاولت الدَّولة العثمانيَّة إصلاح ما يمكن 
إصلاحه في نظم وتشكيلات الهيئة العلميَّة وبأساليب 

 الثامن عشر الميلادي، حيث صدرت أوائل القرن مختلفةٍ
م ظُعدَّة فرماناتٍ سلطانيَّةٍ إلى المسئولين عن إصلاح نُ

ومحمود  الهيئة خلال عهد السُّلطانين أحمد الثَّالث
وتناولت هذه الفرمانات تلك الموضوعات التي  ،الأوَّل

- ١٦جرى الحديث عنها بالشَّكل التَّقليدي خلال القرنين 
كما حاول السُّلطان سليم الثَّالث إجراء الإصلاح  ،م١٧

اهتمَّ بتشكيلات الهيئة العلميَّة وفي كافَّة الميادين تقريبًا، 
اباً خط ت التي أصدرهاففي الفرمانا ،وأعطاها الأولويَّة

إلى قاضي العسكر "حميدي زاده"، ومن بعده إلى شيخ 
الإسلام "دري زاده محمد عارف أفندي"، تعرَّض لمواطن 
الخلل في نظام القضُاة والتَّدابير اللَّازم اتِّخاذُها 

  .)٤٨(لذلك
الحُلول والمقترحات الإصلاحيَّة التي أغلب غير أنَّ 

ل مؤُلَّفاتهم، وحاولت السُّلطة نظَّر لها المؤرخون من خلا
لإصلاح، لم تكن واقعيةً لترجمتها إلى مشاريع سياسيَّةٍ 

ارتبطت بصراعٍ مريرٍ بين أنصار وفي أغلب الأحيان، 
، كما أنَّ "النِّظام الجديد"، والنُّخب المحافظة وحُلفائها

ركَّزت على الجوانب السِّياسيَّة، أغلب الإصلاحات قد 
ارية والمالية، في حين لم تنل سائر العسكريَّة، الإد
ومنها التَّعليم والمعرفة، وكل ما يتعلَّق  المجالات الأخرى
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ة الدينيَّة ما يكفي من الاهتمام لإنجاح عمليَّ هيئةبال
  .)٤٩(الإصلاح

التاسع  ة خلال القرنينيَّ الهيئة الدِّ  ثالثًا:
ر فوذ وتطوُّ تراجع النُّ ب˾ ( عشر الميلادي

  )ساتالمؤسَّ 
الدَّولة العثمانيَّة منذ العقد الثَّالث من القرن  دتشه

، عديد التَّطورات السِّياسيَّة التاسع عشر الميلادي
والإداريَّة، خاصَّةً ما تعلَّق بمجال إصلاح المؤسَّسات 
ونظمها الإداريَّة المقتبسة من الغرب الأوربي وبالأخصِّ 

حيث ، )٥٠(فرنسا، ومحاولة وضعها في قالب عثماني
النَّظرة إلى هيئة رجال العلم وأدوارهم تختلف،  أتبد
أهملت الدَّولة فئة العلماء، وانتزعت ما كان لهم من ف

آنذاك وقد تنازع تيار الإصلاح  ،إمكانيات ونُفوذٍ واسعٍ
تيار الإصلاح اللِّيبرالي من جهةٍ، وتيار الأصالة  :اتجاهان

تَّغريب، والمحافظين الذين دافعوا أمام حركة التَّغيير وال
لكنه ورغم الاستجابة القويَّة لهم من قطاعات الأمَّة 

نُّخبة العثمانيَّة المختلفة، لم يكن لهم نفوذُ وسلطةُ ال
ؤكِّد ذلك ما جاء يُالمثقَّفة ثقافةً غربيَّةً في أوساط الحكم، 

في مقدمّة خط كلخانة: "إنَّ المؤسَّسات الحديثة الموجودة 
ا في البلاد هَيلُثِ يوجد مَ أوربا، لافي هذه الأيام في 

العثمانيَّة، ولا بد أن تُستورد هذه المؤسَّسات من 
  .)٥١(الغرب"

ة الدينيَّة هيئتعرَّضت ال وكغيرها من مؤسَّسات الدَّولة
تراجع من خلالها منصب شيخ الإسلام،  ،لإعادة هيكلةٍ

حبت منها كثيرٌ من الصَّلاحيَّات، نتيجة لظهور وسُ
، ة المنظَّمة على الطَّريقة الأوربيَّةالمؤسَّسات الجديد
ففقدت ، صصِّخَتَة، والقضاء المُقنيَّوظهور المعاهد التِّ

ا، وتوارى تأثير العلماء في عهد الهيئة نفوذها تدريجيً
أصبح في الدَّولة العثمانيَّة مؤسَّستين ، و)٥٢(نظيماتالتَّ

 الأولى سلفيَّة عثمانيَّة إسلاميَّة (المؤسَّسة القديمة)،
 هيئةصارت الوبي، والثَّانية جديدةٌ على الطِّراز الغر

  ة مؤسَّسةٌ بمعنى الكلمة.الدينيَّ
خلال مرحلة  الهيئة الدينيَّة ويمكن تقييم أوضاع

إطارين: تراجع النُّفوذ وتطوُّر ضمن التَّنظيمات 
 ،أثيرتَّالفوذ ونُّالففيما يخصُّ تراجع  ، المؤسَّسات الإداريَّة

ة من شيخ الإسلام حات العثمانيَّفقد سحبت الإصلا

ورجال الهيئة الإشراف على الكثير من القطاعات 
الحكوميَّة التي صارت مدنيَّةً، بعد أن كانت ذات طابعٍ 

وكانت أكبر ضربةٍ وجُِّهت إليهم في ، )٥٣(شرعي إسلامي
 )٥٤(هذا الصَّدد هي تأسيس "أوقاف همايون نظارتى"

، والتي م١٨٢٩ ة(نظارة الأوقاف الهمايونيَّة) سن
فتضرَّرت المدارس التي  ،استحوذت على موارد الأوقاف

 ،كانت تُسيََّرُ بفضل وارداتها بعد أن سُلبت مواردها الماليَّة
كما تضرَّرت الخدمات الديّنيَّة الأخرى، ولم تقم فيها 

بل على العكس  ،محاولاتٌ جادَّةٌ لتجديدها وتطويرها
تلك المدارس ضربةً أخرى ترُكِتَ على حالها، كما تلقَّت 
تب العموميَّة (نظارة المدارس عند تأسيس نظارة المكا

، والتي تغيَّر اسمها فيما بعد إلى )٥٥(م١٨٤٦العامَّة) سنة 
، حيث رأت الدَّولة ضرورة أن )٥٦(نظارة المعارف العموميَّة

  .على الطِّراز الأوربي يمَ مؤسَّساتٍ تعليميَّةٍ بديلةٍتُقِ
فوذ شيخ الإسلام، قامت تراجع ن وفي إطارأيضًا 

م بسحب عضويَّة قاضي العسكر من ١٨٣٠الدَّولة سنة 
الدِّيوان الهمايوني (الحكومة)، وأدُخلَِ شيخ الإسلام إلى 

ومع صدور خط  ،)٥٧(بدلًا عنه وبذلك قلَّ نفُوذه تهعضويَّ
م" باشرت الدَّولة سلسلةً من ١٨٥٦التَّنظيمات "همايون 
تحديث من خلالها تمَّ  ،عيَّة والقانونيَّةالإجراءات التَّشري

النِّظام القضائي وفقًا للمفاهيم الغربيَّة، وأُعيد النَّظر 
أنُشئت محاكم مدنيَّةً ف ،في تنظيم محاكم الدَّولة

م إلى: ١٨٥٨مختلطةً، كما قُسِّم القضاء ابتداءً من سنة 
قضاء "شرعي" يستند على تطبيق الشَّرع الإسلامي، 

مي" وفقًا للمفاهيم الغربيَّة، وشرَّعت الدَّولة وقضاء "نظا
استنادًا للقوانين الفرنسيَّة في المجالات الجنائيَّة 

ذ شيخ الإسلام والمؤسَّسة والمدنيَّة، ما قلَّص من نفو
  .)٥٨(ة ككلالدينيَّ

وإذا كانت حركة التَّنظيمات قد حدَّت من جهةٍ أخرى، 
ثانيةٍ  د سمحت من جهةٍيَّة فإنَّها قدينمن نفوذ المؤسَّسة ال

بتطوُّرها إداريًا ومؤسَّساتيًا، حيث قامت الدَّولة بإعادة 
بناء مؤسَّسات الهيئة بأسلوبٍ جديدٍ، فخصَّص السُّلطان 
محمود الثَّاني "سرايا أغاسي" وهو مبنى قيادة 
 ،الانكشاريَّة القديم بعد إلغائها كمقرٍّ لشيخ الإسلام

ذلك صار عنوانًا ثابتًا وب، )٥٩(وسُمِّيَ (باب المشيخة)
، كما جرى تنظيم جديد كما تبُيَِّنهُُ )٦٠(لمشيخة الإسلام

-١٨٥٦العثمانيَّة العامَّة خلال الفترة ( )٦١(السَّالنامه
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م)، من خلال استحداث عشرة مجالس شرعيَّةٍ ١٩٠٤
تشُرف على كافَّة القطاعات  )٦٢(مختلفة الاختصاص

وأصدرت العديد من  ،فيهاوالأجهزة الدِّينيَّة والشَّرعيَّة 
  .)٦٣(الهيئة الدينيَّة التي تنُظِّم عملالقوانين والأنظمة 

اني من ة خلال النصف الثَّكانت المشيخة الاسلاميَّف
تتألف من شيخ الاسلام  التاسع عشر الميلاديالقرن 

مستشار ومفتش الأوقاف،  مُّضُومكتبه المركزي، والذي يَ
ر سكَسة قاضي عَي برئالعثمانابالإضافة لجهاز القضاء 

ر الأناضول، وجهاز قضاء مدينة سكَالروملي وقاضي عَ
نظيم الإداري هذا التَّ وضواحيها، وقد استمرَّ إستانبول

ة، مع بعض للمشيخة حتى نهاية الدولة العثمانيَّ
التي تشمل تغيير بعض  طَّفيفةغييرات الإدارية الالتَّ
، أو إضافة بعض الإدارات أو المجالسفي يات سمَّالمُ

  .)٦٤(ةوائر الداخليَّبعض الدَّ
ياسي تَّوظيفال˹اذجٌ من  رابعًا:  السِّ

ينيَّة لهيئةل التاسع عشر خلال القرن  الدِّ
  الميلادي

مع إعادة هيكلة المؤسَّسة الدينيَّة، ورغم تراجع دور 
، التاسع عشر الميلاديوأهمية شيخ الإسلام خلال القرن 

ي لدينيَّة في الشَّأن السِّياسفقد تمَّ توظيف المؤسَّسة ا
العثماني، وحرص السَّلاطين دائمًا على تدعيم سلطتهم 
من خلال فتاوى شيخ الإسلام، الذي ظلَّت تتمتَّع باحترامٍ 

كان يُدعى لذا ، )٦٥(لدى الرَّأي العام العثماني وتؤُثِّرُ فيه
إلى الدِّيوان الهمايوني عند الحاجة، على الرُّغم من أنَّه 

  .)٦٦(ضوًا فيهليس ع
سة الدينيَّة اني المؤسَّفاستخدم السُّلطان محمود الثَّ

استخدامًا أدََاتيًا لتطبيق برنامجه، وهذا بعد أن كسبها 
والين له في إلى جانبه، من خلال تعيين أشخاصٍ مُ

ر، ووافق العلماء سكَمناصب شيخ الإسلام وقضُاة العَ
ة)، واعتبروه على ضرب حلُفائهم التَّقليديين (الانكشاريَّ 

صار القضاء عليهم واجبًا م، بل ١٨٢٦عملًا خيريًا سنة 
إسلاميًا، وأصدر شيخ الإسلام "طاهر أفندي قاضي 

فتواه بتأسيس الجيش الجديد، وبذلك مهَّدت  )٦٧(زاده"
  .)٦٨(المؤسَّسة الدينيَّة لتقليص نفوذها على نحوٍ تدريجي

، استهى سيدوَجَإقناع المجتمع العثماني بِوفي مجال 
صدر محمود الثَّاني است )٦٩(دٍاعِسَمُ امٍّعَ أيٍوتكوين رَ

له محاربة "محمد علي"  يزُجِفتوى من شيخ الإسلام تُ
م، ١٨٣١والي مصر، إثر اندلاع حرب الشَّام الأولى سنة 

وعندما توقَّفت العمليات الحربيَّة بين الطرفين وأبرمت 
ى توَفَ م، عاد واستصدر١٨٣٣ة "كوتاهية" سنة اتفاقيَّ

، وقد جاء في الفتوى هِربِز له التَّوقُّف عن حَيُى تُجِخرَأُ
ردًّا على سؤال السُّلطان: "إذا كانت طائفةً من المسلمين 

ى من المسلمين، خرَةٍ أُفَائِت على طَمَجَهَوَ رَاكِسَالعَ تِعَمَجَ
المسلمين  امِإلى إمَ  ةَاعَت بعد ذلك الطَّضَرَولكنَّها عَ

ت عَ جَرَين، وَإلى يوم الدِّ هُلكَخلَّد الله مُ وخليفة الأرض،
ا هَ تُاعَطَ لَقبَأن تُ وعِمن المشرُ ونُكُا، هل يَهَدِّياتِعَعن تَ
، فصدرت الفتوى من شيخ الإسلام )٧٠(ا؟"هَالِتَقِ ركُوتَ

  بقبول طاعتهم والكفِّ عن قتالهم.
 تهاسفي سي الدينيَّة الهيئةمحمود الثاني ف وظَّكما 
تنازل الدَّولة عن  ى تُجيِزُفتاو حين استصدر، الخارجيَّة

 هاضطرارى، بعد خرَلٍ أُوَدُأقاليم عثمانيَّةٍ خاضعةً لها لِ
الحرب الخاسرة  بَقِعَم، ١٨٢٩سنة  أدرنه لحَصُقبول ل

باستقلال اليونان  والاعتراف م،١٨٢٨ سنةضدَّ روسيا 
" وباستقلال ولايتي "الأفلاق والبغدان ،استقلالًا داخليَّا

لى شيخ ا اتَّجه إفي إدارتهما تحت حماية روسيا، وبهذ
الإسلام للحصول على فتوى يستند عليها في التَّصديق 

  .)٧١(على المعاهدة
استُغِلَّت المؤسَّسة الدينيَّة من أطرافٍ  من جانب آخر

مختلفةٍ في نظام الحكم، ويمكن إعطاء أمثلة عن ذلك 
 تستصدر نتاك والتي السَّلاطين، عزل یفي مجال فتاو

 العسكريَّة، المؤسَّسة أو السُّلطان معارضي من عادةً
 بسبب م،١٨٠٨ سنة الثَّالث سليم السُّلطان عزل كفتوى

 مسَّت والتي الدَّولة، في فيها شرع التي الإصلاحات
ا للأساليب الأوربيَّة، وكان وفقً  الانكشاري الجيش تنظيم
: "إنَّ )٧٢(فتوى شيخ الإسلام محمد عطاالله أفندي نصُّ

ويُجبِرُ  ،مهِدِ وائِوعَ ةَنجَرِالفِ ةَمَنظِأَ لُانٍ يدُخِلطَكلَُّ سُ
"، وبالفعل تمَّ لكِلمُحًا لِالِصَ ونُكُالرَّعيَّة على إتِّباعها لا يَ

عزله وقتله على يد الانكشاريِّين، الذين وقفوا بدوافع 
المصلحة الشَّخصية في وجه كلُِّ محاولةٍ لتطوير الجيش 

  .)٧٣(ث نظامه أو أسلحتهمن حي
-١٨٦١كانت فتوى عزل السُّلطان عبد العزيز (أيضًا 
م على يد شيخ الإسلام ١٨٧٦ماي  ٢٩م) في ١٨٧٦

 وظيفمظهرًا آخرًا لت )٧٤("حسن خير الله أفندي"
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، وكانت الحُجَّة هي صراعات الحكُمالمؤسَّسة الدينيَّة في 
س ولندن إسرافه والتجائه إلى القروض الأجنبيَّة من باري

، وهي الفتوى التي )٧٥(ؤون الدَّولةشُ يفِصرِعن تَ  هِجزِوعَ
ا في حقيقة الأمر المؤسَّسة العسكريَّة، فكان أن تهَملَأَ
السُّلطان عبد العزيز رسميًّا في اليوم الموالي  لَزِعُ

وعيُِّن مكانه ابن أخيه "مراد الخامس"،  ،لصدورها
وحدها لعزل  تلك الفتوى لم تكن كافيةً والملاحظ أنَّ 

لولا تدخُّل ضبَّاط الجيش وتأييدهم لها السُّلطان، 
كما تمَّ بعد ثلاثة أشهرٍ فقط ، )٧٦(م بتنفيذهاهِتِبَالَطَومُ

بسبب ، هِلعِمن جلوس مراد الخامس استصدار فتوى خَ
بعد حادثة الاقتحام التي قام بها  ،ةاختلال قواه العقليَّ

د الثَّاني على حسن بك جركس، وتمَّ تنصيب عبد الحمي
  .)٧٧(العرش العثماني

أمَّا في العهد الحميدي، فقد سعى السُّلطان عبد 
الحميد الثَّاني وفي إطار سياسته الإسلاميَّة، إلى إعادة 
هيَبََةِ العلماء ورجال الدِّين، والمتصوِّفين، وَافتتَحََ التَّكَايَا 

الصَّحافة والزَّوايا، ورَعَى المؤسَّسات الإسلاميَّة، ودَعَّمَ 
، )٧٨(الإسلاميَّةالجامعة الإسلاميَّة بالمال، للتَّرويج لأفكار 

البناء  فَضعَالفردي قد أَ هُكمَحُ أنَّ لاحظالمُلكن 
ة ، فهو حتى في مشروع الجامعة الاسلاميَّ)٧٩(سيالمؤسَّ

التي سعى من خلالها للوقوف في وجه الاستعمار 
 أشخاصٍ  ة، قد أقامه بالأساس علىوالمطامع الغربيَّ

ة، وسعى لتكوين رق الصوفيَّبين منه كشيوخ بعض الطُّقرَّمُ
ا ومراكز ايَكَوبين تَ  ،بين مقر الخلافة استانبول رابطةٍ

نت رق في كل أنحاء العالم الإسلامي، فتكوَّ ع تلك الطُّ مُّجَتَ
عملوا  ،رقمن علماء وشيوخ تلك الطُّ ةٌمركزيَّ لجنةٌ

أحمد  :برزهمأة لجامعؤون الطان في شُكمستشارين للسُّ
يادي أبو الهدي الصَّ، )٨٠(محمد ظافر الطَّرابلسيسعيد، 
ة جمال الدين الأفغاني ، كما وجد في شخصيَّ)٨١(وغيرهم

، حيث عمل على رف الأنسب للإشراف على المشروعالطَّ
م، لكن ١٨٩٢استمالته واستقدامه لاستانبول سنة 

الي وبالتَّ ةقرت وانهارت الثِّرعان ما توتَّعلاقته به سُ
ا لً ثَّمَسي مُالبناء المؤسَّ  هذا أنَّ لِّفي كُ ، والأهمُّ)٨٢(المشروع
  .)٨٣(المشروعه في حقَّ عطَلم يُ ةشيخة الإسلاميَّفي الم

مرَّةً أخرى سنة  كما وُظِّفت المشيخة الاسلاميَّة
السُّلطان عبد الحميد الثَّاني عزل حادثة في م ١٩٠٩

شيخ  نزُولًا عند رغبة الاتِّحاديين، حيث جاء في فتوى

على  رَجبِالذي أُ )٨٤(الإسلام محمد ضياء الدين أفندي
بعض  وإخراجِ يِّطَبِ المسلمين زيدٌ  امُمَإِ امَإذا قَ: "توقيعها

ة.. رعيَّة من الكتب الشَّة المهمَّرعيَّالشَّ (المسائل) أللمسا
 ت أخبارٌدَرَوَبذير والإسراف من بيت المال.. وَ ام بالتَّوق
 ،اوعًخلُمَ هُونَرُبِعتَبلاد المسلمين يَ بِوانِمن جَ  ةٌيَالِوَتَمُ
ل هَ، فَاحِلَالصَّ لُمَحتَمُ هُالُوَزَ، وَرِرَالضَّ قُقَّحَمُ هُاؤُقَبَ حَصبَأَوَ
 ةِامَالإمَعن  لِازُنَالتَّبِ هُيفُكلِأو تَ هُلعُخَ :ينِمرَالأَ دُحَأَ بُجِيَ

 ،قدِوالعَ لِّالحَ هلُأَ هُ ارُختَما يَ  بِسَعلى حَة، نَوالسَّلطَ
  .)٨٥("جهين؟ الجواب: نعممن هذين الو مرِي الأَولِوأُ

حاديون بالسُّلطة بعد عزل وعندما انفرد الاتِّ
السُّلطان عبد الحميد حرص النِّظام الجديد على 

تمثِّلة في سلطة شيخ الانتقاص من سلطة هذه الهيئة، الم
وتجريدهم تباعًا من  ،الإسلام وسائر علماء الدين

اختصاصاتهم وامتيازاتهم، كما انتزعت منها مهمَّة 
لغى بعدها وظيفة شيخ تُلِ ،الإشراف على التَّعليم والقضاء

  الإسلام والمؤسَّسة الدينيَّة ككل.
  

  خَاɱِةٌَ 
  :تاجاتاستنراسة من ت إليه الدِّصَلُما خَ من أهمِّ

كان لحركة الإصلاحات والَّتنظيمات خلال القرن  .١
، تأثيرٌ على كل مؤسَّسات الدولة التاسع عشر الميلادي

بما فيها الهيئة الدينيَّة، التي تعرَّضت لإعادة هيكلةٍ، 
ترََاجَعَ من خلالها منصب شيخ الإسلام، نتيجةً لظهور 

بيَّة، المؤسَّسات الجديدة المنظَّمة على الطَّريقة الأور
ويمكن تقييم أوضاعها ضمن إطارين: تراجع النُّفوذ، 

  وتطوُّر المؤسَّسات الإداريَّة.
إهمال خلال ما تعرَّضت له المؤسَّسة الديّنيَّة من  رغم .٢

فت ظِّووُفقد استغلتّ ، التاسع عشر الميلاديالقرن 
سواءً ، أطرافٍ مختلفةٍ في نظام الحكممن ا سياسيً

ستفاد كل من محمود حيث ا ،من قبل السلاطين
الداخليَّة عبد الحميد الثاني في سياستهما الثاني و

قناع المجتمع وفي إمن المؤسَّسة الدينية، والخارجيَّة 
سة المؤسَّطرف أو من  ،العثماني بجدوى إصلاحاتهم

ة، خاصَّةً فيما تعلق المعارضحركات ة والعسكريَّ
 بفتاوى خلع وتنصيب السَّلاطين.
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  الملاحق
  )١رقم ( ملحق

  م)١٨٧٦- ١٨٦١( فتوى عزل السلطان عبد العزيز
  

  
  

  منه التَّوفيق 
إذا كان أمير المؤمنين زيدٌ مُختلَُّ الشُّعور، وقليل 
الاختبار بالشُّؤون السِّياسيَّة، يُنفق الأموال الأميريَّة في 
عب سبيل شؤُونه الذَّاتيَّة بصورةٍ ليس في مقدور الشَّ

والبلاد احتمالها، ويشُوِّشُ الأمور الدِّينيَّة والزَّمنيَّة، 
مُخرِّبًا البلاد والعباد، فهل يَصحُِّ خَلعُهُ، إذا كان بقاؤه 

  مُضِرًّا بالمُلكِ والشَّعب؟
  الجواب: يَصِحُّ 

  عفي عنه كتبه الفقير حسن خير الله
  

تاريخ مؤسسة شيوخ أحمد صدقي شقيرات، 
، دار ٢، مجم١٩٢٢- ١٤٢٥العثماني، الإسلام في العهد 

  .٢٦٦، ص٢٠٠٢الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، 
  
  
  
  
  

  )٢رقم ( ملحق
  م)١٩٠٩-١٨٧٦(عزل السلطان عبد الحميد الثانيفتوى 

  
 منه التَّوفيق 

ما قول شيخ الإسلام دَامَ بَابُهُ مَرجِعًا لِلأنََامِ في هذه 
  المسألة:

يِّ وإخراج بعض المسأل إذا قام إمام المسلمين زيدٌ بِطَ
(المسائل) الشَّرعيَة المهمَّة من الكتب الشَّرعيَّة.. وقام 
بالتَّبذير والإسراف من بيت المال.. ووردت أخبارٌ متواليةٌ 
من جوانب بلاد المسلمين يعتبرونه مخلوعًا، وأصبح 
بقاؤه محقّق الضَّرر، وزواله مُحتَملَ الصَّلاح، فهل يجب 

هُ أو تكليفه بالتَّنازل عن الإمامة أحد الأمرين: خَلعُ
والسَّلطنة، على حسب ما يختاره أهل الحلَِّ والعَقدِ 

  وأوُلِي الأَمرِ من هذين الوجهين؟ الجواب: نعم. 
، وفي الدستور ١٩٤تقويم وقايع، عنشرت الفتوى في 

  (الترتيب الثاني) وفي غيرها.
  

تاريخ مؤسسة شيوخ أحمد صدقي شقيرات، 
، دار ٢م، مج١٩٢٢-١٤٢٥، لعهد العثمانيالإسلام في ا

  .٣٣٦، ص٢٠٠٢الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، 
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  :لات المرجعيةاالإح

 
النظـام السـياسي في الإسـلام دراسـة تحليليـة ) علي مزهر العكيلي، ١(

كتـــوراه، ، أطروحـــة د مقارنـــة حـــول الـــنظم السياســـية عنـــد المســـلم˾
ــــاوي،  ــــة  الأكاد˽يــــةإشراف: ياســــ˾ العيث ــــد˹ارك، كلي ــــة في ال العربي

موقف العلـ˴ء مـن .؛ أورييل هايد، "٢٣٧، ص٢٠١٤القانون والسياسة، 
"، تر: عبد اللطيف الإصلاحات في عهدي سليم الثالث ومحمود الثا˻

ــــة الاجتهــــاد، الســــنة ، دار الاجتهــــاد للترجمــــة ٤٦-٤٥، ع ١١الحــــارس، مجل
  .٤٣-٤٢، ص ص٢٠٠٠بحاث والنشر، ب˼وت، شتاء وربيع والأ 

ـــرز تلـــك الســـياقات٢( ـــة  ) كـــان مـــن أب ـــة عـــلى الدول ـــغوط الأوربيَّ ازديـــاد الضَّ
ـــوعي  ـــعيَّة التَّنافســـيَّة، إضـــافةً ل ـــة، و˹ـــو الرَّأســـ˴ليَّات التَّوسُّ العث˴نيَّ

ولـة وتقويتهـا،  النُّخب المحليَّة لأهميَّة الإصلاح باعتبـاره مـدخلاً لإنقـاذ الدَّ
  عبر اقتباس ما تعتقد أنَّه مَكْمَنُ ازدهار وقوَّة الغرب.

ــــوثرا˻، ٣( ــــه ك ــــواك˼ الفكــــر ) وجي ــــة والدســــتور ب "التنظــــي˴ت العث˴ني
َّ˾ للدراســات الفكريــة  مجلــة، الدســتوري نصــا وتطبيقــا ومفهومــا" ــ تب

، ٢٠١٣والثقافية، المركز العرɯ للدراسات الفكريـة والثقافيـة، الدوحـة، 
  .٨-٧ص ص

في تـاريخ الدولـة العث˴نيـة، ، ١٩٠٨-١٨٧٨النـزع الأخـ˼ فرانسوا جورجـو،  )٤(
ــر: بشــ˼ ، دار الفكــر للدراســات ٢الســباعي، ج إشراف: روبــ˼ مــانتران، ت

  .١٦٧، ص١٩٩٣، والنشر والتوزيع، القاهرة
، تـر: نبيـه أمـ˾ فـارس ومنـ˼ تـاريخ الشـعوب الإسـلامية، بروكل˴نكارل ) ٥(

 ،ʗ٤٨١ص ،١٩٦٨، دار العلم للملاي˾، ب˼وت، ٥طالبعلب.  
) Osmanlıca Yer Adi: (اســم المكــان باللُّغــة العث˴نيَّــة Bursaبروسـه ) ٦(

ــةتعتــبر الحــاضرة  ــاريخ العث˴نيــ˾، بعــد كــل مــن  العث˴نيَّ الخامســة في ت
، Yeni şehir، ينــي شــهر Karacahisar، قــره جــه حصــار Söğütســكود 
، البدايات عث˴ن وأورخان: ايرين بيلديسينو، ينُظرللمزيد . Iznikوازنيق  

وما  ١٧في: تاريخ الدولة العث˴نية: إشراف: مانتران، المرجع السابق، ص
  بعدها؛ 

Tahir Sezen, Osmanli Yer Adlari, T.C. Bşsbakanlik Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayin NO:26, Ankara, 2017, 
SS139,392,416, 695, 815. 

) كان أول من شغل وظيفة قاضي العسكر، هو قاضي بورصة خليل خ˼ ٧(
كــ˴ الــدين جنــدرلي، أول عائلــة جنــدرلي، وأحــد العلــ˴ء البــارزين آنــذاك، 

ـدارة العظمـى ولمـدة أربعـة أجيـال،  تولىَّ أفراد هذه الأسرة منصب الصَّ
 هـــ) عهــد٨١٣-٧٧٠هــم عــلى التَّــوالي: خــ˼ الــدين قــرَّه خليــل جانــدرلي (و 

لطان مراد الأوَّل، عـلي بـن قـرَّه خليـل ( ـلطان ٨١٥-٨١٣السُّ هــ) عهـد السُّ
ـــد ٨٣١-٨١٤بايزيـــد الأول، إبـــراهيم بـــن عـــلي ( ـــلطان محمَّ هــــ) عهـــد السُّ

ـــلطان مـــراد الثَّـــا˻، ٨٥٧-٨٣٢الأوَّل، خليـــل بـــن إبـــراهيم ( هــــ) عهـــد السُّ
: نظـريُ هـ عهـد بايزيـد الثـا˻. ٩٠٣وإبراهيم (بن خليل بن إبراهيم) سنة 

، تـر: الدولة العث˴نيـة تـاريخ وحضـارةأكمل الدين إحسان أوغلى وآخرون، 
، د.ط، مركــز الأبحــاث للتــاريخ والفنــون الإســلامية ١صــالح ســعداوي، مــج
ــــاور، ٢٩٩، صارســــيكا، إســــتانبول معجــــم الأنســــاب ؛ إدوارد فــــون زامب

، أخرجه: زʖ محمد حسن بك والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي
ن أحمــد محمــود، تــر: ســيدة إســ˴عيل كاشــف وآخــرون، دار الرائــد وحســ

 . ٢٤١-٢٤٠، ص ص١٩٨٠العرɯ، ب˼وت، 
، دار ١، تر: محمد. م. الأرنـاؤوط، طتاريخ الدولة العث˴نية) خليل إينالجيك، ٨(

 .٢٦١-٢٦٠، ص ص٢٠٠٢المنار الإسلامي، ب˼وت، 
  .٣٠٢- ٣٠١) احسان أوغلى، المرجع السابق، ص ص٩(

 

 
كلقبٍ  Seyhul-Islamظهر مصطلح شيخ الإسلام خ الإسلام: شي) ١٠(

يعة في  تشريفي يطُلق على بعض شيوخ المتصوِّفة وعُل˴ء الشرَّ
م ١٣٠٠م كابن تيميَّة. ومنذ سنة ١٠العاˮ الإسلامي منذ القرن 

ام،  ارتبط المصطلح أكɵ بطبقة المفت˾ في كلٍّ من مصر والشَّ
سة  لى منصبٍ التي مثَّل فيها لاحقًا صفة أع على رأس المؤسَّ

ويعتبر "محمد شمس الدين فناري" أول شيخٍ للإسلام الدينيَّة، 
ولة العث˴نيَّة.  مؤسسة شيخ الإسلام في أكرم كيدو، : ينُظرفي الدَّ

د أحم؛ ٢٤، ص١٩٩٢، تر: هاشم الأيوɯ، لبنان، الدولة العث˴نية
ا˼ت، تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد  صدقي شق

، دار الكندي للنشر ١، مجم١٩٢٢-١٤٢٥هـ/١٣٤١- ٨٢٨لعث˴˻ ا
  ؛٣٠١، ص٢٠٠٢والتوزيع، الأردن، 

J.H. Kramers and R.W. Bulliet, Shaykh AL-Islam, The 
Encyclopedia of Islam, T.9, New Edition, E.J.Brill, Leiden 
Holland, 1997, pp399-400. 
(11) Sir Paul Ricaut, The Present State of The Ottoman Empire, 
Harvard Univ Library, 1958, p.110.  

قائق النُّع˴نيَّة في عل˴ء الدولة العث˴نيَّة ويليه طاشكبري زاده، ) ١٢( الشَّ
، دار الكتاب العرɯ، ب˼وت، العِقْدُ المنظوُم في أفاضل الروم

  .١٨، ص١٩٧٥
اري للإسلام في دراسات في التَّاريخ الحض) محمد م. الأرناؤوط، ١٣(

التميمي، منشورات مؤسسة التميمي  الجليل، تق: عبد البلقان
 أيضا: ينُظروما بعدها؛  ١٠١، ص١٩٩٦ ،للبحث العلمي زغوان، تونس

ولة العث˴نية من يعقوب جا˽از أوغلي،  حقوق الأقليَّات في الدَّ
خلال فتاوى شيخ الإسلام أɯ السعود في القرن˾ الخامس عشر 

، رسالة ماجست˼، المعهد الأعلى لأصول الدين شروالسادس ع
  . ٨ص ،٢٠٠٢جامعة الزيتونة، تونس، 

لطان سلي˴ن القانو˻ صارت رتبة شيخ الإسلام ١٤( ) بل إنَّه في عهد السُّ
در  ، حيث كانا الموظَّف˾ الوحيدين اللذين الأعظمتعُادل رتبة الصَّ

لطان نفسه، وفي المر  اسم يقُلدان المنصب من طرف السُّ
مان بحيث لا يسبق أحده˴ الآخر.  هاميلتون جب  :ينُظرللمزيد يتقدَّ

المجتمع الإسلامي والغرب دراسةٌ حول تأث˼ الحضارة وهارولد بوُوِن، 
ق الأد˺ في القرن ، تر: م١٨الغربيَّة في الثَّقافة الإسلاميَّة بالشرَّ

تب ، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة دار الك١، ط٢أحمد إيبش، ج
 .١٢٩ص ،٢٠١٢الوطنية، أبو ظبي، 

"دوحة المشايخ مع الملحق ) سعد الدين مستقيم زادة سلي˴ن، ١٥(
، عرض: عبد الخالق عبد الكريم مشايخ الإسلام في الدولة العث˴نية"

  .٣٦، ص١٩٨٧، القاهرة، ١٧لية اللغات والترجمة، ععبد الفتاح، مجلة ك
سة شيخ الإسلام..) كيدو، ١٦(   .٩٨، صع السابقلمرج، امؤسَّ
  .٢٢٢) شمس الدين نجم، مرجع سابق، ص١٧(

(18) Lybyer Albert Howe, The Governement Of The Ottoman 
Empire In The Time Of Suleiman The Magnificent, 
Volume.XVIII, Cambridge Harvard University Press, Henry 
Frowde Oxford University Press, London, 1913, P.199. 

لطان مراد Heidborn) يرى القانو˻ النَّمساوي "هايدبورن" ١٩( ، أنَّ السُّ
لقب شيخ الإسلام على المولى "شمس  أطلقالثَّا˻ هو من 

الدين الفناري" مفتي أدرنة، بين˴ يرى فريق آخر منهم المؤرِّخَ˾: 
، أنَّ Lybyerو"ألبرت ليب˼"  Dohosson"مرادجا دوسون" 

لطان مح أطلقه على مفتي العاصمة، في  منمَّد الثَّا˻، هو السُّ
 Gibb and ح˾ يرى فريقٌ ثالثٌ منهم المؤرخ˾ "جب وبووِن" 
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Bowen ) ˻لطان سلي˴ن القانو م) هو صاحب ١٥٦٦-١٥٢٠أنَّ السُّ

التَّسمية، بل يذهب المؤرخ الترʖ جميل بيهم إلى أنَّ هذا اللَّقب 
رٍ منتصف ا لطان محمود ١٨لقرن يرجع إلى عهدٍ متأخِّ م، وأنَّ السُّ

م) هو من أطلقه على مُفتي استانبول سنة ١٧٥٤-١٧٠٣الأوَّل (
 :ينُظرللمزيد وهو رأي ضعيف، لا تؤيده الشواهد التاريخية. م، ١٧٤١

الدولة العث˴نية دولة إسلامية مفترى  الشناوي عبد العزيز محمد،
- ٤٠٠ص ، ص ١٩٨٠ة، ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهر ١، الجزءعليها
فلسفة التاريخ العث˴˻ كيف نشأت ، بيهم محمد جميل؛ ٤٠١

، مكتبة ٢، جوارتقت السلطنة العث˴نية وإلى أي حد بلغت عظمتها
  ؛ ١٩٦، صصدر السابقجب وبووِن، الم؛ ٢٩٨، ص١٩٢٥صادر، ب˼وت، 

Heidborn A, Manuel  de Droit Public et Administratif de 
L'Empire Ottoman, Vol.1, Livraison1, C.W. Stern Editeur, 
Vienne, 1909, p.215. 

"ألقاب إسلامية عند الترك العث˴ني˾ شيخ ) عمرو محمد عبد الباقي، ٢٠(
، مجلة كلية اللغات والترجمة، الإسلام قاضي العسكر المفتي"

  .١٥٧، ص١٩٨٧، جامعة الأزهر، القاهرة، ١٧ع
ولة العث˴نيَّة، من العائلات ا فناري زاده:) ٢١( لعلميَّة البارزة في تاريخ الدَّ

ويعتبر المولى شمس الدّين محمد فناري أوَّل مُفتي يحصل على 
لقب شيخ الإسلام، وهو من مواليد مدينة بورصة 

ه˼ صدر الدّين الكورا˻ ١٣٥٠هـ/٧٥١سنة وفي الشَّ م، تلميذ الصُّ
ثم قاضياً،  م)، اشتغل بالتَّدريس في مدينة بورصة،١٢٧٣هـ/٦٧٢(ت

لطان مراد الثَّا˻  اً˼ بالسُّ وابنه محمَّد وقد ارتبط هو وعائلته كث
ائع".  الفاتح، من أشهر مؤلَّفاته "فصول البدائع في أصول الشرَّ

قائق النُّع˴نيَّة..طاشكبري زاده،  :ينُظر ، المصدر السابق، ص الشَّ
  أيضًا: ينُظر؛ ١١٥- ١١١ص

J.R. Walsh, Fenari-Zade, The Encyclopaedia of Islam, Op. Cit, 
T. 2, p.879. 

تضمَّن قانون نامه الفاتح تحديدًا دقيقاً لمراكز ورتُبَْ كبِاَر مُوظَّفي ) ٢٢(
ه:  ولة واختصاصاتهم، ووَردََ في الفقرة الأولى من القانون ما نصُّ الدَّ
"اعِلمَ أنَّ الوزير الأعظم هو رئيس الوزراء والأمراء، وأجلُّهم قدراً 
لطان.. وإنَّ شيخَ الإسلام  وأرَفعَُهُم مَقَامًا وهو الوكيل المطلق للسُّ
لطا˻ قاَئِدُ العُل˴ء بهذا الخصوص  رئيسُ العل˴ء، والمعلم السُّ
˴َ على  ˴َ رعايةً لهَُ مَهُ على سواءٍ، ويليق بالوزير الأعظم أن يقُدِّ

، بقرجع سا، متاريخ الشعوب الإسلاميةبروكل˴ن، : ينُظرنفسه". 
، آل عث˴ن" "قانون نامةخليل ساحلي أوغلي،  ؛٤٧٤-٤٧٣ص ص

  .١١٢، ص١٩٨٦، الأردن، ٤، ع١٣مجلة دراسات، مج
، وقف الدولة العث˴نية المجهولةأق كوندز وسعيد أوزتورك،  أحمد) ٢٣(

  .٥٨١، ص٢٠٠٨البحوث العث˴نية، استانبول، 
لعث˴ني˾ شيخ "ألقاب إسلامية عند الترك ا) عمرو محمد عبد الباقي، ٢٤(

، مجلة كلية اللغات والترجمة، الإسلام قاضي العسكر المفتي"
  .١٥٧، ص١٩٨٧، جامعة الأزهر، القاهرة، ١٧ع

، دار القلم، دمشق، العث˴نيون في التاريخ والحضارةحرب،  �حمد) ٢٥(
  .١٧٦، ص١٩٨٩

ب التَّحوُّلات الفكريَّة في العاˮ الإسلامي أعلام وكت، الجالوديعليان ) ٢٦(
، م)١٨ـ١٦وحركات وأفكار من القرن العاشر إلى الثا˻ عشر الهجري (

  .٥٦٣، ص٢٠١٤، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأردن، ١ط
دة منها: النَّظر في القضايا ٢٧( ) كانت للقاضي مسؤوليَّات مُتعدِّ

ا˼ث فكانت من اختصاص  ا القضايا المتعلِّقة بالم الحقوقيَّة، أمَّ
يوان اله ء يقُال عن القضايا المتعلِّقة الدِّ ˴يو˻، ونفس الشيَّ

 

 
بالمستأمن˾ التي كانت من اختصاص محاكم القنصليَّات تطبيقًا 
لمقتضيات الامتيازات الممنوحة للأجانب، ك˴ أنَّ قضايا أهل الذمَّة 

وقد أوكلت للقضاة أيضًا بعض  كانت من اختصاص محاكم الطَّوائف،
في  الأسواق والبضائع والأسعار، يساعده المهام الإداريَّة كمراقبة

ولة العث˴نيَّة  ذلك المحتسب حتى زمن التَّنظي˴ت، عندما قرَّرت الدَّ
ة والقاɧقام،  إحالة وظائفهم الإداريَّة على موظَّف˾ إداري˾ كالولاَّ

بنحادة عبد الرحيم،  :ينُظروˮ يبقى لهم سوى الوظائف القضائيَّة. 
، تقديم عبد الرحمن الاقتصاد والثقافةالعث˴نيون المؤسسات 

، ص ٢٠٠٨، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ١طالمودن، 
  .١٥٨- ١٥٧ص

كان القضاة من فئة "الملا الصغار" يعملون بعشر مدن عث˴نيَّة، من ) ٢٨(
ف الثا˻ وهي: مرعش، بغدا د عنتاب، بوسنا سراي، مدن الصَّ

كيدو،  :ينُظركر، كوتاهية، قونية. بلغراد، صوفيا، فيلوبوليس، ديار ب
  .١٢مرجع سابق، ص

، ٦، تح: إحسان حقي، طتاريخ الدولة العلية العث˴نية) محمد فريد بك، ٢٩(
  .٣١١، ص١٩٧٧، بيروتدار الجيل، 

، مكتب الجامعي العاˮ الإسلامي الحديث والمعاصر) جلال يحي، ٣٠(
  .٥٨٢-٥٨١ص ص ،١٩٨٩الحديث، الإسكندرية، 

  .٤٣٢ص ،المرجع السابق، ١ج، ) الشناوي٣١(
  .٢٢٢، صينالجيك، المرجع السابق) إ ٣٢(
  282.-٢٨١، ص صرجع السابق، الم١، جتاريخ الدولة العث˴نية) مانتران، ٣٣(
، ع˾ ١، طدراسات في تاريخ العرب الحديثأحمد هريدي،  صلاح) ٣٤(

  .٢٦، ص٢٠٠٤للدراسات والبحوث الإسلامية والاجت˴عية، القاهرة، 
إج˴ع العل˴ء على إنكار علم التَّنجيم، إلاَّ أنَّ عددًا غ˼ قليلٍ من  رغم) ٣٥(

العل˴ء المسلم˾ كانوا يؤيدونه، مثل الكندي وإخوان الصفا وفخر 
كانوا يرون التَّنجيم فرعٌ من علم النُّجوم، وأطلقوا  ذالدين الرَّازي، إ 

كان لفظ المنجم يطلق على قد أحكام النجوم"، و  عليه "علم
فلʗ أيضًا، وإن ˮ يكن هناك تفرقة دقيقةٌ آنذاك ب˾ المنجم ال

ومعروفٌ أن بعضًا  ،م١٩والفلʗ، ولكن ظهرت التفرقة في القرن
لاط˾ العث˴نيِّ  ˾ كمصطفى الثَّالث كان لا يقوم بعملٍ من من السَّ

الأع˴ل إلاَّ بإشارةٍ من المنجِّم˾، وبالمقابل تدلُّنا المصادر التَّاريخية 
اً˼ بأقوالهم من لطان عبد الحميد كان لا يعبأ كث  ناحيةٍ أخرى أن السُّ

؛ إحسان  ؛٤٣٨-٤٣٧رجع السابق، ص ص، الم١جالشناوي،  :ينُظر
 .٣٠٦، المرجع السابق، ص١أوغلى، مج

  .١٤، صالمصدر السابق) دوسون، ٣٦(
، دار القاهرة، ١، طنقابة الأشراف في الدولة العث˴نيةصاريجك،  �راد) ٣٧(

  وما بعدها. ٢٧٠، ص٢٠٠٦اهرة، الق
  .٢٢٢) شمس الدين نجم، المرجع السابق، ص٣٨(
  .٣٠٤، المرجع السابق، ص١) إحسان أوغلى، مج٣٩(
لطان سلي˴ن  يقصد) ٤٠( بالأزمة بداية تراجع الدولة العث˴نيَّة بعد وفاة السُّ

م، وكان من أهمِّ مظاهرها الهزائم العسكريَّة ١٥٦٦القانو˻ سنة 
عاف إلى  ولأمام الد لاط˾  الضِّ الأوربيَّة، ووصول عددٍ من السَّ

الحُكمِ، ما أتاح الفرصة لتدخُّل الحريم، إضافةً للفساد الإداري وتراجع 
ولة  سات الدَّ ت تلك الأزمة أغلب مؤسَّ موارد الخزينة، وقد مسَّ
وهياكلها، وامتدَّت زمانياً ومكانياً. رغم ذلك يرى بعض المؤرِّخ˾ بأنَّه 

صِحُّ أن نطُلِقَ عليها بفترة ضَعفٍ، حيث أنَّ البحث التاريخي ب˾ أنَّ لا يَ 
ولة العث˴نيَّة قد عانت من أزماتٍ عديدة قبلعا وتكيَّفت معها،  الدَّ

ُ طوُل بقائها  واستطاعت الاستمرار بعد قيامها ثانيةً، وهو ما يفُسرِّ
ذلك من الذي يعلو عن كونه مجرَّد عهد تحلُّلٍ أو اختلالٍ أو غ˼ 
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فات الاختزالية، فطَوُلُ الفترة التي ينُسَبُ إليها الضّعف (ثلاثة  الصِّ
˼ٌ من الإمبراطوريات الكبرى، فكيف  قرونٍ)، هي فترةٌ ˮ تعشها كث

ولة العث˴نيَّة؟ للتوسع أكɵ  !بها تكون مجرَّد فترة ضعف صمدتها الدَّ
أزمة "النخبة المثقفة و عبد الحي الخيلي، :ينُظرفي الموضوع 

السلطة في البلاد الإسلامية ب˾ القرن˾ السادس عشر والثامن 
عشر الميلادي˾: المغرب والدولة العث˴نية ˹وذجا (دراسة 

، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، قارنة)"م
البلاد العربية في ظل الحكم ؛ ج˾ هاثاواي ج˾ وكارل برب˼ك، ٢٠١٢

، تر: محمد شعبان صوان، ابن النديم للنشر ١٨٠٠- ١٥١٦العث˴˻ 
ص  ،٢٠٠٨ب˼وت، -والتوزيع ودار الروافد الثقافية ناشرون، وهران

  .١١- ١٠ص
تنقّل ب˾ الوظائف في عهد ثلاثة من  لطفي باشا بن مع˾ الألبا˻:) ٤١(

أشهر سلاط˾ الدولة العث˴نية بايزيد الثا˻، سليم الأول وسلي˴ن 
كان من الرجال الب˼وقراطي˾ في الدولة العث˴نية، القانو˻، ف

الدين والسياسة في رامي البنا،  :ينُظروالطبقة العليا المنتقاة. 
، مركز لعث˴نية قراءات في فكر الصدر الأعظم لطفي باشاالدولة ا

  .٢٠٢٢التاريخ العرɯ للنشر، القاهرة، 
  .٢٢٩، المرجع السابق، ص٢) إحسان أوغلى، مج٤٢(
  .٣٠٨-٣٠٨، ص ص، المرجع السابق١حسان أوغلى، مجإ ) ٤٣(

(44) Danişman Zuhuri, Koçi Bey Risâlesi, Baski 1, Devlet 
Kitaplari (Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi), Millî Eǧitim 
Bakanliǧi, Istanbul, 1972, S25. 

نية فئة الكتاب من أهل القلم في الدولة العث˴بش˼ توهامي،  عن: نقلاً 
، أطروحة دكتوراه، م١٨٧٦- ١٦٣٠ودورهم في الإصلاح والانفتاح على أوربا 

إشراف: عبد المالك بوعريوة، جامعة أحمد درارية أدرار، الجزائر، الموسم 
  .١٤٢، ص٢٠٢٢-٢٠٢١الجامعي 

  .٣٠٩-٣٠٨، ص ص، المرجع السابق١إحسان أوغلى، مج) ٤٥(
  .١٧٧) توهامي، المرجع السابق، ص٤٦(

(٤٧) OTTPOL: Naîmâ Mustafa Efendi: Târih-i Na’îmâ, 
http://ottpol.ims.forth.gr/?q=content/târîh-i-na’îmâ-naimas-
history 

على  OTTOPOLوقد اعتمد الباحثون في ملخص المشروع البحثي 
)، للمؤرخ إبش˼لي محمد، وكذا دراسة حول ٢٠٠٧تحقيق تاريخ نعي˴ (

) للباحث ٢٠٠٣( رسائل الإصلاح ) لتوماس لويس، ودراسة١٩٧٢نعيمة (
  يل˴ز كوتجوك.

Ipşirli, M: Naîmâ Mustafa Efendi: Târih-i Na’îmâ (Ravzatü’l-
Hüseyn fî hulâsati �ahbâri’l hâfikayn, Ankara 2007. 
Thomas, L. V: A Study of Naima, ed. N. Itzkowitz, New York, 
1972. 
Coşkun Yılmaz: "OsmanlıSiyaset Düşüncesi Kaynakları İle 
İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma: Islahatnâmeler" Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 1, sayı 2, 2003. 

  .٢٠٢- ٢٠١عن: توهامي، المرجع السابق، ص ص نقلاً
ماجدة  :ينُظر ) للمزيد حول محتويات تلك الفرمانات الإصلاحيَّة.٤٨(

اتجاه المسلم˾ إلى الغرب إصلاحات السلطان  "بداياتمخلوف، 
، ٣١، حوليات آداب ع˾ شمس، مجم"١٨٠٨-١٧٨٩سليم الثالث 
  .٢٠٠٣ديسمبر - القاهرة، اكتوبر

  .٤٦) الخيلي، المرجع السابق، ص٤٩(
 

 
ا˼ت، ٥٠( ، المرجع السابق، ١، مجتاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام..) شق

  .٢٦٥ص
إلى العربية: نوفل نعمة الله نوفل،  ، ترجمه من اللغة التركيةالدستور) ٥١(

  .٤-٣، ص ص١٨٨٣الأدبية، ب˼وت،  المطبعة، ١مر: خليل الخوري، ج
استغرقت حركة التَّنظي˴ت العث˴نيَّة الإصلاحيَّة قرُابة مائة وخمس˾ ) ٥٢(

ور الأوَّل  ةٍ هي: الدَّ مُها المؤرخون على أربعة أدوارٍ مهمَّ عامًا، يقُسِّ
ور الثَّا˻: ١٨٣٩إعلان كـلَخانة  حتىلاح ويشمل محاولات الإص م، الدَّ

ور الثَّالث: ١٨٧٦و˽تدُّ حتى إعلان القانون الأساسي  م، الدَّ
ور م)، ١٩٠٨-١٨٧٦التَّنظي˴ت في فترة ما ب˾ المشروطيت˾ ( الدَّ

م). ١٩١٤-١٩٠٨الرَّابع: ويشمل التَّنظي˴ت في العهد الدُّستوري (
-١٨٣٩ظي˴ت هو عَلمٌَ على عهدٍ بعينه (لكن يبقى أنَّ مصطلح التَّن

إحسان أوغلى،  :ينُظر. م)، وكان يسُمى "تنظي˴تٌ خ˼يَّة"١٨٧٦
  .٣٢١، صلمرجع السابقا

ا˼ت، المرجع السابق، ص ص )٥٣(   .٢٧٠، ٢٦٦، ٢٦٥شق
ست نظارة الأوقاف اله˴يونيَّ ) ٥٤( لطانيَّة)على يد أسُِّ ة (وزارة الأوقاف السُّ

لطان محمود الثَّ  م في أعقاب ١٨٢٦تشرين الأول  ١٤ا˻ في السُّ
الواقعة الخ˼ية، وكانت هاته النظارة من أقدم النظارات العث˴نيَّة 

الهدف من إنشائها إدارة الأوقاف العث˴نيَّة من  على الإطلاق، وكان
عادة" يشرُف على أوقاف  قِبلَِ مرجعٍ رسميٍّ واحدٍ، فكان "آغا السَّ

لطانيَّة، الحرم˾ و"سراي روزنامه ج ي" يشرُف على الأوقاف السُّ
ولة العث˴نيَّة، حيث  وقد استمرَّت نظارة الأوقاف حتى نهاية الدَّ

م، وأقُيم بدلاً عنها في العهد الجمهوري مديريَّة ١٩٢٢ألُغيت سنة 
ا˼ت،  :ينُظرالأوقاف العامَّة.    .٢٧٠ابق، صسرجع الالمشق

  .٢٧١، صفسه) ن٥٥(
لطان عبد المجيد الأول تأسَّ نظارة المعارف: ) ٥٦( نوفمبر  ٨ست عهد السُّ

م باسم "مكاتب عموميَّة نظارɴ" (نظارة المدارس العامَّة)، ١٨٤٦
وكانت خارج نطاق الحكومة العث˴نيَّة، ثمَّ أعُيد تسميتها سنة 

م، باسم (نظارة المعارف العامَّة) ضمن عضوية الحكومة ١٨٥٧
ليمي الجديد، وعلى القطاع العث˴نيَّة للإشراف على القطاع التَّع

 الثَّقافي أيضًا، ɬا في ذلك المطابع والمكتبات العامَّة والمتاحف.
، تر: عدنان محمود سل˴ن، تاريخ الدولة العث˴نيةيل˴ز أوزتونا،  :ينُظر

، منشورات مؤسسة فيصل ١، ط٢مر: محمود الأنصاري، مج
 .٥٠٧- ٥٠٦ص ص، ١٩٩٠، إستانبولللتمويل، 

  .٤٧٤، المرجع السابق، ص٢مج ) أوزتونا،٥٧(
ا˼ت، مج) ٥٨(   أيضًا: ينُظروللمزيد  .٢٧٢- ٢٧١، المرجع السابق، ص ص١شق

Karon D.Salch, Şeykülislam and the Tanzimat, Masters of Arts, 
a thesis submitted to the faculty of graduate studies and 
research, McGill University, Montreal,August 1980.  

)٥٩ ( "ɯقا" ʖاستخدم العُث˴نيُّون كلمة "باب" العربية، ومقابلها التر
ولة، فقد  وائر الحكوميَّة في نظُمُ الدَّ لالة على الإدارات أو الدَّ للدَّ
لطان "باب ه˴يون"، وعلى الصدارة  أطلقوا على مدخل سراي السُّ

ائرة الماليَّ عاليباب -العظمى " باب آصفي ة "باب "، وعلى الدَّ
دفتري"، وعلى مقر القيادة العسكريَّة العامَّة اسم "باب سر 

إحسان  :ينُظرعسكرى"، وعلى دائرة شيخ الإسلام "باب مشيخت". 
 .٢٠٦، مرجع سابق، ص١أوغلى، مج

  .٤٧٥-٤٧٤أوزتونا، المرجع السابق، ص ص) ٦٠(
مصطلحٌ فارسيٌّ يتألَّف من مقطع˾: سال (سنة)، ونامة  السالنامه:) ٦١(

نوي، وقد اشتملت على الأخبار  جل السَّ (سجل)، فتعني السِّ
العث˴نيَّة، وكانت تصُنَّف إلى السالنامات  الولاياتالرئيسيَّة لمختلف 

 



   
  

 
 
 

 
 

سة الدِّينية العثمانيَّة من مرحلة الإصلاحات  نظرةٌ على المؤسَّ
 ��א�א�

    

١١٢  . .  .   
   –    –    

 
العامَّة التي كانت تصدر سنوياً عن الحكومة المركزيَّة في استانبول، 
ولة العث˴نيَّة وولاياتها، وصدر  وتضمَّنت معلومات تفصيليَّة عن الدَّ

لطان عبد المجيد (١٨٤٧أوَّل عددٍ منها سنة  – ١٨٣٩م عهد السُّ
النامات ١٩١٧م)، في ح˾ صدر آخر عددٍ سنة ١٨٦١ م، وهناك السَّ

ة، التي كانت تصدر من بعض الوزارات، وسالنامات الولايات  الخاصَّ
ولة العث˴نيَّة.  دراسات في فاضل مهدي بيات،  :ينُظرالتَّابعة للدَّ

العهد العث˴˻ رؤية جديدة في ضوء الوثائق  تاريخ العرب في
، ٢٠٠٣، ب˼وت،١ي، ط، دار المدار الإسلاموالمصادر العث˴نية

"السالنامات العث˴نية وأهميتها في ؛ إبراهيم خليل أحمد، ٢٠٦ص
، بيت الحكمة، ٢، مجلة دراسات تاريخية، عدراسة تاريخ العرب الحديث"

  .٤٩، ص١٩٩٩بغداد، 
ع (تأسَّس سنة ام الشرَّ س هي: مجلس انتخاب حُكَّ هاته المجال) ٦٢(

عيَّة١٨٥٦  ،م) ويشرُف على انتقاء وتعي˾ قضُاة المحاكم الشرَّ
م) لإصلاح ١٨٦٠مجلس عالي تنظي˴ت في دائرة قاضي العسكر (

عي العث˴˻، لكنَّه ألُغي بعد سنة فقط،  وتجديد القضاء الشرَّ
عية ( مل كمحكمة ɱييزٍ أو ) ويعم١٨٦١مجلس التَّدقيقات الشرَّ

م) للإشراف على الطُّرق ١٨٦٨نقضٍ شرعيَّة، مجلس المشايخ (
عيَّة ( وفيَّة، مجلس امتحان القرعة الشرَّ ة بعملية م) الخاصَّ ١٨٧١الصُّ

سحب وجمع الجنود للخدمة العسكرية الإلزامية في العاصمة 
م استانبول، والولايات العث˴نية الأخرى، مجلس إعداد مجلة الأحكا

م)، بهدف وضع أول قانون مد˻ عث˴˻ يستند ١٨٧٣العدلية (
م، مجلس إدارة ١٨٨٧للفقه الحنفي الإسلامي، واستمرَّ حتى سنة 

شرف على م)، ويُ ١٨٧٧م)، مجلس الطَّلبة (١٨٧٤أموال الأيتام (
عي، مجلس تدقيق المؤلَّفات ( م)، مجلس ١٨٩١التَّعليم الشرَّ

يفة  ا˼ت،  :ينُظرم). ١٨٩٦(تفتيش المصاحف الشرَّ رجع ، الم٢مجشق
 .٢٨٠-٢٧٥ص ص، السابق

 .٢٨١- ٢٧٤ص ص  فسه،) ن٦٣(
  .٢٨٣، ٢٨١) نفسه، ص ص ٦٤(
، الدار ٣، ط)١٩١٤- ١٧٩٨الاتجاهات الفكرية عند العرب () علي محافظة، ٦٥(

  . ١٢، ص١٩٨٠الأهلية للنشر، ب˼وت، 
  . ٣٠٢) إحسان أوغلى، مرجع سابق، ص٦٦(
م): هو المولى محمد طاهر ١٨٣٨ـ١٧٥١( ادهشيخ الإسلام قاضي ز ) ٦٧(

بن عمر بن مصطفى بن محمد دري بن إلياس الرومي الشه˼ 
بقاضي زاده، تولى المشيخة عهد السلطان محمود الثا˻، خلال 

ا˼ت،  :ينُظرم). للمزيد حول حياته ومشيخته. ١٨٢٨ـ١٨٢٥الفترة ( شق
 .١٠٨المرجع السابق، ص

، تاب الإداري˾ في علمنة الدولة العث˴نية""دور فئة الك) خالد زيادة، ٦٨(
، ١٩٨٩، دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر، ربيع ٣مجلة الاجتهاد، ع

  .١٩٦-١٩٥ص ص
  .٣١١- ٣١٠ص السابق، ص) احسان أوغلى، المرجع ٦٩(
، دار ٢، طالبلاد العربية والدولة العث˴نيةالحصري أبو خلدون ساطع، ) ٧٠(

  .٥٤، ص١٩٦٠، ، ب˼وتللملاي˾العلم 
 ، دار الفاروق١، طالدولة العث˴نية في الميزانالزين،  حمزة) ٧١(

  وما بعدها. ١٣٩، ص٢٠٠٦، القاهرة، للاستث˴رات الثقافية
اشتهر باسم  ):١٨١١ـ١٧٦٠شيخ الإسلام محمد عطا الله أفندي () ٧٢(

عطاء الر|ُومي، وطوبال عطاء الله. تولىَّ مشيخة الاسلام مرت˾ 
م)، عهد كل من السلطان سليم الثَّالث ١٨٠٨ـ١٨٠٦ة (خلال الفتر 

ا˼ت،  :ينُظر ومصطفى الرَّابع. للمزيد حول حياته ومشيخته. شق
  .١٥٨- ١٥٢، ص ص٢المرجع السابق، مج

 

 
)٧٣ ˼   .٢٦٧، ص١، المرجع السابق، مجات) شق
: اشتهر م)١٨٩٨ـ١٨٤٣شيخ الإسلام حافظ حسن خ˼ الله أفندي () ٧٤(

˴ أطلق عليه العل˴ء ورجال المشيخة لقب بالإمام السلطا˻، ك
م، والثانية ١٨٧٤(مفسد إمام)، تولىَّ المشيخة مرت˾ الأولى سنة 

ا˼ت، مجينُظرم. للمزيد حوله ١٨٧٧ـ١٨٧٦سنوات  ، المرجع ٢: شق
 .٢٦٨-٢٤٤السابق، ص ص 

، المطبعة والترك الصراع ب˾ الشرق والغرب العرب) محمد جميل، ٧٥(
  .١٢٧، ص١٩٥٧الوطنية، ب˼وت، 

  .٣١٣، المرجع السابق، ص١) الشناوي، ج٧٦(
سر مملكة تاريخ حياة عبدالعزيز وقتله، ولاية مراد ) سليم سركيس، ٧٧(

-١٣٩، ص ص١٨٩٥، مصر، ١، جوخلعه، محاكمة مدحت باشا وأعوانه
١٤٢.  

تطور الاتجاهات الإسلامية في الدولة العث˴نية سنو،  الرؤوف) عبد ٧٨(
، مجلة هاية عصر السلطان عبد الحميد الثا˻"من التنظي˴ت حتى ن

 .٩، ص١٩٩٧، ٥المنهاج، ب˼وت، ع
، في: "إخفاقات السلطان عبد الحميد الثا˻"يوسف العوض،  محمد) ٧٩(

السلطان عبد الحميد في الذاكرة العربية، إشراف: محمد إلهامي، 
  .١٠٤٥، ص٢٠١٩، دار الأصول العلمية، اسطنبول، ١، ط٢ج

يخ م )٨٠( شيخ الطَّريقة المدنيَّة  حمد حسن بن حمزة ظافر المد˻:الشَّ
رقاويَّة، ولد في مدينة "مصراته" بطرابلس الغرب سنة  م، ١٨٢٨الدَّ

رقاويَّة  وتلقَّى تعليمه وتربيته على يد أبيه، ثم شيخ الطريقة الدَّ
يخ محمد حسن المد˻، الذي خلفه بعد وفاته شيخًا  اذلية الشَّ الشَّ

تونس والمدينة المنورة، ك˴ قدَِمَ استانبول عهد  للطَّريقة، زار
لطان عبد العزيز سنة   زيارته الأولى، أين التقى م في١٨٧٠السُّ

اذليَّة على  وانتسبابالأم˼ عبد الحميد الثَّا˻ ووالدته،  للطَّريقة الشَّ
يديه، وظلَّ يتردَّدُ على طرابلس والمدينة المنورة، وبعد اعتلاء عبد 

ا˻ للعرش استدعاه لأستانبول وأنَزلَهَُ مسجد الحميديَّة، الحميد الثَّ 
م، حيث قام ١٨٨٨وأنشأ له تكيَّة أرطغرل في "بشيكطاش" سنة 

لطان إلى الجامعة  ˴ً دعوة السُّ بدورٍ دَعَوي وسياسي هام، مُدعِّ
. م١٩٠٣الإسلاميَّة، وبقي في استانبول حتى وفاته في سنة 

 İyat Erbakan, "Osmanli Döneminde Şazeliyye Tarikatinin   :ينُظرللمزيد 
Derkaviyye Kolu Yayilmasi İstanbul ve Şam Örneǧi", Tasavvuf 

Dergisi, 44, Istanbul, 2019, ss49-78.   
الجامعة الإسلامية ب˾ السيد ج˴ل الدين رح˴˻،  الزهراء) فاطمة ٨١(

م ومطلع ١٩أواخر القرن الأفغا˻ والسلطان عبد الحميد الثا˻
إشراف:  ، مذكرة ماستر في التاريخ الحديث والمعاصر،م٢٠القرن

، ٢٠١٥ - ٢٠١٤نادية طرشون، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، 
  وما بعدها. ٥١ص

مزيدة  ٣، تقديم وترجمة: محمد حرب، طمذكرات السلطان عبد الحميد) ٨٢(
  .٢٦- ٢٥، ص ص١٩٩١، دمشق، القلمومنقحة، دار 

  .١٠٤٦- ١٠٤٥ص صض، المرجع السابق، يوسف العو ) ٨٣(
: محمد ضياء الدين بن م)١٩١٧ـ١٨٤٧شيخ الإسلام ضياء الدين أفندي () ٨٤(

عث˴ن نوري الازنيلي، آخر شيوخ الإسلام في عهد السلطان عبد 
ا˼ت، المرجع  :ينُظرالحميد الثا˻. للمزيد حول حياته ومشيخته.  شق

 .٣٣٩-٣٠٢السابق، ص ص
ا˼ت،  :ينُظرللمزيد  )٨٥( النص الأصلي الكامل للفتوى وترجمته: شق

 .٣٣٧- ٣٣٦المرجع السابق، ص ص
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˾ الطاعون والوباء   المغاربة ب
  م)١٧٩٢/١٨٢٢زمن المولى سلي˴ن (

     

 

  عبد الله امجهادي
    باحث في سلك الدكتوراه

    كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
    المملكة المغربية – جامعة ابن طفيل

     

>  مُلخَّصْ  <<

نا الوطني، واستيعاب أهم تاريخفها وسيلة حاسمة لفهم جوانب من تى أصناث الطبيعية بشراالمجاعات والكوالطواعين والأوبئة و تعتبر
من المعلوم أن وعلى كل زاوية من زوايا المجتمع من اقتصاد وديموغرافية وسياسة.  تثرأوأنها  حياة الإنسان، خاصةًت سالتحولات التي م

تاريخية تكاد لا تخلو فترة ويل، حتى تاريخه الط عية طيلةطبيكوارث التوالي الشهد ووالمجاعات لسنوات كثيرة، من ويلات الأوبئة  المغرب عانى
موضوع الطاعون والوباء في  لقد خصصنا هذا المقال للبحث في أو توالي الكوارث وتفاقم الغلاء واستعصاء الحياة. شدة بأس الوباءمن ذكر 

على أنها يؤكدون أنها كانت فترة رخاء وازدهار إذ الباحثين  من وعةمجماعتبر  فلقد ،فترة المولى سليمانفترة مفصلية من تاريخ المغرب وهي 
رغم قلتها إلا أن وقعها الفترة، التي شهدتها  أن الأزماتمن المصادر التاريخية يؤكد على استقيناه لكن ما  تزامنت مع فترة استقرار واستراحة.

كيفما كانت فترة  فكلمع استراحة الناس من أهوال الطبيعة،  تتزامن ةيلطوفترة حكم  المغرب شهد، فلا نعتقد بأن ا على المجتمعكان عميقً
  لله لعله يخفف عليهم ما نزل.بيد االأمر  ونركتجعلهم يتبالناس إلى اليأس والخضوع، و صعبة تدفع أزماتها تخللتإلا وطالت أو قصرت 
  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :                   
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مَةُ    مُقَدِّ
ريخ تح لنا البحث في تاريخ الأوبئة والمجاعات وتافي

سبر أغوار الكوارث الطبيعية بابا مهما، يساعد على 
على الإنسان  اتما له من تأثيركشف التاريخ الطبيعي و

راب جراء عبر ما يخلفه من موت وخ ،بشكل مباشر
 بالجفاف أو المتعلقة ةرتبطالأزمات المختلفة سواء الم

دور وما تحمله معها من  ترافاوالانجبالفيضانات 
  وإنسان وحيوان.

المواضيع  بهذها كثيرًن الباحثون والمؤرخولقد اهتم 
كل بين  وتوزعت الدراساتالجديدة على حقل التاريخ، 

القديم مرورا بالوسيط ب بدايةفترات التاريخ المغربي 
النتائج  إلى الفترة المعاصرة، ولعل أغلب لاًوالحديث وصو

كان صل إليها تتفق على أن الإنسان المغربي وتتي تم الال
هذه الكوارث ويكتفي ببعض ا أمام هول يقف عاجزً

ستبعد أن ا ما يبعد الكارثة، إذ كثيرً لماالحلول الترقيعية 
صبحت تكون هناك مبادرات للوقاية من الحوادث التي أ

، بل قام متداولة حتى اعتاد عليها الناسمع مرور الزمن 
آخرون ربطها بغضب الطبيعة و بطها البعض منهم بر

  سوء المصير. واجهواالله، فاستسلموا للموت و ببغض
التي في إطار تتبعنا لمسار الأحداث التاريخية 

في الفترة العلوية، توقفنا مطولا  خاصةًشهدها المغرب 
عند ما خطته أقلام المؤرخين سواء الإخباريين 

الفترة من زوايا المعاصرين لها، أو الجدد الذين كتبوا عن 
لاحظنا التركيز الكبير على الجانب السياسي  متعددة.
بعد أزمة الثلاثين سنة التي أدخلت البلاد بعد  خاصةً

وفاة المولى اسماعيل في دوامة من الأزمات التي كانت 
من طبيعة  السلطة،جلها تتمحور حول الصراع على 

رحلة الحال التركيز على الجانب السياسي لا يعني أن الم
بل يبدوا أن  ،الأزمةلم تعرف ظواهر طبيعية عمقت 

على ا التوجه العام للمؤرخين الإخباريين كان منصبً
  وما حام حولها من مشاكل جمة.السياسية لسلطة ا

 م)١٨٢٢- ١٧٩٢لم تكن فترة حكم المولى سليمان (
الأمر هو ما تؤكده  مستثنية من هذه الظاهرة، وهذا

على أنها كانت من التي أشارت التاريخية  الكتابات بعض
فترة ها تعتبراحيث ، حسن الفترات التي شهدتها البلادأ

ابقة لهذه سلطيلة السنوات ا امتدتمن ويلات استراحة 

 من بين الأسباب التيأمر يمكن اعتباره هو  ربماو .الفترة
جعلت المؤرخين لا يهتمون بالحديث عن الجانب الطبيعي 

أرخوا للطاعون والمجاعة  الذينإلا النزر القليل منهم، و
 وبالتالي العام من ويلات الطبيعة،الهدوء اللذان كسرا 

يمكننا أن نتفق على أن الفترة شهدت بدورها فترات 
وان كانت  والمجاعة القحط واشتد فيهاالوباء  فيها رانتش

  .بوثيرة متباينة

م)، أول ١٨٠٠-١٧٩٨الكب˼ ( )١(الطاعون: أولاً
  لطاناختبار لحكمة الس

تعتبر مرحلة حكم السلطان مولاي سليمان من بين 
فيما يهم  ا، خاصةًالفترات التي عرفت رخاء وهدوء نسبيً

الجانب الطبيعي، حيث ساد الاستقرار من حيث الأوبئة 
والمجاعات، وشهد غيابا شبه تام للكوارث الطبيعية، 
ونجد هذا الأمر متجليا عند الضعيف الرباطي الذي 

انت المرحلة الأولى من عهد المولى سليمان يقول: "لقد ك
م) من المراحل التي نعمت فيها البلاد ١٧٩٧-١٧٩٢(

برخاء نسبي، حيث كانت محاصيل القمح وفيرة وأثمانها 
صديرية في مراسي رخيصة، مما جعل منها أهم مادة ت

. فلقد عرف المغرب )٢(الشمال والجنوب على السواء"
ولكن  ،الاقتصادي فقط فترة استراحة ليس على المستوى

على جميع المستويات خاصة منها السياسية، وما وجب 
الإشارة إليه هنا أن الكوارث الطبيعية والأوبئة 
والمجاعات لا تتأخر كثيرا عن الحلول على المجتمع 

دورتها لا تتجاوز في الغالب الثلاث  إنالمغربي حيث 
  سنوات.

خلال هذا ما اتفق عليه مجموعة من المؤرخين من 
م أن ١٧٩٨سنة بروزه بوضوح في هذه الفترة فلم تكد 

ا على عقب، فلقد حلت حتى انقلبت الأوضاع رأسً 
أصيبت البلاد بأزمة شديدة، لم تشهد مثلها من قبل، 
يقول عنها صاحب "الاستقصا": "وفيها كانت المجاعة 
العظيمة بالمغرب والفتن ونهب الدور بالليل بفاس 

ا، فكان أهل اليسار لا لصوصً وغيرها وصار جل الناس
ينامون لحراستهم دورهم وأمتعتهم وهلك من الجوع عدد 
لا حصر له حتى لقد أجبر صاحب المارستان أنه كفن في 
رجب وشعبان ورمضان ثمانين ألفا وزيادة سوى من كفنه 

  .)٣(أهله هذا بفاس وليقس عليها غيرها..."
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في نفس السياق تضيف بعض الشواهد على أن 
جفاف م، عندما حل بالبلاد ١٧٩٨مور تغيرت في سنة الأ

تبعه اكتساح الجراد للمحاصيل، وعن هذه الأزمة 
الفلاحية يقول القنصل البريطاني في تقرير كتبه في 
غشت من نفس السنة: "إن الزراعة بالمغرب قد عرفت 

، )٥(، وبالتالي صار ثمن القمح باهظا)٤(نكسة شاملة"
 وأ كارثة ديمغرافية عرفتهاوأصبحت البلاد معبدة لأس

،  فلقد اعتبرت من أسوء الكوارث )٦(البلاد منذ قرون.."
م، والأخطر ١٧٩٩التي عرفتها البلاد مع بدايتها سنة 

ولكنها كارثة ديموغرافية  ،العادةأنها لم تكن زراعية كما 
والذي  الكارثة "بالطاعون الكبير"،بامتياز. وعرفت هذه 

سكان، فأصبحت المحاصيل أتى على قسم كبير من ال
ة، على وفرتها، دون فائدة بسبب انعدام من الزراعي

يجمعها من الحقول، ويقول الفشتالي عنها: "جاءت 
، فهل ساهمت قلة خبرة )٧(الصابة لكن لا غالب لها"

السلطان في تدبير الشؤون الخاصة بالدولة في تفشي 
  الوباء وانتشاره بعد ظهوره الأول؟ 

الطاعون الكبير لا وع ما كتب حول لقد ورد في مجم
سواء من مصادر تقليدية أو كتابات ومقالات عمقت 
النقاش في الموضوع وأحاطت بجميع جوانبه أن السلطان 
قد ساهم بطريقة أو بأخرى في انتشار الطاعون بشكله 
المهول والذي غطى جل ربوع البلاد من خلاله الحركات 

تدأ بها، فانتقاله إلى التي قام بها في نفس السنة التي اب
مراكش مع جيشه وحاشيته وقومه ساهم بشكل كبير في 
انتشار المرض في ناحية مراكش ومعها كل المناطق التي 
مر بها أو حط بها الرحال، وهذا الأمر يؤكده الفشتالي 

ه تحرك السلطان مولاي سليمان ١٢١٣"في سنة  بقوله:
ومعه  عيل لأرض مراكشبن محمد بن عبدالله بن اسما

، فجيش )٨(، ولم يكن لسفره دليل وموجب"خلق كثير
السلطان نقل العدوى من فاس إلى الرباط ثم إلى باقي 

 إن. وما يثير انتباهنا فيما قيل )٩(السهول الأطلنتكية"
المرحلة لم تكن تستدعي أي تحركات من السلطان فقد 
كانت كما قال الفشتالي بدون موجب، أي بدون سبب، 

فطن السلطان لخطورة الأمر، رغم ما سجل وربما لم ي
من وفيات بالجملة في صفوف الجيش والحاشية التي 

كن على ما يبدوا أن المصادر سارت معه في الحركة، ول
أغفلت هم السلطان الذي كان هو إخماد بعض الثورات 

التي بدأت تظهر من طرف بعض القبائل كآيت أومالو، 
  الهاجس الوبائي. وبذلك كان الهاجس الأمني أكبر من

يؤكد الضعيف الرباطي بدوره انتشار الطاعون بين 
"وارتحل السلطان من عين عتيق  صفوف الجيش بقوله:

من ذي القعدة عام  ٢٩لناحية أسفي، وذلك يوم الخميس 
ه، وبات بوادي بوزنيقة، وفي كل يوم يموت من ١٢١٣

جيش السلطان كذا وكذا بالوباء إلى أن قطع وادي أم 
ع، وكأنه نهض بجندين: جند من العسكر وجند من الربي

الوباء.  ولم يكن بدكالة وعبدة وأحمر وغيرهم حتى دخل 
، ومن الطبيعي أن ينتشر )١٠(جند السلطان ببلادهم

الوباء في كل هذه المناطق، ولكن ألأصعب من ذلك ازدياد 
عدد الضحايا بشكل تصاعدي حيث يشير جاكسون في 

اعون بمدينة فاس:  "حصد هذا الصدد إلى حلول الط
هذا البلاء غير المسبوق ضحية إلى ضحيتين في اليوم ثم 
ثلاثة إلى أربعة في اليوم الثاني، فستة إلى ثمانية في 

وتصاعدت وتيرته حتى بلغ عدد الوفيات اليوم الثالث، 
، فلقد حدثت رجة )١١(اثنين في المائة من مجموع السكان"
تشار الطاعون، ربما ديموغرافية عنيفة أثناء فترة ان
ة والطواعين في المغرب، تعتبر من أكبر مخلفات الأوبئ

والسبب راجع بشكل كبير لوجود بيئة خصبة ساهمت في 
  انتشاره وغابت عنها أساليب مكافحته وعلاجه.

  

  
  )١( خريطة رقم

  )١٢(م١٧٩٩مناطق ومراحل انتشار الطاعون الكبير لسنة 
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سنتين حسب لقد امتد انتشار الطاعون الكبير ل
ذكرته، رغم التناقض الذي  المصادر التاريخية التي

عرفته في تحديد سنة انطلاقه وكذلك في مصدر 
دخوله للمغرب، ولكن ما اجتمعت عليه هو انتشاره في 

م هي سنة الذروة كما ١٧٩٩جل ربوع البلاد، وكانت سنة 
)، حيث يقول أبو القاسم الزياني ٠١تبين (الخريطة رقم 

العام دخل الوباء للمغرب فعم حواضره  :"وفي هذا
، وارتفع عدد ضحاياه بشكل كبير وهو ما جاء )١٣(وبواديه"

"الحمد لله،  في تقييد لعبدالسلام الفشتالي الذي دون:
حتى  فشى الطاعون بالمغرب وأول ما ظهر بقبيلة لوداية

فنى من شاء الله بمحلتهم النازلين بصواغة ونواحيها، 
الجديد منتهى جمادى الثانية عام ودخل القصبة وفاس 

يرت م) حتى تح١٧٩٨ثلاث عشر ومائتين وألف (دجنبر 
الناس وفتنوا الأحياء من كثرة الموتى ... ثم دخل فاس 

م) حتى ١٧٩٩أواخر شعبان من العام المذكور (فبراير 
م)، حتى ١٧٩٩مارس  ٨ازداد أمره واشتد بأول شوال (

، ومما يظهر )١٤(وم"صاروا يدفنون ما يزيد على ألف كل ي
من أغلب المصادر التي اهتمت بتدوين خطورة هذا الوباء 
هو ما خلفه من خسائر فادحة في الأرواح، فاضطر 

ا الأجانب الذين تركوا البلاد خوفً البعض للهرب خاصةً
  من الإصابة والوفاة.

يورد دانييل شروتر في سياق حديثه عن يهودي 
التي اشتغل عليها  السلطان صاحب المجموعة الوثائقية

لإعداد كتابه وهو المذكور "صاموئيل ليفي قرقوز 
)Samuel lévicarcos التي تمتد زمنيا لتغطية جزء" ،(

من تاريخ حكم المولى سليمان، والذي استهل إقامة أولى 
م، في وقت كان فيه ١٨٠٠طويلة الأمد في لندن سنة 

ؤلف ويستمر الم ،)١٥(الطاعون الكبير يجتاح أرض المغرب"
...ولكنه على الأرجح لم يترك البلاد بحثا عن قائلا:"

فرص أحسن للكسب، بل فر خوفا من مداهمة الموت له 
من جراء الوباء الفتاك الذي كان يجتاح شمال إفريقيا 
عند منعطف القرن التاسع عشر، ألا وهو طاعون 

. ولقد ذكر الكاتب مجموعة من التجار الذين )١٦(الدملي"
ول الأوربية خوفا من هذا الطاعون الفتاك هربوا إلى الد

ر "مايير مقنين" الذي راكم ثروة كبيرة ومن بينهم التاج
ومكانة اجتماعية مرموقة سواء لدى السلطة المركزية 
وكذلك لدى الدول الأجنبية، ورغم ذلك فر هاربا لما 

اجتاح الطاعون المغرب في بداية القرن التاسع 
  .)١٧(عشر"

التي تناولت  من مجموع الإشاراتما يمكن استنتاجه 
الموضوع اتفاقها على الانتشار الواسع والقوي للطاعون 
في فترة وجيزة، إضافة إلى فتكه بحياة بالعديد من 
الناس، فاضطر من كانت لهم القدرة المالية للهجرة هربا 
من توابعه، في حين واجه من لم يستطع مصيره، فلقد 

وعلى الرغم من عدم أشارت بعض التقديرات المعقولة 
دقتها، إلى أن ربع السكان بوجه عام لقي حتفه، بينما 
كانت الخسائر أكثر بكثير في المراكز الحضرية، حيث بلغ 
عدد ضحايا الوباء في كل أرجائها ما بين النصف 

، فهي معطيات تصور )١٨(والثلثين من مجموع سكانها"
م هول الفاجعة، وإن كانت الأرقام غير مضبوطة بالرغ

من عدم وقوفنا عند دراسات تؤكد هذه الفرضية، لكن 
ي هو أن المغرب في هذه الفترة شهد ما يتضح بشكل جل

وأن المجتمع  أهم كارثة طبيعية في تاريخه، خاصةً 
المغربي لم يكن قادرا على حماية نفسه من الإصابة 
بالطواعين، ولم يكن كذلك قادرا على علاجه، ولا حتى 

دابير الاحترازية البسيطة التي تكفل الالتزام ببعض الت
وقفه أو حصره مثل الحجر الصحي، فشروتر في معرض 
 حديثه عن هذا الجانب قال: تقدم لنا رواية لرحالة
أوربي مثالا نموذجيا في هذا الشأن "إن المسلم لا يعرف 

من الطاعون والجذام، كما أنه لا  كيف يحمي نفسه
 –لحرفي للقرآن يرغب في معرفة ذلك. وحسب المعنى ا

أو بالأحرى حسب تفسيره المبهم من قبل الفقهاء 
فإن كل محاولة لصد البلوى أو الكوارث التي  -ربةالمغا

يمكن أن يسلطها الله على المؤمنين الحقيقيين من عباده، 
، وإن كان هذا القول )١٩(لتعتبر اقترانا للإثم والمعصية"

تدخلات  صائبا في جزء منه إلا أننا لا يجب أن نغفل
السلطة المركزية التي اتخذت مجموعة من التدابير 

في  دخول الطاعون من البلدان المشرقية، خاصةً لحماية
فترة الحج التي يتوافد عليها غالب المغاربة، وتكون 

  .)٢٠(مناسبة للإصابة بمثل هذه الأمراض
من الواضح إذن أن فترة حكم المولى سليمان عاشت 

تبار لمدى قدرته على تجاوز أول ضربة موجعة وأول اخ
أن يواجهه المحن الطبيعية، التي اعتبرت أصعب ما يمكن 

بعد الهدوء الذي عرفه المجال السياسي. فبعد هاتين 
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السنتين سينتقل المغرب إلى مرحلة استراحة، مكنت 
المغاربة نسبيا من التداوي والاستشفاء وإعادة البناء، في 

  انتظار عودتها من جديد.

  م)، اشتداد الأزمة١٨٢٠-١٨١٨( )٢١(باءو  ا:ثانيً 
منهاري القوى،  "الطاعون الكبير"خرج المغاربة من 

 ١٨٠١يحاولون لملمة ما فتك بهم من أمر، فكانت سنوات 
م فترة استراحة، عرفت فيها البلاد نوعا من ١٨١٧إلى 

الرخاء، فإذا حاولنا إجمال ما عرفته الفترة بصفة عامة 
محمد أمين بأنه: "في عهد مولاي  سنوافق ما قاله البزاز

م) وبداية عهد خلفه المولى ١٨٢٢- ١٧٩٢سليمان (
)، تعرض المغرب لثلاث ١٨٥٩-١٨٢٢عبدالرحمان (

كوارث طبيعية جديدة تركت كل واحدة منها بصماتها 
ة والاقتصادية والسياسية، على حياة البلاد الاجتماعي
-١٨١٨م ووباء ١٨٠٠- ١٧٩٨الأوليتان تمثلتا في طاعون 

. وما بين )٢٢("١٨٢٦-١٨٢٥م، والثالثة في مجاعة ١٨٢٠
سنة تخللتها سنوات  ١٨الكارثة الأولى والثانية حوالي 

هادئة، وربما بعض السنوات الصعبة ولو كانت بنسبة 
أقل خطورة من التي ركز عليها البزاز، حيث يمكن القول 
أن الاختلافات الحاصلة هو من حيث نوع كل كارثة، 

النتائج المترتبة عنها، لأن بعض المراجع تقول وحدتها، و
لم تكن  م إذ١٧٩٩بأن أسوأ كارثة عرفتها البلاد في سنة 

زراعية بل كانت ديمغرافية، حيث أتى "الطاعون الكبير"، 
على قسم مهم من السكان، فأصبحت المحاصيل 
الزراعية، على وفرتها، دون فائدة بسبب انعدام من 

قال الفشتالي في هذه الصدد: يجمعها من الحقول، كما 
  .)٢٣(ن لا غالب لها""جاءت الصابة لك

بعد مرور ثمانية عشر سنة على وقوع الطاعون، 
ستكون البلاد معبدة لكارثة وبائية جديدة ستنطلق في 

م، مع وصول أول أفواج الحجاج المغاربة ١٨١٨مايو  ٢٢
القادمين من مكة المكرمة عبر الإسكندرية، والتي 

، وما سيزيد من تأزيم )٢٤(ى حالات الوباءستسجل أول
الوضع هو عدم خضوعهم لحجر صحي حتى يتسنى 
معرفة إمكانية حملهم للوباء من عدمه. وبعد أقل من 
شهر من الزمن سيتم إعلان الوباء بشكل رسمي من قبل 

، فشهر واحد سيكون )٢٥(القنصل الإسباني في طنجة

الأفق كافيا لظهوره بشكل ينذر بخطورة قادمة في 
  القريب.

سينتشر الوباء في البلاد على مراحل بنفس الطريقة 
التي انتشرت بها أغلب الأوبئة التي شهدتها البلاد، مع 
اختلافات طفيفة في سرعة انتشاره والوعي به من 
عدمه. وما يمكن قوله هنا أن الجهل بالمرض وخطورته 

خرة ا في بلوغه لمراحل متأا سببًأو اللامبالاة تكون دائمً
لول لمكافحته، بالإضافة إلى غياب يصعب معه إيجاد الح

الأودية الخاصة والأطقم الطبية الكافية لعلاجه أو 
حصره.  وفيما يلي مبيان يوضح مراحل انتشار الوباء 

  وعدد الوفيات التي شهدتها كل مرحلة:
  )١( مبيان رقم

  م١٩١٩م و مارس ١٨١٨مراحل انتشار الوباء ما بين ماي 

Ventes

 -ماي 
يونيو 

م1818

شتنبر 
م1818

  
التباين الواضح  ما يتم استنتاجه من هذا المبيان أولاً

بين كل مرحلة على حدة، فالمرحلة الأولى للوباء سجلت 
وفيات قليلة مقارنة بالمرحلة التي تليها حيث تعتبر ذروة 
الانتشار، فلقد تصاعدت عدد حالات الوفيات بشكل 

ى المرحلة الثالثة كبير جدا، لكنها لم تبلغ أقصاها حت
والرابعة اللتان شهدتا أكبر عدد من الموتان وصل إلى 

حالة. وبعدها ستبدأ الحالة للعودة إلى سابق  ٧٣٦
عهدها من خلال تراجع عدد الوفيات كبداية لانحصار 

  م.١٨١٩الوباء وتراجعه إلى أن انتهى وقعه في نهاية سنة 
ة لا في هذا الإطار يمكن القول بأن السنوات الطيب

تدوم طويلا، فكما سبقت الإشارة إلى ذلك لم ينعم 
المغاربة طيلة فتراته التاريخية بالهناء على الدوام، بل 
كثيرا ما تتخللها مراحل وفترات قاسية تؤدي بحياة 
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الناس إلى الوفاة، وهو نفس ما عاشته فترة حكم المولى 
سليمان، رغم أنها امتازت بطول أمد الراحة مقارنة مع 

قبلها، ويقول البزاز محمد الأمين في هذا الصدد بأن ما 
، )٢٦(سنة ١٥بعد هذه المرحلة من الراحة بلغت حوالي 

ومن الطبيعي أن تأتي أزمة أخرى بعدها مرتبطة 
بالغلاء، يخبرنا عنها المنصور محمد: "إن الرخاء لم 
يستمر طويلا، فسرعان ما مال منحاه غلى الهبوط وكان 

وط قلة الأمطار في الجنوب سنة أول مؤشر لهذا الهب
، ولا نعتقد بأن هذه السنوات كلها مرت دون )٢٧(م"١٨١٨

أية أزمة تذكر، فجميع المصادر تؤكد على مسلمة مفادها 
ولا  .)٢٨(أن المغرب يتعرض لأزمة دورية كل سبع سنوات

يمكننا إلا أن نؤكد هذا القول دون أن ننفي بأن المغرب 
الاستراحة، استراحة من  عاش بشكل عام فترة مهمة من

أزمة سياسية تعتبر من أعمق الأزمات التي عرفها 
قبل الاستعمار، واستراحة من أزمة طبيعية  فيماالمغرب 

سنة تقريبا،  ١٨أنعم بها الله على عباده لمدة وصلت ل 
فكيف تعامل المغاربة مع هذه الفترة؟ وهل فعلا 

بطة استطاعوا تجاوز المخاوف التي كانت دائما مرت
بأذهانهم كلما اقترب فصل الشتاء، أو طالت مدة 

  الجفاف؟
فرصة  ا: الاستراحة من ويلات الطاعون،ثالثً 

  الأنفاس لاسترجاع
يتفق العديد من المؤرخين على أن إصابة الناس 
بالطاعون، تعتبر في أحيان كثيرة أهول من تعرضهم 
للقحط والنقص في المواد الغذائية، فالأمطار وإن جاءت 

يرة وكانت الظروف المناخية مواتية، صعب على الناس وف
فلاحة الأرض لأسباب متعددة يتجلى بعضها في لنفوق 
أغلبيتهم من جهة، وهجرة من نجوا من هول الطاعون 
وتبعاته من جهة ثانية. أما الارتباط بين الآفات الثلاثة 

الغلاء) فيجعل السكان يقفون  –الطاعون  –(المجاعة 
رد فعل ممكن، ويكون الملاذ الأسهل عاجزين عن أي 

ا بالنسبة للناس هو المساجد والزوايا تقربا من الله وطلبً
  للعفو والمغفرة والرحمة.

تعتبر فترات الاستراحة من أهم الفترات التي 
تعيشها الرعية خاصة بعد خروجها من أزمات حادة 
تسبب تغييرات عميقة على جميع المناحي الحياتية، 

لمصادر التي اهتمت بتناول موضوع الأوبئة وتبين أغلب ا
المطرية، الأثمان والأجور،  والمجاعات والأزمات المناخية/

عن وجود ثلاث فترات أساسية يمكن أن يقسم إليها 
التاريخ الطبيعي أو تقسم إليها العلاقة بين الإنسان 
والعوامل الطبيعية المحيطة به، وهي فترة أزمة سواء 

كالجفاف من جراء انحباس المطر  أكانت ذات أثر سلبي
أو ذات أثر إيجابي ولكنه يكون بمفعول سلبي وهو الوفرة 

يضانات والإنجرافات، التي تؤدي إلى نتائج عكسية كالف
ثم فترة الهدوء حيث تكون السنة مطيرة على قدر 
الخصاص، يكون معها الخصب وتتوفر فيه الحبوب 

ا تكون هذه والأغذية وتنتشر فيها الخيرات، وكثيرا م
السنوات ولو كانت قليلة كفيلة بأن تنسي المغاربة هول ما 
تجرعوه في سنوات الغضب من مرارة الفاقة والحاجة 

  التي تصل في أحيان كثيرة إلى الوفاة.
رغم كل هذا، وبعد توالي المجاعات والأوبئة ردحا من 
الزمن، استراح المغاربة من هذه المحن فترة تمتد إلى 

تعاود الظهور من جديد، حيث ظهر الوباء نصف قرن، ل
وأصبح المغرب يعيش بين عشية وضحاها يعيش "ذروة 
أزمة لا مثيل لها في نهاية قرن تتالت فيه شتى ضروب 

. فهذا )٢٩(المحن، من حروب أهلية وقحوط ومجاعات"
الاختفاء لمدة وجيزة، والظهور من بعد كان كفيلا لإعطاء 

دة الاستقرار والتعمير، السكان مهلة للاستراحة، وإعا
ولما لا تخزين ما يمكن تخزينه من الحبوب لمواجهة ما 
ستأتي به السنوات اللاحقة من تغيرات جديدة، وهو ما 
يؤكده الضعيف الذي سجل بدوره ما عاشه المغرب في 
هذه الفترة من رخاء، حيث تهاطلت الأمطار بشكل جيد 

  .)٣٠(ساهم في انتشار الخصب..."
يد هذا السكون الذي شهدته هذه يزيد من تأك

"وفي هذه  المرحلة ما أشاد به كذلك الناصري الذي قال:
السنين كلها كانت الرعية في غاية الطمأنينة والأمن 
والخصب والرخاء...، وكانت القبائل قد تمولت ونمت 
مواشيها وكثرت الخيرات لديها...فصارت القبيلة التي 

م والده (سيدي تعطي عشرة آلاف مثقال مضاربة أيا
الله) يستخرج منها على الشرع عشرون  محمد بن عبد

.  من خلال هذه الإشارات يتأكد )٣١(وثلاثون ألف مثقال"
الطرح الذي جاء به البزاز من أن المغرب تمتع خلال المدة 

م بفترة من الهناء، بحيث أن ١٨١٦-١٨٠١المتراوحة بين 
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اء. لتتزامن مصادرنا لا تشير خلال المدة إلى ظهور أي وب
هذه الاستراحة القصيرة مع ظرفية مناسبة مكنت 
السكان من استئناف حياتهم العادية، وتحقيق نوع من 
التوازن بين محيطهم الطبيعي وبين إنتاجهم 

  .)٣٢(وحاجياتهم
من الطبيعي أن تشهد فترة المولى سليمان بدورها 
سنوات من الرخاء ربما اعتبرت من الفترات الأكثر رخاء 

نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، في 
م ١٨٠٠وخاصة منها التي غطت السنوات الممتدة ما بين 

، ربع قرن اعتبر بالنسبة للزياني بداية جيدة ١٨١٥إلى 
للقرن التاسع عشر: "كانت القبائل تمولت ونمت مواشيها 

. فالوباء الذي أفنى جزءا من )٣٣(وكثرت الخيرات عليها"
ة، ساهم بشكل أو بآخر في إثراء من بقي على الساكن

قيد الحياة. وربما يفهم من قول الزياني ومن مجموعة 
من الإشارات التي تسير في نفس المنوال، أن من رحم 
المعانات تتولد النعم، ولو أنها تكون على حساب الجانب 
الأخلاقي والديني، فالمترامي على ما خلفه الموتى من 

يفتح الباب أمام بعض السلوكيات  أراض بدون وجه حق
التي ارتبطت بشكل مباشر بمخلفات الأوبئة والمجاعات، 
 ولقد تطرق لهذا الموضوع مجموعة من الباحثين، خاصةً

 الكوارثيتعلق بالذهنيات التي رافقت مثل هذه  فيما
  على تنوعها.

ا من الاستقرار الطبيعي إن السنوات التي تعرف نوعً
للعمل والبدل ولهذا نشهد نوعا من  تترك المجال للسكان

الحركية التجارية والانتعاش الصناعي والعطاء 
الفلاحي، فلقد ارتبط رخاء الصنائع حسب لوتورنو 
بشكل وثيق، بيسر الفلاح، فقد كان لسنوات الجفاف 
والمحاصيل الهزيلة آثار مباشرة على الصناعة والتجارة 

ى أهل على السواء. ففي مثل هذه السنوات كان عل
الحواضر إنفاق جزء هام من مداخيلهم لاقتناء الأقوات، 
وتحديدا الزرع. وبالمقابل كان الجز في الغلال يقلص من 
نفقات سكان القبائل ويحد من قدرتهم لشراء منتجات 

ائل الأسلحة المدينة. لقد وفر صناع الحواضر للقب
والسروج والمواد الجلدية والأقمشة وسائر الأدوات 

، مما يساهم في توفير فرص الشغل ولقمة )٣٤(ةالمنزلي
  العيش والراحة المادية التي تغيب أثناء الأزمات.

يقول أكنسوس من جهته عن الفترة بأن الوباء انقطع 
بالمغرب، بفاس ومكناس ونواحيها، وظهر في الدنيا 

. أما )٣٥(سرور وفاضت الخيرات بمتخلف الأموات
فقد قال: "وفي الناصري الذي سار على نفس المنوال 

هذه السنين كلها كانت الرعية في غاية الطمأنينة 
والعافية والأمن والخصب والرخاء وكمال السرور 

. وينطبق ذلك بالتحديد على أواسط عهد )٣٦(والهناء
المولى سليمان، ثم يضيف نفس المؤرخ: "لقد أدركنا الجم 

. )٣٧(الغفير ممن أدرك أواسط دولته فكلهم يثني ليها"
ا رخاء فلاحيً ١٨١٢و ١٨٠٠شهدت مرحلة ما بين فلقد 
ا، بحيث هبطت أسعار الزرع إلى أدنى مستوى لها. مؤكدً

بل كان بإمكان المغرب إرسال كميات من القمح إلى 
البلدان الجارة، ولقد سمح المولى سليمان في هذه الفترة 

قنطار من الحبوب لتزويد الجيش  ٥٠٠٠٠بتصدير 
ب جيوش نابليون في لشبونة البريطاني الذي كان يحار

  .)٣٨(وقادس
ظلت البلاد طيلة هذه السنوات إلى غاية سنة 

م، بإجماع من جل المصادر التاريخية تتوفر على ما ١٨١٦
 ،)٣٩(يكفي لسد حاجياتها، بل وفاض عليها ما يزيد عنها

حتى اشتهرت المرحلة بالرخاء وانعدام الغلاء وتوفر 
الاقتصاد من خلال  الأقوات، ما ساهم في الدفع بعجلة

إعادة فتح بعض الموانئ لتصدير المواد الغذائية إلى 
أوروبا، ومن طبيعة الحال ستلتئم جروح المغاربة التي ما 
فتئت تتفتق بسبب الدورة المناخية القاسية، فكانت بحق 
مرحلة لإعادة أخذ النفس من أجل مواجهة قادم الأزمات 

ت من صفحا فيص تاريخه خفي مغرب يمكن أن نل
  .النضال ضد الأزمة
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  خَاɱِةٌَ 
الطواعين التي تكون و لأوبئةأن ا ،خلاصة القول

تؤدي إلى  القاسية والتي ناتجة عن الدورات المناخية
تخريب المزروعات وهلاك الماشية، وبالتالي هلاك 

في المواد الغذائية الحاد نقصان ال ثمالمحاصيل الزراعية 
ليل المتواجد يساهم بدوره إن لم نقل انعدامها، فغلاء الق

في أزمات أخرى أهمها صعوبة الحصول على الغذاء، 
وبالتالي موت عشرات الآلاف من البشر، نتيجة الجوع 
وانتشار المرض، وانعدام الوقاية والعلاج، إضافة إلى 
الحروب التي كانت ترخي بظلالها بين الفينة والأخرى 

مسلسل على هذه الكوارث، فتساهم بدورها في تتمة 
  الهلاك الذي يسري في العباد كالنار في الهشيم.

وإذ كانت مقاومة نتائج المجاعة، يتعاون في تنظيمها 
الدولة والمجتمع، فإن الأمراض الفتاكة المعدية، تفترض 
وعيا صحيا ومعرفة بوسائل الوقاية، غير أن المعتقدات 

النصارى" أي العامة كانت ترفضها بحجة أنها أتت من "
وقلة الوعي . فيزيد الجهل غرب الاستعماريمن ال

الإنسان المغربي في  يكونبخطورتها الطين بلة، وبذلك 
يصارع الطبيعة ويكون عليه الاستعمار  فترة ما قبل

المجاعات  الدفاع على ثلاث واجهات: الأوبئة والطواعين،
  وانعدام فرص العمل. والمساغب، غلاء الأسعار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :رجعيةلات الماالإح

 
يدخل الطاعون ضمن الأمراض المعدية القاتلة والتي تسببها برسينية  )١(

على اسم عاˮ البكت˼يا الفرنسي السويسري  سميتطاعونية، 
م، وينتقل هذا المرض ١٨٩٤"ألكسندر برس˾" الذي اكتشفها سنة 

أو البراغيث. تسبب الطاعون في إلى الإنسان بواسطة الفئران 
فوضى عارمة في العاˮ خلال العصور الوسطى، حيث أثر على كافة 

المغرب في مناحي حياة الإنسان. فؤاد العبودي وعلال ركوك، 
، مقال ضمن المجلة الصحية المغربية، م١٨١٨مواجهة الوباء: طاعون 

  .٥٨، ص:٢٠١٥، يناير ٩عدد
تاريخ بن أحمد بن محمد الرباطي،  معبد السلا الضعيف، محمد بن  )٢(

الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي سلي˴ن 
تحقيق: محمد البوزيدي الشيخي، م، ١٨١٢هـ/١٣٨-م١٦٣٣هـ/١٠٤٣

  .٢٧٤ص: ،٢٠٠٧، ءالدار البيضا، دار الثقافة، ١م
دولة ال ،الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىأحمد بن خالد،  الناصري )٣(

، تحقيق، جعفر الناصري ومحمد الناصري، الجزء الخامس، دار السعدية
  .١٢٨ص: ،١٩٥٥الكتاب، الدار البيضاء، 

، المغرب قبل الاستع˴ر المجتمع والدولة والدينمحمد،  المنصور )٤(
  .٧٢ص:، م، ترجمة حبيدة محمد١٨٢٢- ١٧٩٢

في  ه١٢١٣تقييد في وباء بن سلي˴ن،  معبد السلا الفشتالي  )٥(
  .١٢٥ص: ،٢٨٣الحسنية بالرباط، رقم: بالخزانة مخطوط

  .٧٧، ص:، ن مالمنصور محمد )٦(
تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرن˾  محمد الأم˾، البزاز )٧(

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثامن عشر والتاسع عشر، 
  .٧٧، ص:١٩٩٢، ١٨بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

ه في ١٢١٣تقييد في وباء بن سلي˴ن،  معبد السلا الفشتالي  )٨(
  .١٢٦ص: ،٢٨٣بالخزانة الحسنية بالرباط، رقم: مخطوط

  .١٧١، ص:، ن مالمنصور محمد )٩(
  .٣١٥ص: ، م س،الضعيف الرباطي )١٠(

(11) James Grey Jackson,  An Account Of the empire of 
morocco and the districts of Suse and Tafilelt, Third 
Edition,  1868,  P.176-177. 

  الخريطة من إنجاز شخصي باعت˴د مجموعة من الإشارات المصدرية، )١٢(
مخطوط الخزانة العامة الروضة السلي˴نية، الزيا˻ أبو القاسم،  )١٣(

  .١٨١، ص:١٢٧٥بالرباط، رقم د
، في هـ١٢١٣تقييد في وباء بن سلي˴ن،  معبد السلا الفشتالي  )١٤(

  .١٢٦، ص:٢٨٣مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط، رقم د
يهودي السلطان، المغرب وعاˮ اليهود السفرد، شروتر دانييل،  )١٥(

تعريب خالد بن الصغ˼، جامعة محمد الخامس أكدال، منشورات كلية 
  .١١، ص:٢٠١١، ١الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ط

  .١١٤ص: نفسه، )١٦(
  .١١٤:نفسه، ص )١٧(
  .١١٧ص: س، مدانييل شروتر،  )١٨(
  .١٥٤نفسه، ص: )١٩(
الإصلاحات والمشكل أنظر في هذا الصدد: البزاز محمد الأم˾،  )٢٠(

 ٠٦ضمن الأيام الدراسية من الصحي في مغرب القرن التاسع عشر، 
الإصلاح  ، تحت عنوان:١٩٨٣أبريل  ٢٣إلى  ١٤٠٤/٢٠رجب  ٠٩إلى 
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سلسلة ندوات لتاسع عشر، والمجتمع المغرɯ قي القرن ا

  ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط.٧ومناظرات رقم 
لا تقدم المصادر التاريخية ولا الكتابات الحديثة حول الأوبئة  )٢١(

والطواع˾ تعريفات دقيقة لكل مفهوم على حدة، لكن ما يفهم 
من سياق قراءة الدراسات التي اتخذت من الأوبئة والمجاعات 

ا لها، أن الوباء يطلق على كل مرض معد، ينتشر بسهولة ب˾ موضوع
الناس ويؤدي في غالب الأحيان إلى الوفاة، ويعتبر الطاعون من ب˾ 

  الأوبئة التي فتكت بالمغاربة ردحا من الزمن.
  .٨٥ص:تاريخ الأوبئة والمجاعات..، البزاز محمد الأم˾،  )٢٢(
  .٧٧ص:م س، المنصور محمد،  )٢٣(
  .٥٩، ص:م سلعبودي وعلال ركوك، فؤاد ا )٢٤(
  .٥٩نفسه، ص: )٢٥(
  .٨٥ص:تاريخ الأوبئة والمجاعات..، البزاز محمد الأم˾،  )٢٦(
  .٣٨٥ص:م س، المنصور محمد،  )٢٧(
  سبق أن أشار لها شارل دوفوكو وكذلك دانييل شروتر. )٢٨(

(29) Pascon PAUL, Le Haouz de Marrakech, Rabat, 1977, T1 ; 
P :195. 

  ..٣٨٨- ٣٦٥ص:  م س،لضعيف الرباطي، ا )٣٠(
  .١١٣- ١٦٩، ص:م سالناصري،  )٣١(
  .٩٩، ص:تاريخ الأوبئة والمجاعات..البزاز محمد الأم˾،  )٣٢(
البستان الظريف، في دولة أولاد مولاي أبو القاسم الزيا˻،  )٣٣(

 ،الشريف، (من النشأة إلى نهاية عهد سيدي محمد بن عبد الله)
مركز الدراسات والبحوث العلوية، الريصا˻.  تحقيق، رشيد الزاوية،

  .٢٠٤ص:
، ترجمة: محمد حجي ومحمد ١، جفاس قبل الح˴ية روجي لوتورنو، )٣٤(

الأخضر، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، دار الغرب 
  .٩٨م، ص:١٩٩٢هـ/١٤١٢الإسلامي، ب˼وت، لبنان، 

لعرمرم الخ˴سي الجيش اأكنسوس، محمد بن أحمد المراكشي،  )٣٥(
بن  وتقديم: أحمد، تحقيق في دولة أولاد مولانا علي السجل˴سي

  .٢٨١يوسف الكنسوسي، جزآن، مراكش، دون تاريخ، ص:
  .١١٤، ص:٨، م سالناصري أحمد خالد،  )٣٦(
  .٩٩، ص:م سالمنصور محمد،  )٣٧(
، قائد الصويرة، إلى الحكومة قعبد الصادرسالة من محمد بن  )٣٨(

  .٧٩، أوردها محمد المنصور، ص:١٨١٣فبراير  ٠٨ البريطانية،
  .٨٠، ص:تاريخ الأوبئة والمجاعات..البزاز محمد الأم˾،  )٣٩(
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  المجاعة وآثارها على السلوك الغذاɪ لدى المغاربة
  ˹اذج من القرن˾ الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي˾

     

 

  د. عبد الرحيم الربيعي
    أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
    دكتوراه من جامعة محمد الخامس

    المملكة المغربية –الرباط 
     

>  مُلخَّصْ  <<

من المجاعات الخطيرة، بسبب انحباس المطر، وقل القوت والغذاء وارتفعت الأسعار، وهلك بذلك الإنسان  ر تاريخه موجاتواجه المغرب عب
المتواضع إلى تسليط  يسعى هذا البحث. والحيوان، بسبب سوء التغذية وصعوبة الحصول على الطعام مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفاة

ع عشر الميلاديين، وما خلفته من نتائج سلبية على التي ضربت المغرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسالضوء على سلسلة من المجاعات 
على النباتات والحشائش السامة وأكل الجراد  بنياته الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، مما أدى إلى إفراز سلوك غذائي ارتكز

على أكل الجيف والموتى لضمان البقاء والاستمرارية في الحياة، مما دفع  ىقبل بعض الجوعوالحيوانات والخنازير، والأكثر من ذلك فقد أ
المقال  مجموعة من السلاطين والصلحاء إلى التقرب من الفئات المتضررة بمشاركتهم محنهم وأزماتهم وتوعيتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

ارع قسوة الجوع عبر كيات الغذائية لبعض فئات المجتمع المغربي، التي كانت تصمجرد محاولة للنبش عن واقع المجاعة، وتأثيرها على السلو
  .ا في الحياةارتكاب كل الموبقات لتأمين البقاء حبً
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مَةُ    مُقَدِّ
واجه المغرب عبر تاريخه موجات من المجاعات 

وت والغذاء بسبب انحباس المطر، وقل الق الخطيرة،
ك بذلك الإنسان والحيوان، بسبب وارتفعت الأسعار، وهل

سوء التغذية وصعوبة الحصول على الطعام مما أدى إلى 
ارتفاع معدلات الوفاة، التي كان لها انعكاس مباشر على 

ا الحرف التي شهدت تراجعً اقتصاد البلاد، وخاصةً
 من جهة، والوهن ينوالحرفي ا بسبب قلة الصناعحادً

المفرط الذي أصيبت الأبدان به بسبب الجوع  والضعف
والأوبئة من جهة أخرى، مما  أدى إلى انتشار سلوكات 
عجيبة  كأكل الأعشاب السامة والنباتات البرية كنبتة 

نباتات التي أقبل ايرني والخبيزة والخروب وغيرها من ال
أطعمة رئيسية زمن والتي تحولت إلى  ،عليها المغاربة

القحط والجفاف، وأخرى غريبة ومقززة لا يمكن أن 
كإقبال المغاربة على أكل  ؛يصدقها عقل ولا يقبلها منطق

بل أكثر من ذلك فقد وصل بالبعض إلى  ،الجيف والموتى
أكل أبنائهم للنجاة من الموت الذي راح ضحيته العديد من 

عشر  الثامن عشر والتاسع المغاربة خلال القرنين
.  فما السلوك الغذائي الذي ابتكره المغاربة الميلاديين

زمن القحط والمجاعة؟ وما التدابير والإجراءات التي 
  اتخذها السلاطين والصلحاء لتحسين مستوى عيشهم؟

: المجاعات والأوبئة وانعكاساتها على أولاً
ــــلال  ــــة خ ــــادية والاجت˴عي ــــاة الاقتص الحي

شرــــ الثــــامن عشرــــ والتاســــع عالقــــرن˾ 
  الميلادي˾

كان للكوارث الطبيعية أثر كبير على الحياة 
الاقتصادية، فالأوبئة والمجاعات اعتادت أن تجتاح البلاد 
وتخلف انعكاسات سلبية على الإنسان والطبيعة، محدثة 

ا في الحالة الاقتصادية للبلاد ولا سيما في المجال إرباكً
على باقي ا، الشيء الذي انعكس الزراعي الذي تأثر كثيرً

قتصادية الأخرى التي تعتمد وبشكل كبير القطاعات الا
على القطاع الزراعي. ونسوق من الأمثلة ما حصل سنة 

 أدت إلى قلة جفافم، حيث شهدت البلاد موجة "١٧٣٦
أدي إلى  مما الحيوانات وهلاك الغذائي الزراعي الإنتاج
ثمن القمح  وصل مكناس "مدينة ؛ ففي)١(الأسعار" غلاء
 في وصل أواق، بينما  15"سلا وفي )٢(أوقية  20 إلى

 والزيت ذلك، يقرب والشعير إلى ما ) ٣( لاًمثق  80فاس
 المواد أسعار في الزيادة تواصلت وقد ،ًمثقالا 25

 مثقالاً 100 نحو بفاس القمح ثمن بلغ حتى الغذائية
 60 ب منازلهم أحسن يبيعون السكان أصبح لدرجة
 من يلزمهم ما شراء بدافع مثقالاً  86إلى مثقالاً

  .)٤(" الغذائية حاجياتهم
، )٥(السكان" من كبير عدد عنه "هلاك نتج وهذا

فلجأ المخزن إلى التجار الأوربيين لتزويده بالحبوب 
من السكان المغاربة الذين كانوا  إنقاذهلإنقاض ما يمكن 

 بن ومحمد الحوات العبيد قائد ا، فقد "قاميموتون جوعً
 بالرباط وسلا الأجانب تجاراللى لات إبمراس عربية

 "إذ فعلا حصل ما ، وهو)٦(لبلدانهم" بالحبوب لتزويدهم
 لتصريف الفرصة هذه بيونالأورو التجار استغل

بعض  في والشراء البيع حركة فنشطت منتجاتهم،
 أحمد تطوان باشا لكن والرباط، تطوان مثل المراسي
 في تطوان أهل طريق عن فاس تجار بتعطيل قام الريفي
مما دفع ، )٧(أشهر" ستة لمدة إسبانيا من الحبوب جلب

عن الأمن والغذاء،  ابالعديد من الناس إلى الهجرة بحثً
م ١٧٣٨ومن بينهم يهود فاس "الذين غادروها سنة 

أمام انتشار واسع للظاهرة  )٨(متجهين إلى مدن أخرى"
 التي المناطق أهم "مناللصوصية في الطرق والأسواق، و

، مما )٩(والرباط" زرهون و ومكناس فاس فيها رتتشان
  ا على الوضع المعيشي والأمني للسكان.انعكس سلبً

الأرضية وقد سجلت كتب التاريخ سلسلة من الهزات 
القرن الثامن عشر، والتي كان نصيب طنجة من  خلال

حصلت حيث ) م١٧٠٨/ ـه١١١٩(؛ "في سنة اأثارها كبير
دور كثيرة،  إثرهاى زلزلة عظيمة بمكناس سقطت عل

حصلت زلزلة بفاس  )م١٧١٩/ ـه١١٣١(وفي سنة 
، )م١٧٣٨/ ـه١١٥١(سنة وفي والسواحل ومراكش، 

حصلت زلزلة عظيمة سقط على إثرها القوس الكبير 
  .)١٠(بباب البحر برباط الفتح "

أمام هذا الواقع المتردي دخل المجتمع في أزمات 
نهيار التام في وشح اقتصادي، دفع بالبلاد إلى شفير الا

غياب المعالجات والحلول كليا والدخول في تبعات ثقيلة 
المواطن الذي أصبح وحيدا في  تطحن في طريقها

مواجهة أزمة تهدد أمنه الغذائي والاجتماعي معا، وسط 
الضربات القاسية للجفاف والمجاعات مما خلق جوا من 
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القلق والاضطرابات أمام تردي الأوضاع الاقتصادية، 
م "حدث غلاء شديد في جميع أنحاء ١٨٢٥ي عام فف

، مثقالا٧ًالمغرب، وأشده في فاس، فقد بلغ مد القمح 
ومات جل الضعفاء، وأشرف الناس على الهلاك، وأكل 
الناس الميتة والجيف والكلاب والقطط، وانكشف حال 
الناس، وزالت الحشمة، فإذا صنع أحد وليمة جاء الناس 

أكلوا من غير تثبت، وحملوا يهرولون من غير دعاء، و
الطعام معهم، وجعل الناس لا يكتسبون إلا من القمح 

 ومصرافريقية والدقيق والخبز. وكان القمح يجلب من 
ومن أرض المسك(روسيا) فيباع في المراسي ويحمل على 
الإبل. لكن الأعراب يذبحونهم في الطريق ويأخذونه، 

قحط في لافلا يصل منه إلا القليل من شدة الجوع و
، لينكمش الاقتصاد بسبب مظاهر متعددة )١١(الطريق"

م وفي عام ١٨٢٥مثل ما وقع في عام  مجتمعة أو منفردة
م "عندما اتخذت ١٨٦٩م و ١٨٦٥م وفيما بين ١٨٥٠

 تالأزمة  مظاهر متعددة، فقد وقع قحط شديد نجم
عنه محاصيل رديئة فانعدمت الأقوات فوقعت المجاعة 

من الحالات ظهور أوبئة  وتزامن معها في عدد
، واكبها ارتفاع في الأسعار وما رافقها من )١٢(معدية"

فساد ونهب منظم لخزينة الدولة، مما أدى إلى هزة 
اقتصادية قوية، بدأت مؤشراتها واضحة المعالم مع حلول 

ا، استمر طيلة ا رهيبًم الذي شهد جفاف١٨٧٧ًخريف 
في الأقاليم م، حيث لم تنزل ولو قطرة واحدة ١٨٧٨شتاء 

يطاني الشمالية، وفي هذا السياق أشار السفير البر
(جون درومند هاي) "بأن الأمطار الجمعية لم تبلغ من 

ملم  ٧٦م سوى ١٨٧٨م إلى بداية فبراير ١٨٧٧شتنبر 
  .)١٣(ملم في الأوقات العادية" ١٫٠٠٠ملم إلى  ٧٦٢مقابل 

وقد اطرد في مثل هذه الظروف العصيبة قيام 
وبعض رجال المخزن بنشاط يتمثل في تقديم المتولين 

ار وفي عقد الصفقات والشركات القروض للتج
الفلاحية مع المضطرين. ومن الطبيعي أن يقع بالنسبة 
لصغار الفلاحين عجز عن أداء الدين المترتب عليهم، 
وبذلك تؤدي عمليات القرض والشركة بشكل متدرج 

. "ومن بطيء لا محيد عنه إلى سلب ملكيات الآخرين
المحقق أن تفويتات كبرى في الممتلكات قد وقعت في 

  .  )١٤("م١٨٨٥وم ١٨٧٨الأزمة التي عرفها المغرب ما بين 

م من أشد ١٨٧٨وهنا تجدر الإشارة إلا أن سنة 
الأعوام قحطا عم مختلف أنحاء البلاد، ففيها هلك 
رجال من كبار خدام المخزن، ومنهم الحاجب موسى بن 

الرحمان بن هشام وابنه ور مولاي عبد حمد، وقائد مشأ
سيدي محمد والوالي على فاس ثم طنجة الجيلالي بن 
حم. وفيها استطاع رجال من أعيان الغرب من دوار 
التفاوتية أن يحقق مضاربة كبرى، "إذا أسلف لأهل بلده 
زرعا وأخذ في ضمانة رده وثائق ممتلكاتهم، ولما عجزوا 

تلك الأراضي وسلبها  عن تسديد ما عليهم استولى على
  .)١٥(أصحابها بين عشية وضحاها"

ـــ ـــات ثانيً ا: النظـــام الغـــذاɪ زمـــن المجاع
  والأوبئة

الثامن عشر والتاسع  شهد المغرب خلال القرنين
في الإنتاج الفلاحي وذلك بسبب  ا، تراجعًعشر الميلاديين

أوبئة آثرت على الجفاف وما نتج عنه من مجاعات و
غرب حيث قل الطعام، مما ن الملسكاالمستوى المعيشي 

دفع بالسكان إلى الإقبال على تناول أغذية نباتية وأخرى 
يمكن القول عنها أنها مقززة وغير مألوفة، من أجل 

  تجاوز محنة قلة الغذاء.
فما هو النظام الغذائي الذي أفرز زمن المجاعات 
والأوبئة؟ وما تأثيرها على الأفراد والجماعات بالمغرب 

  ؟الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديينرنين خلال الق
 العودة الٕى النظام الغذائي النباتي-٢/١

تعتبر المجاعات واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية 
الثامن عشر والتاسع  التي شهدها المغرب خلال القرنين

، وما ترتب عنها من أثار سلبية على عشر الميلاديين
الناس إلى تبني الاقتصاد والصحة، دفعت بالملاين من 

الجوع والتمسك بحبل  ةنظام غذائي نباتي لتجاوز أزم
يقول محمد  السياقالنجاة هربا من الموت، وفي هذا 

المختار السوسي صاحب كتاب المعسول: "ففي عام 
م ... اشتد الجوع على الناس حتى أكلوا ١٨٥٠/ ـه١٢٦٧

والنخل وغير ذلك مما يمكن  -النبات–الحشيش والربيع 
، وهي حالات تتكرر أثناء المجاعات وانحباس )١٦(..."أكله 
مما دفع بالمغاربة إلى أكل الحشائش كأسلوب  ،المطر

غذائي جديد لتجاوز ظروف الأزمة، ومن الأمثلة على 
 - م١٨١٠( ـه١٢٣٤ - ـه١٢٢٥ذلك ما حدث في مجاعة 
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المطر وقلة المواد الغذائية بشكل  انحبس) حينما م١٨١٨
عداد كبيرة من الناس الجوع أ وهلك من ،غير معتاد

وخاصة في مدينة طنجة التي أضحى سكانها يقتاتون 
على الحشائش وتكيفيه قدر المستطاع ليصبح سائغا 

"إن نصف  :للأكل، وهذا ما أكده تقرير قنصلية طنجة
سكان هذه المدينة خلال هذه الفترة كانوا يقتاتون من 

 فيف منا للتخأساسيً التي كانت غداءً )١٧(الحشائش"
  حدة الجوع وهلاك الأجساد.
ت المغاربة من ويلات ذومن النباتات التي أنق

المجاعات التي راح ضحيتها الملايين من المغاربة، نبات 
إيرني الذي "ارتبط اسمه بتاريخ المجاعات الكبرى في 
المغرب؛ ففي كل مجاعة كان الشاغل للفقراء الخروج 

نبات الذي بفؤوسهم إلى الخلاء للبحث عن هذا ال
حسب المناطق  أيضًا، ويدعى )١٨(يساعدهم على البقاء"

"إرني" و"أرني" و"إرنا" و"أيرني"، له ورق على شكل بوق 
صغير لدى بزوغه يدعى "أمزوغ" أو "بوثمزوغت"، 

ة خفيفة، يحضر من دقيقها خبز موجذوره نشوية ذات س
وكسكس تكاد تنعدم قيمتها الغذائية، وللحصول على 

ق، تغسل جذور يرني وتقشر وتطبخ لمدة طويلة هذا الدقي
على البخار مثل الكسكس، فتجفف بعد ذلك ثم 

.  فتعطي "دقيقا يصنع منه خبز شديد )١٩(حنتط
  .)٢٠(البياض"
على أكل نبات إيرني لسد رمقهم،  يقتصر المغاربةولم 

البقولة باللهجة الدارجة  بل كذلك نبات الخبيزة أو
ية قبل تصلب اء تؤكل طر"نبتة خضر وهي المغربية،

عودها، وتطبخ بأشكال مختلفة، وقد تستعمل مخلوطة 
ا أساسيً ، والتي شكلت غذاءً)٢١(بغيرها من الأعشاب"

للمغاربة وقت المجاعة، وفي كثير من الأحيان "كانت 
، إلى )٢٢(القوت الوحيد بالنسبة لكثير من العائلات"
عائلات جانب نوار الخروب "الذي كانت تستهلكه حتى ال
ارية رائجة الغنية في أوقات الجوع، ويتحول إلى مادة تج

يخبرنا وفي هذا الإطار يجني منها التجار أرباحا سهلة. 
نائب قنصل فرنسا بالرباط بأن تجار الاحتكار كانوا في 

يأتون بأحمال كبيرة منه إلى المدينة،  ١٨٥٠مجاعة 
ف (موزونتين) للرطل؛  ٠٫١٥يبيعها تجار التقسيط ب 

بيعت  اقنطار ٨٠٠وقد دخل منه للمدينة في زمن يسير 
، كما تمت الاستعانة بأنواع مختلفة )٢٣(في بضعة أيام"

من النباتات، كالنبق، والبلوط، وخشاش الأرض كخشب 
تهلك في أوقات ، وأشجار أركان التي كانت تس)٢٤(النخل

الجوع وضمان البقاء  ةلمقاومة وخزالمجاعات والجفاف 
ر لرئيس ياة، وفي هذا السياق ورد في تقريعلى قيد الح

ما يلي:  ١٨٩٣البعثة الفرنسية العسكرية عن شهر أبريل 
"منذ ثلاث سنوات ومحاصيل الحبوب تأتي عاطلة على 
التوالي في إقليم الشياظمة، إلا أن السكان يتوفرون على 

  .)٢٥(إنتاج أشجار أركان مما ساعدهم على البقاء"
  والموتىالجوع وأكل الجيف -٢/٢

بعد انحباس المطر وندرة القوت وتأثر معاش الناس 
وارتفاع الأسعار، أقبل الجياع على التهام الكلاب 

 ، وهو سلوك غذائي غريب وقاس)٢٦(والقطط والجيف
لإطفاء نار الجوع الذي أصبح ينخر بطون العديد من 

يقول كاسترو في كتاب المغاربة، وفي هذا الإطار 
هناك كارثة أخرى تحطم  جغرافية الجوع: "ليس
مرها كما يفعل الجوع، فإن الفرد شخصية الإنسان وتد

إذا استبد به الجوع لا يتورع عن القيام بأي عمل شاذ، إذ 
يتغير سلوكه من أساسه، كما يحدث لأي حيوان نال منه 

خوفا من الموت ، فيبحث عما يسد رمقه )٢٧(الجوع"
  والهلاك.

 هفي كتاب باطيالر ذكر الضعيف الإطاروفي هذا 
تاريخ الضعيف (تاريخ الدولة السعيدة): "أن في سنة 

ارتفعت الأسعار حتى بلغ سوم الصاع  م،١٦٦١ -ـه١٠٧٢
النبوي من القمح نحو درهمين ونصف شرعية وأزيد. 

وهو   ،)٢٨(وأكل الناس الموتى والجيف وذبح فيه الأطفال "
حينما بلغ ثمن  م١٦٦٢ - ـه١٠٧٣في سنة مشهد تكرر 

ية لمقدار الصاع النبوي، مح "خمسة دراهم شرعالق
،  إما بسبب )٢٩(وأكلت فيه الجيف، وكثرت الموتى بالأزقة"

الجوع، أو ورمي الناس لموتهم في الأزقة والمزابل بسبب 
، مما دفع بالجياع إلى التهافت )٣٠(عجزهم عن دفنهم

على الاقتيات عليها كبديل غذائي للنجاة من الموت، وهو 
عبد الله العياشي مؤلف "الإحياء والانتعاش" في ما أكده 

مراسلة كتبها محمد بن عبد الجبار العياشي وتصف 
وقد وجهها ) ١٦٦١/ ١٠٧٢(المجاعة التي عرفتها سنة 

إلى شيخه أبي سالم أثناء مقامه  ١٧في حوالي 
بالحرمين، وأشار فيها أنه "رأى أدمي يأكل ميتا جهارا 
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خبرنا "بأن في ية أخرى ت. وفي روا)٣١(قرب القرويين"
ه ... صار الغلاء الكثير في الحبوب في الزرع ١٢٦٧عام 

والثمار وسائر ما يوكل ... ومات جل الناس بالجوع في 
بعضهم يأكل بعضا والعياذ  إن الطرقات ... حتى

، فيما لجأ آخرون إلى افتراس جثت الحيوانات )٣٢(بالله
ن الجائعووخاصة في مدينة طنجة التي قصدها 

على  ات بالافاقيين والمشردين الذين تهافتوفاكتظ
بجثث الخيول، والحمير وبالبغال، والأبقار،  "الاقتيات

  .)٣٣(التي تركت ملقاة على قارعة الطريق"
ومن شدة الجوع وشح الموارد، أصبح المغاربة سنة 

م "يرسلون عجين الخبز إلى الفرن داخل صندوق، ١٧٢١
 الذين ملأ الجياع، ؛ فجحافل)٣٤(مخافة أن يسرق"

الطرقات آنذاك، لم تكن أعينهم لتتحمل المنظر البديع 
للخبز البلدي وهو فوق "وصلات" الميسورين، ممن 
سمحت لهم مدخراتهم بتذوق خبز القمح في غفلة من 
الجوع الذي عصف بإخوانهم الفقراء، في زمان كان فيه 
ى خبز القمح والشعير غذاء أساسيا للمغاربة كما تدل عل

ذلك النصوص التاريخية التي تحدثت عن غلاء الخبز 
وقت الشدة وعن ثراء الخبازين، فأطلق المغاربة على فترة 

، والتي "امتدت لأربع )٣٥(تلك الأزمة "عام الصندوق"
، بلغت فيها "أسعار الحبوب )٣٦(م"١٧٢٤ سنوات حتى سنة

فمات خلق  )٣٧(والفواكه والخضروات مستويات فاحشة"
  كثير.
بل استمرت معاناة  ،الحدف الأمر عند هذا يق ولم

م، ليبلغ العجز الغذائي أسوأ ١٧٧٨الجوعى إلى نهاية 
مراحله على مدار فصول السنة على الرغم من تباعدها، 

الإنسان الجائع إلى البحث في جحور الفئران ب عدفمما 
والنمل. وأكلوا ما كان محرما شرعا "من لحوم الموتى 

 :مع قوله تعالى ىوهذا لا يتماش  .)٣٨(والدم والخنزير
لكن الجياع  ،)٣٩("حرمت عليكم الميتة، ولحم الخنزير "

خلال مرحلة الصراع من أجل الاستمرارية في الحياة لا 
في مثل هذه القيود بعدما نفذ القوت في  ونيفكر

المطامر والأهراءات، ويبست الحشائش والنباتات فلم 
لميتة ولحم الخنزير، يعد بديل أمام الجياع سوى أكل ا

ورده المختار السوسي في كتابه المعسول بقوله: أوهذا ما 
..  .ـه١٢٦٦عام وقد اشتد الجوع على الناس في أخر "

ذلك مما يجب  وأكل الناس الجيف والميتة والدم وغير

اجتنابه والعياذ بالله. كل ذلك من شدة القحط 
  .)٤٠(والجوع"

راد وأكله مقليا كما لجأ المغاربة إلى اصطياد الج
بعد أن يذر عليه الملح والفلفل والخل، لمقاومة ومشويا 

السفير  وفي هذا السياق يشيرسطوة الجوع الفتاك، 
البريطاني جون درومند هاي "بأن سكان الصحراء كانوا 
يبتهجون عند قدوم الجراد ويسمونه "الخير"، إذا لا 

 ،)١٤(يلحقهم ضرر منه، في حين يقدم لهم وجبة لذيذة"
العديد  دىومن شدة الجوع أصبح الجراد وجبة رئيسية ل

  من الأسر المغربية.
ــــ : جهــــود الســــلاط˾ والصــــلحاء في اثالثً

 مكافحة الجوع والحد من انتشاره
أدت المجاعات التي كانت تضرب البلاد بين الفينة 

الثامن عشر والتاسع عشر والأخرى خلال القرنين 
عت من أزمات غذائية؛ دف ، وما كان يترتب عنهاالميلاديين
السلاطين والصلحاء سواء كانوا يهودا أو  بالكثير من
إلى تقديم ما تم تخزينه وادخاره من مأكل  مسلمين

ومشرب للفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله، والحد من 
ل ينخر بطون العديد من فئات المجتمع ظالجوع الذي 

ذها بير التي اتخاالمغربي. فما الإجراءات والتد
والصلحاء في مواجهة الجوع والحد من  السلاطين

الثامن عشر والتاسع عشر انتشاره خلال القرنين 
  ؟  الميلاديين

جهود السلاطين والصلحاء في مكافحة -٣/١
 الجوع والحد من انتشاره

ل سلاطين المغرب جهودا كبيرة للتخفيف من ذب
تداعيات المجاعات والكوارث الطبيعية، وذلك بتوزيع 

قات ومؤن غذائية وهبات مالية، وهنا نورد مبادرة صد
م)  ١٧٢١/ ـه١١٣٣مولاي إسماعيل خلال مجاعة (

حينما "فتح مخازن القمح وفرقه على الضعفاء وذوي 
وأتته قبائل البربر والأعراب وأنزلهم  ]...[العاهات 

، )٤٢(ببلاد الغرب فعاشوا وواساهم بقمح ومال وثياب"
حمد الثالث تحسين أوضاع كما حاول السلطان سيدي م

) ١١٩٦ - ١١٩٠فقراء والمحتاجين لاسيما أيام مجاعة (ال
) حينما "قدم هبات مالية ضخمة إلى ١٧٨١ -١٧٧٦(
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سكان البوادي وضمن الخبز  للضعفاء في مختلف 
طائلة وبذلك كانت  الجهات كما أقرض تجار المدن أموالاً

  .)٤٣(الأزمة أخف ضررا لطول مدتها"
أن مساعدة السلاطين للفقراء  يهف كلا شومما 

والمحتاجين أيام المحن والمجاعات كان من أولوياتهم عبر 
تاريخ المغرب، وهذا ما أكده الضعيف الرباطي بقوله: 
"وفي ربيع الأول عام خمسة وتسعين ومائة وألف قدم 
السلطان على رباط الفتح، وفرق المال على الضعفاء 

داخل الكدش، ورتب  والمساكين وكان يعطيهم بيده وهو
، إلى أن تحقق الرخاء والأمن )٤٤(لهم الخبز في كل يوم"

ل ذأن المخزن قد ب أيضًاالذكر بالغذائي. ومن الجدير 
مجهودات من أجل استيراد القمح وتوزيعه على الفقراء 

) قام ١٧٨٢ -١٧٧٦فخلال المجاعة الكبيرة (والمحتاجين، 
ن أوربا، بل قدم السلطان محمد الثالث باستيراد القمح م

. )٤٥(مبلغا هاما من المال لشركة اسبانية لاستيراد القمح
استورد المغرب الحبوب من جبل  ١٨١٧ وفي سنة

مما عمل على التخفيف من حدة الجوع، بل إن  ،)٤٦(طارق
المصادر المغربية تؤكد أنه لولا استيراد هذه الحبوب " 

  .)٤٧(لمات جميع من في المغرب جوعا"
ا على الاجتماعي مقتصرً ا التكافللم يكن هذ

السلاطين، فقد برز عدد من الصلحاء من أغنياء المدن 
والقرى، الذين قدموا مساعدات كبيرة لرفع الشدة على 

حن نالفقراء والمحتاجين، وذلك عبر تقديم صدقات وم
مالية، ولنا في ذلك أمثلة متعددة، نقتصر بذكر هذا 

قيه محمد رجمته للفحجي في ت أورده محمدالمثال الذي 
، أنه "كان يواسي في ـه١١٥٤الصنهاجي والمتوفى عام 

ا زمان الشدة فاتخذه المساكين الحائرون عدة، أقام أيامً
يطعم الطعام حين المسغبة العظيمة وضيق العيش 

وازداد اهتمام الصلحاء بالفقراء  .)٤٨(للخاص والعام"
 والأعيادوالمحتاجين خاصة في مناسبات دفن الموتى 

 الشيخ فهذاالدينية بتوزيع الخبز والكرموس عليهم، 
 الكبار، سوس مشايخ أحد السكتاني، ويسعدن بن محمد

 فيقيمون والضعفاء، والمساكين، الفقراء، عليه يرد"كان 
 ا،ضيقً البلد كون مع هناء، في ويشربون كلهم، ويأكلون
  .)٤٩(القحوط" عليه توالت وربما

لجأ المغاربة لصلاة الاستسقاء وفي ظل هذه الأوضاع 
في اليوم الواحد عدة مرات، صاحبت هذه الصلاة 

طقوس لجأ إليها المغاربة بالتوجه للصالحين والفقهاء 
والشرفاء، وحتى المجاذيب ليستمطروا بهم ولأخذ 
بركاتهم، وكانت خطب الفقهاء والأئمة خلال هاته 

إلى تدعو المصلين -الفترة. وربما عبر تاريخ المغرب 
مراجعة أنفسهم وتربط بين الكارثة وبين ما عليه الناس 
والحكام، لأن الكارثة لا تنزل فجأة من السماء، وإنما هي 

وهو ما تشهد به  -مرتبطة ارتباطا وثيقا بأعمال الناس
مجموعة من النصوص والوثائق التاريخية، ومن بينها 

يونيو  ١٧/ ـه١٢٨٥صفر  ٢٥نقرأ في وثيقة بتاريخ 
قاهر بالسطوة الإلهية وإن كنا  ]...["والجوع  م١٨٦٨

مستحقين لجميع ما يحل بنا لما نحن عليه من العصيان 
وكان اليهود بدورهم "يطلبون الغوث، ، )٥٠(والمخالفة"

ويلجاؤون إلى الاستسقاء التي تسمى عندهم يقون 
  .)٥١(هكشيم"

 والتخزين مقاومة الجوع بالادخار-٣/٢
بير اواد الغذائية إحدى التدتخزين وادخار الم دّعَيُ

التي تم اتخذها من طرف المغاربة زمن المجاعة والأزمة 
الاقتصادية، "بحيث كانت المطمورة قادرة على خزن 
الحبوب في حالة جيدة لمدة طويلة قد تصل إلى عشرين 

م، جاء في مراسلة ١٨٦٨ففي حدود عام   ،)٥٢(" سنة
ربة تقوم على أجنبية من الدار البيضاء "أن ثروة المغا

امتلاك عدد كبير من المطامير المليئة قمحا؛ ثم أضافت 
المراسلة: أنهم لم يكتف أصحاب الثروة في إخفاء 
الحبوب والشعير وغيرها من المواد الغذائية وإنما قاموا 

. )٥٣(باكتناز القطع النقدية من فئة خمسة فرنكات"
ولحمايتها من الرطوبة "كانوا، يقومون قبل دفنها 

وضعها في كسكاس وتعريضها لبخار ماء يغلي في قدرة ب
إلى جانب حليهم  .)٥٤(تحته ثم حكها بالنخالة"

ومجوهراتهم، حفاظا عليها من التلف والضياع. 
وبالإضافة إلى المطمورة كانت هناك الأهراء 

، "وهناك أحكام عرفية نظمت منذ القديم، )٥٥(الجماعية
ءات، والمحافظة وبكامل الدقة، لاستغلال هذه الأهرا

  .)٥٦(عليها وإصلاحها بما يحقق المنفعة وينفي الضرر"
ولعله من المفيد أن نؤكد هنا نصيحة توصي بعدم 
التبذير وتحث على قيمة العمل والادخار، وهي للفقيه 

م، حيث يقول ١٨٧٨المعاصر لمجاعة  السوسي البوشواري
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فيها: "عليك بخزن زريعتك والاقتصاد في معيشتك فخذ 
ثلث من كل شيء وادخره وكل الثلثين، وعليك بإعانة ال

قوتك بالخضر ولا تسرف، وانصح الناس، ولا تكثر من 
تملك البقر، فإن لم تحكم يدك وغلب عليك الإسراف، 
فاجعل ما فضل لك في الحصن أو في موضع لا تصل 
إليه بسرعة، وعليك بالجهاد (يعني الكد والعمل) دنيا 

(يعني كسولا) فعاقبة البخل  وأخرى. ولا تكن بخيلاً
  .)٥٧("]...[(الكسل) الندامة 

ا يحث على العمل، مع اقتصاديً إن لهذا النص مدلولاً
ادخار ما تم اكتسابه من حبوب وأموال ومتاع لأيام 
الأزمات والمجاعات التي كان يمر منها المغرب، فقلما 
كانت دار في البادية أو المدينة لا تضم بين جدرانها 

  ا مطامير.وسقوفه
ففي الحقبة المضطربة التي تلت وفاة مولاي 
إسماعيل لجأ الفلاحون إلى إخفاء منتوجاتهم الفلاحية 
من حبوب وشعير، خوفا من مصادرة رجال الدولة لها إما 

أو  ،لمواجهة ثورات داخليةأو  ،مجاعةأو  ،لأسباب طبيعية
لتسديد ديون خارجية، مما دفع بالمخزن في مناسبات 

إلى تتريك مطامير الرعية. ففي الوقت الذي عديدة 
م) تحصد الأرواح، ١٧٢٤-م١٧٢١كانت فيه مجاعة (

كانت الخزينة فارغة والحرب سجالا بين السلطان 
محمد بن عربية وأخيه مولاي عبد الله؛ وبينما كانت 
العادة ادخار الأقوات تحسبا لأوقات القلة، قام السلطان 

اج الموجود منها في الأول منذ توليه الحكم باستخر
الأهراء أو لدى الخواص، وذلك إرضاء للعبيد بعد أن 
نضب معينه من المال. يقول الزياني: "فرق (محمد بن 
عربية) على العبيد ما عنده من المال لراتبهم فلم يكفه 

اسة، والبحث عليه ذلك واشتغل بنهب الزرع من ديار مكن
أهل البادية في الأهرية والمطامير، وكل من أتى به من 

يؤخذ منه وكل من ذكر أن عنده زرعا يقبضه إلى أن 
  .)٥٨(يخرج ما عنده"

هذه كلها عوامل "دفعت سكان القبائل إلى تهريب 
مخزوناتهم ووضعها في أماكن خاضعة لوصاية الزوايا 
مثلا، أو إخفائها بكل عناية، وهو وضع لم تجد الأجهزة 

ولى إسماعيل المخزنية صعوبة في تجاوزه إبان حكم الم
بدليل أنه  ]...[الذي وظف الكلاب للكشف عن المطامير 

لم يكن يتأخر في نهب كل المخازن التي يجدها في 

، مما أدى إلى إفراز جو من الخوف والقلق، )٥٩(طريقه"
"دفع الناس إلى قبض أيديهم على ما لهم من قوت، 
وخزنه والامتناع عن عرضه في السوق، لادخار المقادير 

زمة من الغذاء لهم ولأسرهم في هذه الأوقات اللا
. وبالتالي أصبح )٦٠(ا في كسب منتظر"العصيبة، أو طمعً

ا بتخزين الأقوات داخل ا كبيرًسكان المدن يولون اهتمامً
دورهم، "فيضعونها في سلال كبيرة تجصص بالطين، 
وتخصص لها غرف فوق السطوح التي جرت العادة 

  .)٦١(يشية"باستغلالها في الأغراض المع

وكانت المراهنة على هذا الادخار إحدى أهم الثوابت 
التقليدية في حياة بعض المدن التي تعرضت في 
عصورها المختلفة لضروب المحن، سواء على يد الطبيعة 
أو الإنسان. ذلك ما لاحظه "لطورنو" بالنسبة لفاس وعبر 
عنه بقوله: "أن هؤلاء الحضريين الذين تعودوا منذ قرون 

ى الصمود أمام ما يضرب عليهم من حصار، وعلى عل
تحمل نتائج السنوات العجاف، قد صاروا يتكيفون مع 
هذه الأحداث السيئة. فعندما يلاحظون البوادر الأولى 
لأي اضطراب كان من جهة السماء أو البشر، يقومون 
بالادخار من كل نوع، بحيث يتمكنون على العموم من 

. مما أدى إلى قلة )٦٢(ة"الخروج سالمين من المخاطر
العرض بالنسبة للطلب، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية، مما يشكل خطرا على الأمن الغذائي للسكان، 
خصوصا منهم الفقراء، وذلك ما حدث بين سنتي 

م)، حيث تعرض المغرب لأزمة غذائية ١٨٥١-م١٨٧٤(
  م.١٨٢٥طاحنة تذكر بتلك التي عاشها عام 

لظروف التي أدت إلى هذه الأزمة على استفحلت ا
نحو تراكمي، بعد سنتين من الصعوبات في توفير الغذاء، 

 - م١٨٤٥مثل ما ظهر في تدني المحصول؛ "فمحصول (
، وأرغم الفلاحين )٦٣(م) جاء دون المتوسط المعتاد"١٨٤٦

على إفراغ مطاميرهم واستهلاك مخزوناتهم من 
السهول  الطعام. كما جرت عملية إفراغ مطامير

الوسطى عن طريق تحريك الأقوات منها نحو الجهات 
الرحمن  الأكثر تضررا. وفي هذا الإطار أمر مولاي عبد

القادر أشعاش، بجلب  بن هشام قائد تطوان الحاج عبد
الحبوب لضعفاء ومساكين تطوان من مراسي الدار 
 البيضاء وآسفي بقوله: "خديمنا الأرضى الحاج عبد

الله  ةقك الله وسلام عليك ورحمالقادر أشعاش، وف
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تعالى وبركاته، وبعد فقد وصلنا كتابك مخبرا بما عليه 
خدامنا ءال تطوان من ضيق المعيشة بغلاء سعر القمح 

ارد بهما، وأنهم طلبوا والشعير وبلوغ ثمنها الغاية لقلة الو
الإذن في وسقهما من الثغر الآسفي، فقد أذنا في ذلك 

لبهما بالربح القليل عند على شرط أن يرضى من يج
إرادة بيعهما بالثغر التطواني رفقا بالضعفاء والمساكين، 
ولذلك أسقطنا صاكتهما، ويصلك كتابنا بذلك لخديمنا 
الطالب محمد بن عزوز بتسريح ذلك لمن يتوجه من 
قبلكم لجلب ذلك، وإن أردتم وسق ذلك من الدار البيضاء 

  .)٦٤(لام"فأعلمنا فإنها أقرب وأكثر زرعا، والس
ا خلال عهد مولاي الحسن، هذا الوضع ازداد تأزمً

والذي استغلته فئة المحميين المغاربة من مسلمين ويهود 
الذين كان لهم دور في تمهيد الطريق للتسرب الأوربي 

 أيضًابالمغرب، كما استغلت المشاكل السياسية و
الاقتصادية التي كان يمر منها المغرب، خاصة في فترات 

ط والمجاعات، لتحقيق الثراء السريع وذلك عبر القحو
ا كبيرة حتى في عدة أساليب كانت تدر عليها أرباحً

الأوقات العادية، من خلال "شراء الصوف قبل أوان 
الجز، والمحاصيل قبل موسم الحصاد، بل وخلال موسم 
البذر، ثم الإمساك عن إخراجها بعد جمعها، ارتقابا 

ت تقرض بفوائد عالية، تصل لسعر ملائم للبيع. كما كان
، وذلك )٦٥(في المائة" ٦٠و ٥٠في فترات الرخاء إلى 

مقابل ارتهان رسوم الملكيات من أراض ودور ومحاصيل 
زراعية ومنتجات حرفية. وواضح أن أرباح هذه التجارة 
الربوية كانت تزيد بصورة واضحة في فترات القحوط 

والحضري والمجاعات، حيث يصبح بؤس العالمين القروي 
على السواء، موردا ضخما لكل مضارب في الحبوب، 
وحيث تصل فوائد الرأسمال الربوي إلى مستويات 
فاحشة، مما أدى إلى ظهور بعض الظواهر الاجتماعية 
السيئة كاللصوصية والتي اتجه نشاطها إلى نهب 
المطامير الموجودة في حوزة الحضريين، خاصة منهم 

م، "جاءت ١٨٧٨غضون المحميون والأوربيون. ففي 
 جماعة من الزيايدة واستولت بأولاد زيان على مطامير
من الحبوب في ملك المعطي، وهو محمي فرنسي، وقتلت 

حملا من  ٣٣أخاه الذي حاول المقاومة، وبلغ ما نهبته 
  .)٦٦(حملا من الفول" ١٢حملا من الشعير، و ١٢القمح، و

نلاحظ أن ومن خلال هذه الأمثلة المختلفة والمتعددة، 
الخوف من المجاعات والكوارث الطبيعية دفع الكثير من 
الرعايا إلى دفن مؤنهم في المطامير والأهراءات والآبار 
والبيوت والبساتين والقبور، وغيرها من الأماكن التي كان 
يرى فيها أصحاب الثروات الأمن لمؤنهم وممتلكاتهم، 

ت تدفن وكما أسلفنا الذكر فإن هذه الثروات التي كان
خوفا من الجفاف وشح الغذاء كان لها انعكاس سلبي 
على الاقتصاد المغربي خاصة في أوقات الأزمات التي 
كان يتم استغلالها من أجل تخزنيه وعرضه بفوائد 

  مرتفعة لتحقيق الربح على حساب الفقراء والمحتاجين.
 
  

  خَاɱِةٌَ 
هذه المقالة  إنمن خلال ما سبق ذكره يمكن القول، 

لنبش عن واقع المجاعة، وتأثيرها لمجرد محاولة  هي
سلوكيات الغذائية لبعض فئات المجتمع المغربي، العلى 

التي كانت تصارع قسوة الجوع عبر ارتكاب كل الموبقات 
ا في الحياة، وهذا ما دفع بالعديد من لتأمين البقاء حبً

السلاطين والصلحاء إلى خلق توازن نفسي وتقديم دعم 
للفئات المتضررة من تداعيات المجاعة  مادي وعيني

ا، الذي كان يطارد الفقراء العنيفة وشبح الموت جوعً
والمحتاجين خلال فترات المجاعات والأزمات 

  الاقتصادية.
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  :لات المرجعيةاالإح
، تاريخ الضعيف (تاريخ الدولة السعيدة)) الضعيف الرباطي (محمد)، ١(

، الرباط، ١دار المأثورات، ط.  تحقيق. تعريب. تقديم. أحمد الع˴ري،
  .124، ص. ١٩٨٦

) هي وحدة حسابية نقدية كانت تؤدى بها الرسوم الجمركية، وتستعمل ٢(
محمد قبلي،  :انظرا غرامً  ٣٤كوحدة من وحدات الوزن وتعادل  أيضًا

تاريخ المغرب تحي˾ وتركيب، المعهد الملʗ للبحث في تاريخ 
 .752م، ص. 2011الرباط،، 1، ط.المغرب

) هو وحدة من وحدات الوزن استعمل للدلالة على الدينار الذهبي ٣(
م أصبح يطلق في المغرب على قطعة نقدية فضية  18 -وفي القرن

م أصبح المثقال عملية حسابية  19 القرن وفيمن فئة عشر دراهم، 
محمد قبلي، م. س.  :انظر .وحول محله الريالان الإسبا˻ والفرنسي

 .756 ذ، ص. 
زهر الأكم: مساهمة في تاريخ الدولة العلوية (عبد الكريم)،  الريفي )٤(

، دراسة وتحقيق من النشأة إلى عهد المولى عبد الله بن إس˴عيل
  .249ص. م، ١٩٩٢آسية بنعدادة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

  .124م. س. ذ، ص.  تاريخ الضعيف...،) ضعيف، ٥(
يخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرن˾ تارالبزاز (محمد الأم˾)، ) ٦(

، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الثامن عشر والتاسع عشر
  .51، ص. ١٩٩٢

المغرب عبر التاريخ من نشأة الدولة العلوية إلى إقرار ) حركات (إبراهيم)، ٧(
  .٧٢، ص. ١٩٩٤، الدار البيضاء، ٢، دار الرشاد الحديثة، ط. ٣، ج. الح˴ية

نشر المثا˻ لأهل القرن الحادي عشر ) القادري (محمد بن الطيب)، ٨(
، تحقيق. محمد حجي وأحمد التوفيق، مكتبة الطالب، ٢، ج. والثا˻
  .٤٠٤، ص. ١٩٨٢الرباط، 

  .١٤٠م. س، ص.  ،تاريخ الضعيف...) ضعيف الرباطي (محمد)، ٩(
من خلال  ١٨ن بيوتات طنجة في القر الداودي (عبد الله بن ادريس)، ) ١٠(

  .٧٨ - ٧٧، ص ٢٠١٣، طنجة، ١مطبعة ألطوبريس، ط حوالة أحباسها،
منشورات  )،١٨٤٧-١٨٣٢جذور اتحاد المغرب والجزائر (بوزيان (عمر)، ) ١١(

  .٥٧-٥٦، ص١٩٨٨عكاظ، الرباط، 
(12) Miége, (Jean-Louis), Le Maroc et L’Europe: 1830- 1894, 

P.U.F , 1961, T.2, pp.39, 240, 540 et suivantes. 
(13) HAY J.( Drumond): « AMemoir », Muray, London, 1896, 

p.323. 
، النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشرالشاɯ (مصطفى)، ) ١٤(

 .١٤٩، ص. ٢٠٠٥، المحمدية، ١مطبعة فضالة، ط. 
، النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشرالشاɯ (مصطفى)، ) ١٥(

  .١٥١، ص. م. س
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ١٥، ج المعسولالسوسي (المختار)، ) ١٦(

  .١٠، ص ١٩٦١البيضاء، 
(17) Miége (Jean Louis), Le Maroc et L’Europe (1830- 1894), 
TII, Presses Universitaires, Paris, 1961, p22. 

المغرب في القرن˾ تاريخ الأوبئة والمجاعات ب(محمد الأم˾)،  البزاز) ١٨(
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الثامن عشر والتاسع عشر

  .٣٥٧، ص ١٩٩٢
، ٢٢، ج. معلمة المغرب. والنشر، جمةالمغربية للتأليف والتر  الجمعية) ١٩(

  .٧٦٥٦ ص، ٢٠٠٤مطابع سلا، 

، ص ، م. ستاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب ...(محمد الأم˾)، ) البزاز ٢٠(
٣٥٧.  

، ١٩١٢- ١٨٦٩العلاقات المغربية الإيطالية، )، (بهيجةالسيمو  )٢١(
منشورات اللجنة المغربية للتاريخ العسكري، المملكة المغربية، 

  .٧٠٤، ص ٢٠٠٣، ٢سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
، م. س، ص تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب ...(محمد الأم˾)، ) البزاز ٢٢(

٢٠٦.  
، م. س، ص تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب ...(محمد الأم˾)، از ) البز ٢٣(

٣٥٨.  
  .١٣، م. س، ص ١٥، ج المعسول(المختار)،  السوسي) ٢٤(
، م. س، ص تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب ...(محمد الأم˾)، ) البزاز ٢٥(

٣٥٨.  
 مخطوط الخزانة الحسنية،الابتسام عن دولة ابن هشام، ) مجهول، ٢٦(

  .١٢٤٢٠الرباط، ز 
مخطوط الخزانة الحسنية، الابتسام عن دولة ابن هشام، مجهول،  )٢٧(

  .١٢٤٢٠الرباط، ز 
  .٣١م. س، ص تاريخ الضعيف ...، ) الضعيف الرباطي (محمد)، ٢٨(
  .٣١، م. س، ص تاريخ الضعيف ...) الضعيف الرباطي (محمد)، ٢٩(
  .١٢٥، م. س، ص .تاريخ الضعيف ..الضعيف الرباطي (محمد)، ) ٣٠(
  .٤٩٩، م. س، ص. ٣، ج. المغرب عبر التاريخ ...)  حركات (إبراهيم)، ٣١(
  .١١- ١٠، م. س، ص ١٥، ج المعسول(المختار)،  السوسي) ٣٢(
، م. س، ص تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب ...) البزاز (محمد الأم˾)، ٣٣(

١٢٢.  
ربة كلاو بعضياتهم"، ضمن فرحي (حميد)، "عام الجوع نهار لمغا أيت) ٣٤(

  .٢٤، ص. ٢٠١٤، ٩٦، ع. مجلة الآن
  .٢٥٣، م. س، ص. ٣...، ج. نشر المثا˻(محمد بن الطيب)،  القادري) ٣٥(
  .٢٤...، م. س، ص. عام الجوعأيت فرحي (حميد)، ) ٣٦(
  .٣٩...، م. س، ص. تاريخ الأوبئة والمجاعات) البزاز (محمد الأم˾)، ٣٧(
  .٧٤...، م. س، ص. تاريخ الأوبئة والمجاعاتالأم˾)، ) البزاز (محمد ٣٨(
  . ١٧٣، سورة البقرة، الآية. القرآن الكريم )٣٩(
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ١٥، ج المعسولالسوسي (المختار)، ) ٤٠(

  .١١، ص ١٩٦١البيضاء، 
، م. س، ص تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب ...) البزاز (محمد الأم˾)، ٤١(

٣٥٨.  
-DRUMMOND-HAY (John), Western Barbary: Its wild tribes 

and savage animals, John Murray, London, 1844, Tr. Fr., 
p.177. 

ابن الحاج السلمي (أحمد)، الدار المنتخب المستحسن في بعض مآثر ) ٤٢(
  .٧ص.  ،١٩٢٠مخ. خ. ح، رقم  ،٧ج. الحسن،أم˼ المؤمن˾ مولانا 

  .٥٠٠، م. س، ص. ٣، ج. المغرب عبر التاريخ ...(إبراهيم)،  ) حركات٤٣(
  .١٨٣، م.س، ص. تاريخ الضعيف ...) الضعيف الرباطي (محمد)، ٤٤(
ص  س،، م. تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب ...) البزاز (محمد الأم˾)، ٤٥(

٧٦.  
ص  س،. ، متاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب ...) البزاز (محمد الأم˾)، ٤٦(

١٠٢.  
  .١٢٦، ص. ...، م. ستاريخ الضعيف) الضعيف الرباطي (محمد)، ٤٧(
، دار الغرب الإسلامي، ٧، ج. موسوعة أعلام المغربحجي (محمد)، ) ٤٨(

  .٢١٢٢، ص. ١٩٩٦، ب˼وت، ١ط. 
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الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته ) التجكا˻ (محمد الحبيب)، ٤٩(
، ص ١٩٩٦الشؤون الإسلامية، المغرب، ، وزارة الأوقاف و في المغرب

٥٥٠.  
، القادر الفاسي إلى الحاج محمد بن المد˻ بنيس رسالة من عبد) ٥٠(

تاريخ البزاز (محمد الأم˾)، م، ١٨٦٨يونيو  ١٧/ ١٢٨٥صفر  ٢٥بتاريخ 
  .٣٤٧...، م. س، ص. الأوبئة والمجاعات

، م. س، غرب ...تاريخ الأوبئة والمجاعات بالم) البزاز (محمد الأم˾)، ٥١(
  .٣٥١ص

 )٥٢( GRILLON (Pierre), Un chargé d'affaire au Maroc, La 
correspondance du consul Louis Chénier, 1767-1782, 
S.E.V.P.E.N., Paris, 1970, p.267. 

- ١٥٩...، م. س، صص. تاريخ الأوبئة والمجاعات) البزاز (محمد الأم˾)، ٥٣(
١٦٠. 

 )٥٤(MIEGE (Jean-Louis), Le Maroc et L’Europe…, t. III , 
Op. cit, p .100. 

ة˼  مخازن: عبارة عن الأهراء الج˴عية) ٥٥( بنتها القبائل على شكل قلاع كب
تدعى "أكدير" أو "ايغرم"، ويتكون كل منها من طبقت˾ أو ثلاث، 

  وبزواياه أبراج للحراسة.
 .٢٥٣...، م. س، ص. عاتتاريخ الأوبئة والمجا) البزاز (محمد الأم˾)، ٥٦(
، مطبعة النجاح ومطبعة ١٧، ج. المعسولالسوسي (المختار)، ) ٥٧(

  .٢٥٩ - ٢٥٨، صص. ١٩٦٠فضالة، الدارالبيضاء، 
البستان الظريف، في دولة أولاد مولاي الزيا˻ (أبو القاسم)، ) ٥٨(

، ١عارف الجديدة، ط، در. تح. رشيد الزاوية، مطبعة الم١، ج. الشريف
  .٢٧١، ص. ١٩٩٢الرباط، 

) جادور (محمد)، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، منشورات عكاظ، ٥٩(
  .١٤٧، ص. ٢٠١١الدارالبيضاء، 

  .٤٥، ص. ...، م. ستاريخ الأوبئة والمجاعات) البزاز (محمد الأم˾)، ٦٠(
  .٣٥٣...، م. س، ص. تاريخ الأوبئة والمجاعات) البزاز (محمد الأم˾)، ٦١(
، تر. محمد حجي ومحمد ١، ج. فاس قبل الح˴يةروجر)، ( لوطورنو) ٦٢(

    .٦٣٠، ص. ١٩٩٦الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، 
 )٦٣( MIEGE (Jean-Louis), Le Maroc et L’Europe: 1830-1914, t. 

II, P.U.F, Paris, 196١, p. 220. 
رسالة من السلطان مولاي : انظر، توجيه الأقوات إلى تطوان حول) ٦٤(

ذو  ١٩، بتاريخ بد الرحمن إلى عامل تطوان الحاج عبد القادر أشعاشع
م، م. و. م. ر، مح. ذو القعدة ١٨٤٥نوفمبر  ١٩ه/ ١٢٦١القعدة 

  .A15-023ه، تحت رقم: ١٢٦١
  .٢٩٥...، م. س، ص. تاريخ الأوبئة والمجاعات) البزاز (محمد الأم˾)، ٦٥(
 .٣١٠، ص. ...، م. سلمجاعاتتاريخ الأوبئة وا) البزاز (محمد الأم˾)، ٦٦(
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  الشيخ أحمد بن محمد اليمني الشروا˻
ɯفي الهند البريطانية إسهاماته في إحياء ونشر اللغة والأدب العر  

  م١٨٤٠ – ١٨١٠هـ/ ١٢٥٦ – ١٢٢٥

                 
 د. أحمد صالح المصري

  معاصرالديث والحتاريخ ث في الباح
  ألمانيا – جامعة ايرفورتمن  دكتوراه

  يمنيةمهورية الالج – عة ذمارمحاضر سابق في جام

    

>  مُلخَّصْ  < 
تتناول الدراسة شخصية الأديب اللغوي اليمني الشيخ أحمد بن محمد اليمني الأنصاري الشرواني، الذي خدم في شركة الهند الشرقية خلال 

ة للشركة، ومحُرراً وناشراً في مطبعة كلية ، كمعلم لمادة اللغة العربية في المؤسسات التعليمية التابع)م١٨٣٧-  ١٨١٠ه/١٢٥٣- ١٢٢٥(الفترة 
نموذجاً لعلماء اليمن في المهجر، الذين لعبوا أدواراً  دّ ة على عمله كمستشار في بلاط بعض أمراء الولايات الهندية. إذ يعَُفورت وليم، علاوّ 

وهي من أهم  لدى كلية فورت وليم في كلكتا،أول شخصية يمنية وعربية تعمل  ، كما أنهحضارية في شبه القارة الهندية في العصر الحديث
اللغة  إحياء في العرب العلماء لمشاركة وفريداً جديداً نموذجاً ، ويعُد الشيخالمؤسسات التعليمية والاستشراقية الإنجليزية في الهند البريطانية

التأليف، أو لعربي، سواءً من خلال التدريس، أو ، فقد ساهم في خدمة اللغة والأدب االاستشراقية المؤسسات عبر ونشره، العربي التراث و
 ، أحد أعمدة اللغة العربية ورائد حركة طباعة ونشر الأدب العربي في كلية فورت وليم خلال القرن التاسع عشر.باعتبارهالطباعة والنشر، 

 تم التوصل إليها، وكذلك التوصيات المقترحة.  وتتضمن بنُيةّ الدراسة مقُدمة وخاتمة، وخمسة مباحث رئيسة، علاوةً على قائمة النتائج التي
  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

           :          

  kan.2025.436390/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
 ةمتأصل ومهارات وفنون لمواهب إن امتلاك أيّ انسان

 التعرف عليها غير أن به، مُسلم أمرا ذاته في وكامنِة
لتحريرها،  الصحيحة الطريقة اختيارو بدقة، 

 بالأمر ليس الذات، تحقق إيجابية بطريقة واستثمارها
رغبات التحدي، فثمة  درجة إلى يصل قد بل السهل،

وأولويات تسكن مُخيلة المرء، ويسبب هاجس تلبيتها 
، في كثيرٍ ويش، مما قد يولّدوتحقيقها حالة ضغط وتش

 ويفقد المرء بالتخبط، الشعور حالة من من الأحيان، 
 الامكانيات تلك الصحيح، وتدُفن التوجيه بوصلة

هناك من  الأيام، وفي الاتجاه الآخر بتقادم والقدرات
تلك لتحرير  نفسه في الوقت والمكان المناسبين، يجد

وتحقيق ات تاحة لإثبالـمُالمواهب، ويقتنص الفرصة 
  الذات، فتتغير بها مجمل حياته.

 الشرواني نياليم بن محمدأحمد  الشيخ تبريُع
أعادت  التي الأدبية، اتيلشخصأنموذجًا ل الأنصاري

لإعادة  رسم مسار حياتها، واستثمرت الفرصة المناسبة،
 نفسه في فقد وجد؛ طاقتهارير تحنفسها، واف كتشا

تيحت له فرصة العمل أُعندما  المكان والزمان المناسبين،
كأستاذ للغة  لدى شركة الهند الشرقية البريطانية،

 ة فوُرت وليمّ في مدينة كلكتا الهندية،العربية في كليّ
، وخلع عباءة التاجر المغمور، اتغيرت حياته جذريًف

عمامة الفقيه اللغوي، ليبدأ مشوار خدمة اللغة  وارتدى
  .ثة عقودالهند على مدار ثلا العربية وآدابها في

الشخصيات الشيخ أحمد اليمني الشرواني من 
إحياء ونشر في  ا جوهريًاالأدبية اليمنية، التي لعبت دورً

 اللغة العربية في الهند في القرن التاسع عشر، كما أنه
 شبه في ستشراقيةالا المراكز في يعمل مسلم عربي أول

 حركة مع ازدهار عمله زامنت فترةتو الهندية، القارة
 نموذجًا دّيُعَ مراحلها. وربما بأوج ومرروها تشراقسالا

اللغة  إحياء في العرب العلماء لمشاركة فريدًاو اجديدً
ستشراقية. الا المؤسسات عبر ،نشرهو العربي والتراث

وعلى الرغم من أهمية دوره وما قدمه للغة العربية، 
للتلاقح الثقافي بين الحضارات  اعلاوةً على كونه نموذجً

لم ه روإلا أن شخصيِته ود ية والهندية؛بية والفارسالعر
  )١(.تأخذا حقهما من التعريف والتقديم

هذه الدراسة إلى تسليط انطلاقًا مما تقدم تهدف 
الضوء على شخصيِة الشيخ أحمد اليمني الشرواني، 
ورصد ما قدمه وساهم به في خدمة اللغة والتراث 

والتأليف أو العربي في الهند، سواء في مجال التدريس 
كما تكشف في الوقت نفسه جانباً في الطباعة والنشر، 

باللغة مهمًا من اهتمامات إدارة شركة الهند الشرقية 
العربية وآدابها، في شبه القارة الهندية في القرن التاسع 

معرفة من هو الشيخ أحمد عشر؛ وذلك من خلال: 
، وكيف تشكلت معالم بنيته الفكرية اليمني الشرواني

وإلى أي مدى ساهم والمعرفية، وكذلك هويته الثقافية؟ 
في خدمة اللغة والتراث العربي في شبه القارة الهندية؟ 
وما العوامل التي ساعدته في تحقيق ذلك؟ وكيف لعبت 
 الظرفية التاريخية آنذاك دورًا في تحقيق إنجازاته؟

وسيتأتى كل ذلك من خلال تتبع ما كتُب ورُصد عن 
صادر الأساسية، ممثلة بمؤلفات الشيخ حياته في الم

ه عباس، بالإضافة إلى أحمد نفسه، ومؤلفات ابن
سجلات كلية فورت وليم؛ علاوةً على المصادر الثانوية 
والدراسات السابقة، التي تناولت الأدوار الحضارية 
للمهاجرين اليمنيين في شبه القارة الهندية في القرن 

 بشكل رئيسي على وستعتمد الدراسة )٢(التاسع عشر.
    منهج الوصف التاريخي، علاوةً على منهج دراسة الحالة. 

: آل الأنصار    )الجذور والهجرة(ي أولاً
رتبطت بتاريخ االعلم والسياسة والهجرة، متلازمات 

أسرة الشيخ أحمد بن محمد اليمني الشرواني الأنصاري 
 هعبد اللمنذ عهد جد الأسرة الأول، الصحابي جابر بن 

فمعه بدأ تاريخ هجرة وتنقل الأسرة بين  )٣(صاري.الأن
المنورة  المدينة من، حين هاجر أقاليم العالم الإسلامي

إلى بلاد العراق، واستقر في مدينة المدائن ومات ودفن 
على نفس المنِوال سار أبناؤه  )٤(.)م٦٩٧ه/٧٨( بها

وأحفاده، فبعد تأسيس بغداد انتقل إليها بعض أفراد 
  )٥(قروا فيها لفترة غير معروفة.الأسرة، واست

عاد نجم أسرة الأنصاري للظهور من جديد، مع 
بدايات القرن الثامن الهجري/ الربع عشر الميلادي، حين 
ارتبط بعض أفرادها بالخدمة في بلاط السلطان نادر 

(تولى  الأفشارية شاه الأفشاري، مؤسس حكم الأسرة
صادر م)، وبحسب الم١٧٤٧- ١٧٣٦الحكم خلال الفترة 
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مدَاني (أحد فقد كان الميرزا إبراهيم خان الأنصاري الهَ 
أحفاد الصحابي جابر بن عبدالله وجد الشيخ أحمد)، 
وابنه علي وحفيده محمد، ممن خدم في بلاط السلطان 
نادر شاه؛ إذ كان الميرزا إبراهيم أحد مستشاري 
السلطان، وهناك إشارات في بعض المصادر بأنه تولى 

هيم ة، وأشارت إليه باسم الوزير إبرامنصب الوزار
من  الاستشاريةأما ابنه علي فقد تولى منصب  )٦(خان.

 بعده، وبقي في هذا المنصب إلى أن قتُل في أحداث عام
، التي أدت إلى اغتيال السلطان نادر )م١٧٤٧ه/ ١١٦٠(

شاه وبعض معاونيه، وبعد شهرين من تلك الأحداث قرر 
والذي كان حينها -راهيم  الحفيد محمد بن علي بن  إب

ترك العسكرية والهجرة إلى   -يخدم في جيش نادر شاه
حيث استقر  مدينة شروان، الواقعة شمال بلاد فارس،

فيها لبعض الوقت، ومن ذلك الحين اضُيف لقب 
  )٧(الشرواني إلى اسم الأسرة.

يبدو أن محمد بن علي الشرواني لم يمكث سوى فترة 
رها متُجها إلى النجف، التي قصيرة في شروان، إذ غاد

ها متجهاً كانت أيضًا محطه ثانوية في حياته؛ فقد غادر
بعد أن علم  إلى بلاد الهند، وبالتحديد إلى مدينة بنارس،

ولأسباب غير  )٨(بأن أفرادًا من عائلته يعيشون فيها.
بنارس وتوجه إلى مدينة لكناو،  معروفة، غادر مدينة

ط النواب آصف الدولة، وفيها التحق بالخدمة في بلا
-١١٨٩خلال الفترة نواب ولاية أوده (تولى حكم الولاية 

م)، الذي اهتم بتأسيس مدينة ١٧٩٥-١٧٧٥ه/١٢١٠
لكناو، كمركز فكري وديني للشيعة في بلاد الهند، على 
غرار مدينة بهوبال السنُية، لهذا شجع علماء الشيعة 

ي تأقلم محمد بن عل )٩(على القدوم إلى المدينة.
وضع الجديد، ويبدو أنه قد استثمر الشرواني مع ال

خبراته في تحسين وضعه، وتمكن في وقت قصير من 
الترقى في بلاط آصف الدولة، حتى وصل إلى منصب 

  )١٠(المستشار.
خرج محمد بن علي الشرواني لتأدية فريضة الحج، 

القرن الثامن  من الأخير ويبدو أن ذلك كان في الربع
ي طريق عودته نزل في مدينة الحُديدة فو، عشر الميلادي

اليمنية، التي كانت إحدى محطات حجاج الهند وجنوب 
ولا توجد تفاصيل  )١١(شرق آسيا، وفيها قرر البقاء.

واضحة عن أسباب اتخاذه قرار البقاء فيها، وكل ما هو 

متوفر من معلومات تروي أنه توقف في الحديدة لبعض 
يضة الحج، وفي الحدُيدة الوقت، أثناء عودته من أداء فر

تعرّف على التاجر حيدر بن محمد البغدادي، وهو أحد 
والذي أبدى احترامًا وتقديرًا لشخصية  تُجّار المدينة،

محمد الشرواني، وعرض عليه البقاء في المدينة 
ومشاركتهِ في التِجارة، فستجاب محمد الشرواني لهذا 
رت العرض، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل ج

بينهما فيما بعد علاقة مصاهرة، بزواج  محمد 
  )١٢(الشرواني من ابنة البغدادي.

مثََّلَ استقرار محمد الشرواني في مدينة الحديدة، 
بداية مسار جديد لحياة أسرة الشرواني الأنصاري، 
وأصبحت اليمن من حينها إحدى أهم المحطات على 

، وفي خارطة هجرات الأسرة بين أقطار العالم الإسلامي
اليمن أيضًا، تَشكَّلت ملامح تطورات جذرية في نمط 
حياة محمد الشرواني، فبعد أن كان منهمكًا بالسياسة 

أصبحت التجارة مصدر رزقه،  بالسلطة، والارتباط
وحرفته التي كرّس لها وقته وجهده، كما أسس شبكة 
علاقات اجتماعية مع علماء وفقهاء مدينة الحديدة 

اليمن عامة، وحاز على مكانة  خاصة، وبلاد تهامة
مرموقة في المجتمع الجديد، وخاطبه معاصروه بالقب 

  )١٣(الشيخ محمد.
اليمنـــي  محمــد بــنثانيًــا: الشــيخ أحمــد 

  الشروا˻
  الادٔيب التاجر   -٢/١

الذين رُزق الشيخ محمد الشرواني بعددِ من الأبناء، 
سيمثلون الجيل الثاني من أسرة الشرواني الأنصاري 

اليمني أو  وحمل أفرادها لقبرة في اليمن، المستق
يوليو  ١٧هـ/ ١٢٠٠رمضان  ٢١الإثنين وبتاريخ  اليماني؛
"، والذي سيكون م، كان ميلاد أشهر أبنائه "أحمد١٧٨٥

. نشأ أحمد أحد أهم أساطين عائلة اليمني الأنصاري
وتشكلت شخصيته وهويتّه اليمنية في مدينة الحديدة، 

 الاختلافطيّة، وعرَفَ معنى وتشرب فيها مبادئ الوس
العلمية  علاقاته فيها شبكة والتنوع الفكري، كما أسس

والأدبية، وفيها صُقلت موهبته الشعرية وقريحته الأدبية؛ 
إذ كان والده معُمله الأول وقدوته ومُلهمهُ، وعلى يديه 

  )١٤(والفارسية. العربية اللغتين علوم تعلم أبجديات
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من مشائخ وعلماء مدن  تلقى أحمد العلم والمعرفة
مة المشهورين في وقته، بالإضافة إلى تتلمذه على تها

أيدي بعض مشائخ مكة والمدينة، فنهل من بحر علومهم 
وفنونها. وقد أشار في  ،وآدابها ،واللغة العربية ،الفقهفي 

مقدمة كتابه "منهج البيان الشافي" إلى مدى اهتمامه 
"وبعد فيقول  وله:وحرصه على تحصيل العلم والمعرفة بق

العبد الفقير إلى كرم الله الغني القدير أحمد بن محمد 
اليمني الشهير بالشراوني  الأنصاريبن علي بن إبراهيم 

لطف الله به وتجاوز بإحسانه العميم عن ذنبه، كنت في 
بفنون الآداب راغبًا في اكتساب  أيام الشباب مشتغلاً

فنون من شموس نفائس المنثور والمنظوم آخذًا لتلك ال
  )١٥(العلوم".

لم يشر أحمد (الشيخ أحمد) بشكل مباشر إلى 
أسماء مشائخه الذين تتلمذ على أيديهم، سواء في اليمن 
أو الحجاز أو بلاد الهند، كما لم يتحدث عن تجربته 
التعليمية، إلا أنه أشار بطريقة غير مباشرة إلى أسماء 

"سيدي" بعضهم، حين خاطبهم في مراسلته بألفاظ مثل 
أو "شيخي"، وكلاهما يبُين أنه تعلم على أيديهم، غير أن 
ابنه عباس قد أشار في كتابه "تاريخ آل أمجاد" إلى 
أسماء مشائخ والده، ولعل أشهرهم العلامة إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني 

وكذلك قاضي مدينة الحديدة  )١٦()،١٧٩٨هـ/١٢١٣(ت.
فعي فيها القاضي الحسن بن ومفتي المذهب الشا

 )١٧(م)،١٨١١هـ/١٢٢٦الزبيدي (ت.إبراهيم الدريهمي 
عبدالرحمن بن أحمد البهكلي (ت.  والشيخ العلامة

)، ويبدو أن الشيخ أحمد قد تعرف على ١٢٤٨/١٨٣٢
البهكلي أثناء إقامته في بيت الفقيه، وقد أشار إليه مراراً 

شيخ  بلقب سيديّ، ولم يكن القاضي البهكلي مجرد
 )١٨(ومعلم بالنسبة له فحسب، بل كان صديقًا مقربًا منه.

 بن سليمان ومن مشائخه أيضُا الشيخ عبدالرحمن
  )١٩(م) مفتي زبيد وشيخها.١٨٣٤هـ/١٢٥٠الأهدل (ت. 

تلقى الشيخ أحمد علوم اللغة العربية والفقه 
 المشهور علوي بن العابدين الشافعي على يد القاضي زين

قاصي المدينة المنوّرة  م)١٨١٩هـ/١٢٣٥الليل ( جمل بـ
علاوّة على ذلك فقد كان الشيخان علي بن  )٢٠(ومفُتهيا.

بن عيسى النجفي، من مشائخه  ومحسنعفيف اليماني 
في اليمن، إذ تلقى من الأول علم الفقه الشافعي، ومن 

وفي بلاد الهند  )٢١(الثاني دروسًا في الأدب العربي.
ء الدين محسن العاملي تتلمذ أيضًا على يد الشيخ بها

م)، ١٨٥٦بن علي الطوكي ( م)، وحيدر١٨٠٨ه/١٢٢٢(ت.
بن عثمان بن جامع  هعبد اللوكذلك على يد الشيخ 

  )٢٢(الحنبلي.
أسسَ الشيخ أحمد خلال فترة حياته في اليمن، 
والتي امتدت حوالي خمسة وعشرون عامًا، شبكة 
علاقات علمية واسعة، شملت شخصيات علمية 

كرية يمنية، وقد أشار إلى تلك العلاقات في وسياسية وف
مؤلفاته المختلفة، لا سيما الفصل الأول من كتابه "العجب 

د هجرته إلى العُجاب"، واستمرت تلك العلاقات حتى بع
الهند، كما ارتبط بعلاقات صداقة مع فقهاء وأدباء 

   )٢٣(ورجال سياسة من خارج اليمن.
  الرحلة الاخٔيرة الٕى كلكتا-٢/٢

ق ومعاونة لوالده، أشتغل الشيخ أحمد في للرز طلبًا
بداية حياته العملية في التجِاَرة، ونظم مع والده رحلات 
تجارية إلى الهند، وعمان، والحجاز؛ وقد استثمر فرُص 
تنقلاته وسياحاته التجارية للالتحاق بحلقات العلم، 
والتعرف على العلماء؛ خاصة في بلاد الهند. لم تكن كل 

تجارية موفقة أو تسير بسلام، ففي سنة رحلاته ال
تعرضت سفينة رحلته التجارية إلى ) م١٨٠٨/ ـه١٢٢٣(

كلكتا لقرصنة الفرنسيين قبالة سواحل عمان، وقد أشار 
إلى الرحلة والحادثة في مناسبتين مختلفتين، الأولى في 
رسالته إلى الشريف الحسن بن خالد، أمير المخلاف 

ه من الحديدة قاصداً السليماني، وفيها ذكر خروج
"ثم لا يخفاكم أدام الله عُلاكم، أن الحقير في هذه  كلكتا:

الأيام عازمُ على إقتحام لج القُمقام، ومراده الوصول إلى 
الديار الهندية والجهات الشرقية؛ لينال بأسباب التجارة 
الأمُنيّة من فضل رب البريّة؛ فإن كانت لكم حاجة أو 

ملوك، فإن قضاءه يفترض، غرض، فشرفوا بقضاية الم
حمد من حَمد جنابكم وشكر، هذا ولولا وجوب سفر أ

لكان من الحاضرين بين يديك والباذلين مهجتهم شفقة 
  )٢٤(عليك.

أما المناسبة الثانية فكانت في رسالته إلى صديقه 
البحر، حيث أشار فيها إلى حادثة القرصنة  رعبد القاد

نعم أيهّ السائل عن التي تعرضت لها سفينتهم التجارية: "
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حالي، لاتسئل عما حل بي وجرى لي، فلو حكيتُ لجنابك 
من ذلك، لأيقنت أن الله أغاث عبده الضعيف طرفًا 

برحمته في تلك المهالك، فالحمدلله على سلامة الروح، 
ويروح؛ وها أنا منتظر للفرج بعد الشدة، وراج  يأتيالمال و

، فلقد ازداد من الله تعالي أن يهلك الفرنسيين وجنده
عتوه وطيغيانه، وحل من مكائده بالظاعنيين لطلب 

  )٢٥(نه.المعاش مايطول شرحه وبيا
خسر الشيخ أحمد في هذه الحادثة كثيرًا من مالهِ 

بعد ذلك ) (وبضاعته؛ِ وتوقف في مسقط لبعض الوقت،
عاد إلى اليمن وبقي فيها قرابة عام؛ بهدف الإعداد 

من مدينة الحديدة سنة  لرحلته الجديدة، وبالفعل أبحر
م) متُجهًا إلى بلاد الهند، وعلى وجهة ١٨٠٩هـ/١٢٢٤(

دينة كلكتا، والتي وصلها في شعبان/ التحديد إلى م
سبتمبر من نفس السنة. وهناك آثر الشيخ أحمد البقاء 
في المدينة لبعض الوقت؛ والعمل في التجارة لتحصيل 

ة، ولم بعض المال، لتعويض خسارته في الرحلة السابق
يكن يعلم بأن هذه هي آخر رحلاته إلى بلاد الهند، وآخر 

  )٢٦(عهده بالتجارة.
كانت مسألة بقاء الشيخ أحمد في كلكتا وعودته إلى 
اليمن مسألة وقت لا أكثر، فلم يخطط للعيش 

في الهند، بل أشار في أكثر من مناسبة إلى  والاستقرار
غير  )٢٧(ليمن.معاناة الغربة، وتحينّهُ فرصة العودة إلى ا

ضع لم يستمر طويلًا؛ إذ تبدل الحال بعد   أن هذا الو
بضعة أشهر من إقامته في كلكتا، وذلك حين لاحت له 
فرصة العمل كأستاذ للغة العربية في كلية فورت وليم، 
التابعة لإدارة شركة الهند الشرقية البريطانية في الهند. 

انتظرها، فكانت هذه الفرصة بمثابة اللحظة التي طالما 
لاستثمار مواهبه، وإبراز قدراته كأديب، وشاعر، ولغوي؛ 
وبالفعل بدأ بمراجعة خططه السابقة، وبدأت فكرة 
عودته إلى اليمن تتلاشى تدريجيًا، وفي نهاية المطاف 
حسم أمره وقرر العمل في كلية فورت وليم؛ فأحدث ذلك 
 نقلة نوعية في حياته ومستقبله؛ وطوى صفحة من

لسفر والترِحًال كتاجر، لتبدأ مرحلة ضاها في احياته، ق
جديدة، برزت فيها شخصيته الأدبية. وبالنسبة لكلية 
فورت وليم، فقد كان الشيخ أحمد الرجل المناسب في 

  المكان المناسب، وفي اللحظة المناسبة.
  

  وظيفة في كلية فورت وليم -٢/٣
الشرقية البريطانية خلال فترة  الهند شركة اهتمت

ريخ واللغة م)، بدراسة التا١٨٥٨-١٧٥٧ا للهند (حكمه
والثقافة الهندية، كون فهم لغة وتاريخ وثقافة أي مجتمع 
يُساعد وبشكل مباشر في عملية التواصل معه، ويــبني 
جسور علاقات قوية. وقد أشار إلى ذلك صراحة السير 

، أول حاكم عام Warren Hastingsهاستينغز" "وارن
-١٧٧٣الة الهندية خلال الفترة (بريطاني لولاية بنج

 "إن م)، وأحد مؤسسي حركة الاستشراق، بقوله:١٧٨٥
  لغتهم" بفهم الناس، تكون قلوب إلى الطرق أقرب

know that the quickest route to the 
heart of a people is through the language of 
the country. 

شرقية انطلاقًا من تلك الرؤية، أسست شركة الهند ال
د المختلفة؛ التي العديد من المدارس، والكليات، والمعاه

اهتمت بدراسة تاريخ الشرق، ولغاته، وثقافته؛ وعمل 
فيها العديد من المستشرقين المتخصصين في علوم 

في خطوة تعكس إحدى ) ٢٨(اللسانيات، والأدب، والأديان.
تجليات حركة الاستشراق، التي خدمت الحركة 

نت بداية تنفيذ تلك الرؤية وبشكلٍ الاستعمارية. كا
قد تزامن مع وصول الطبيب والمستشرق  ،عملي

) إلى John Gilchristالأُسكتلندي جون جيلكريست (
م، والذي خدم في الشركة خلال الفترة ١٧٨٢الهند عام 

م)، واقترح على الشركة تأسيس مدرسة ١٨٠٤-١٧٨٢(
د وق، اللغة الهندوستانيةفي كلكتا لتعليم موظفيها 

الشركة على مقترحه، وتم تأسيس مدرسة في  وافقت
  "مدرسة جيلكريست" م، وعرُفت باسم١٧٩٩كلكتا عام 

(Gilchrist ka Madrasa) ) أوOriental 
Seminary.()٢٩(  

بعد مضي عام على تأسيس المدرسة، بالتحديد 
م، قرر الحاكم العام لولاية بنجالة ١٨٠٠يوليو عام  ١٠في

  (Marques Wellesleyوس ويلزليالهندية السير مارك
م)، توسيع المدرسة، ١٨٠٥-١٧٩٨تولى خلال الفترة 

وتأسيس كلية فورت وليم، لتكون مركزًا لتعليم موظفي 
الشركة للغات والآداب الشرقية "مركز استشراق"، وفقًا 
للمبادئ السياسة التعليمية التي وضعها السير 

جعلها مماثلة هاستنيغز، سعى ويلزلي إلى تطوير الكلية و
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لجامعتي أكسفورد وكامبريدج من حيث الحجم وتقديم 
، فتم إدراج مواضيع تعليمية أخرى في المواد التعليمية

  )٣٠(.خارطة البرنامج التدريسي للكلية
عمل في الكليّة العديد من العلماء واللغويين الإنجليز 
المهتمين بتراث الشَّرق بشكل عام، والهند بشكل خاص، 

بوا دورًا محورياً في نشر الفكر والمعرفة وتطوير اللذين لع
حركة التَّرجمة، وتحويل كليّة فورت وليم إلى مركز للغات 

شرّقية؛ ومن أبرز هؤلاء: جون جلكريست والآداب ال
)John Gilchrist( أستاذ اللغة الهندوستانيّة وأول ،

مدير للكليّة، ومؤسس المطبعة الهندوستانيّة في 
 Williamرق والمبشر وليم كيري ستشوالم )٣١(الكليّة؛
Carey )أستاذ اللغة البنجاليّة ١٨٣٤-١٧٦١ ،(

والسنسكريتيّة، الذي اشتهر بدراسة النَّثر البنجالي 
، وعيُِّن رئيساً لقسم اللغة ”أبو النَّثر البنغالي“وسُمي 

البنجاليّة في الكليِّة، كما قام بترجمة الكتاب المقدَّس إلى 
وكذلك الكابتن توماس  )٣٢(محليَّة، عدة لغات هنديَّة

م) مؤلف ١٨١٩-١٧٨١( Thomas Roebuckروبيك 
" Annals of the College of Fort Williamكتاب "

والذي أيضأ كان ضمن الطاقم التدريسي للغة 
  )٣٣ (الهندوستانية.

كانت اللغة العربية إحدى اللغات الشرقية المستخدمة 
ة على تدريسها؛ وإن في الهند، والتي حرصت إدارة الكلي

 إعداد حيث من الاهتمام بها، سواء مستوى لم يصل
الأخرى،  التعليم إلى مستوى اللغات برامج المناهج أو

 سائدة لغات كانت والأوُردية، والتي كالفارسية والهندية
  اعتبارات وقفت ثمه أن الفترة؛ إلا تلك في الهند في
 من مناهجها،تبني الكلية لقرار إدراج العربية ض  وراء
 الديني التشريع ولغة الصلوات، لغة هي العربية فاللغة
 يمثلون كانوا والذين الهند، في للمسلمين بالنسبة
 العربية يُعد أساساً اللغة معرفة كما أن كبيرة، شريحة
 في الرسمي الأدب لغة كانت التي الفارسية، اللغة لتعلم
  )٣٤(الفترة. تلك في الهند

ة، في عام لعربيَّة في الكليَّتأسَّس قسم اللغة ا
م، بالتَّزامن مع تأسيس قسم اللغة ١٨٠١ه/١٢١٦

الفارسيّة، وتولى التدّريس فيه مجموعة من المستشرقين 
المهتمين باللغة العربيّة وآدابها، منهم المستشرق متى أو 

)، ١٨٣٥-١٧٧٧( Matthew Lumsdenماتيو ليمسدن 

-١٧٩٤ة (الذي التحق بخدمة الشَّركة خلال الفتر
ارسيَّة في م)، وعمل أستاذًا للغتين العربيَّة والف١٨٢٦

الكليَّة، وكان المسؤول الأوَّل عن مطبعة كلكتا ورئيس لجنة 
 )٣٥(مكتبة كلكتا، وارتبط بعلاقات وثيقة بالشيّخ أحمد.

- ١٧٧٢( John Bailieوكذلك المستشرق جون بايلي 
- ١٨٠١م)، الذي خدم الشَّركة خلال الفترة (١٨٣٣
م)، وكان أحد مؤسِّسي قسمي اللغة العربيةّ ١٨٠٧
سيّة في الكليَّة. ومنهم أيضًا الكابتن أبراهام والفار
، الذي عيُنّ  Captain Abraham Lockettلوكيت

سكرتيرًا للكليّة وأستاذًا للغات العربيّة والفارسيةّ 
م). وقد لعب ١٨١٨-١٨٠٨والهنديّة فيها خلال الفترة (

ا مهمًّا ومحوريًّا في تحرير ونشر العديد هؤلاء جميعًا دورً
  )٣٦ (من كتب التُّراث العربيّ خلال فترة عملهم في الكليَّة.

ضمَّ الطّاقم التَّدريسي في القسم مجموعة من 
المعلِّمين الهنود، ومن أبرزهم مولوي علي تقي خان، وجان 
علي، وروشن علي، ومحمَّد أسلم، ونظام الدِّين، وكان 

الهنود يُمنحون ألقاباً بحسب المستوى، فمنهم المعلِّمون 
بمعنى معلِّم أول، ” منشيء أول“من يحصل على لقب 

بمعنى معلِّم ثان؛ وقد  "ثان منشئ"وآخرون على لقب 
ساهموا أيضاً في تحقيق ونشر العديد من المصنَّفات 

  )٣٧(.الأدبيَّة العربيَّة
انضم الشيخ أحمد اليمني الشرواني إلى الطاقم 

في منتصف أكتوبر  ريسي في قسم اللغة العربية،التد
ه، ويعتبر أول ١٢٢٥م الموافق منتصف رمضان ١٨١٠

ناطق بالعربية يتم تعيينه في القسم. جاء تعيين الشيخ 
أحمد نتيجة لحاجة الكلية إلى توظيف ناطق بالعربية 
كلغة أم؛ ورغبة الكلية في تعيينّ معلمين متمكنينّ في 

كان القسم حينها يعاني  من تدني اللغة العربية، فقد 
مستوى المعلمين الهنود، وهو ما أشار إليه السيد 
لومسدن صراحة في تقريره المقدم لإدارة الكلية سنة 

م، حول أوضاع الدراسات العربية في الهند، حيث ١٨١٧
 العربية اللغة قسم في العاملين الهنود وصف الأساتذة

 العيش، كاسبي من مجموعة الكلية، بأنهم عبارة عن في
يفقهون  لا فهم المحتالين، من مجموعة ونعتهم بأنهم

اللغوية، وأن دراستهم للغة  أسراراها ولا العربية فنون
العربية لم يكن للغة ذاتها، بل لفهم القوانين والدين. 

هنود  أساتذةوبحسب تقريره، فإن تدريب وتأهيل 
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 ا، يعُدّ للتحدث والكتابة باللغة العربية ومن ثم لتدريسه
يمكن تحقيقه، وأعتبر أن الضرورة  أمرًا صعبًا ولا

استدعت الاستعانة بخدمات ناطق باللغة العربية كلغة 
أم، وهو ما اقتضى توظيف الشيخ أحمد اليمني للقيام 

  )٣٨(بهذه الوظيفة.
المصالح  وتبادل التوافق من إجمالًا، فقد حصل نوع

 شخصية هوبين الشيخ أحمد وإدارة كلية فورت وليم، ف
 في بالفطرة، والتنشئة، والتعليم والتثقيف، ووجد أدبية
قدراته ومهاراته  لاستثمارلا تُعوض،  فرصة الوظيفة هذه

الأدبية في عملِ يحقق ذاته؛ وبالنسبة للكلية، فإن الشيخ 
أحمد كان الضالة المنشودة الذي بحثت عنه، فتعيين 

 ابها ويفهمناطق باللغة العربية، وممن له سعة وعلمُ بآد
 المراكز في منهاجها تدريسها، وتطوير فنونها لتولي

 تحرير الأعمال مهمة وكذلك تولي كلكتا، في التعليمية
العربية، والأشراف على طباعتها؛ كانت جميعها  الأدبية

الأهداف المرجو تحقيقها  ضرورة تقتضيها طبيعة
بالنسبة للكلية، والتي من أجلها تم إنشاء قسم اللغة 

  ربية.الع
أيّ تفاصيل حول بداية  الـمتُاحة لم تقدم لنا المصادر

وكيفية تعرّف الشيخ أحمد على الكلية أو على القائمين 
عليها، ولا كيف حصل على فرصة العمل، وكل ما ذكُر 
حول ذلك ليس أكثر من إشارات أوردها الشيخ أحمد في 

والده وأصدقائه؛ ففي رسالته إلى والده  رسائله إلى
 الى عودته تأخر عن ، اعتذر)م١٨١٠هـ/١٢٢٥(خ بتاري
 مع بالعمل انشغاله بسبب السنة، تلك في اليمن

"ثم إن سألتم عن حال هذا الغريب، فهو في  الإنجليز:
خير من الله الملك المجيب ماكثا في البندر المعمور 
بنجالة، على أكمل عزة وجلالة، فلولا تعلقه بخدمة 

زية) لبادر للوصول إلى تلك الدولة الانجريزية (الانجلي
  )٣٩(الحضرة العليه".

يبدو أن الشيخ أحمد قد اتخذ قرار البقاء في الهند، 
 بعد مضي وقت قصير من وصوله إلى كلكتا، ففي رسالته

بتاريخ  البهكلي نعبد الرحم أستاذه إلى
، أكد أن بقاءه في الهند أصبح قدرًا )م١٨١٢ه/١٢٢٧(

ا لدى الإنجليز لتدريس محتومًا، وذلك بعد أن وجد عملً
في تلك  اللغة العربية، ورأى في ذلك خدمة طلاب العلم

 اليمنية، الديار من خروجه بعد "والمملوك  الديار:

 في الحلول فأحب الهندية، الجهات الى الأقدار اوصلته
 إنه ثم ،]...[ كلكته بندر وهو المعمورة، بنادرها أعظم
 الله من راجيًا ر،المذكو البندر في الاستيطان حبأ ضرب
 رب لله إرادة من فكان الأمور، وتيسير المطلوب نيل

 أحمد ليكون الإنجليزية المكارم ستخدمته أنا البرية،
فنون اللطائف  مناهج إلى العربية العلوم لطلاب هاديًا

          )٤٠(الأدبية".
كاكوري قد  الدين ولا يُستبعد أن يكون القاضي نجم

فقد كان ) ٤١(خ أحمد في الكلية،لعب دور في تعيين الشي
قسم اللغة  القاضي يعمل حينها معلمًا ومُحررًا في

الفارسية في الكلية، بمعنى آخر ربما كان وسيطًا بينهما، 
خاصة وأن ثمة علاقة صداقة تربط القاضي بأسرة 

على  )٤٢(.الشيخ أحمد، من قبل استقرار الأخير في الهند
بة ثلاثة عقود في بقي الشيخ أحمد قراأيّة حال، فقد 

 في ضليع دمة شركة الهند الشرقية، ولمع اسمه كعالمخ
بها، علاوة على جهوده  كمحُرر ادآو العربية اللغة

ومصُحح لغويّ في بعض المؤسسات التعليمية التي 
أنشأتها شركة الهند الشرقية، أو ساعدت في تأسيسها 
في الهند؛ وتمكن من تسجيل اسمه في قوائم الإنتاج 

  رفي العربي في القرن التاسع عشر.المع
ــا: الشــيخ أحمــد وتــدريس اللغــة ونشرــ  ثالثً

  الأدب
  تدريس اللغة العربية -٣/١

 في باشر الشيخ احمد وظيفته أستاذًا للغة العربية
المراكز التعليمية التابعة للشركة، كلية فورت وليم 

م، واستمر ١٨١٠منذ منتصف أكتوبر  والمدرسة العليّة،
لي ثمان سنوات تقريبًا، وخلال فترة عمله في عمله حوا

ة بعض لجطاع أن يساهم في تطوير تدريسها، ومعااست
مشاكل القصور التي كان يعاني منها قسم اللغة العربية؛ 

العربية اهتمامًا  فقد لاحظ أن الطلاب لايعيرون اللغة
 عوضًا عن ذلك إنهم بل كافيًا، ولا يطمحون إلى تعلّمها،

الفلسفية، كما أن مستواهم  اتراسالد بحقل يهتمون
وفنون اللغة والأدب  بعلوم المعرفي ضعيف، وفهمهم
 العربية اللغتين بين يخلطون العربي بائس، وكثيرًا ما

 يتحدثون، بالإضافة إلى ندرة كتب عندما والفارسية
  )٤٣(.الأساسية في مكتبة الكلية النحو
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ب سعيًا منه لمعالجة تلك المشاكل، قام بتأليف كتا

لاغة، كما نفحة اليمن لتطوير مهارة الطُّلاب في علم الب
حرر كتابي ألف ليلة وليلة والقاموس المحيط، وكانت تلك 
المؤلفات ضمن المنهج التدّريسي للغة العربيَّة في 

بالإضافة إلى ذلك، ألَّف كتابين آخرين هما  )٤٤(الكلية.
عب "العجب العجاب وحديقة الأفراح"، كما حرََرَ قصيدة ك

بن زهير؛ وعلى الرغم من أن الثلاثة المؤلفات الأخيرة، لم 
، إلا أنَّها كانت مواد تكن ضمن مناهج التَّدريس الرسميَّة

أدبيَّة مساعدة لتطوير مهارات اللغة العربية لدى طلاب 
الكلية. وقد طبُعت جميعها بإشراف إدارة الكلية. علاوّة 

النَّحو على ذلك فقد وفَّر الشيخ أحمد بعض كتب 
الأساسيَّة، سواءً بشرائها من الهند أو إحضارها من 

  )٤٥( .اليمن
كُلّف الشيخ أحمد، لى جانب عمله في كلية فورت 

العلية  المدرسة وليم، بالعمل أستاذَا للغة العربية في
(مدرسة كلكتا)، التي أسستها شركة الهند في كلكتا سنة 

مدة بقائه ولا يعُرف بالضبط متى بدأ عمله ولا  م،١٧٨٠
تزامن مع تعيين البرفيسور  فيها، ويبدو أن تكليفه قد

لومسدن مديرًا للمدرسة، على أيّة حال فقد بقي يعمل 
م، وهو تاريخ مغادرته ١٨١٨في المؤسستين حتى عام 

  )٤٦(.كلكتا
تتلمذ على يدي الشيخ أحمد عددٌ من الطلاب 
والراغبين في تعلم العربية، ويبدو أن بعضهم قد التحق 
بدروسهِ في مراكز التعليم الرسميّة التي عمل فيها 
تا/ الشيخ، سواءً في كلية فورت وليم أو مدرسة كلك

المدرسة العليةّ، بينما التحق الآخرون بحلقات دروسه 
الخاصة، التي ربما كان يعقدها في منزله أو في أحد 
مساجد المدينة. وترصد لنا سجلات التراجم عددًا من 

لعبوا دورًا مهمًا في مجال الدين والأدب تلاميذه، الذين 
واللغة العربية في الهند خلال القرن التاسع عشر، ولعل 
أشهرهم الأديب الهندي أوحد الدين البلجرامي 

والذي وصف الشيخ أحمد اليمني ، م)١٨٥٤ه/ ١٢٦٢(ت.
بأنه أبرز علماء اللغة في عصره، وافتخر أنه تلقى العلم 

هندي بناة عطا ه والأديب الوكذلك الفقي )٤٧(على يديه،
م) الذي تتلمذ على يدي ١٨٥٨هـ/ ١٢٧٥السيلوني (ت. 

الشيخ أحمد في المدرسة العلية في كلكتا، وكذلك في 

لكناو خلال فترة عمل الشيخ في بلاط النواب غازي 
  )٤٨(الدين حيدر،

ومن تلاميذه أيضًا القاضي معشوق علي الجنبوري 
لى يدي الشيخ م)، الذي تتلمذ ع١٨٥١هـ/١٢٦٨(ت.

احمد في المدرسة العلية، وقد وصف المدرسة بأنها أهم 
بالإضافة إلى الشيخ خليل ، ء في عصرهمركز للأدبا

م) مفتي مدينة كانبور ١٨٦٤ه/١٢٨١الدين الكاكوري (ت.
الهندية، ومندوب النواب غازي الدين حيدر لدى 
السلطات الإنجليزية، والذي تتلمذ على يديّ الشيخ في 

بالإضافة إلى الأديب الهندي وزير علي  )٤٩(،كلكتا
، والذي ألتحق بحلقات دروس الشيخ أحمد السنديلاوي

في المدرسة العلية في كلكتا، وبعد ذلك عُين معلمًا في 
المدرسة، فأصبح زميلًا للشيخ أحمد، وذكر الشيخ أحمد 
بأنه ألف كتابه "الجوهر الوقاد" بطلب من الشيخ 

  )٥٠(وزير.

  ب العربينشر الادٔ-٣/٢
لئن كان تدريس اللغة العربية قد نال اهتمام إدارة 
كلية فورت وليم، فإن نشر كتب التراث الشرقي بما فيها 
كتب التراث العربي، كانت من أولويات وأهداف إدراة 
الكلية، فعملت على نشر العديد من المصنفات الأدبية 
الشرقية، خاصة كتب الأدب والنحو والدين، والتي كانت 

وجودة في مكتبات وخزانات مدينة كلكتا، وغيرها من م
المدن الهندية، وتمكنت الكلية خلال فترة نشاطها 

م) من طباعة ونشر العديد منها، وقد ١٨٥٤-١٨٠٠(
عهدت الشركة إلى العاملين في الكلية مهمة تحقيق 
ومراجعة تلك الأعمال، ومن ثم الإشراف على طباعتها، 

دًا من عملية نصيبًا جيث العربي ونالت كتب الترا
 )٥١(التحقيق والنشر، إذ تمت طباعة ونشر عشرون عملًا،

وقد تولى الشيخ أحمد اليمني مهمة الإشراف على 
تحرير خمسة أعمال أدبية عربية وأعدها للطباعة، 

  وهي:
  الصفا اخٕوان رسائل-١) ٣/٢(

قام الشيخ أحمد، بتكليف من إدارة كلية فورت وليم، 
رسالة الثامنة من رسائل إخوان الصفا بمراجعة ونشر ال

والتي تضمنت حوارًا بين  المعنوّنة بـ"رسائل الحيوان"،
الإنسان والحيوانات؛ وقد طبُعت هذه الرسالة في مجلد 
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واحد في المطبعة الهندوسانية في كلكتا سنة 
؛ ونشر هذه الرسالة يعُتبر أول أعمال )م١٨١٢ه/١٢٢٧(

وقد كتب  )٥٢(،النشرالشيخ أحمد في مجالي التحرير و
 العبد يقول" مقدمة هذه الطبعة: تعليقًا فيالشيخ أحمد 

 المعروف الأنصاري محمد بن أحمد الجاني الفقير
 هذه سيأتهما، عن وتجاوز بهما الله لطف بالشرواني

والوفا  المروّة وخلان الصفا إخوان رسائل من رسالة
ناء للشيخ الفاضل الشهير يابن الجلدي، من بالغ في الث

عليه القاضي العلامة إسحاق العبدي. قد احتوت على 
يبتهج لما فيها اللبيب ويستلذ بحلاوة مضامينها  فصول

  )٥٣(الأديب..."
  وليلة ليلة ألف-٢) ٣/٢(

أنجز الشيخ أحمد اليمني طباعة مجلدين من كتاب 
ألف ليلة وليلة، بناءً على طلب من مجلس إدارة لكلية 

لكتاب كجزء من المنهج فورت وليم، بغرض إدراج ا
الدراسي لمادة اللغة العربية في الكلية، وتضمن المجلد 

  )م١٨١٤ه/١٢٢٩(الأول المائة الليلة الأولى، وصدر سنة 
تحت عنوان "مائة ليلة من ألف ليلة وليلة". أما المجلد 

، تحت عنوان )م١٨١٨ه/ ١٢٣٣(الثاني فقد صدر سنة 
يلة ويشتمل على "المجلد الثاني من كتاب ألف ليلة ول

وتمت طباعة المجلدين في  .حكاية السندباد والهندباد"
 )٥٤(مطبعة الهندوستانية تحت رعاية كلية فورت وليم.

وفي مقدمة المجلدين بينّ الشيخ أحمد أهمية مجموعة 
 لا ألف ليلة وليلة، وطريقته في إعداد هذا النص للنشر:

من  ليلة وليله شخص عربي اللسان ألفيخفى أن مؤلف 
تأليف الكتاب أن يقرأه من  أهل الشام. وكان غرضه من

يرغب في أن يتحدث بالعربية الفصحى، فتحصل له من 
قرائته طلاقة اللسان عند التحدث بها، ولهذا كتُب 
بعبارات سهلة، كما يتحدث بها العرب، مُستعملًا في 
بعض المواضع الفاظًا ملحونة بحسب كلام العرب 

من يتصفح هذا الكتاب ويجد ن يظ الدارج؛ لذلك فلا
ألفاظًا ملحونة في مواضع منه انها غفلة من المصحح، 
وإنما وضعَتُ عمدًا تلك الالفاظ التي قصد المؤلف 

والجدير بالإشارة أن هذه  )٥٥(كما هي. استعمالها
النسخة تسُمى أيضًا بـ"نسخة الشرواني" وكذلك بـ 

ة ة طباعمطبوع عربية "نسخة كلكتا"، وتعتبر أقدم نسخة

حديثة، وهو أمر يحسب للشيخ أحمد كأول ناشر 
 )٥٦(.للكتاب

   المحيط القاموس-٣) ٣/٢(
اعتنت إدارة الكلية بطباعة كتاب "القاموس المحيط 
والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 

إذ طـبُع  للكتاب؛ طبعة أقدم كلكتا طبعة دّشماميط)، وتُعَ
 اليمني خ أحمدشيال يد على مجلدات أربعة في

 سنة البلجرامي، وذلك الدين أوحد وبمساعدة تلميذه
 ويُعد تحرير وطباعة الكتاب من .)م١٨١٧هـ/١٢٣٢(

إنجازاته،  للشيخ أحمد، وضمن تُحسب التي الأعمال
 وقد) ٥٧(كونه أول من أشرف على طباعته طباعة حديثة.

 مقدمة في - نلومسد متى البريطاني المستشرق أشاد
الشيخ احمد اليمني  بجهود – للكتاب ولىلأا الطبعة

 روالنش للطباعة الكتاب إعداد عملية في الشرواني
 فهيا رُوعيت قد للطباعة، النسخة هذه "إعداد :بقوله
 الى جنبًا الـمُحرر، وأهولية بدقة الاهتمام درجات أعلى
 وقد المجال، بهذا المعرفة وغزارة العمل، مثابرة مع جنب
 الاعتماد تم وقد الشرواني، اليمني دأحم للعملية تصدى
 تم كما القاموس، كتاب من مخطوط عشر إحدى على

 المعاجم من وبعضها المعاجم من كبيرٍ  عددٍ على الاعتماد
 الشرواني". أحمد كلها بمعرفة أعدُت وقد ].[. النادرة
ا انجازً العظيم يمثل العمل هذا إخراج أن إلى أشار كما
 المساواة قدم وعلى ويواكب ،العربية الآداب مجال في
 بلدان كل في وإحيائها أوروبا في الأدبية العلوم تقدم

لومسدن على كفاءة الشيخ  من الشرق، وهي شهادة
  )٥٨(.أحمد
    المتنبي ديوان-٤) ٣/٢(

بيتًا شعريا للشاعر أبي  ٥٤٩٤يضم الديوان حوالي 
الطيب المتنبي، والتي جمعها بنفسه في هذا السفِر 

قد جذب الديوان بعض الأدباء إلى كتابة الشعري، و
تعليقات وشروح عليه، لعل أبرزها "شرح الواحدي 

هـ/ ١١١١كذلك "شرح المحبّي (ت.م)، و١٠٧٦ه/ ٤٦٨(ت.
وقد طـبُع الديوان عدة مرات، وتُعد طبعة  )٥٩()؛م١٦٩٩

كلكتا التي أشرف عليها الشيخ أحمد هي الأقدم 
لطباعة معتمداً بتصحيحها وإعدادها ل قام والأشهر؛ إذ

نسخة شرح المحبي المعروفة بـ"ديوان المتنبي شرح على 
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المحبي"، وقد تمت طـباعة الديوان في مطبعة كلكتا في 
 هذه وتُعد )٦٠(.)م١٨١٤/ـه١٢٢٩( مجلد واحد سنة

الشيخ أحمد كأول  باسم سُجلت التي الأعمال من الطبعة
  ناشر لها.

   المقدور عجائب كتاب-٥) ٣/٢(
 تأليفتيمور"،  أخبار في المقدور "عجائباب كت دّيُعَ
شاه  عرب بإبن المشهور محمد بن أحمد

 دونّت التي العربية المؤلفات أهم م)، من١٤٥٠ه/٨٥٤(ت.
 السلطة توليه منذ لنك، تيمور المغولي الامبراطور سيرة
، )م١٤٠٤ه/٨٠٧(عام  وفاته ، وحتى)م١٣٧٠ه/٧٧١(عام 

 عشر، الخامس نقرال أحداث تاريخ كما تناول الكتاب
وقد أدرجت  )٦١(والمغولية. العثمانية الدولتين وصراعات

إدارة كلية فورت وليم الكتاب ضمن مناهجها الدراسية، 
 تصحيحهمهمة  بناءً على توصية لومسدن، وأوكلت

طباعته للشيخ أحمد؛ وذلك بعد أن لاحظ  وإعادة
لومسدن وجود أخطاء في الطبعات الأوروبية 

ضمان جودة ودقة النص، فقد  هدفوب )٦٢(السابقة؛
اعتمد الشيخ أحمد على أربع نسخ مخطوطة كانت 
متوفرة في كلكتا؛ وتمت طباعة الكتاب في مطبعة كلكتا 

، وتعُرف هذه النسخة أيضًا )م١٨١٨ه/١٢٣٣(سنة 
بـ"نسخة الشرواني"، وتضمنت هذه الطبعة مقدمة كتبها 

أشار ث حي)٦٣().الكابتن لوكيت (سكرتير كلية فورت وليم
 "والـمُحرر فيها إلى مكانة الشيخ أحمد كمحرر وأديب.

 وصاحب المولد، عربي هو يعني الشيخ أحمد)  هنفس
 وكذلك لمواطنيه بالنسبة فهو متعددة، ومؤهلات مواهب

 اللغة في ضليع عامة، بصفة الهند في للمتعلمين
 وليس وأناقة، بفصاحة بها يكتبو يتحدث التي العربية،

 أعدها التي الأدبية الأعمال نعدد أن اهن بالضروري
 لنثبت وليم فورت كلية في بالعمل التحاقه منذ للطباعة
 وتعدد وماهرته براعته على شهادة خير أن غير ذلك،
 القاموس الرائع عمله في جلية تظهر مواهبه

  )٦٤(المحيط.
التي قام الشيخ أحمد  هذه المصنفات الأدبية، دّعَتُ

ليف من الكلية، من أهم كتب بتحريرها وتصحيحها بتك
لعربي المشهورة والمهمة، وقد تمت طباعة التراث الأدبي ا

بعضها لأول مرة في الهند بواسطة كلية فورت وليم 

وبإشراف الشيخ أحمد، والذي سجل اسمه عليها كأول 
مُحرر، فهو بذلك يقدم نفسه ضمن أوائل الأدباء العرب 

ة، ونشر كتب الذين ساهموا في مجال الطباعة الحديث
التراث العربي خلال القرن التاسع عشر. والجدير 
بالإشارة هنا أن الأعمال التي قام الشيخ أحمد بتأليفها، 
وتحريرها والإشراف على طباعتها، وعددها تسعة 

من إجمالي  %٤٥عناوين، قد بلغت نسبتها حوالي 
عدها عشرون عنوانًا، والتي تم الأعمال العربية، و

  )٦٥(.عتها ونشرها في الكليةتحقيقها وطبا
  رابعًا: رحلة الشيخ في الولايات الهندية  

أمضى الشيخ أحمد قرابة ثلاثة عقود في خدمة 
شركة الهند الشرقية، متنقلًا بين مدن الهند وولاياتها 
المختلفة، وفقاً لمتطلبات الوظائف والمهام التي أوكلتها 

ة ثمان الشركة إليه؛ فمن كلكتا التي أمضى فيها قراب
إلى مدينة لكناو  انتقلسنوات، وصنع فيها اسمه الأدبي، 

عاصمة ولاية أوده، ومنها إلى بنارس ثم بهوبال، ليختتم 
حياة التنقل بالاستقرار في مدينة بونه، التي قضى فيها 

  . )م١٨٤٠ه/١٢٥٦( بقية حياته حتى وفاته سنة
كانت مدينة لكناو ثاني أهم محطة في مسيرة حياة 

 حمد الأدبية في الهند؛ وتعددت دوافع وأسبابالشيخ ا
وسفره إليها؛ ففي كتابه "المناقب الحيدرية" أشار الشيخ 
أحمد إلى أنه غادر كلكتا متجهًا إلى لكناو في أول شعبان 

م، طلبًا للرزق في المدينة المزدهرة ١٨١٨يوليو  ٥هـ/١٢٣٣
 يف )٦٦(ثقافيًا، في ظل حاكم كريم يحب الشعراء والأدباء.

حين قدم ابنه عباس في كتابه "تاريخ آل أمجاد" تفاصيل 
أكثر دقة، حيث بينّ أن غازي الدين حيدر، حاكم لكناو، 
طلب من المقيم البريطاني في شركة الهند الشرقية في 

، نقل Lancelot Wilkinsonكلكتا، لانسلوت ويلكنسون 
   )٦٧(خدمة الشيخ أحمد من كلكتا إلى لكناو.

دمة الشيخ لأساسي من نقل خيبدو أن الغرض ا
أحمد إلى لكناو، هو الاستفادة من خبرته في إدارة 
المطبعة السلطانية التي أسسها غازي الدين في لكناو 

م، بحكم تجربته التي قضاها في كلية فورت وليم، ١٨١٨
وهو ماتم بالفعل، فقد باشر العمل في المطبعة إلى جانب 

وفر معلومات دقيقة تلميذه أوحد الدين البلجرامي، ولاتت
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عن فترة عمله في المطبعة، ولا عن أهم المطبوعات التي 
  )٦٨(نشرها، غير كتابه المناقب الحيدرية.

سَجَّل الشيخ أحمد حضورًا بارزًا في بلاط النواب 
غازي الدين، وأصبح ضمن المقربين منه، وألف كتاب 
"المناقب الحيدرية" في سيرة غازي الدين، من باب 

تفاصيل  وتضمن الكتابللسلطان،  نانمتوالاالتقرب 
لبعض إنجازات غازي الدين حيدر؛ ويعتبر من المصادر 
الأصلية التي قدمت لمحة عامة عن التاريخ العام 
والثقافي لمدينة لكناو في زمن غازي الدين، كما قدم 
الشيخ أحمد وصفًا تفصيليًا لرحلته إلى لكناو وتجربته 

ناقب ر أن كتاب الموالجدير بالذك )٦٩(في البلاط.
الحيدرية، كان أول كتاب يتم طباعته في المطبعة 
السلطانية في لكناو، وقد أشارت المستشرقة الألمانية أنّا 

)، أن النواب Annrmarie Shimmelماري شيملِ (
غازي الدين لم تعجبه الطباعة، دون توضيح الأسباب، 

 ونتيجةوإغلاق المطبعة، وأمر بإيقاف طباعة الكتاب، 
  )٧٠(لم يوُزع الكتاب على نطاق واسع. لذلك،

 غادر الشيخ أحمد مدينة لكناو في عام
، متُجهًا إلى بنارس بدعوة من نوابها )م١٨٢٥ه/١٢٤٠(

راجا صاحب كاشي، ولا يسُتبعد أن رحلته إليها كانت 
أثنا  أمضى قرابةبتكليف من إدارة الشركة. وفي بنارس 
وتعُد  )٧١(،ة العربيةعشر عامًا، استثمرها في تعليم اللغ

فقيرة من حيث الإنتاج الأدبي،  فترة إقامته في بنارس
عند مقارنتها بأعماله الفكرية التي أنتجها خلال  خاصةً

فترة حياته في الهند؛ إذ لم يؤلف فيها غير كتاب واحد 
وهو كتاب "منهج البيان الشافعي في علم العروض 
والقوافي"، وهو عبارة عن دليل للطلاب في فن 

وبحسب ما ورد في مقدمة الكتاب، فإن  )٧٢(.البلاغة
لشيخ أحمد في نشر اللغة تأليفه يأتي في إطار جهود ا

فقد لاحظ، منذ وصوله إلى ) (العربية وإحيائها في الهند.
الهند، مدى تدهور مستوى اللغة بين الطلبة، وبؤس 

"بعد  :مستواهم اللغوي، وإهمالهم قواعد اللغة العربية.
مظهر الإيمان، إلى هذه الوصول من اليمن الميمون 

ابر الأعيان، وطلاب الأقطار الهندية، رأيت كثيرًا من الأك
يقيمون لأكثر الشعر العربي  العوم العقلية والتقلية، لا

الفصيح وزنًا، ولعدم شعورهم بالزحٍاف والعلِل المذكورة 

في عروضه، لا يرون لوزنه حُسنًا، ولذلك قالوا ويقولون، 
  )٧٣( شعر العرب غير موزون ..."

كما أن تأليفه للكتاب، كان متوافقًا مع اهتمام بعض 
أعيان المدينة باللغة العربية، باعتبارها مادة تعليمية في 
المدارس، فقد ذكر في المقدمة أيضًا أنه شرع في تأليف 

ضياء الدين محمد الكتاب بناءًا على اقتراح من ميرزا 
بخت بهادير، أحد أعيان بنارس، الذي كان مهتمًا 

والجدير بالإشارة  .بتحسين مستوى اللغة العربية فيها
ى أن كتاب "منهج البيان الشافي" يعتبر أخر مؤلفات إل

الشيخ أحمد في مجال التعليم، وقد تمت طباعة الكتاب 
  )٧٤( في مطبعة كلية فورت وليم.) م١٨٣٤هـ/١٢٥٠(سنة 

محطة مهمة في حياة الشيخ  مثََّلت مدينة بنارس
، ففيها تزوج من ابنة الأمير والاجتماعيةأحمد الأسرية 

عيل خان المرشد آبادي، أحد أعيان ركن الدولة إسما
المدينة، وبعد عام رُزق بمولوده الأول عباس سنة 

، الذي أصبح فيما بعد أحد أدباء الهند )م١٨٢٦ه/١٢٤١(
البارزين خلال القرن التاسع عشر، والذي قضى جزءًا 
كبيرًا من حياته كأديب في بلاط بهوبال في عهد حاكمها 

، كما ارتبط سيد محمد صديقّ بن حسن القنوجي
بعلاقات تتلمذ وصداقة مع الأديب والشاعر الهندي 
ميرزا غالب، أبرز شعراء الهند في القرن التاسع 

  )٧٥(.عشر
استمرت رحلة تنقل الشيخ أحمد بين المدن الهندية؛ 
فبطلب من الوكيل السياسي الإنجليزي في ولاية أوده، 
ة السير لانسلوت ويلكنسون، انتقل الشيح أحمد إلى مدين

بهوبال، للعمل كمعلم للأمير جهانقير محمد خان؛ الذي 
كانت الإدارة الانجليزية بصدد إعداده ليصبح النواب 
السادس لمدينة بهوبال، حيث كلفت العديد من المعلمين 
والمستشارين للاشراف على تدريبهِ وتأهيلهِ، وكان الشيخ 

  )٧٦(أحمد أحد هؤلاء المعلمين.
بلاط النواب جهانقير، باشر الشيخ أحمد عمله في 

ولم يذكر بالضبط متى كان وصوله إليها، ولكن يبدو أن 
، وخلال مدة إقامته )م١٨٣٧/ـه١٢٥٣(ذلك كان في عام 

فيها، قام بتأليف كتابه "شمس الإقبال في تاريخ بهوبال"، 
بطلب من النواب جهانقير، واستعرض فيه جزءًا من 

لم تَدُم  )٧٧(بهال.سيرة النواب، وجزءًا من تاريخ مدينة بهو
 إقامة الشيخ أحمد طويلًا في بهوبال، فقد غادرها متهجاً
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إلى حيدر أباد، وبعدها أتجه إلى مدينة كانبور، وفي 
نهاية المطاف أتجه إلى مدينة بونه غرب الهند، وفيها 
ألقى عصا الترحِال، وأمضى ما تبقى من حياته، حتى 

م، ١٨٤٠فبراير١٣ه الموافق ١٢٥٦ربيع الأول  ١٩وفاته يوم 
  )٧٨( وقد دفنُ في مقبرة "رضا شاه" في نفس المدينة.

  
، )م١٨٤٠- م ١٨٣٧/ ـه١٢٥٦ – ١٢٥٣( الفترة دّوتُعَ

فترة غامضة؛ ولا تتوفر عنها أي تفاصيل، كما لاتوجد 
أية معلومات عن إنتاجه أو أعماله التي قام بها أو 
أنجزها خلال هذه السنوات، ومن المرجح أنه قد تمكن 

إتمام تأليف كتابيه "بحر النفائس" و"جوارس  من
  التفريخ" خلال هذه الفترة.

  خامسًا: النِتاج الأدɯ للشيخ أحمد 
 تسعألّفَ الشيخ أحمد، خلال فترة إقامته في الهند، 

مؤلفات في مجالات أدبية ولغوية متنوعة، ويمكن 
تقسيمها إلى ثلاثة حقول: الأول يضم الكتب التعليمية 

"نفحة اليمن"، وخصصه لفن البلاغة، وكتاب وهي: كتاب 
"العجب العُجاب" تناول فيه فن الكتابة والمراسلات، 
وكتاب "منهج البيان الشافي" وهو في علمي العروض 
والقوافي. أما الحقل الثاني فيتضمن الكتب الأدبية 
وتضم: كتاب "حدائق الأفراح"، وكتاب "الجوهر الوقاد 

اب "بحر النفائس"، وكتاب شرح قصيدة بنات سعاد"؛ وكت
"جوارش التفريح"؛ في حين يشمل الحقل الثالث كتبًا 

قب الحيدرية"، وكتاب ذات طابع تاريخي وهي كتاب "المنا
  ."شمس الإقبال"

يعكس هذا النِتاج بطريقة أو بأخرى، قدرات الشيخ 
أحمد وإمكاناته، ومواهبة اللغوية؛ وكذلك غنى ثقافته، 

عربية وبفنونها وآدابها؛ كما أنه وعمق معرفته باللغة ال
يبرز التحولات في حياته المهنية، وما صاحبها من 
تطورات في كتاباته، وموائمة ذلك مع متطلبات كل 
مرحلة، ففي بداية حياته كان جلُّ اهتمامه منُصب على 
تأليف كتب تعليمية، وبعد ذلك ركز على الإنتاج الأدبي، 

يات الهندية، ألف وحين عمل في بلاط حكام بعض الولا
كتبًا ذات صبغة تاريخية. وتُعد كتبه "نفحة اليمن"، 
و"العجب العُجاب" وكذلك "حديقة الأفراح" من أشهر 

ة العربية المتنوعة، وتضمنت وأهم مؤلفاته في فنون اللغ

وفيما يلي  الكثير من المعلومات عن حياته وعلاقاته،
  .عرض سريع لمحتوى تلك المؤلفات

 ة اليمنكتاب نفح-٥/١
الشجن"،  بذكره يزول عنوانه كاملًا "نفحة اليمن فيما

التعليمية، وقد أشار  كتب الشيخ أحمد أهم أحد وهو
 ألفه بطلبالشيخ أحمد في مقدمة الكتاب إلى أنهُّ قد 

 الحقير بذل قد لما والباعث" لومسدن: متى من السيد
 هو أبوابه، وترتيب لجمعه تصدىو انتخابه في جهده
 العز أهل محافل وبهجة ،والفخار الفضل ينع إنسان
 الرأي ذو الطالبين مفُيد الـمدُرِسين صدر الوقار،
واليبان،  التحرير وصاحب الثاقب، والفهم ،الصائب
 كل في أخلاقه مكارم اشتهر منن، والتبيا والتقرير
  )٧٩(لومسدن". متى العلامة الشيخ موطن

كما وضحّ في رسالته إلى شيخه عبد الرحمن 
، أن الغرض )م١٨١٢هـ/١٢٢٧( بهكلي المؤرخة في سنةال

من تأليف هذا الكتاب، هو تسهيل دراسة اللغة العربية 
على الطلاب في كلية فورت وليم، وذكر أن الكلية قد 
طبعت خمسمائة نُسخة من الكتاب في مطبعة 

وصُمم  )٨٠(.)م١٨١١هـ/١٢٢٦( هندوستاني في كلكتا عام
ا، وقد أصبح بالفعل ضمن تعليميً كتابًا الكتاب ليكون

 يُدرس الكتاب وبقي هذا )٨١(مقررات الكلية التدريسية،
 الهند وباكستان في المدارس النظامية والديوبندية في

إلى منتصف القرن العشرين، ضمن مقررات مناهج اللغة 
وقد أشار الشيخ أحمد إلى أهمية الكتاب  )٨٢ (العربية.

اشتمل على ما  فإن هذا المجموع قد وقيمته الأدبية:
تستلذُ به الاسماع وتميلُ اليه الطبِاع من حكاياتِ أنيقةِ 
معُجبة واشعار رائقة مطربة وغرائب حكَم جواهرها 

انتخبتها من كتُب لايظَفر بمَخَدَراتِ  ]...[غاليةُ الأثمان 
مضامينها السنيّة إلا من عَرف السبيلُ إليها وكان بارعاً 

  )٨٣(.في الفنون الأدبيّة
محتوى الكتاب إلى خمسة فصول، ركز كل  قُسم

فصل منها على فن أدبي معُين، وكانت أبرز الفنون 
المقدمة هي الحكايات، والمناظرات، والقصائد، 
واللاميات، والمراسلات. وتعددت موضوعات تلك 
الفنون، حيث شملت الغزل، التصوف، والحكمة، والمدح، 

صر على فترة وغير ذلك. كما أن الأعمال المختارة لم تقت
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زمنية محددة، بل بعضها من العصر الجاهلي، وبعضها 
من العصر الإسلامي، والبقية تنتمي إلى عصر الشيخ، 
حيث ضم بعض قصائد أساتذته وأصدقائه ومعاصريه. 
وقد احتوى كتاب نفحة اليمن الكثير من الأعمال الأدبية 
اليمنية، وبعض مراسلات الشيخ مع أصدقائه 

 )٨٤(.وشيوخه

 كتاب العجب العُجاب -٥/٢
 الكتاب"، يفيد فيما العُجاب عنوانه كاملًا "العجب

يؤلفه الشيخ أحمد، وقد انتهى من تأليفه  ثاني كتاب وهو
م، ١٨١٣أبريل  ٢٩هـ الموافق ١٢٢٨ربيع أول  ٢٧بتاريخ 

كلكتا  –وطبُع في مجلد واحد في مطبعة هندوستاني 
ية فورت ، تحت إشراف ورعاية كل)م١٨١٣ه/ ١٢٢٨(عام 
وقد أشار الشيخ أحمد في المقدمة، أنه ألف  )٨٥(وليم،

: لـ "تشوق طلبة العلم القاطنين في دار الكتاب نظرًا
الإمارة كلكته، للوقوف على المهارق العربية، الحاوية لكل 
لطيفة ونكته، سيما نبلاء العصابة الإنجريزية 
(الإنجلزية)، أوليّ الأراء السديدة والأخلاق السنية، 
وفقهم الله لما يرضيه، وزادهمّ رغبة في العلم ومحبة 

أُعِد الكتاب ليكون كتابًا تدريسيًا، لتطوير  )٨٦(لذويه."
وتحسين مهارات الكتابة وفن صياغة الرسائل، وعلم 
الإنشاء باللغة العربية لدى الطلاب، وكذلك الموظفين 
الإنجليز؛ ويتألف الكتاب من مقدمة وثلاثة فصول، 

  .لى الخاتمةبالإضافة إ
احتوى الكتاب على أكثر من ثلاثمائة رسالة متنوعة، 
من ضمنها الرسائل التي تبادلها الشيخ أحمد مع والده، 
وأصدقائه، وأساتذته؛ وتُعد تلك الرسائل مصدرًا مهماً 
 .عن حياته في اليمن والهند، وكذلك عن شبكة علاقاته

وقد حاول الشيخ أحمد استعراض مواهبه وخبراته 
كتابيّة، وعلق بأن كتابه هذا لا يقل أهمية عن كتب ال

الأدب العربي الكبرى، مثل: "يتيمة الدهر" لـ أبي منصور 
)، و"دمية القصر" لـ علي بن ١٠٣٨هـ/٤٢٩الثعالبي (ت 

م)، وكذلك ١٠٧٥هـ/٤٦٦محمد. الحسن الباخرزي (ت 
كتاب "قلائد العقيان" لـ أبي نصر الفتح محمد بن 

  )٨٧(.خاقان

  

  

  كتاب حديقة الافٔراح-٥/٣
الأفراح لإزالة الأتراح"،  عنوان الكتاب كاملًا "حديقة

يندرج ضمن فن التراجم وقصص الأدباء، ويحتوي على و
مواضيع أدبية متنوعة، فضلًا عن تراجم وقصص طريفة 

كما يتضمن  .للأدباء العرب، والهنود، والأتراك، والفرس
د أيضًا تراجم لمجموعة من أصدقاء الشيخ أحم

هـ ١٢٢٩صفر  ٦وقد انتهى من تأليفه في  ،ومشائخه
ويبدو )٨٨(م، وطـُبع في نفس العام.١٨١٤يناير  ٢٨الموافق 

أن معرفة الشيخ أحمد بهذا النوع من الأدب، شجعه على 
تأليف الكتاب باعتباره إسهامًا منه في مجال التأليف 
ونشر اللغة العربية، وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن 

لمناهج التدريسية المعتمدة في قسم اللغة العربية، ضمن ا
إلا أن الكلية قامت بطباعته ونشره من باب الإسهام في 
طباعة الكتب العربية. وعلاوة على ذلك فقد أراد الشيخ 
أحمد من خلال تأليفه للكتاب، أن يُخلد اسمه ككاتب، 

  )٨٩(وهو ما أشار إليه صراحة، في مقدمة الكتاب.

ديقة الأفراح، من حيث البنُية يتماثل كتاب ح
والتقسيم، مع مصادر عربية سابقة له، أهمها كتاب 

 وكتاب) ١٠٦١/١٦٥١"نفحة الريحانة" لـ محمد المحبّي (
/ ١١١٩"سلافة العصر" لـ أبي معصوم الحسني (ت 

)، بالإضافة إلى كتاب "قلائد العقيان" لـ أبي نصر ١٧٠٧
فقد قُسم ).  ١١٣٤/ ٥٢٩الفتح محمد بن خاقان (ت 

الكتاب إلى فصول، وكل فصل تضمن تراجم وسيِرّ ذاتية 
لعلماء وأدباء مشهورين، كما ألحق بكل فصل قسماً يضم 

  )٩٠(.بعض القصص الطريفة والمتنوعة
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  خَاɱِةٌَ 
هكذا قضى الشيخ أحمد أكثر من نصف حياته في 
بلاد الهند، مُسجلًا حضورًا فكريًا، ومقدمًا بذلك نموذجًا 

الحضارية التي لعبها اليمنيون في بلاد الهند  للأدوار
خلال القرن التاسع عشر؛ وتركزت مساهمته في 
مجالات الكتابة والتحرير والنشر؛ في الوقت الذي 
أعتنى العلماء والفقهاء اليمنيين في الهند، بمجالات 
التصوف والفقه والحديث واللغة العربية؛ علاوة على 

مع شركة الهند الشرقية  ذلك فهو أول يمني وعربي يعمل
في أهم المراكز الاستشراقية، جنبًا إلى جنب مع أشهر 

  رواد حركة الاستشراق في شبه القارة الهندية.
ساهم الشيخ أحمد خلال فترة عمله في إحياء ونشر 

مؤلفات أدبية،  تسعاللغة العربية، حيث قام بتأليف 
وتحرير وطباعة خمسة أعمال أدبية عربية مشهورة، 

سجلًا اسمه كأول مُحرر وناشر لثلاثةِ عناوين وهي: مُ
كتاب القاموس المحيط، وكتاب ألف ليلة وليلة، وكتاب 
رسائل إخوان الصفا (الرسالة الثامنة). ويدينّ الشيخ 
أحمد لشركة الهند الشرقية بمعروف منَْحِه فرصة عمل 
لديها، وما ترتب عليه من تطوير لقدراته ومواهبه، 

اتبًا ومُحررًا؛ كما مكنته هذه الفرصة من وإثبات نفسه ك
خدمة اللغة العربية بطرق شتى؛ ومن المرجح، أنه لولا 

له كتاجر، ولبقي اهتمامه هذه الفرصة لظل مكتفيًا بعم
  بالأدب العربي هواية شخصية خاصة.

ظلت مسألة هويّة الشيخ أحمد اليمنية من المواضيع 
ن طول إقامته المهمة التي تكررت في كتاباته، ويبدو أ

وتأقلمه واندماجه في المجتمع الهندي؛ قد جعلهُ يتــثبّت 
بهويّة اليمنية خشية نسيانها، وهو ما كان يؤكده بشكل 
دائم، وبطرق عدة، فعنوّن أول مؤلفاته بـ"نفحة اليمن"، 
وسجل اسمه في جميع مؤلفاته بـ "أحمد بن محمد بن 

وكان يفخر  علي اليمني الأنصاري المعروف بالشيرواني"،
بانتمائه إلى اليمن، ويطلق على نفسه في بعض الأحيان 

  )٩١(اسم سهيل اليماني.
تمكن الشيخ أحمد من تسجيل اسمه كأحد أعمدة 
اللغة العربية في الهند، وذاع صيته، واكتسب سمعة 
طيبة، باعتباره عالمـًا لغويًا وأديبًا فصيحًا؛ واثنى عليه 

عزيز بن شاه وليّ معاصروه، حيث وصفه الشيخ عبدال

الله الدهلوي بأنه "أوحد فن الأدب ولا ثاني له ولا ثالث، 
وقال الشيخ  )٩٢(وإن كان، فهما الجاحظ والأصمعي"،
 ]أي الشيخ أحمد[حسن بن علي الهاشمي بأن " قدومه

إلى الهند كان بمثابة حافز لانتشار اللغة العربية ،ووصفه 
لهندي ممتاز كما وصفه  الأديب ا )٩٣(بسهيل اليماني"،

علي في كتابه "آثار الشعراء" بأن الشيخ أحمد "أصبح 
حريري ومتُنبي عصره، وبأن كتبه الثلاثة: نفحة اليمن، 

تقابل في شهرتها  والعجب والعُجاب، وحديقة الأفراح،
   )٩٤(كتب بستان وكلستان" الفارسية للسعدي".

أخيرًا، تأتي هذه الدراسة في إطار الجهود المتواصلة 
ريف بعلماء اليمن في الـمَهجر، الذين أسهموا في للتع

تطور الحياة الفكرية والأدبية والعلمية في تلك البلدان، 
  وكانوا بالفعل خير سفراء لبلدهم اليمن.  

  
  النتائج  

مما تقدم، يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها 
  :   تاليالدراسة على النحو ال

يطانية في الهند باللغة اهتمت الإدارة الاستعمارية البر •
العربية، وأدرجتها ضمن المواد التدريسية في بعض 
المؤسسات التعليمية الاستعمارية، وذلك في إطار 

  السياسة البريطانية لتعليم موظفيها اللغات الشرقية.
كان تعيين الشيخ أحمد في كلية فورت وليم، في إطار  •

ولى سياسة إدارة الكلية بتوظيف ناطق بالعربية، ليت
مسؤوليات تدريسها، وتطوير مناهجها، علاوة على 
الإشراف على تحرير بعض كتب التراث العربي 

  وإعدادها للطباعة.
يعُتبر الشيخ أحمد أول الفقهاء اللغويين اليمنيين،  •

وربما العرب، الذين عملوا في كلية فورت وليم، والتي 
كانت أحد أهم مراكز الدراسات الشرقية خلال القرن 

نه أول عربي خدم حركة إالقول  ويمكنسع عشر، التا
  الاستشراق في ذلك الوقت.

لم يقتصر دور الشيخ أحمد كمُحرر لبعض الكتب  •
العربية فحسب؛ بل سجل اسمه كأول محُررٍ وناشرٍ 
لثلاثةِ أعمال أدبية أساسية وهي: إخوان الصفا، وألف 

  ليلة وليلة، والقاموس المحيط. 
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من" يستخدم ككتاب دراسي في لا يزال كتابه "نفحة الي •
بعض المدارس الإسلامية الهندية، حتى وقتنا 

  الحاضر.
يعُتبر الشيخ أحمد أحد أعمدة حركة الطباعة العربية  •

كتابًا عربيًا طبعتها   ٢٠بين في كلية فورت وليم، فمن 
م، قام ١٨١٨وحتى عام  ١٨٠٠الكلية، منذ إنشائها عام 

همية وقيمة هذه بتأليف وتحرير تسعة منها، وتدل أ
الأعمال على مكانة الشيخ أحمد، كأحد الرواد الأوائل 
في تاريخ الطباعة العربية الحديثة في القرن التاسع 

  عشر.
رفع الشيخ أحمد من قيمة اللغة العربية في بلاط  •

بعض الأمراء الهنود، لتصل إلى مستوى مقارب للغتين 
لهند الفارسية والأردية، وهما لغتا أدب البلاط في ا

في ذلك الوقت، وذلك حين استثمر عمله لدى الأمراء 
الهنود، فقام بتألف كتابي "المناقب الحيدرية" و"شمس 

  الإقبال" باللغة العربية.  
  
  

  التوصيات
  :ا يليتوصي الدراسة بم

) الاهتمام بحقل العلاقات الحضارية بين اليمن وبلاد ١(
هذا الهند بشكل عام، وتشجيع الباحثين على تناول 

 الجانب بالدِّراسة والبحث. 
) التَّركيز على الأدوار الحضارية التي لعبها علماء ٢(

اليمن عامة، ومنطقة تهامة اليمن خاصة في بلاد 
 الهند، خلال العصر الحديث.

) الاهتمام بحقل المدارس الفكريَّة في الهند، المتأثرة ٣( 
بأفكار علماء اليمن، خاصَّة تيار مدرسة الإمام 

  )٩٥(شَّوكاني.ال
  
  
  
  
 
  
  
  

  الملاحق
  

  نولى من كتاب نفحة اليمالصفحة الأ

  
  

  الصفحة الأولى من كتاب العجب العجاب
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  الصفحة الأولى من كتاب القاموس المحيط

   
  الصفحة الأولى من كتاب ألف ليلة وليله
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  :لات المرجعيةاالإح
  

 
ــة بشــكل كبــ˼ عــلى أطروحــة ) ١( راســة في مادتهــا التَّاريخيَّ تعتمــد هــذه الدِّ

-Aḥmad Ibn Muḥammad al)الــدُّكتوراه للباحــث نفســه، بعنــوان بـــ 
Shirwānī al-Yamānī (1200-1256AH/1785-1840): His 
Contribution to Oriental Studies in British India.)             

مة إلى جامعة إيرفورت عام  . ويأɴ نشر هذا العمل باللغـة ٢٠١٥المقدَّ
راسة  اً˼ من فقرات ومعلومات الدِّ العربيَّة لعدة أسباب، أهمها: (أ) أنّ كث
ــذلك حــاول  ــا لتقســيمها، ول موزَّعــة بــ˾ فصــول ومباحــث الرِّســالة وفقً

راســة تنظيمهــا ɬــا يخــدم وحــدة الموضــوع. (ب)  الباحــث في هــذه الدِّ
إضافة كث˼ من المعلومات الجْديدة إليها. (ج) أنَّ رسالة الدُّكتوراه ما تزال 
راســة  َّ˴ شــجَّع الباحــث عــلى نشرــ هــذه الدِّ مكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة، مــ

 ِّɯـة،  باللغة العربيَّـة، بهـدف تعريـف القـارئ العـر بهـذه الشخصـيّة المهمَّ
حســـب علـــم الباحـــث. (د) تزويـــد  -أحـــد مـــن قبـــل  التـــي ˮ يكتـــب عنهـــا

ـــيخ اليمنـــي كنمـــوذج  ـــة عـــن دور الشَّ ـــة ɬعلومـــات مهمَّ المكتبـــة العربيّ
اث العـرɯّ في القـرن  لجهود عل˴ء اللغة العربيَّة في نشرـ وطباعـة الـترُّ

  التَّاسع عشر.
تنـــاول الباحـــث أحمـــد المصرـــي في دراســـته التـــي أشرنـــا إليهـــا ســـابقًا،  )٢(

شيخ أحمد اليمني الشروا˻، ودوره في نشر اللغة والتراث شخصية ال
 –حســب علمــي  –دراســات أخــرى تناولــت الموضــوع  توجــدالعــرɯ، ولا 

الحبشيـــ، في بضـــع صـــفحات، عـــن  هعبـــد اللـــســـوى مـــا كتبـــه الباحـــث 
: انظــــرشخصــــية الشــــيخ أحمــــد في كتابــــه الرحّالــــة اليمنيــــون. للمزيــــد 

قاً وغرباً. وبخصـوص الدراسـات الحبشي، الرحالة اليمنيون ورحلاتهم شر 
الأخرى التي تناولت الهجرات اليمنية، وكذلك الأدوار الحضـارية لليمنيـ˾ 

كتــاب "الهجــرات الحضرـمـية الحديثــة إلى الهنــد  في بــلاد الهنــد، فأهمهــا
ا˼تهــا منــذ القــرن التاســع عشرــ وحتــى منتصــف القــرن العشرــين"  وتأث

لــ˴ء حضرـمـوت في نشرــ للــدكتور جــ˴ل النظــاري؛ وكتــاب "اســهامات ع
الاســلام وعلومــه في الهنــد" للــدكتور محمــد أبــو بكــر باذيــب؛ وكــذلك 

ɯكتا  
Ulrike Freitag and Smith William Clarence "Hadhrami Traders, 

Scholars, and Statesmen in the India Ocean, 1750s-1960s.   
Claudia Preckel “Islamische Bildungsnetzwerke und 
Gelehrtenkultur im Indien des 19. Jahrhundarts: Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan Ḫān (st.1890) und die Entstehung der Ahl-e 
hadit-Bewenung in Bhopal.” (PhD Dissertation, Buchum, 

2005).  
ذكــر عبــاس ابــن الشــيخ أحمــد اليمنــي الشرــوا˻ نســبه كــ˴ يــلي "أبــو  )٣(

بن محمد بن علي بن إبراهيم بن يوسف  الفضل محمد عباس بن أحمد
الأنصــاري الخزرجــي السُــلميّ. أبــو الفضــل محمــد  هعبــد اللــبــن جــابر بــن 

، (دلهـــي: مطبـــع الأنصـــاري، د.ت.)، تـــاريخ آل أمجـــادعبـــاس الشرـــوا˻، 
؛ أبو الفضـل محمـد عبـاس الشرـوا˻، بـآغ جـارجمن تـاريخ الـدكن، ١٠٦ص

   . ٥٥، ص)م١٩٨٨(لكناو: مطبع جعفري، 
، (بـ˼وت: دار أسد الغابة في معرفـة الصـاحبةابن الأث˼،  محمدعلي بن  )٤(

الأعـلام: خـ˼ الـدين الـزركلي، ؛ ٤٩٤-٤٩٢، ص١، مـجالكتب العالمية، د.ت)
ـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعرب˾  قـــاموس ت

  . ١٤٩، ص ١، مجم)١٩٧٩، (ب˼وت: دار العلم للملاي˾، والمستشرق˾
الـــدين عبـــدالحيّ بـــن فخـــر  ؛١٠٦، صتـــاريخ آل أمجـــادلشرـــوا˻، عبـــاس ا )٥(

ɬــن في تــاريخ الهنــد مــن الأعــلام: الـــمُسمى بنزهــة  الإعــلامالنــدوي، 
 

 
، م)١٩٩٩، (بـــ˼وت: دار بـــن حيـــان، الخـــواطر وبهجـــة المســـامع والنـــواظر

فجــوات تاريخيــة بخصــوص تتبــع حيــاة آل الانصــاري  . توجــد١٢٥٦، ص٨مــج
ت˼هم، لـــذلك فقـــد أشر  ـــرَزْ مـــن وســـ نـــا في الدراســـة إلى اســـ˴ء مـــن بَ

  افرادها، وكان له دورٌ في الحياةٍ العلميةٍ والسياسيةٍ أو غ˼ ذلك. 
ولا تتوفر معلومات دقيقـة حـول فـترة بقائـه في منصـب الاستشـارية،  )٦(

عــلى أيـّـة حــال، ˮ يســتمر الميــزرا إبــراهيم في منصــبه طــويلاً، فقــد 
ــزل السياســة وهــاجر إلى النجــف  ــادة حتــى اعت ــه للعب ــة حيات ــا بقي مُكرسً

، (بــ˼وت: دار ٢، ططبقــات أعــلام الشــيعةوفاتــه. آغــا بــزرك الطهــرا˻، 
،ɯــاريج آل ؛ الشرــوا˻ عبــاس، ٣، ص٩م)، مــج ٢٠٠٩إحيــاء الــتراث العــر ت

ــاد ــان الشــيعةالعــاملي،  محســن؛ ١٠٦، ص. أمج ــة آل أعي ، (بــ˼وت: مكتب
  .٢٧٥البيت، د.ت.)، مج الأولى، ص

ا˼ون شروان )٧(  مدينة تقع جنوب شرق أذربيجان حاليًـا، وهـي مدينـة  أو ش
حدوديــة بــ˾ إيــران وأذربيجــان، وبحكــم ثقافــة العصرــ أنــذاك فقــد كانــت 
ـــاف إلى ألقـــاب  ـــي يســـتقر فيهـــا أفـــراد الأسرة تضُ ـــدان الت أســـ˴ء البل

  العائلة. 
أفزانا  Mammadova  Afsana  وفي مقالة الباحثة الأذربيجانيّة  

 Tanınmayan müəllif Əhməd ibn" " لمعنونة بـ، امحمدوف
Məhəmməd əl-Şirvani haqqında ilkin bilgilə  )(The initial data 

on an unknown author Ahmad Mohammed Al-Shirwani ، ذكرت
الشيخ أحمد اليمني الشروا˻ هو أذربيجا˻ الأصل، وينتمي إلى  بأن

 ذلك أن الاسم الأخ˼ الذي حمله مدينة شروان الأذربيجانية، وحجتها في
الشيخ أحمد هو الشروا˻، ك˴ عللّت بإن لقب اليمني الذي عُرف به ليس 
أكɵ من لقب نِسبة للمكان الذي ولد فيه. وقد وضحنا في هذه الدراسة 
أن لقب الشروا˻ قد أضُيف إلى اسم الأسرة بعد أن هاجر محمد بن علي 

لقب الشروا˻ هو  وبذلك فإنوقت، إلى شروان، وأستقر فيها لبعض ال
لقب نِسبة أيضًا، مع العلم بأن الاسرة كانت تعُرف بأسرة الأنصاري وهو 

أن مولد الشيخ أحمد ونشأته وتعليمه  الباحثةاللقب الأقدم. وˮ تراع 
اً˼ من حياته، وكذلك حياة والده  كانت في اليمن، والأهم  وإخوتهوجزءًا كب

 انت˴ئهأكد مراراً وفي أكɵ من مناسبة إلى  من كل ذلك أن الشيخ أحمد
إلى اليمن، وعرفّ نفسه داɧا باسم "أحمد بن محمد بن علي اليمني 
الأنصاري المعروف بالشراو˻" فالشروا˻ ك˴ أشار هو اسم الشهرة أو 

إلى شروان، علاوة على أن أهم  بانت˴ئهاسم عُرف به، وˮ يشر ابدًا 
  نعني بذلك كتاب "نفحة اليمن".مؤلفاته حملت اسم اليمن و 

  مقالة الباحثة أفزانا على الرابط التالي:  الاطلاع˽كن 
https://www.academia.edu/38919418/Tan%C4%B1nmayan_
m%C3%BC%C9%99llif_%C6%8Fhm%C9%99d_ibn_M%C9%
99h%C9%99mm%C9%99d_%C9%99l_%C5%9Eirvani_haqq
%C4%B1nda_ilkin_bilgil%C9%99r_The_initial_data_about_a
n_unknown_author_Ahmad_Mohammed_al_Shirwani_ 

أشــار عبــاس الشرـــروا˻ أن جــده محمـــد توجــه إلى بنـــارس بــدعوه مـــن  )٨(
عميــه المــ˼زا محمــد حســ˾ همــدا˻، والشــيخ عــلي حــزين كــيلا˻. 

  . ١٠٧، ص تاريخ آل أمجادالشروا˻ عباس، 
تـولى  وقـدلولايـة أوده الهنديـة،  النواب آصف الدولة، هـو النـواب الرابـع )٩(

أهـم مـا قـام بـه  ولعـل، ١٧٧٥شـجاع الـدين سـنة  والـدهالحكم بعـد وفـاة 
هــو نقــل عاصــمة الولايــة مــن مدينــة فايزآبــاد إلى لكنــاو، وبــدأ بتأســيس 

 والفقهاءالمدينة لتكون مركزاً فكرياً للشيعة في الهند، وشجع العل˴ء 
  دباء على القدوم إليها.والأ 
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 Abd al-Halim Sharar, Lucknow the last Phase of an Oriental 
Culture. Trans. and Ed by E.S Harcourt and Fakhir Hussain, 
(New Delhi: Oxford University press, 1975), p.48-52؛ Amir 
Hasan, Palace Culture of Luckow, 1(ed), (Delhi: B.R. Publishing 
Corporation,1983), p.3-4. 

، نزهة الخواطر؛ الندوي، ١٠٧، صتاريخ آل أمجادعباس،  الشروا˻) ١٠(
  .١٢٥٦، ص٣مج.

)11(  Fātmī, Introduction, p.12-13. 
˼ّ مؤلفها أبو الفضل عباس  ذاكر )١٢( مصطفى فاطمي، محبوب سِ

كتابخانة وإدارة تحقيقات مخطوطات أكتوري الشروا˻، (حيدر آباد: 
، تاريخ آل أمجاد؛ عباس الشروا˻، ١٣، صم)٢٠٠٧، ب˼س شانكاربلي

  . ١٠٢ص
الذين و يتضح ذلك جلياً من خلال مراسلات الشيخ أحمد مع أصدقائه،  )١٣(

كانوا يذكررن والده بنوع من التقدير والاحترام، بل وصفه البعض 
  بكل˴ت مثل شيخنا أو سيدنا.

)14(  Ahmed Al-Mesri,"Aḥmad Ibn Muḥammad al-Shirwānī al-
Yamānī (1200-1256AH/1785-1840): His Contribution to 
Oriental Studies in British India", (PhD Dissertation, Erfurt 
University, 2015), p. 61.   

الشافي في علم  منهج البيانمحمد اليمني الشروا˻،  بنأحمد  )١٥(
  ٢، ص.م)١٨٣٤، (كلكتا: كلية فورت وليم،العروض والقوافي

صر علاقة الشيخ أحمد بآل الأم˼ على مسألة التتلمذ وˮ تقت )١٦(
فحسب، بل كان على تواصل مع يوسف بن إبراهيم بن إس˴عيل 

ص. ، تاريخ آل أمجاد. الشروا˻ عباس، المراسلات وتبادلاابن الأم˼ 
: ب˾ عهدي النهضة الأدبية في اليمنالخادم العُمري،  هعبد الل؛ ١٠٢

ـ)، وبيوت العلم في مثلث التواصل، ه١٣٣٣- ١٠٤٥الحكم العث˴˻ (
، م)٢٠٠٤صنعاء، تهامة والمخلاف السلي˴˻، (صنعاء: وزارة الثقافة، 

  .٣٢٩- ٣٢٨المجلد الثا˻، ص، 
)17(  Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p.64. 

، العجب العُجاب في˴ يفيد الكُتاّب أحمد بن محمد اليمني الشروا˻، )١٨(
الشيخ  لتباد  .١٨-  ١٦ ، ص.)م١٨٨٠تح الكريم، (بومباي: مطبع ف
العديد من الرسائل، والتي تناولت  البهكليأحمد مع شيخه 

أورد  مواضيع أدبية متنوعة، وأخبار السياسة، والشؤون العامة، وقد
  .        تلك المراسلات في كتبه المختلفة

Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p.65-66 
.١٤-١٣، ص.العجب العُجابلشروا˻، اليمني ا )19(  

)20(  Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p. 68. 
.وˮ يذكر الشيخ أحمد أيّ ١٠٦، ص.تاريخ آل أمجادعباس،  شروا˻ال )٢١(

معلومات عن الشيخ˾ الي˴˻ والنجفي في جميع مؤلفاته، ولا 
  تتوفر معلومات عنه˴ في المصادر المتاحة.

)22(  Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p. 165-166. 
وأشار إليهم في مؤلفاته  لعل أشهر الأدباء والعل˴ء الذين إلتقاهم )٢٣(

)، وهو عل˴ء ١٢٤١/١٨٢٥ه˴: القاضي محمد أم˾ الزللي (ت.
وكذلك الأديب ساˮ بن محمد الدارمʗ  وأدباء المدينة المنورة،

عُ˴ن، والشيخ عبدالعزيز بن م) قاضي مدينة بركاء ب١٢٢٤/١٨٠٩(ت.
م) وهو من أشهر عل˴ء أهل الحديث ١٨٢٣شاه ولي الله الدهلوي (

في بلاد الهند؛ أما الشخصيات السياسية فمن أبرزها السلطان 
م)، والشريف حسن ١٢٢١/١٨٠٧العُ˴˻ بدر بن سيف البوسعيدي (

 

 
) والي المخلاف السلي˴˻ وأحد ١٨١٧/ ١٢٣٣بن خالد الحازمي (ت.

ا˼ت  عل˴ء وأدباء تهامة(.)، والشريف يحيى بن حيدر آل خ
والنواب غازي الدين ،  اليمنية) والي مدينة الحديدة ١٢٣٤/١٨١٨(ت.

م) حاكم مدينة لكناو الهندية، والنواب محمد ١٨٢٧ه /١٢٤٢حيدر (
م ) حاكم مدنة بهوبال الهندية وغ˼هم. ١٨٤٤ه/١٢٦٠جهانق˼ (

  :انظر
Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p.73-
76,168,145,155.  

  .٤٥. صـ.العجب العُجاباليمني الشروا˻:   )٢٤(
  .٥٢، العجب العُجاباليمني الشروا˻:  )٢٥(
 .٦٨-٦٦، ص العجب العُجاباليمني الشروا˻:   )٢٦(

Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p. 81-82. 
   .٦٨-٦٦، ٥٦- ٥٥ .العجب العُجابالشروا˻:  اليمني  )٢٧(
 ""Calcutta Madrasaكلكتا  درسة"م المؤسساتمن أشهر تلك  )٢٨(

م، و"الجمعية ١٧٨١عام  Warren Hastings هاستنجز وارن أسسها
، والتي أسسها  Asiatic Society of Bengal“الأسيوية في بنغالة 

ɬساعدة زمليه تشارلز ويكينس  William Jonesالس˼ وليم جونز 
Charles Wilkins  وكذلك "كلية سانت ١٧٨٤في مدينة كلكتا عام ،

والتي اسسها فرانسيس  College of Fort St. George"جورج 
  م.   ١٨١٢ايليس في مدينة مدراس عام 

Anat Kakba Priolker, The Printing Press in India: Its Beginning 
and Early Development. (Bombay: Mumbai Marathi Grantha 
Sangrahalaya, 1958), p 29, 47. 

 م)،١٩٨٨(لكناو: فخرالدين علي أحمد،  ،وليم كالجالله، فورت  سميع )٢٩(
  ؛  ١١ص

Katharine Smith Diehl, "College of Fort William", in Journal of 
Library History (1974). no.4, p. 467. 

 لية هي: علمالتي تم إدراجها في برنامج الك المواضيعلعل أهم  )٣٠(
السياسة، الإقتصاد، الجغرافيا، الرياضيات، اللغات الأوروبية الحديثة، 

سميع الله، فورت  التاريخ، الكيمياء، وكذلك علوم الفلك وغ˼ها.
  ؛ ١٥-١٤وليم كالج، ص 

David Kopf, British Orientalism and Bengal Renaissance: The 
Dynamics of Indian Modernization 1773-1835, (Calcutta: 
Firma K.L. Mukhopadhyay, 1969), p.13.                                                                                  
  

)31( Thomas Roebuck, Annals of the College of Fort William, 
(Calcutta: Hindoostanee press 1819), p.340, 479; Priolker, The 
Printing Press in India, 29, 47. 
(٣٢) Roebuck, Annals, p. 508, Appendix, 29- 32; Das, Sahibs 

and Munshis, p.14 -15. 
)33(  Roebuck, Annals, Appendix III 46-47 
)34(  Das, Sahibs and Munshis,38-40.   

، (ب˼وت: دار العلم موسوعة المستشرق˾بدوي،  الرحمن عبد )٣٥(
 ؛٤٧٦ص  م)،١٩٨٤للملاي˾،

Roebuck, Annals, Appendix, p.54. 
(36)  Das, Sahibs and Munshis,15-16; Al-Mesri, Aḥmad al-
Shirwānī al-Yamānī, p. 116-120.   
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)37(   ɯالعر ɯظرانللمزيد حول جهود المعلم˾ الهنود نشر التراث الأد:  

Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī  al-Yamānī, p.116-120.     
)38(  Das, Sahibs and Munshis, p. 38.    

وصاف، في وصفه للمعلم˾ الهنود بتلك الأ  بالغ المستشرق لومسدن
ى لغة قد يكون صحيحًا، بل ومنطقياً، أن مستوى لغتهم ˮ يكن ɬستو 

وأن  الناطق الأصلي بها، ولكن من الصعب أيضأ إنكار معرفتهم بها، خاصة
فات وا جهودا قيمة في تحرير ونشر العديد من المصنالعديد منهم قد بذل

 العربية، ويبدو واضحا أن نقد لومسند كان بعد رحيل الجيل الأول من
كان المعلم˾ الهنود، الذين ساهموا في تأسيس قسم اللغة العربية، و 

 .ɯانظرلهم دوراً جوهرياً في نشر التراث العر:  
Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p. 116-120.                                                             

  . ٧٤، العجب العُجابالشروا˻،  اليمني  )٣٩(
 .٩٤، العجب العُجابالشروا˻،  اليمني  )٤٠(
، أحد عل˴ء الهند في القرن بن علي بن حامد الكاكوري الدينهو نجم  )٤١(

سنة، وكان  ٢٥شر، وقاضي قضاة مدينة كلكتا لمدة التاسع ع
القاضي ممن عمل في كلية فورت وليم في قسم اللغة 

 كانت وفاته .الفارسية، وله العديد من المؤلفات باللغة العربية
 قعبد الرزا؛ ١١٢١، ص ٧، مجنزهة الخواطر. الندوي، )م١٨١٤هـ/١٢٢٩(

، (ب˼وت: دار صادر، شرحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عالبيطار، 
      .١٢٠٤- ١٢٠٣، ص ٣م)، مج١٩٩١

 )42( Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p. 172-173. 
       .  ٧١-٧٠، ص العجب العُجاب، الشروا˻اليمني  )43(

)44(  Roebuck, Annals, p. 284, 378,476, 
قام الشيخ أحمد بتوف˼ المصنفات الأدبية التالية: كتاب )45( طبقات"   

م)، وكتاب "طبقات٩٢٢ه/٣١٠ربيعة (ت. بن الأندلس" لـ عث˴ شعراء  
م١١٨١/ـه٥٧٧الأنباري (ت.  الدين الأدباء" لـ ك˴ل الزاخر"  ، وكتاب "العباب)
م)، و كتاب "أنوار الشرف ١٦٠٨ه/١٠١٧الصاغا˻ (ت.  محمد بن لـ الحسن

، وكتاب "م)١٤٣٣ه/٨٣٧الوافي" لـ إس˴عيل بن المقريء (ت.  شمس 
الحم˼ي  سعيد بن نشوان ودواء كلام العرب من الكلوم" لـ العلوم

القاموس المحيط" لـ  م)، وكتاب "الدر اللقيط في أغلاض١١٧٨ه/٥٧٣(
م)، وكتاب "شرح الكافية" لـ الإمام محمد بن ١١٧٨/ـه٥٧٣داؤود زاده (ت.

، العجب الشروا˻اليمني  .م)١٦٠٨/ـه١٠٧١القاسم بن محمد (ت.
.٧١- ٧٠ص العُجاب،   

Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p. 96.   
                                                       .١٩، ص تاريخ آل أمجاد ،الشروا˻ عباسن )٤٦(

Mojibur Rahman, History of Madrasa Education: With 
Reference to Calcutta Madrasah and W.B. Madrasah 
Education Board, (Calcutta: Rais Anwar Rahman and Brothers, 

no date), p281.  
أوحد الدين البلجرامي ومساهمته في الآداب " أحمد، جمشيد) ٤٧(

أحمد بن  ؛١٥٢ص  ،٥٧م)، العدد ٢٠٠٦"، مجلة ثقافة الهند، (العربية
، (القاهر: حديقة الأفراح لإزالة الأتراحمحمد اليمني الشروا˻، 

    .٤٢٠، ص م)١٨٨٥ه/ ١٣٠٢بعة العامرة، المط
)48(      .٩٣٨-٩٣٧، ص ٧، جنزهة الخواطرالندوي،  

محمد رح˴ن علي، تذكرة ؛ ٩٦٣، ١١١٧، ص٧، جنزهة الخواطر، الندوي )٤٩(
  .٥١٣، صم)١٩٦١التاريخية الباكستانية. الجمعية، (مطبعة هندعل˴ء 

  .؛٣، صالجوهر الوقادالشيخ اليمني،   )٥٠(
 

 
Roebuck, The Annals, p.585 

عن الأع˴ل الأدبية التي تم نشرها في الكلية  معلوماتلمزيد من  )٥١(
  :انظر

Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p. 116-120  
وفي سياق حديث بروكل˴ن عن رسائل إخوان الصفا، أشار أن هذا  )٥٢(

م، ˮ يشر ١٨٨٨الجزء طبُع في كلكتا على يد مولوي حس˾ عام 
على يد أحمد  ١٨١٢إلى أن نفس الرسالة قد طبُعت في كلكتا عام 

  اليمني الشروا˻. 
Brokelmann, Geschichte der Arabische Litteratur, G.I,213, S. I, 
380.  

رسائل إخوان الصفاء وخلان أحمد بن محمد اليمني الشروا˻،  )٥٣(
  .٣-٢، صم)١٨٤٧المطبعة الهندوستانية،  (كلكتا: ،الوفاء

، (ليدن: ليلة وليله من أصولها العربية ألفمهدي، محسن   )٥٤(
، ص موسوعة المستشرق˾؛ بدوي، ٨٩، ١٥، ١٤، ص )م١٩٨٤ب˼ل،
٤٧٧- ٤٧٦   .  

   .١٤، ص كتاب ألف ليلةمهدي،  )٥٥(
)56( ، ص موسوعة المستشرق˾؛ بدوي، ١٥، ص كتاب ألف ليلةمهدي،  

عديدة على نسخة  . قدم الدكتور محسن مهدي ملاحظات نقدية٤٧٧ّ
     :ظرانتحرير النسخة وطباعتها. للمزيد  إجراءاتالشيخ أحمد، وكذلك حول 

Mahdi, The Thousand and One Nights, 91. 
، الدليل إلى المتون العربيةالعزيز بن إبراهيم بن قاسم،  عبد )٥٧(

  ؛ ٢٩٨م)، ص ٢٠٠٠(الرياض: دار الصميعي، 
Roebuck, The Annals of the College of Fort William, 41; Das, 
Sahibs and Munshis, 69-71, 155 
(58) Mjud-ood-Deen Moohummud Feerozabadi, The Kamoos, 
or The Ocean; An Arabic Dictionary. Collected with many 
Manuscript copies of the Word and Corrected for the press by 
Shaykh Ahmud-oo Bno Moohummudin Alnsareyool Yumanee 
Yoosh Shirwanee, (Calcutta: Calcutta Press, 1817), p.2; 
Roebuck, The Annals, p. 41, 556. 

، (ب˼وت: دار كشف الظنون عن أس˴ء الكتب والفنونحاجي خليفة،  )٥٩(
 . ٨١١- ٨٠٩، ص١مج،إحياء التراث العرɯ، د.ت.)، 

 ؛٣٨٣-٣٧٤، صعربيةمعجم المطبوعات الخان.  أحمد )٦٠(
Roebuck, The annals, Appendix, p. 43. 

 ؛١٢٠، ص ١، مج.هدية العارف˾، البغدادي )٦١(
Brockelmann, Geschichte, Vol. SII, 24-25, 36.GII, 29      

   .١٧٤-١٧٣، ص ١، مج.معجم المطبوعات العربية، سركيس ٦٢
)63(  Roebuck, The annals, p.553 
)64(  Roebuck, The Annals, p.583; Ibn Arab Shah, The history of 

Timour, Collected and Corrected for the Press by Shaykh 
Aḥmad al-Yamānī al-Shiwrānī, (Calcutta: Hindoostanee 
press,1818), p. II. 

م بطباعة كتاب ١٨١٨فورت وليم قامت عام  كليةɶة اشارة إلى أن  )٦٥(
""A Descriptive Catalogue of the Oriental Manuscripts 

 ,Colin Mackenzie(فهرس وصفي للمخطوطات الشرقية) لـ 
Horace Hayman Wilson   (كول˾ ماكينزي وهوريس وها˽ان)

 :انظروأن الشيخ احمد قد تولى عملية الإشراف على الطباعة. 
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  Mammadova, Tanınmayan müəllif əl-Şirvani, Footnote 31, 
p.10.                                   

، (لكناو: المناقب الحيدرية، أحمد بن محمد اليمني الشروا˻  )٦٦(
محمد علي تربيات، ؛ ٣، صم)١٨٢٠المطبعة السلطانية المباركة،

طهران: دار الفردوسي للنشر  - ، (تبريزأذربيجان دنشمدانان
    .  ٣١م)، ص، ١٨١٨

ة سلفه النواب آصف الدولة في الدين حيدر يتبع سياس غازيكان  )٦٧(
جذب العل˴ء والشعراء والفنان˾ إلى لكناو، لتكون عاصمة دينية 

العاصمة السنية، علاوة على أن  للشيعة في الهند على غرار بهوبال
هذا الأمر يأɴ في إطار التعاون ب˾ الحكومة البريطانية في الهند 

  وولاية أوده. 
(68) Moinuddin Aqeel, “Commencement of Printing in the 
Muslim World: A View of Impact on Ulama at Early Phase of 
Islamic Moderate Trends”, in, Kyoto Bulletin of Islamic Area 
Studies, 2-2 (March 2009), p.14-15.   Accessed in October 
2024. 
http://nihcr.edu.pk/Latest_English_Journal/2.%20Objectifica
tion%20of%20islam,%20M%20Farooq.pdf 

   .٩٤، ص المناقب الحيدريةليمني الشروا˻، ا )٦٩(
(70) Annemarie Shammel, “Islamic Literature of India,” in, A 
History of India Literature, ed. by jan Gonda, (Wiesbaden: 
Otto Harrassowitz, 1973), Vol. VIII, p. 251-252 
وهناك اشارات أن سبب إغلاق المطبعة كان نتيجة خلاف ب˾ غازي الدين 
حيدر والشيخ أحمد، الأمر الذي دفع غازي الدين إلى اصدار قرار اغلاقها. 

 :انظر
Mammadova, Tanınmayan müəllif əl-Şirvani, p8  

دنشمدانان تربيات، ؛ ١٠٧، صتاريخ آل أمجاد، الشروا˻عباس  )٧١(
  .  ٣١ص، ، أذربيجان

  .٥، صمنهج البيان، اليمني الشروا˻ )٧٢(
  . ٥، صمنهج البيان) اليمني الشروا˻، ٧٣(
 .٨-٥، صنمنهج البيااليمني الشروا˻،  )٧٤(
، تاريخ آل أمجاد؛ الشروا˻ عباس، ١٥-١٤، ص محبوب س˼فاطمي،  )٧٥(

  . ١٠٨ص 
(76) Claudia Prekel, Begums of Bhopal, (New Delhi:  Lotus 
Collection, 2000), p.45. 

)77(  Al-Mesri, Aḥmad al-Shirwānī al-Yamānī, p.155.   
، بهوبال أور غالبالقوي دسنوي،  عبد؛ ١٥، ص محبوب س˼فاطمي،  )٧٨(

 .٢١، صم)١٩٦٩(بهوبال: كلية بهوبال،
  .١، ص نفحة اليمناليمني الشروا˻،  )٧٩(
 .٩٤، ص العجب العُحاب اليمني الشروا˻، )٨٠(

)81(  Roebuck, Annals, p.284. 
(٨٢) Mohammed Farooq, Objectification’ of Islam: A Study of 

Pakistani Madrassah Texts /Latest English Journal, Nr 2, p45 . 
Accessed Oktober 2024: under the link: 
http://nihcr.edu.pk/Latest_English_Journal/2.%20Objectifica

tion%20of%20islam,%20M%20Farooq.pdf 
 

 
بشخصيات هندية في  التقيتم، ٢٠١٢وفي زيارɴ العلمية للهند سنة 

لي بأن كتاب نفحة اليمن ما  أكدواالجامعة العث˴نية في حيدر أباد، وقد 
الديني في الهند وباكستان،  التعليم مدارس يزال يدُرس في بعض

يباُع على نطاق واسع أن الكتاب  ، ك˴العربية بتعليم اللغة تهتم والتي
المتخصصة لبيع المناهج التعليمية، وبالفعل اشتريت نسخة  المكتباتفي 

  منه من إحدى تلك المكتبات في حيدر أباد. الباحث.  
نفحة اليمن في˴ يزول بذكره الشروا˻،  اليمنيأحمد بن محمد  )٨٣(

 .٢، ص م)١٨٨٠، (بومباي: مطبع فتح الكريم،الشجن
)84( . ٦٣-٣، نفحة اليمني، الشيخ اليمن    

(85) Roebuck, Annals of the college of Fort William,43; Das, 
Sahibs and Munshis, 155. 

  .٣، ص العجب العُجاباليمني الشروا˻،  )٨٦(
ومن منظور نقدي، تعتبر مقارنة الشيخ احمد كتاب العجب العُجاب  )٨٧(

الذاɴ بعمله، وليس  الافتخار الاعتزاز، نوعًا من الأخرىوبالعناوين 
بالضرورة أن يكون مستوى العمل يصل بالفعل إلى قيمة تلك 

  . ٣- ١الأع˴ل. اليمني الشروا˻، العجب العُجاب، ص 
  ؛٥٠٥، ص حديقة الأفراحاليمني الشروا˻،  )٨٨(

 Roebuck, Annals of the College of Fort William, p.379                                 
  .٤، ص حديقة الأفراحاليمني الشروا˻،  )٨٩(
 .  ٥-٤، ص حديقة الأفراحاليمني الشروا˻،  )٩٠(
  .٣ص ،العجب العُجاباليمني الشروا˻،  )٩١(
  .٨٨ص  ،العجب العُجاباليمني الشروا˻،  )٩٢(
  .٢٠٧ص  ،حديقة الأفراح اليمني الشروا˻، )٩٣(
)٩٤( Desnavī, Bholpal aūr Ghālib,.١٩. 
إلى اس˴ء بعض طلاب العلم  وفيسور حس˾ العمريأشار البر  )٩٥(

الهنود الذين تتلمذوا على يد الإمام الشوكا˻، وحازوا منه على 
الألمانية كلوديا بريجيل  البروفيسورةإجازات علمية، ك˴ تناولت 

ة˼ القاضي حس˾ بن محسن وأخيه القاضي زين العابدين بن  س
هجرتهم إلى بلاد الهند، محسن الأنصاري، قضاة مدينة الحديدة، و 

والأدوار التي لعبوها في مجالي القضاء والتعليم في مدينة 
بهوبال الهندية، وانتشار أفكار الإمام الشوكا˻ في الهند عن 

  : انظر، طريق تلاميذه وأتباعه، وخاصة السيد حسن القنوجي. للمزيد
Al-Amri, The Yemen in the 18(th) &19(th) centuries.   
Preckel. “Islamische Bildungsnetzwerke und Gelehrtenkultur 
im Indien des 19. Jahrhundarts". 
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  المحجوɯ أحرضان
ت˼ه وتصوره للمسألة الأمازيغية في المغرب   س

     

 

  أدريد. عبد الفتاح ايت 
    باحث في التاريخ المعاصر والراهن

    دكتوراه من جامعة الحسن الثاني
    المملكة المغربية –الرباط 

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا مهمين، فقد عاصر ثلاث ملوك وتقلد ا سياسيًاربة، الذين راكموا تجربة ومسارًيعتبر المحجوبي أحرضان من أبرز الزعماء السياسيين المغ
مناصب سياسية مهمة. وكثر الحديث عنه في مناسبات كثيرة. وتكتسي هذه الشخصية أهمية بالغة في التاريخ الراهن للمغرب، لعدة أسباب 

على  ا بتعيينه عاملاًلجيش الفرنسي، وبعده في جيش التحرير، مرورًأولها تعدد المهام التي تقلدها عبر حياته وأهميتها، من ضابط في ا
ا مواقفه منطقة الرباط، وتقلده لعده مناصب وزارية (وزير الدفاع، وزير الفلاحة، وزير البريد..) وقيادته لحزب الحركة الشعبية، ثانيً

المساعدي، وبيهي، تأسيس الحركة الشعبية، مقتل عباس وتصريحاته المتضاربة حول كثير من القضايا: حل جيش التحرير، انتفاضة عدي 
ا ارتباط شخصيته العسكرية والسياسية بجانب آخر، وهو أحرضان الفنان حيث يتعاطى صاحبنا للرسم والشعر وتأليف الأمازيغية.... ثالثً 

اته، مع تسليط الضوء على علاقته الحكايات، وله إصدارات ومعارض في هذا المجال. سنحاول في هذا المقال أن نبين مسارات من حي
  بموضوع الأمازيغية.
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مَةُ    مُقَدِّ
 – ١٩٢١/١٩٢٢(حوالي يعتبر المحجوبي أحرضان 

 لزعماء السياسيين المغاربة، الذينمن أبرز ام) ٢٠٢٠
لاث ، فقد عاصر ثا مهمينا سياسيًراكموا تجربة ومسارً

لد مناصب سياسية مهمة. وكثر الحديث عنه ملوك وتق
وتكتسي هذه الشخصية أهمية بالغة  في مناسبات كثيرة.

في التاريخ الراهن للمغرب، لعدة أسباب أولها تعدد 
المهام التي تقلدها عبر حياته وأهميتها، من ضابط في 
ا الجيش الفرنسي، وبعده في جيش التحرير، مرورً

على منطقة الرباط، وتقلده لعده مناصب  بتعيينه عاملاً
الدفاع، وزير الفلاحة، وزير البريد..)  (وزيروزارية 

مواقفه  اثانيًوقيادته لحزب الحركة الشعبية، 
وتصريحاته المتضاربة حول كثير من القضايا: حل جيش 
التحرير، انتفاضة عدي وبيهي، تأسيس الحركة 

ا ثالثًة.... المساعدي، الأمازيغيمقتل عباس ، الشعبية
 ارتباط شخصيته العسكرية والسياسية بجانب آخر،
وهو أحرضان الفنان حيث يتعاطى صاحبنا للرسم 
والشعر وتأليف الحكايات، وله إصدارات ومعارض في 

  هذا المجال.
سنحاول في هذا المقال أن نبين مسارات من حياته، 
مع تسليط الضوء على علاقته بموضوع الأمازيغية. 

ما هي الظروف التي  الأسئلة التالية:من انطلاقا 
ما  وما أبرز المناصب التي تقلدها؟ساهمت في تكوينه؟ 

ما سياق تأسيسه  دوره في جيش التحرير المغربي؟
كيف يتمثل أحرضان المسألة  للحركة الشعبية؟

هل  الأمازيغية؟ وما جهوده لصون الثقافة الأمازيغية؟
شعبية وسيلة منه ا يمكن اعتبار تأسيسه للحركة الحقً

  ازيغية والأمازيغ؟للدفاع عن الأم
والمسار أحرضان النشأة  : المحجوɯأولاً

   والأدوار
   وتكوينهه حيات-١/١

ليس لأحرضان تاريخ ميلاد مضبوط، حيث يرجعه 
، بتغزوت حدو )١(في كتاب الزايغ إلى بداية العشرينات"

، ناحية ولماس، أما والدته فتنتمي إسماعيل بتورضوين
يحيط أحرضان ولادته بطابع  .)٢(إلى قبيلة " أيت حاتم "

يوم ولادته حل بمنزلهم ضيوف  إنهأسطوري، حيث يقول 
ا لا يعرفون من أين أتوا، وبعد إكرامهم لاحظوا حزنً

يحيط بأهل البيت، ولما سألوهم أخبروهم أن جميع 
أولادهم يموتون بعد ولادتهم، ويخافون أن يكون نصيب 

د مثلهم، فنصحهم الضيوف بأن يسموه المولود الجدي
ويبيعوه في السوق تم تشفع فيه  ،أحرضان (أي المتوحش)

أمه، وقدموا لها قطعة فضية على أحد وجهيها نسر، 
وطلبوا منها أن تضعها في يد المولود تم ترميها في 

  .)٣(النهر
أما بالنسبة لمساره، فقد حفظ القرآن الكريم و 

، بهدف أن يسير  فقيها، بيد أن  المتون، ومنه المرشد المعين
 (De Butler) "دي بوتلي" زيارة القبطان الفرنسي

زوجته لقريته، وإعجاب هذه الأخيرة بإتقان أحرضان و
للعد بالفرنسية، جعلها تطلب من زوجها بناء مدرسة 

 Ecole de مدرسة سميت ب لأطفال القرية، فأسس
Fortune)حيث حصل منها أحرضان على شهادة )٤ ،

ة بكوليج أزرو، لكنه لم الدروس الابتدائية، وانتقل للدراس
يلبت فيه كثيرا، وفضل متابعة دراسته بالمدرسة الحربية 

عمره و ١٩٤٠خرج منها برتبة ملازم عام بمكناس حيث ت
  يناهز العشرين سنة. 

خلال الحرب العالمية الثانية انخرط أحرضان ضمن 
، les tirailleurs Marocainsالقناصة المغربية" "

دها إلى يطاليا، عاد بعإوشارك في عدة معارك بتونس و
ا على المستشفى حتى مترددًا بالمرض والمغرب متظاهرً

حصل على رخصة طويلة الأمد، وفي نفس الوقت اتصل 
لذي كان ينوي الالتحاق بالجيش، "ادريس بن عمر" ا ـب
بعد مذاكرة دارت بينهما، حل أحرضان محله في و

ي كان يشغلها، فأصبح يشرف على "دار الوظيفة الت
(التابعة للقوات الفرنسية بالرباط) كمحافظ  العسكري"

  .)٥(على حقوق معطوبي الحرب من أبناء شمال إفريقيا
مكث أحرضان في دار العسكري إلى نهاية الحرب 
العامية الثانية، بعدها ذهب إلى فرنسا والتحق بكتيبة 

، ستكون مهمة "الجنرال ميرك"، وفي مدينة "نيس"
أحرضان هي الإشراف على كل ما هو ثقافي كالرسم 

ا ثارًأوالموسيقى والمسرح، وربما كانت لهذه المهمة الأخيرة 
بليغة على الشخصية الفنية للرجل كرسام تجريدي في 
وقت لاحق.  لم يطل به المقام حتى عاد للمغرب، وتزوج 
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بفتاة فرنسية اسمها مريم رغم معارضة قيادة 
ان والده القائد "محند ، ك١٩٤٩في سنة  .)٦(شالجي

ة، فكتب على خلاف كبير مع سلطات الحماياومحند" 
خلفا له، اقترح ابنه أحرضان للملك يطلب الاستقالة، و
كلفوا الابن بالقيادة على سبيل فعزل الفرنسيون والده و

التجربة لمدة أربع سنوات، قضى منها سنتين ثم طرده 
  .)٧(عوى المس بأمن الدولةالفرنسيون بدوره، بد

 أحرضان وجيش التحرير-١/٢
يرجع أحرضان بداية اهتمامه بالعمل الوطني، إلى 
فترة تواجده بدار العسكري، حيث التقى بالرباط، 

ما إن جالسته حتى بالفقيه بلعربي العلوي، حيث يقول:" 
أصبحت بمثابة ابنه ألازمه طويلا، أتعلم منه أصول 

كما يورد رواية حول لقاءه بمحمد بن . )٨("الوطنية الحقة
يوسف قبل حادثة النفي بثلاثة أيام، أكد فيه للسلطان 

كما  .)٩(عن استعداده للكفاح في سبيل العرش إلى الممات
يورد كونه أسس تنظيما يتكون من سبعة ضباط مغاربة 
وهم ميمون أوبجا، ولوباريس، وحسن اليوسي، وعبد 

قوا في منزل هذا الأخير الغني قباج، وأوفقير، حيث الت
 serment duوأقسموا على دمائهم بعد مزج عينات منها 

sang١٠(، من أجل الكفاح في سبيل العرش(.  
حسب تصريحات أحرضان في "الزايغ"، فقد كانت و

له صلات وثيقة بقيادات جيش التحرير، كحسن صفي 
، الذي كان كاتبا لدى والده قبل الدين وعباس المساعدي

ا للجدل، ي المقاومة، والذي كان اغتياله مثارًانخراطه ف
. هذا، علاوة )١١(بسبب الغموض الذي تلبس حادث الوفاة

على صلته بالدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي أورد في 
تقديمه لكتاب "الزايغ"، أن ثمة علاقات وطيدة بينه 
وأحرضان بشأن تنظيم جيش التحرير، فقد حث 

 لات والشهيد الزرقطونيالخطيب كلا من منصور وبونعي
بالاستعانة بخبرة أحرضان الذي  - أثناء لقائهم الأول-

ا في الجيش الفرنسي وكان مؤمنا بالقضية كان ضابطً
في ذات التقديم، يشير الخطيب إلى علاقة و الوطنية.

التعاون التي جمعت بينهماــ بعد تعارفهما عبر وساطة 
لتغطية بحيث أسسا شركة وهمية  ،ادريس المحمدي ــ
ا سافرا معا ــ خلال رحلة دامت ثلاثة تلك العلاقة، كم

: كفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، أشهر ــ إلى الدول الأوروبية

من الاستعداد لنقل الكفاح المسلح لجمع المساعدات و
اتصلا بعبد الكبير الفاسي المدن إلى المناطق الجبلية، و

بأفراد الذي أعطى لأحرضان علامة تمكنه من الاتصال 
قد لاحظ الخطيب أن ة بمدينة الدار البيضاء، والمقاوم

تميز خلال فترة الكفاح بموقفه الرافض أحرضان " 
في محمد الخامس طيب الله للتوقيع مع القياد على ن

بعد ه في المقاومة بجبال الأطلس... ومساهمتثراه، و
الاستقلال وجدنا أنفسنا(يقول الخطيب) من جديد في 

واصلة الجهاد الأكبر...فكان لابد من خندق واحد لم
الحريات الديموقراطية وأعداء التعددية والاصطدام مع 

  .)١٢("العامة
يرية التي شنها أفراد لقد تزامنت العمليات التحر

جيش التحرير على المستعمر الفرنسي في المقاومة و
مواقع مختلفة من البلاد، بقبول ممثلين للجانب المغربي، 

لة محادثات " إيكس ليبان"، التي بدأت الجلوس إلى طاو
، وهو ما اعتبره قادة جيش ١٩٥٥غشت  ٢٤أشغالها في 

مع المغاربة، ونة العظمى للمغرب والتحرير بمثابة الخيا
هذا الموقف الأخير يتماشى رأي أحرضان كما يصرح في 

كنت أتبنى موقف جيش التحرير المغربي " الزايغ": " 
عتبار أن أي مفاوضات مع الرافض لهذه المفاوضات، با

د فرنسا يجب أن يقوم بها جلالة الملك محم
  .)١٣("الخامس

بعد استقلال المغرب، شارك أحرضان في تأسيس 
جيش تحرير الصحراء، لكنه يعتبر تدخل حزب 

فكان  )١٤(الاستقلال حاد بالجيش عن أهدافه التحريرية
صراعات حادة الطبيعي حدوث انشقاق في الرؤى و من

ففي غياب محمد الخامس الذي كان حينها  .في صفوفه
على "إفني" بأمريكا ودون استشارته، تم الهجوم 

"المهدي بن بركة" اللذين كانت بتخطيط من "البصري" و
دوافعهم مريبة، كانت إسبانيا تدعم هذا الجيش 
وساعدته على الوصول إلى " اتر" بموريتانيا، إلا أن 

تحالفة مع فرنسا، الزحف على " إفني" جعلها تتراجع  م
فنشب صراع حاد بين قيادات الجيش،" وعلى لسان 

ا لأعمال جيش "كان جهادنا هناك امتدادًأحرضان: 
التحرير المغربي المجيدة، أما خصومنا من قادة الحزب 

مستعملين الترهيب، نوا يسعون للانتقام والوحيد، فقد كا
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قلع في ذلك أبشع أنواع الترويع كالاختطاف و
  .)١٥("الأذنين

إن تاريخ المغرب في السنوات القليلة التي تلت 
الاستقلال، طبعه صراع مرير بين قيادة حزب الاستقلال 

ة، وقيادة جيش والذي يعتبر نفسه ممثلا للحركة الوطني
ن رجوع السلطان من المنفى ونيل التحرير الذي يرى أ

المغرب استقلاله مرتبط بعملياته الكفاحية، وأخيرا 
لكية الحاملة لشرعية تاريخية ودينية، هذا المؤسسة الم

التي واكبته عجلت بحل  التجاذباتالصراع ومختلف 
جيش التحرير وإعلان عناصر من قيادته تأسيس حزب 

  الحركة الشعبية.
 أحرضان وتأسيس الحركة الشعبية -١/٣

يرُجع أحرضان تأسيس الحركة الشعبية إلى تلك 
تقلال في حق المجازر التي كان يرتكبها حزب الاس

المواطنين، لذلك كان من اللازم حسب رأيه النضال ضد 
على مستوى إكراهات التأسيس، كان  .)١٦(الحزب الوحيد

دجنبر  ٧( الحسن اليوسي في حكومة البكاي الأولى
"، ينظر الأمازيغ لمصالح ) "ممثلا١٩٥٦ًأكتوبر ٢٥-١٩٥٥

بعين التوجس والحذر إلى حزب الاستقلال، وحين طالب 
بتشكيل الحكومة  ١٩٥٦الأخير في غشت  هذا

ونظم الأمازيغية، القبائل  المنسجمة، رحل اليوسي إلى
: "تنسى أن حملته الأولى وقد قال إن مثل هذه الأحزاب

أكبر قدر من السكان في بلادنا هم من البادية، وأن 
العنصر الذي أنتج مفاخر بلادنا نبع من البادية (...) 

 شعب أن توكل جميعليس من مصلحة ال ]أنهو[
المسؤوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لنفر من 

  .)١٧(الرجال يتجاهلون القبائل والبادية"
يتضح إذن، أن الحركة المناهضة لحزب الاستقلال 

ا "إثنيا"، باتهام حزب اتخذت منذ ارهاصاتها الأولى طابعً
ين ا" يتجاهل مصالح القرويا "مدينيًالاستقلال بكونه حزبً

وهو الأمر الذي حدا  الأمازيغية.وخاصة العناصر 
باليوسي إلى التفكير في ايجاد هيئة سياسية تمثل هؤلاء 

والبادية عامة، لكن سرعان ما انتقلت  ، خاصةًمازيغالأ
الذي كان -زعامة هذه الحركة إلى المحجوبي أحرضان 
إلى جانب  -يشغل حينها منصب عامل على الرباط

د الكريم الخطيب القائد السابق في صديقه الدكتور عب

.فبعد الاجتماع الذي ترأسه كل من )١٨(جيش التحرير
الحسن اليوسي وعدي أوبيهي بقصبة موحى وسعيد، 

"، اتصل عبد أمازيغيحول إمكانية تأسيس " حزب 
ا الكريم الخطيب بصديقه المحجوبي أحرضان متوجسً

من فكرة هذه "الحركة" القائمة على أساس عرقي، 
تفقا معا على تنسيق الجهود لتأسيس حزب الحركة فا

  .)١٩(بيةالشع
اختلف أحرضان مع الخطيب وباقي المؤسسين حول 
مسألة التوقيع على النداء الأول للحركة الشعبية، ومن 
يقدم الملف باسمه إلى الدوائر المختصة، وفي الأخير 
ظهر اسم حدو أبرقاش، الذي وقع النداء وقدم الملف إلى 

المختصة، ويرجع سبب اختياره لكونه غير  الدوائر
مرتبط بالإدارة المغربية. ثم تكونت اللجنة السياسية من 
أحرضان والخطيب وعبد الله الوگوتي والشرادي 
وبوخرطة والحسين حسون والفقيه الضرباني وبلحسن 

بد الله الصنهاجي. وأعلن الدادسي وحدو أبرقاش وع
 سيس الحزبأتعن  ١٩٥٧خلال شهر أكتوبر من سنة 

  الجديد.
بقي الحزب الجديد يعاني من نقص في المشروعية 
الوطنية، خصوصا بعد نعته من قبل حزب الاستقلال 
بحزب الإقطاعيين والمتعاونين مع الاستعمار والخونة، 
وحتى الخطيب نفسه اعترف بأن مجموعة من رجال 
السلطة السابقين والمتعاونين مع الاستعمار حاولوا 

إلى الحركة الشعبية لضمان مستقبلهم الانضمام 
السياسي، ولحمايتهم من حزب الاستقلال، رغم أن 
بعضهم سبق لهم أن قاموا بمضايقة أعضاء ينتمون 
للحركة الشعبية، مما جعل عبد الكريم الخطيب لا يقبل 

  )٢٠(انضمام الجميع ورفض فئة منهم.
كانت لجنة من مفتشي حزب الاستقلال قد هيأت 

شخاص تعاونوا مع السلطات ملف لأ ٤٢٢٦
ا في شخصً ٢٧٠لم يحاكم منهم سوى ، )٢١(الاستعمارية

، لكن عبد الكريم الخطيب لم يوافق ١٩٥٨مارس  ٢٨
على هذه الإجراءات بدعوى أن محمد الخامس أصدر 

على الجميع، مما يزكي اتهامات بعض خصومه )٢٢(عفوا
، وربما هذه الوضعية )٢٣(بأنه دافع وحمى بعض الخونة

كة الشعبية لاستغلال سمعة التي دفعت قيادات الحر هي
عباس المساعدي الوطنية، ونقل جثته في ذكرى انطلاق 



   
  

 
 
 

 
 

 في المغربالمحجوبي أحرضان: سيرته وتصوره للمسألة الأمازيغية 
 ��אא�

    

١٥٦ . .  .   
   –    –    

فمع اقتراب يوم الثاني من  عمليات جيش التحرير.
الذي تحل فيه ذكرى انطلاق عمليات  ١٩٥٨أكتوبر سنة 

جيش التحرير، فكر قادة الحركة الشعبية في إحياء هذه 
قلها بأجدير بقبيلة اگزناية الذكرى في إحدى معا

بشمال المغرب، وقرروا نقل جثمان محمد بنعبد الله 
(الملقب بعباس المساعدي) من محل دفنه الأول بفاس إلى 

المساعدي قية الشهداء، وكان عباس أجدير لدفنه مع ب
قد "تحول في التصور الشعبي إلى شهيد ذهب ضحية 

  )٢٤(منة حزب الاستقلال".طموحات وتطلعات هي
تطلب  ١٩٥٨شتنبر  ٢٣وجهت رسالة للملك يوم 

كما تقدم المحجوبي أحرضان )٢٥(السماح بنقل الجثمان،
بطلب إلى  وعبد الكريم الخطيب وعبد الله الوگوتي

عامل فاس الغالي العراقي، الذي استدعاهم لمقر العمالة 
وأبلغهم برفض وزارة الداخلية لطلبهم عبر قرار كتابي، 

ولكن في الصباح  )٢٦( الخطيب.وقع عليه عبد الكريم
الباكر لليوم الموالي فوجئ الغالي العراقي بخبر نقل 

 -حسب روايته–الجثة رغم أنه اتخذ جميع الإجراءات
لمنع ذلك خصوصا الحراسة الأمنية للمقبرة، لكن مدير 
الأمن سحب قواته وسمح بنقل الجثمان تحت ضغط 

  )٢٧(ليا.جهات عُ
ارة معدة لذلك واتجه أخُرجت الجثة وَوُضعت في سي

ا نحو أجدير حيث كان مشهدا أكثر ضخامة نظرً الجميع
للعدد الكبير من الناس الذين حضروا، لأن المنظمين 
اختاروا يوم السوق الأسبوعي، وهو ما اعتبرته قيادات 
الحركة الشعبية تعبيرا على رفض سكان البادية لسياسة 

  الحزب الوحيد.
لت قوات الجيش الملكي أثناء إعادة دفن الجثمان وص

زة، بقيادة العقيد علوش والمفتش العام لوزير من تا
الداخلية المهدي الصقلي وممثل عامل الإقليم يحيى بن 
تومرت، ورغم بعض المناوشات بين الحاضرين ورجال 

الدفن، مما أعطى الطابع بأن الأمر السلطة تمت عملية 
خططت كان أكبر من منفذيه "لأن جهات عليا هي التي 

  .)٢٨(لهذه العملية"
بعد عودة القيادات إلى مدنها، اجتمع الملك في اليوم 
الموالي مع كل من مفتش وزارة الداخلية المهدي الصقلي 
والغالي العراقي عامل فاس، وخرج الاجتماع بقرار 
اعتقال أحرضان والخطيب وعبد الله الوگوتي بتهمة 

وبسلامة نقل جثمان بطريقة غير قانونية والمس بأمن 
، كانت ظروف اعتقالهم جيدة من حيث المعاملة )٢٩(الدولة

والغرفة والمأكل والفراش، ثم نقلوا في مجموعة من 
السيارات الخاصة إلى فاس، وبعد توقف في إدارة الأمن 
رحلوا إلى سجن عين قادوس ليوضعوا في إحدى غرف 
إدارة السجن، حيث كان قاضي التحقيق محمد الخناتي 

  قيق معهم.يأتي للتح
ظهرت بعد الاعتقال حركات عصيان في البوادي 
خلال مدة زادت عن ثلاثة أشهر شملت كل من منطقة 
الريف (بني ورياغل واگزناية) تحت قيادة موحى 
أوحدو، والأطلس المتوسط (ولماس منطقة أحرضان) 
تحت قيادة بن الميلودي، فقد وزعت مناشير تهدد بزحف 

  .)٣٠(طلق سراح المعتقلين الثلاثةالقبائل على فاس إذا لم ي
حوََّل كل من أحرضان والخطيب والوگوتي سجنهم 
إلى منتدى فاستقبلوا عددا من السياسيين الذين كانوا 

"إذا اعتقد بعض  مَّومن ثَيزورونهم لتأمين المستقبل، 
الاستقلاليين أن تلك الاعتقالات سوف تخنق الخطيب 

  .)٣١(حصل" ومن معه في المهد فإن العكس هو الذي
أثناء وجود أحرضان بسجن عين قادوس بفاس 

"العهد  ١٩٥٨ماي  ٨أصدر محمد الخامس يوم 
، وبعد ما يزيد عن خمسين يوما من الاعتقال )٣٢(الملكي"

أُفرج عن أحرضان والخطيب والوگوتي، فأحضرت 
سيارات إلى باب السجن لنقلهم إلى العاصمة، لكن 

الليلة بفاس عند  الدكتور الخطيب طلب أن يبيتوا تلك
، التي كانت )٣٣(خالته حرم الحاج الفاطمي بنسليمان

تقيم عندها والدته طيلة المدة التي قضاها بالسجن، 
وفي الغد سافروا إلى الرباط متوجهين في قافلة إلى 

وهي زيارة تطرح  -منزل محمد الغزاوي مدير الأمن 
 أكثر من سؤال باعتباره أول شخصية قاموا بزيارتها بعد

الذي تناولوا معه وجبة الفطور، وعند  -الإفراج عنهم
الخروج من باب منزل مدير الأمن وجدوا أحمد بنسودة 
وعبد الهادي بوطالب ينتظرانهم، لكن أحرضان وعبد 

ا، كما أن جافً الكريم الخطيب استقبلاهما استقبالاً
فاطمة الحصار بنت أخت الدكتور عبد الكريم الخطيب 

ا من منزل الغزاوي قد هيئت لخالها قريبًالتي كان منزلها 
لهم إلى الباب دخل الخطيب حفلا، وعند وصو
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وأحرضان بينما بقي عبد الله الوگوتي بالخارج مع 
  .)٣٤(بوطالب وبنسودة

عندما خرج القادة الثلاثة من السجن كان ظهير 
قد خرج إلى الوجود، فعقدوا ندوة  )٣٥(الحريات العامة

، فأكد ضور بارز لمبارك البكايبفندق حسان بالرباط، بح
كل من أحرضان والخطيب بأن "المغرب قد استقل بفضل 
منطقة الريف التي خرج منها جيش التحرير المغربي، 
والريف لا يفهم لماذا لا يوجد له ممثلون له في 

وقد فهم عبر هذا التأكيد من قبل  )٣٦(الحكومة".
 أحرضان والخطيب بأنهما يطمعان في مناصب وزارية
في حكومة عبد الله ابراهيم. وقد أشار أحرضان إلى أن 

في الحكومة إلا أن عبد  الملك عرض عليهما المشاركة
الكريم الخطيب هو الذي رفض، "ثم سافر كل من 
الخطيب وأحرضان إلى إسبانيا لأسباب غامضة، ربما 
حتى تهدأ الأوضاع ويوضع حد للأزمة التي تسببا فيها 

عسكريا قويا بقيادة ولي بالريف وتطلبت تدخلا 
  .)٣٧(العهد"

حصلت الحركة الشعبية على الاعتراف القانوني في 
، لكن المؤتمر التأسيسي لم ينعقد إلا ١٩٥٩فبراير سنة 

بالغرفة التجارية  ١٩٥٩نوفمبر من سنة  ١١و ٩ما بين 
بالرباط، فانتخب مجلسا وطنيا صوت على الدكتور 

، وقد عانت الخطيب رئيسا له وعين أحرضان أمينا
الحركة الشعبية خلال هذه المرحلة من صعوبات مالية 

. )٣٨(باستمرار، تدخل القصر والخطيب للتخفيف منها
ـ عقد الحزب المؤتمر الثاني بمراكش الذي اشتهر ب

(أي سنة  ١٩٦٢. في أكتوبر سنة )٣٩("مؤتمر الماعز"
إصدار أول دستور مغربي بعد الاستقلال) حيث طالب 

بملكية دستورية، الأمر الذي تحقق بعد الحزب الجديد 
ستة أشهر. وشارك عبد الكريم الخطيب من خلال إلقاء 

أمام الحاضرين، أثار فيها غياب ممثلي البادية في  كلمة
الحكومة، وطالب بإنشاء وزارة الشؤون القروية، وكان 

ا للدولة مكلفا بالشؤون يشغل حينها منصب وزيرً
ها الحسن الثاني في يونيو الإفريقية، في أول حكومة كون

، )٤٠(نصب وزير الدفاعو تقلد فيها أحرضان م ١٩٦١
لكنهما منصبان لم يوفرا للحركة الشعبية سوى مشاركة 
هامشية في تسيير الشؤون الداخلية، فهدد أحرضان 

لكن  ١٩٦٢والخطيب بالاستقالة في صيف سنة 

عين  ١٩٦٢استقالتهما قوبلت بالرفض، وقبل استفتاء 
 ٢٠وزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي في  أحرضان
أكتوبر مكان  ١٨، والخطيب وزيرا للصحة في  )٤١(غشت

يوسف بلعباس من حزب الاستقلال، ونتج عن مؤتمر 
ا وأحرضان مراكش انتخاب عبد الكريم الخطيب رئيسً

  )٤٢(ا للمجلس الوطني بدل اللجنة المركزية.ا عامًأمينً
ة برنامج الحركة كانت الاشتراكية الإسلامية قاعد

قدم أمام المؤتمر الأول بالرباط والمؤتمر الشعبية، الذي 
، وكان الحزب ١٩٦٢الثاني بمراكش في أكتوبر سنة 

يسعى من خلال هذا المبدأ إلى الدفاع عن مصالح 
البوادي، فجاء مثلا في بيان مؤتمر مراكش ما يلي:" 
 اشتراكية في إطار اشتراكية إسلامية ووفق ميول الشعب

بقايا  )٤٣(المغربي التي تشكل أراضي الجموع و التويزة
، كما ظلت المساندة غير المشروطة للملكية )٤٤(بليغة"

 ١٩٥٩عقيدة حزب الحركة الشعبية، ففي مؤتمر سنة 
"الحافز الذي  تحدث الخطيب عن التعلق بالعرش قائلا:ً

كان وراء نضال جيش التحرير الذي كان وفاؤه ومشاعره 
 .)٤٥(للمثقفين المتأوربين" احتقارالدينية محط 

  احٔرضان ومساره السياسي بعد الاستقلال- ١/٤
عقد حزب الحركة ١٩٥٩في أكتوبر أو دجنبر 

الشعبية مؤتمره التأسيسي وأصبح المحجوبي أحرضان 
كما كان عضوا بمجلس النواب منذ  أمينا عاما له. 

، عين عضوا بمجلس الوصاية. ١٩٨٠. وفي دجنبر ١٩٧٧
 .في الانتخابات البلدية فاز أحرضان، ١٩٩٧و وفي يوني

دخل البيت الوزاري في أول حكومة يرأسها الراحل الملك 
)، شغل ١٩٦٣يناير٥-١٩٦١يونيو ٢الحسن الثاني (

خلالها منصب وزير للدفاع الوطني، وحافظ على نفس 
المنصب خلال الحكومتين التاليتين، أي طوال ثلاث 

دسة والسابعة والثامنة. حكومات متتالية، الحكومة السا
ا للفلاحة والاصلاح في الحكومة التاسعة كان وزيرً

)، تقلد ١٩٨٥الى ١٩٧٧( الزراعي، وخلال مرحلة
المحجوبي أحرضان أربع حقائب وزارية، هي على 
التوالي: "وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات خلال 

 ٢٧-١٩٧٧اكتوبر ١٠الحكومة الرابعة عشر (
ونفس المنصب خلال الحكومة الخامسة )، ١٩٧٩مارس

)، ثم "وزير الدولة ١٩٧٩نونبر ٥ - ١٩٧٩مارس ٢٧عشر (
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المكلف بالشؤون الخارجية" خلال الحكومة السادسة 
ا "وزير ) وأخير١٩٨٣ًنونبر٣٠-١٩٨١نونبر ١٨عشر (

 ١١ -١٩٨٣نونبر٣٠دولة" في الحكومة السابعة عشر (
  )٤٦().١٩٨٥ابريل 

للعرش، وصوتت  المطلق بولائه عرف صاحب الزايغ
، ١٩٦٢الحركة الشعبية بنعم على أول دستور مغربي سنة 

، شارك أحرضان في تأسيس ١٩٦٣مارس  ٢١وفي 
"جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" في سياق 
تاريخي يروم تحجيم النفوذ اليساري المتسارع لحزب 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بزعامة عبد الرحيم 

والمهدي بن بركة. أدت تطورات المرحلة الموسومة بوعبيد 
بالصراع بين المعارضة والقصر إلى إعلان الملك الراحل 

، استمرت الى ١٩٦٥الحسن الثاني لحالة الاستثناء عام 
ي سانده المحجوبي ، وهو الحدث الذ١٩٧٠عام 

  أحرضان.
أدت تطورات الأحداث المرحلية، إلى جانب مواقفه 

اذ القرارات وتسيير أنشطة الحزب الانفرادية في اتخ
لتنظيم الحركي الذي إلى ظهور اختلالات بنيوية داخل ا

، ١٩٦٧لم يصمد كثيرا حتى شهد انشقاقه الأول عام 
ا حيث انشق عنه رفيقه عبد الكريم الخطيب مؤسسً

لحزب جديد تحت اسم "الحركة الشعبية الدستورية 
تفظ الديموقراطية". أما المحجوبي أحرضان فقد اح

بالحزب الأم، واستمر على نفس النهج الانفرادي في 
الانتقادات  تدبير التنظيم، مما جعله أمام موجة من

والصراعات خصوصا مع مطلع الثمانينيات من القرن 
بعقد المؤتمر الاستثنائي  ١٩٨٦الماضي، توجت في أكتوبر 

  للحزب، حيث تقرر إقالته من منصب الأمانة العامة.
ه للنتائج التي أحرضان عن رفضعبر المحجوبي 

خلص إليها المؤتمر الاستثنائي لكونها تفتقر إلى 
الشرعية، بالإحالة إلى الفصل التاسع من القانون 
الأساسي للحركة الشعبية، مما أدى به إلى اللجوء إلى 
القضاء، غير أنه اضطر إلى سحب دعواه ثلاثة أيام قبل 

سن الثاني النطق بالحكم، بعدما استقبل الملك الح
، مما أعتبر ١٩٨٧يناير١٦ القيادة الجديدة للحزب يوم

 وأمامتزكية ملكية للمؤتمر الاستثنائي المنعقد بالرباط. 
واقع الحال، اضطر المحجوبي أحرضان إلى التفكير في 

. منذ )٤٧(إعادة ترتيب أوراقه بعد فهمه للإشارة الملكية

مانة اتخاذ قرار إقالة المحجوبي احرضان من منصب الأ
الأمين  العامة للحركة الشعبية واعتباره مجردا من صفة

 ويعمل، ظل المحجوبي أحرضان يرقب الوضع )٤٨(العام
على إعادة ربط الصلة بالسلطة بهدف تأسيس حزب 

  سياسي جديد.
ولما عين أحرضان كممثل للمقاومة في المجلس 

من قبل  ١٩٩٠الاستشاري لحقوق الانسان في ماي
الحسن الثاني، اعتبر ذلك بمثابة رسالة " تصالح " تفتح 
الطريق أمامه لاستعادة نشاطه الحزبي. وهو الأمر الذي 

-١٧في تجمع بمدينة مراكش يوميتم بالفعل 
لحركة الوطنية ، حيث أعلن عن ميلاد ا١٩٩١يونيو١٨

الشعبية واختير أحرضان أمينها العام. وتتلخص أهداف 
  )٤٩(ومبادئ الحزب الجديد في المرتكزات التالية:

الدفاع عن المؤسسات الدستورية والمقدسات العليا  •
  للبلاد.

 الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. •
المساهمة في إقامة أسس الديموقراطية: سياسية  •

 ة حسب متطلبات العصر.واقتصادية وثقافي
تنمية البلاد في إطار اللامركزية، والتوازن بين جميع  •

 الجهات مع إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة.
 حماية وتدعيم مبادرات القطاع الخاص. •
 الدفاع عن حقوق المرأة ودورها في المجتمع. •
إعادة النظر في برامج التعليم والدفاع عن التعددية  •

 .اللغوية والثقافية
النضال من اجل تحرير الشعوب ومناهضة الميز  •

 العنصري بكل اشكاله.
مساندة وتأكيد كفاح الشعب الفلسطيني في حقه من  •

 أجل تقرير مصيره وحريته واستقلاله.
، تمكن ١٩٨٦بعد إقالته من "الحركة الشعبية" سنة 

المحجوبي أحرضان من العودة إلى الواجهة، كأمين عام 
ركة الوطنية الشعبية)، التي (الح لحركته الجديدة

ا في الاستحقاقات التشريعية مقعدً ٢٥حصلت على 
، مكنها ذلك من تشكيل فريق ١٩٩٣يونيو  ٢٥بتاريخ 

برلماني باسم " فريق الحركة الوطنية" كما شاركت في 
الاستحقاقات التشريعية في طورها الأول المتعلق 

، حيث ١٩٩٧نونبر  ١٤بتشكيل مجلس النواب بتاريخ 
ا وفي طورها الثاني المتعلق مقعدً ١٩حصلت على 
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بتشكيل مجلس المستشارين يوم الخامس من شهر دجنبر 
 )٥٠(ا.مقعدً ١٥حيث حصلت على 

شاركت كذلك "الحركة الوطنية الشعبية" في حكومة 
ا من الأغلبية الداعمة التناوب التوافقي، وشكلت جزءً

لاث لحكومة عبد الرحمان اليوسفي، حيث أوكلت لها ث
  )٥١(حقائب وزارية:

الرغم من أهمية مضامين أهداف ومبادئ هذه على و
الحركة الفتية، وبالرغم من حضورها الوازن في 
الاستحقاقات الانتخابية من خلال عدد المقاعد التي 
حصلت عليها، فلم يطل بها الأمد حتى تعرضت هي 
الأخرى للانشقاق، بعد أن طفت على السطح التناقضات 

حيث برزت مجموعات داخل الحزب مناهضة داخلها، ب
لأمينها العام المحجوبي أحرضان، منتقدة إياه بالتسيير 

 ١٧الفردي و بالسلطة الانفرادية، بحيث في 
، ستقدم مجموعة من المؤسسين على ١٩٩٥أكتوبر

ا بالانفصال عن الحزب، برلمانيً ١٧الانشقاق، بقيام 
رشان تحت وتشكيل فريق برلماني جديد بقيادة محمود ع

الوطنية الديموقراطية". في السنة الموالية اسم "الحركة 
انعقد المؤتمر التأسيسي ليعلن  ،١٩٩٦ ماي ٢٩ وبتاريخ

عن ميلاد" الحركة الوطنية الديموقراطية الاجتماعية"، 
بعد خمسة شهور سيصبح اسم هذا الأخير "الحركة 

  .)٥٢(الاجتماعية" الديموقراطية
ت المتتالية، عملت في مارس وبعد كل هذه الانشقاقا

قيادات كل من "الحركة الشعبية" و"الحركة  ٢٠٠٦
الوطنية الشعبية" و"الاتحاد الديمقراطي" على توحيد 
صفوفها في حزب واحد هو "الحركة الشعبية"، وتم 
اختيار المحجوبي أحرضان رئيسا للحزب ومحمد 

  ا له.ا ومحمد الفاضلي نائبًا عامًالعنصر أمينً
جوبي أحرضان ــ بعد أن اعتزل العمل تفرغ المح

ا الحزبي ــ لأعماله الفنية، لكن في ذات الوقت بقي مراقبً
للمشهد الحزبي وحقل السياسة، إلى أن وافته المنية يوم 

  .٢٠٢٠نونبر  ١٥
  
  
  

المحجوɯ أحرضان وɱثله للمسألة ثانيًا: 
  الأمازيغية 

  موقف أحرضان من الامٔازيغية -٢/١
كة الشعبية المحجوبي أحرضان بأن يرى زعيم الحر

"الأصالة" هي كنه الأرض وجوهرها، وأصالة المغرب 
تكمن في وجود الأمازيغ، ويعتبر أحرضان أن "الأمازيغية 
ليست اتجاها"، وأنه لم يختر الدفاع عن هويته 
الأمازيغية إلا مع ظهور خطاب القومية العربية 

تتعرض  . إن الأمازيغية حسب رأي أحرضان)٥٣(بالمغرب
لهجمة شرسة وممنهجة، حيث يتم تغيير مجموعة من 

، لذا )٥٤(الأسماء الأمازيغية وتعويضها بأخرى عربية
. أخذ )٥٥("علينا الدفاع عنها فهي أساس الأمة المغربية"

أحرضان على عاتقه الدفاع عن الثقافة  المحجوبي
منذ السنوات الأولى  (حسب تصوره) الأمازيغية

بكونه رفض مصطلح "المغرب للاستقلال، حيث صرح 
العربي" في أول دستور للمغرب، واقترح تعويضه 
 )٥٦(بمصطلح "المغرب الكبير" مقابل التصويت لصالحه،

هذا بالرغم من أن الحزب ومنذ انطلاقته الأولى اتخذ 
كما أن النداء )٥٧("المغرب العربي" اسما لجريدته. من اسم

أية إشارة  االأول للحركة الشعبية لا توجد فيه بتاتً
بل على العكس هوية، سواء لغة أو ثقافة أو  لأمازيغيةل

نجد أن أهداف الحركة الشعبية المتضمنة في أول نداء 
لها، نصت على تحصين المغرب وتدعيم مركزه كدولة 
إسلامية عربية، والدعوة إلى نهج سياسة مستقلة جديرة 

وهو  .)٥٨("بعقيدتنا الدينية، وعروبتنا وتقاليدنا القومية"
ما يوضح بجلاء أن أحرضان يزايد بالموضوع، لأهداف 
سياسية، خاصة مع ظهور الجمعيات الأمازيغية، بحيث 
اعتبر نفسه "المدافع الوحيد عن الأمازيغية"، وبسبب 

  )٥٩(دفاعه عنها تلقى الكثير من الطعنات.
ا ا صلبًوفي مقابل الآراء التي تعتبر أحرضان مدافعً

تبار الحركة ، من خلال اعازيغيتينمعن الهوية واللغة الأ
"، ثمة آراء للأمازيغ ا أو ممثلاًا أمزيغيًالشعبية" حزبً

أخرى ترى العكس، إذ على الرغم من حضوره في العديد 
من الحكومات السابقة وحصول حركته على نسبة عالية 
من المقاعد البرلمانية، إلا أنه لم يبذل جهودا حقيقية من 

، سواء في مازيغيةلازمة للغة الأأجل إعطاء المكانة ال
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مجال الإعلام، أو في مجال التربية والتكوين، فمواقفه لا 
، فأحرضان كشخص )٦٠(تعدو أن تكون مجرد مزايدات

لغة رسمية في حين أن حركته لم  مازيغيةكان ينادي بالأ
ا منه لهذا التناقض تتجاوز موقف اللغة الوطنية، وتبريرً

الأمازيغية بمنظور الحزب،  يقول أحرضان:" أنا لا أرى
ولكن بمنظور الأمازيغ، فإنا لم أنتظر الحزب لأدافع عن 
الأمازيغية، فالموضوع سكنني منذ سنوات، ولذلك يمكن 

، وقد )٦١(ان تسألني كأحرضان وليس كأمين عام للحزب"
لاحظ الباحث مصطفى عنترة أن أحرضان يختزل 

بشري الحديث عن الأمازيغية في "إيمازيغن" كعنصر 
متواجد بالأطلس المتوسط، يجب ضبطه للحفاظ على 

ا للحركة ، خلافً)٦٢(التوازنات السياسية المرسومة
الأمازيغية التي تعتبر الأمازيغية هوية وثقافة ولغة. وهذا 
التناقض يجرني لطرح سؤال جوهري: هل الحركة 
الشعبية فعلا حزب يدافع عن الهوية والثقافة 

  ؟مازيغيةالأ
  الشعبية حزب أمازيغي الحركة-٢/٢

، أمازيغيا ما يقدم حزب الحركة الشعبية كحزب غالبً
خاصة من قبل الباحثين الأجانب، ف"واتربوري" مثلا 

 الأمازيغيةيعتبر أن الحركة الشعبية قد جعلت من الهوية 
موضوعا ملازما لها، وقد طالبت باستمرار بوضع 

على  "، للمحافظةالأمازيغيةبرنامج لتعليم "اللهجات 
وحدة البلاد. ويرى أن وفاة عدي أوبيهي زادت من 

، بل إنه في اجتماع له ويته الأمازيغيةاعتزاز أحرضان به
صفرو دافع عن عدي أوبيهي وأشاد بخصاله دينة بم

الحربية، ونفى عنه صفة الخيانة، وهو نفس الموقف 
الذي عبر عنه في كتاب الزايغ حيث قال: " عدي أوبيهي 

ا (...) كان يرفض هيمنة الحزب ويعلن لصًا مخكان وطنيً
ولاءه للملك. وانتفاضته كانت دفاعا عن النفس ضد 

. وانتقد فصل السلطات القضائية )٦٣(الجبروت الحزبي"
حيث قال:"في الواقع لما كنا نحتكم  ١٩٥٦الذي تم سنة 

، كانت وضعيتنا أفضل مما هي عليه الآن، )٦٤(إلى إزرف
شويه العدالة لقد تسبب الانحرافيون في ت

  .)٦٥(الإسلامية"
  

ا من الباحثين الأجانب إن السبب الذي جعل عددً
يقدمون الحركة الشعبية كحزب بربري، يتجلى في كون 

، وتستلهم برامجها من لأمازيغيةأغلبية قياداته ناطقة با
مثل الجماعة والأراضي الجماعية  مازيغيالتراث الأ

لب أمينه العام والتويزة، وكذا انطلاقا من مواقف ومطا
. )٦٦(وتدريسها مازيغيةفيما يخص العناية بالأ

"الاشتراكية  " يرى أن رفع الحزب لشعارف"واتربوري
الدفاع عن مصالح الإسلامية"، كان يسعى من خلاله إلى 

البوادي، وجعل من الجْماعة الخلية الحية المحلية، وكذا 
هو ، والاشتراكيةالأراضي الجَماعية، أساسين لبناء هذه 

  .)٦٧(ما "يدل على تشبثه العنيد بالهوية الأمازيغية"
  فما سبب هذا الحكم اذٕن؟

السبب في رأيي راجع إلى ذلك التداخل الحاصل بين 
مؤسسة الحزب ومؤسسة الزعيم، فحزب أحرضان قد 
ظل سجين منطق القبيلة، حيث يجسد أمينها العام دور 

، إذ أمَغْار(شيخ القبيلة)، الذي يحتكر كل الصلاحيات
نجده هو هرم الحزب، يترأس المؤتمرات والمجالس 
الوطنية وأمين ماله والمفاوض باسمه وممثله لدى 

. )٦٨("المسخوطين"ـالسلطات، بل إنه كان ينعت منتقديه ب
هذا الاحتكار بدأ منذ المؤتمر التأسيسي الأول للحركة 

 -حسب رواية الوگوتي-الشعبية، فأحرضان اعتمد
التقليدية (رقصة  مازيغيةافة الأعلى بعض عناصر الثق

وأحواش)، لتنصيب نفسه أمينا عاما على  أحيدوس
الحركة الشعبية، ويرسل رسالة مفادها أن مشروعية 
زعامة الحزب هي له وحده دون سواه، وأنه "يستمد تلك 

ا جماهير المناطق حقيقيً المشروعية من كونه يمثل تمثيلاً
الحركة الشعبية ناطقة الأمازيغية في البوادي التي تعتبر 

  .)٦٩(باسمها"
فالحركة الشعبية لم تتجاوز في تعاملها مع المسألة 

الحدود المرسومة لها من قبل المخزن، على  مازيغيةالأ
اعتبار أن وجودها السياسي كان بهدف إقامة نوع من 
التوازن داخل الحقل السياسي، ذلك أن هذه الحركة 

لال ذي الطموح خُلقت بالأساس للتصدي لحزب الاستق
الهيمني، فلم يخرج رهانها السياسي عن رهان القصر، 
"إذ لم تستطع أن تتحرر من سلطته في مواقفها 

. فالملكية تحالفت مع )٧٠(بخصوص المسألة الأمازيغية"
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القروية ضد النخب المدنية، لكنها لم  الأمازيغيةالنخب 
، )٧١(الأمازيغيةتقم أبدا بالاعتراف بالحقوق الثقافية 

فتاريخ الحزب يلخص تاريخ الدور الذي تلعبه النخب 
المنحدرة من الأطلس المتوسط ومن الريف  الأمازيغية

. إن )٧٢(كذلك في السياسة انطلاقا من العاصمة الرباط
الحركة الشعبية كما عبر عن ذلك إدريس بلحوسين:" 
كانت الحركة وليدة الأحداث، لم تنشأ من أجل شيء ما، 

  .)٧٣(ا"بل نشأت ضد شيء م
بل يمكن القول في نظر حسن أوريد "أن الحركة 
الشعبية لم تكن إلا حركة احتوائية أكثر مما هي حركة 

، خصوصا إذا علمنا أنها )٧٤("الأمازيغيةلخدمة الثقافة 
، وهو أمازيغيفي الأصل حركة أنشئت لتطويق كل نزوع 

ما عبر عنه أحرضان نفسه عند حديثة عن ظروف 
بية، ( وهو ما أشرت له سابقا) تأسيس الحركة الشع

يقول أحرضان:" ترأس هذا الاجتماع في الشهور الأولى 
بعد استقلال بلادنا كل من لحسن اليوسي وعدي 
أوبيهي، وكان محوره يدور حول إمكانية تأسيس حركة 
بربرية، وقد اتصل بي الأخ عبد الكريم الخطيب وأبدى 

تأسيس  توجسه من الفكرة واتفقنا على العمل من أجل
  .)٧٥(حركة سياسية وطنية لا تقوم على أساس عرقي"

في وجه  الأمازيغيةأحرضان كان يزايد بموضوع 
حزب الاستقلال، الحامل لشعار التعريب المطلق، أما 
مواقفه الحزبية سواء داخل البرلمان أو الحكومة فلم يكن 
لديها أي تأثير يذكر، إذ كانت "مجرد بيانات ومطالب 

كومة والرأي العام قصد الاستهلاك ولم موجهة إلى الح
  .)٧٦(تتبلور في سلوك ومواقف الحركة"

اعتبرت الحركة الشعبية نفسها حزبا مدافعا عن 
، دون أن يستطيع انتزاع مازيغيةالهوية والثقافة واللغة الأ

الاعتراف بما يدافع عنه رغم مشاركته في الحكومة، 
حسب –وهي مفارقة تعبر عن أزمة الوعي التقليدي

، إن الأمازيغيةللدفاع عن الهوية  -الحسين وعزي
التفسيرات السياسية لهذه المفارقة كنعت الحركة 
الشعبية بالانتهازية أو وصف سلوك أمينها العام 

للحفاظ على  الأمازيغيةبالماكيافيلية حيث يستغل 
مصالحه ومن ضمنها بقائه في السلطة، لا تلمس من 

ا كان وما بقي مختفيً المسألة سوى الجانب السطحي،
بحثه،  ا. إن المسألة ثقافيةأعظم وأقوى وأشد تأثيرً

وتتعلق بالجوهر والعمق، ويشكل هذا الحزب بالتالي 
النموذج المثالي للتركيز على العناصر السياسية للهوية 
حيث توضع العناصر الثقافية أو القبلية بالأحرى، في 

مجهود لإنماء خدمة العناصر السياسية، ولا يتم بذل أي 
. رغم )٧٧(العناصر الثقافية التي تشكل جوهر كل هوية

في  الأمازيغيةكون أحرضان قد طرح ضرورة تدريس 
، فقد كان طرحه فرديا ١٩٦٤مجلس وزاري منذ سنة 

معزولا، وكان خطابه للكثيرين خطابا للاستهلاك 
السياسي لا غير، وهو ما شكل حسب الحسين وعزي 

  .)٧٨(لعصري بالهوية الأمازيغية"عرقلة لظهور "الوعي ا
هذه التهمة (أي المزايدة بموضوع الهوية والثقافة 

) أثارت غضب أحرضان في حوار الأمازيغيةواللغة 
صحفي له مع جريدة العالم الأمازيغي حيث قال: 
"احشوما عليك تكول هاد الهضرة، أحرضان باع الماتش، 

الواحد  إمازيغن واخا إعطيكم الله يخليكم (...) نتوما
لحمو تاكلوه (...) واش بغيتيني نكون ضد الملك؟ (...) 
والحال أن القضية الأمازيغية متضمنة في القانون 
ا الأساسي للحركة الشعبية منذ تأسيسها" وتابع مؤكدً

على أن الحركة الشعبية لا تسترزق بالأمازيغية "فالكل 
ا يعرف أحرضان الأمازيغي هوية ولغة وثقافة، ولعب دورً

مشهودا لنصرة القضية الأمازيغية ومنح حياته وماله 
بل ويصر أحرضان في نفس الحوار على كون  )٧٩(لها".

المكاسب التي تحققت للأمازيغية خلال بداية الألفية 
الثالثة (مثل اعتماد حرف تيفيناغ لكتابة الأمازيغية) 

  مردها لحزب الحركة الشعبية وأحرضان.
ية وإن كانت تدفع عن لكن الملاحظ أن الحركة الشعب

نفسها تهمة الاسترزاق السياسي إلا أنها تماهت مع 
المخزن لدرجة فقدت معها استقلاليتها، وظلت الفصائل 
السياسية المنبثقة عنها تدور في فلك "دار المُلك" حسب 
تعبير عبد الله حمودي، إذ تصدى المخزن لكل محاولة 

ل كيفية إبعاد تروم تحقيق نوع من الاستقلالية عنه، وتشُك
ات ومنحها يأحرضان عن رئاسة الحركة أواسط الثمانين

  .)٨٠(لمْحند العنصر خير نموذج لذلك
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  خَاɱِةٌَ 
ولج أحرضان دائرة النخبة السياسية قادما إليها من 

ا من البادية، وبالضبط من الأطلس المتوسط، مستفيدً
 أبوهعدة عوامل منها انتماؤه لعائلة مخزنية، بحيث كان 

ا على منطقة والماس، إضافة إلى تكوينه العسكري قائدً
 تشبثها البيضاء بمكناس، وأخيرً بالمدرسة الحربية الدار

أنه لاحظ يُ من خلال تجربته الحزبية، بالملك والملكية.
ا على وثر الأمازيغية، رغم إنكاره لهذا المعطى، كثيرً لعب
بها مكاسب سياسية. جعلت الكثيرين يصفون  وجنى
صيته بالمكيافيلية. لكن رغم هذه الأحكام فإن أي شخ

ا لكون مسار ا، نظرًحكم في حقيقة الأمر يبقى نسبيً
وحياة أحرضان تفاعل في تشكله عوامل ذاتية 
وموضوعية في ظروف تاريخية معينة، جعلت منه أحد 

  تاريخ المغرب الراهن. الفاعلين الأساسيين في
  
  
  
  
  :لات المرجعيةاالإح

 
)١( ɯحوار مع محمد خاليدي وحميد خباش، الزايغأحرضان،  المحجو ،

  . ١١، ص١٩٩٩منشورات إفريقيا، الرباط، 
  .١٢نفسه ص  )٢(
  .١١نفسه ص  )٣(
  .١٢نفسه ص  )٤(
، منشورات اللجنة الحركة الشعبية...الحقيقةالمنصوري،  محمد )٥(

  .١٩٣. ص ٢٠٠٨دة، الطبعة الأولى الموسعة للحكامة الجي
  .١٧أحرضان، م س، ص   )٦(
  .١٨نفسه، ص   )٧(
  .١٦نفسه ص   )٨(
  .٢٠نفسه، ص   )٩(
  .٢١نفسه، ص  )١٠(
لتوضيح ملابسات هذا الحادث والشهادات القاɧة حوله، ˽كن  )١١(

، الشجرة التي تخفي الرجوع لكتاب محمد الخواجة، عباس المساعدي
  .٢٠١١دار أɯ رقراق للطباعة والنشر،  ،غابة جيش التحرير

  .٨أحرضان، م س، ص  )١٢(
  .٢٧نفسه، ص  )١٣(
  نفسه. )١٤(
  نفسه. )١٥(
  .٣١ ٣٠ص ، م س، أحرضان )١٦(

 

 
التطورات السياسية في المملكة أورده أشفورد دوجلاس آي،  )١٧(

سلي˴ن عارف والدكتور أحمد  عائدة، ترجمة الدكتورة المغربية
ه عبد الهادي بوطالب، نشر بالاشتراك مع مصطفى أبو حاكمة، راجع

، ١٩٦٣نيويورك،  –مؤسسة فرانكل˾ للطباعة والنشر، ب˼وت 
  .٢٥٧ص، مطبعة دار الكتاب، الدار البيضاء، بدون تاريخ

، منشورات ١٩٧٥-١٩٣٤الأحزاب السياسية المغربية محمد ضريف،  )١٨(
الجديدة، لعلم الاجت˴ع السياسي، مطبعة النجاح  المغربيةالجمعية 

  .٩٦-٩٥.ص ٢٠٠١الدار البيضاء، 
  .٣٤- ٣٣م س، ص  الزايغ...،أحرضان، )١٩(
احميدوا الذي استقبله الخطيب مع بعض أعضاء  عمروامِثل محمد بن  )٢٠(

الحركة الشعبية، لكنه رفض انض˴مه للحركة الشعبية نظرا لماضيه، 
فقد كان الخطيب قد طلب من أعضاء الحركة الشعبية السفر إلى 
وجدة للمشاركة في تشييع جنازة حركي˾ قتلوا تحت التعذيب في 
مراكز تابعة لمحمد بن عمروا احميدوا لكن البكاي تدخل لمنعهم من 

، معركتنا ضد الوگوɴ بنعبد الله انظرالسفر خوفا على حياتهم. 
، حاوره محمد خليدي وحميد معركتنا ضد الحزب الوحيد، الحزب الوحيد

  .٦٧، ص ٢٠٠٠يقيا، الرباط خباش، منشورات إفر
(21)Ignace Dalle, Les trois Rois : la monarchie marocaine de 
l’indépendance à nos jours, Librairie ArthèmeFayard,2004 
p.56. 

آخذ عبد الكريم الخطيب على المنظ˴ت السرية للمقاومة بعد  )٢٢(
اسموه  الاستقلال قيامها بعمليات اختطاف وقتل تحت ذريعة ما

لوائح الخونة نهبوا بعض بيوت كبار القواد بسوس، واختطفوا أبناء 
الكلاوي بعد موته، وكانوا مسؤول˾ عن الأحداث الدامية ɬراكش 

عبد الكريم  انظردون مراعاة العفو الملʗ الذي شمل الجميع، 
، حوار مع محمد خاليدي وحميد خباش، "مسار حياة" الخطيب،

ورات منتدى الحوار، مطبعة كارتوكرافيك، د الطبعة الرابعة، منش
  .٩٤، ص ٢٠٠٦م،

، الجزء التاريخ السياسي للمغرب الكب˼ الكريم الفيلالي، عبدانظر  )٢٣(
  .٤٢ص ، ٢٠٠٦الثا˻ عشر، الناس للطباعة، القاهرة، 

، ترجمة عبد أم˼ المؤمن˾ والنخبة السياسية المغربيةواتربوري،  )٢٤(
أبو العزم وعبد اللطيف الفلق، مؤسسة  وعبد الغني السبتيالأحد 

  .٣١٢، ص ٢٠٠٤الأولى، الرباط،  الغني للنشر، الطبعة
نص الرسالة ضمن زʖ مبارك، "الحركة الشعبية دواعي ومراحل  انظر )٢٥(

، مطبعة النجاح ١٦، السنة ٣٤، العدد : مجلة أملالتأسيس"، ضمن
  .٧٢.، ص ٢٠٠٩الجديدة، الدار البيضاء، 

، ذاكرة نضال وجهاد: حديث عن سنوات الحديد والجمر الغالي العراقي )٢٦(
  .٣١٤-٣١٣ص  .،٢٠٠٢، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، والغبار

  .٣١٥نفسه، ص  )٢٧(
  .٣٢٦م س، ص  ذاكرة....،الغالي العراقي،  )٢٨(

(29) Nasser-Eddine Bakkai Lahbil, Une indépendance bâclée 
Maroc 1950-1961, Impression Top Press, Rabat, 2007, p. 
278. 

  .٣٢٢-٣٢١ص  أم˼...،واتربوري،  )٣٠(
(31) Nassir-Eddine Bakkai Lhbil, Une indépendance …, op cit, 

p. 289. 
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التزم فيه بتزويد المغرب بأنظمة ومؤسسات سياسية ودستورية،  )٣٢(

الوطنية، وتضمن للمواطن˾ م˴رسة حرياتهم  السيادةتدعم 
 والاجت˴عساسية وɱتعهم بحقوق الإنسان وحرية التعب˼ الأ 

الجريدة النص الكامل للعهد الملʗ،  انظروتكوين جمعيات. 
  .١١٨٣-١١٨٢، ص ١٩٥٨ماي  ٢٣، ٤٧، السنة ٢٣٧٨الرسمية عدد 

ا˸ل حسني بن سلي˴ن. )٣٣(   والد الج
)٣٤(  ،ɴ٥٤ -٥٣م س، ص  معركتنا....،بنعبد الله الوگو.  
ذا الظه˼ ثلاث ظهائر منظمة لحقوق تأسيس الجمعيات ه تضمن )٣٥(

مكرر،  ٢٤٠٤، العدد الجريدة الرسمية انظروالتجمعات والصحافة. 
  .١٩٥٨نونبر  ٢٧، ٤٧السنة 

م˼ورين،  )٣٦( ، ترجمة عبد الرحيم حزل، تاريخ المغرب منذ الاستقلالف
  .٥٣، ص .٢٠٠٩إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 

 .٥٥-٥٣نفسه، ص  )٣٧(
  .٣٢٥ص  أم˼..،واتربوري،  )٣٨(
هذا العنوان الذي اشتهر به المؤɱر، يعبر على المستوى والجو الذي  )٣٩(

يسود تجمعات الحركة الشعبية، فقد تعرض قادة الحركة الشعبية 
، لكنهم لاحظوا أن اهت˴م الإسلاميةبإسهاب للاشتراكية 

التعسف  المؤɱرين تركز أكتر على مشاكل تربية الماعز، وخاصة
الذي يتصرف به حراس الغابات، الذين ˽نعون الماعز من الرعي قرب 
الأشجار. ويبدو أن أحرضان تدخل بلهجة حازمة لتوضيح أهمية الماعز 
الإسبا˻ الذي لا يأكل الأوراق الأشجار ولا قشرتها، وهكذا حصل 

م س،  أم˼...،جون واتربوري،  انظرأحرضان على لقب " رجل الماعز" 
  .٣٢٧ص 

أسندت للخطيب في البداية وزارة الدفاع لكنه لاحظ أن التشكيلة  )٤٠(
الحكومية لا تضم أحرضان فتنازل له عن وزارة الدفاع وأحدث للخطيب 

بنعبد الله  انظروهو وزارة الشؤون الإفريقية،  جديدمنصب 
،ɴ٦٨م س، ص  معركتنا...، الوگو.  

  .٣٢٨-٣٢٧م س، ص  أم˼....،واتربوري،  )٤١(
(٤٢) Zaki M’barak, « le mouvement populaire : le parti qui a 

trahi sa cause », inDossiers à l’histoire de Maroc, N°.11, 
Mai1997. p. 2.  

تعني التويزة العمل الج˴عي الذي يقوم به أفراد قبيلة ما لشق  )٤٣(
  الطرق، أو أثناء عملية الحرث والحصاد.

  .٣٢٦س، ص  م أم˼...،واتربوري، )٤٤(
تأسست الحركة الشعبية على ثلاث مبادئ: الملكية الدستورية  )٤٥(

  وتوحيد ش˴ل إفريقيا والاشتراكية الإسلامية. 
والنشر،  والترجمة، من انتاج الجمعية المغربية للتأليف المغربمعلمة  )٤٦(

  .٣٤٨٩- ٣٤٨٤ص: -، ص١٩٩٨ه/١٤١٩نشر مطابع سلا، 
    .٢٣٢ية المغربية..."، مرجع سابق. صالأحزاب السياسمحمد ضريف: " )٤٧(
  ٣٠٨نفسه، ص )٤٨(
  .٣٠٩نفسه، ص  )٤٩(
  .٣٠٩نفسه، ص  )٥٠(
  نفسه  )٥١(
  .٣٠١ -٣٠٩نفسه، ص  )٥٢(
  .٥٣م س، ص  الزايغ،أحرضان،  )٥٣(
  ٥٤نفسه، ص  )٥٤(
  .٥٨نفسه، ص  )٥٥(

 

 
، اعداد وتقديم أحمد عصيد، قناة تامازيغت، برنامج شؤون أمازيغية )٥٦(

. تاريخ ٢٠١٢يوليوز  ٦يها المحجوɯ أحرضان بتاريخ حلقة استضاف ف
  .٢٠١٩شتنبر  ١٦الاطلاع 

 –، الهوية الحركية، قراءة في وجهات الخطاب الشعبية الحركةحزب )٥٧(
الجزء الثا˻، إعداد:  ،١٩٩٨ – ١٩٥٩ –كل˴ت أحرضان والعنصر ˹وذجا 

أحمد بنقدور ومحمد والزين، "، منشورات فريق البحث المكلف 
  .١٠٢، ص٢٠١٠ن الذاكرة الحركية"، الطبعة الأولى، الرباط، بصو 

  النداء الأول للحركة الشعبية، م س. )٥٨(
م س. يقارن أحرضان في هذا البرنامج نفسه برنامج شؤون أمازيغية،  )٥٩(

ا أنه إذا كان شفيق قد دافع عن الهوية ɬحمد شفيق معتبرً 
جانبه دافع عن هذه  والثقافة واللغة الأمازيغية بالكتابة، فإنه من

  الأمور على المستوى السياسي.
المسألة الأمازيغية بالمغرب: قراءة في مسار  عنترة، مصطفى )٦٠(

، الطبعة الأولى، دار القروي˾، التحول من الثقافي إلى السياسي
  .٤٨، ص 2007الدار البيضاء، 

، حوارات حول المسألة الأمازيغية أوسي موح لحسن (تقديم)، )٦١(
  .٥٠، ص ٢٠٠٤ات الأحداث المغربية، الدار البيضاء، منشور 

  .٤٩م س، ص  المسألة الأمازيغية...،مصطفى عنترة،  )٦٢(
  .٧١، م س، ص الزايغأحرضان،  )٦٣(
  أزرف أو إزرف ويعني القانون العرفي. )٦٤(
  .٣٢٦م س، ص  أم˼...،، واتربوري )٦٥(
 – ١٩٦٧لمغرب نشأة الحركة الثقافية الأمازيغية با ،وعزيالحس˾   )٦٦(

تحليل س˼ورة تحول الوعي بالهوية الأمازيغية من الوعي  ١٩٩١
، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة التقليدي الى الوعي العصري

  .٦١.، ص ٢٠٠٠الأولى، الرباط، 
  .٣٢٥م س، ص  أم˼...، واتربوري، )٦٧(
  .٤٠ص م س،  المسألة الأمازيغية..، مصطفى عنترة، )٦٨(
  .٦٨م س، ص  نشأة..،، الحس˾ وعزي )٦٩(
 .٤٨م س، ص  المسألة الأمازيغية...،مصطفى عنترة،  )٧٠(

(71) AOURID Hassan, le substrat culturel des mouvements de 
contestation au Maroc, analyse des discours islamiste et 
amazighe, thèse de doctorat d’Etat, Faculté des Sciences 
Juridiques et Economiques et Sociales Agdal, Rabat, 
1999., p. 201. 

(72) EL QUADERY Mustapha, l’Etatnational et les berbères : le 
cas du Maroc, mythe colonial et négation national, thèse 
pour l’obtention du doctorat nouveau régime en Histoire 
contemporaine, Université Montpellier 3, 1995.203. 

، الرباط، ١، مطبعة الرسالة، طأية حركة شعبيةأحمد الدغر˻،  أورده )٧٣(
  .٥٨، ص ١٩٩١

(74) Aourid, le substrat., op cit, p. 177. 
  .٣٦-٣٥، م س، ص الزايغأحرضان،  )٧٥(
  .٤٨م س، ص  المسألة...،عنترة،  مصطفى )٧٦(
  .٦٢م س، ص  نشأة...،الحس˾ وعزي،  )٧٧(
  .٧٠نفسه، ص  )٧٨(
  .٦، ص ٢٠٠٧، نونبر ٩٠، عدد جريدة العاˮ الأمازيغي )٧٩(
  .٤٠م س، ص  المسألة الأمازيغية..،مصطفى عنترة،  )٨٠(
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  أثر أنشطة النقل البحري الفرنسي مع الموانئ العث˴نية
  على الاقتصادين العث˴˻ والفرنسي

  م١٩١٤ – ١٨٣٨  هـ/١٣٣٢ – ١٢٥٤

                 
 د. مرح رافع البرغش

  ابمينيسوتأستاذ مساعد في الجامعة الإسلامية 
  دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

  العربية السوريةرية مهوالج –جامعة دمشق 

    

>  مُلخَّصْ  < 
ة سعت السُّلطات الفرنسيَّة إلى زيادة نفوذها في السلطنة العثمانية لتحقيق مشاريعها وأهدافها وعلى وجه الخصوص السياسيَّة والاقتصاديَّ 

تتماشى مع أهدافها، فبدأت بتأسيس علاقات منها، وقد اغتنمت الفرصة التي أتاحتها الثَّورة الصناعيةّ من توفير وسائل نقل بحريَّة حديثة 
شطة تأثيراً عميقاً أقوى مع الموانئ العثمانية عبر النَّقل البحري البخاري؛ لتنمية أعمالها التجاريَّة والاقتصاديَّة مع السَّلطنة، وقد كان لهذه الأن

حث سيوُضِّح الآثار لذلك فإنَّ هذا الب العالمية الأولى. فرنسي منذ معاهدة بالطه ليمان حتى الحربومباشراً في الاقتصادين العثماني وال
 الإيجابية والسلبية لأنشطة النقل البحري الفرنسي ويناقش المراحل المبُكرة للاقتصادين العثماني والفرنسي منذ القرن السادس عشر وحتى

انية وتأسيس علاقات معها والأثر الناتج عنه سواء كان معاهدة بالطه ليمان، مع الحديث عن بدايات دخول النقل البحري نحو الموانئ العثم
 إيجابياً أو سلبياً على الاقتصادين العثماني والفرنسي مع المقارنة بينهما، واختتم البحث بخلاصة لأهم النَّتائج.
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مَةُ    مُقَدِّ
إنَّ التطور الهائلِ الذي نتج عن الثورة الصِّناعيَّة أظهر 

أهدافها  أهداف جديدة للسلطات الفرنسية، فلم تعدّ
تقتصر على توسيع أعمالها التجاريَّة خارج حدودها 
فحسب، بل ظهرت الحاجة الماسة إلى إيجاد المواد 

ئض من المنتجات الأولية لمصانعها، وأسواق لبيع الفا
الصِّناعيَّة، فاتجهت أنظارها إلى الأراضي العثمانيَّة؛ 
بسبب موقعها الاستراتيجي وغناها بالموارد الطبيعية. 

الأوروبي الكبير، واجهت السَّلطنة  وفي مرحلة التطور
تحديات في مختلف المجالات دفعت الدّول الأوروبيَّة، بما 

، وتوسيع قتصاديفي ذلك فرنسا إلى زيادة نفوذها الا
أنشطتها التجاريَّة، كما حفزت اتفاقية بالطه ليمان 

البريطانية الموُقعة في العام -التجاريَّة العثمانيَّة
فرنسا للانخراط في أنشطة تجارية ) م١٨٣٨هـــ/١٢٥٤(

كبيرة ولعدم ترك المجال مفتوحًا لبريطانيا، فشرعت 
أوروبيَّة بالانضمام إلى المعُاهدة لتتبعها بعد ذلك دول 

أخرى، لكن ولتحقيق أهدافها كان من الضروري تطوير 
  نقلها البحري.

ومع ظهور النَّقل البحريَّ المحُدث وإقامة علاقات مع 
الموانئ العثمانية ظهرت آثار واضحة على الاقتصادين 
العثماني والفرنسي، لذلك فإنَّ الإشكاليَّة تتمثل في 

مع دوافع لطنة، البحث عن أنشطة النقل البحري مع الس
وآثار هذه الأنشطة على الاقتصاد العثماني من جهة 
والاقتصاد الفرنسي من جهة أخرى منذ بداية تحديث 
النقل البحري وحتى الحرب العالميَّة الأولى. أمَّا أهميَّة 
البحث فإنَّها تتمحور حول الكشف عن أحداث لم يُسلط 

لمُقتبسة الضوء عليها من قبل في الدراسات العربيَّة ا
الأحداث من الدراسات الأجنبيّة والتي تقصدت إخفاء 
بعض الحقائق التَّاريخيَّة والأهداف السياسية 
الاستعمارية منها، كما تتمحور أهميَّة البحث من أثر 
أنشطة النَّقل البحري الفرنسيَّ على الاقتصادين 
العثماني والفرنسي وعما آل إليه من نتائج فعّالة، كما 

ى تسليط الضَّوء على الأحداث التَّاريخيَّة بحث إلهدف الي
التي تغاضت عنها الدِّراسات السَّابقة، والسعي لسد 
فجوة في التَّاريخ الحديث والمعاصر بعد التَّعرُّف على 
النقل البحري وكيفية دخوله إلى السَّلطنة، ومن ثمَّ 

تفصيل أثارها على الاقتصادين العثماني والفرنسي مع 
  ة بينهما.المقارن

وقد جرى في البحث الاعتماد على كل من: منهج 
البحث التاريخي، والمنهج التحليلي، والمنهج الإحصائي، 
والمنهج المقارن وذلك بعد فرز أنشطة النقل البحري 
الفرنسي مع الموانئ العثمانية وتحليلها استنادًا إلى بعض 
التقارير والصحف الفرنسيَّة، وعدد من الوثائق 

الموُاكبة للأحداث، وبعض المصادر الأصليَّة طانية البري
الإنكليزية)، -الترّكيّة -والمراجع الأجنبيّة (الفرنسيَّة

ومجموعة من المقالات التركية والإنكليزية المقُتبسة 
معلوماتها من الوثائق العثمانيَّة والأجنبيّة، وجزء يسير 

  من المصادر والمراجع العربية والمعربة. 
: وم حول الاقتصادين  ضات موجزةأولاً

العث˴˻ والفرنسي منذ القرن السادس 
  م١٨٣٨هــ/ ١٢٥٤عشر حتى العام 

لبيان كيفيَّة أثر أنشطة النقل البحري الفرنسي مع 
الموانئ العثمانية على الاقتصادين العثماني والفرنسي لا 
بدَّ من عرض ومضات موجزة عن أبرز الأحداث التي 

ني والفرنسي منذ القرن العثماأثرت على الاقتصادين 
لمعرفة ) م١٨٣٨هــ/ ١٢٥٤(السادس عشر حتى العام 

حجم الآثار والفارق بين ما كان عليه الحال قبل النقل 
البحري البخاري الفرنسي وخلاله وما تركه من نتائج 

 فعَّالة.

  الاقتصاد العثماني-١/١
اعتمد الاقتصاد العثماني منذ تأسيس السلطنة على 

ء الذاتي، وكان الجزء الأكبر من النشاط الاكتفا
سلطنة يدور حول الزراعة الريفية، الاقتصادي في ال

حيث خصصت السَّلطنة الأراضي الزراعية لعائلات 
الفلاحين للزراعة فيها والعيش منها، ولكن وفي المقابل 
كان لزامًا عليهم تقديم ما يزيد عن احتياجاتهم لجباة 

ة فقد كان زعماء للصناعأما بالنسبة ، )١(الضرائب
الطوائف يسيطرون عليها، مع التركيز على الإنتاج 
والتسويق، إلا أن زيادة الضرائب على الصناعات لم 

وعلى صعيد التجارة، فقد ، )٢(يسمح بتراكم رأس المال
كانت الأسواق منظمة بشكل جيد، كما أن تطوير 
يل العلاقات التجاريَّة مع الدوّل الأوروبيَّة زاد من ن
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السلطات العثمانية للرسوم الجمركية، والاستفادة من 
. لكن )٣(وصول كميات ضئيلة من السلع الأجنبية

واجهت في نهاية القرن السادس عشر أزمات  السَّلطنة
اقتصادية حادة مع انقطاع موارد السلطنة من توسعاتها، 
وانهيار قيمة العملة العثمانية الفضية بعد ازدياد تدفق 

من العالم الجديد، فانتشرت هذه  لثمينةالمعادن ا
الصعوبات المالية في أنحاء السَّلطنة، وكان لها آثار سلبية 

  .)٤(في مختلف المجالات
كما أدى التفاوت المتزايد بين التقدم الذي شهدته 
الدّول الأوروبيَّة، وبين التراجع الذي شهدته السَّلطنة إلى 

ا الخارجية تعرض الأخيرة لهزائم عسكرية في حروبه
وفقدان جزء من أراضيها، كما نجم عن معظمها توقيع 
معاهدات مجحفة أسفرت عن تنازل السَّلطنة عن بعض 

، واضطرت إلى منح )٥(أراضيها الحيوية اقتصاديًا
امتيازات تجارية للدول المنتصرة، وقد تجاوزت النتائج 
الكارثية لهذه الحروب ساحات المعارك، فقد اضطرت 

ع غرامات حربية باهظة، الأمر الذي إلى دفالسَّلطنة 
تزامنت هذه ، كما )٦(أسفر عن عجز في الميزانية

، )٧(الأحداث مع حركات انفصالية في أجزاء من السَّلطنة
وكانت سببًا في عقد مُعاهدة بالطه ليمان في العام 

مع بريطانيا وفرنسا وعدد من الدوّل ) م١٨٣٨ه/ ١٢٥٤(
ه المعاهدة على السلطنة منح الأوروبيَّة، وقد فرضت هذ

فنتج عنها تعزيز التغلغل امتيازات استثمارية لهذه الدول، 
الأجنبي في السلطنة، والمساهمة في انهيارها في نهاية 

  المطاف. 
  الاقتصاد الفرنسي-١/٢

اعتمد الاقتصاد الفرنسي خلال العصور الوسطى 
اعتمادًا رئيساً على الزراعة، وتألف المجتمع من ثلاث 

وكانت السلطة الواسعة من نصيب الطبقتين  طبقات،
الأولى والثانية أي: رجال الدين والنبلاء، أما الطبقة 
الثالثة أي: عامة الشعب فإن الفقر والحرمان كان من 

، ولكن هذه البنية الطبقية تبدلت مع مرور )٨(نصيبها
، وثورات الأرياف )٩(الزمن بسبب التَّغيرات المناخية

ظام ضرية فأضعفت هذه الثورات النوالمناطق الح
، الطبقة البرجوازية الإقطاعي وأزالت قيوده، وأظهرت

 وبمجرد أن انتهت الثورات فقد شهد الاقتصاد الفرنسي

انتعاشًا متواضعًا، وازدهرت الزراعة، وترأست 
البرجوازية الأنشطة التجاريَّة والصِّناعيَّة، فشهدت هذه 

  .)١٠(الأنشطة تقدماً واضحًا
ذه التطورات حتى مستهل القرن السادس رت هتماس

عشر، وبدأت مرحلة جديدة مع تدفق المعادن الثمينة من 
ومع تبني هذه الدول  ،العالم الجديد إلى فرنسا من جهة

) من جهة أخرى Mercantilismالنظام المركنتلي (
والذي أكد على فضل الصادرات في التنمية الاقتصادية 

ن المنتجات الصناعية على أي وبين خطورة الواردات م
دولة، فأصدرت السلطات الفرنسية في العام 

ة من المراسيم لحظر استيراد م مجموع١٥٣٩هــ/٩٤٥
المنتجات الصِّناعيَّة الأجنبية، فتقدمت الأعمال 
الصِّناعيَّة والتجاريَّة، وشهدت الصناعات الفرنسيَّة طلباً 

ة أخرى، أوروبيمتزايدًا من الإمبراطورية الإسبانية ودول 
  .)١١(وكذلك من الموانئ مثل تلك الموجودة في السَّلطنة

وفي القرن السابع عشر أعيد تقديم النظام المركنتلي 
وتطوير الصناعة الفرنسيَّة، مع تقييد تجارة الحبوب 
وتعزيز المواد الزراعية للنمو الصناعي، وتوسيع التجارة 

ي القرن الفرنسية مع الدول الأوروبية والسلطنة، وف
 الثامن عشر، شهدت التجارة الخارجية الفرنسيَّة
انخفاضًا بسبب حماية الصناعة المحلية في الدول 
الأوروبية، ومع ذلك استمرت التجارة مع المستعمرات 
الفرنسيَّة، وتضاعفت التجارة مع السَّلطنة، وعلى الرغم 
من أن الصناعة الفرنسية لم تصل إلى مستوى الصناعة 

استيراد الآلات البريطانية زاد من  ة، فإنالبريطاني
  .)١٢(الإنتاج الصناعي الفرنسي

لكن هذا التطور لم يشمل كافة المستويات، فقد كان 
تفاقم الأوضاع سببًا في اندلاع الثورة الفرنسية 

، فشرعت السلطات الفرنسية إلى )م١٧٨٩هـ/١٢٠٣(
تحسين الأوضاع الداخلية، ومن ثم التوسع خارجيًا، 

ت انتصارات باهرة، لكن وبعد سلسلة من الثورات وأحرز
هدأت الأوضاع وعاد ) م١٨٣٠هــ/١٢٤٥(الأوروبيَّة 

الهدوء إلى أنحاء فرنسا، وشهدت المنتجات الزراعية 
فيها تطورًا جيدًا، لكن بعض المنتجات لم تكن تنتج في 

، ولم يكن الاعتماد على المستعمرات )١٣(أراضيها
متطلباتها، مما دفعها إلى تلبية الفرنسية حلاً مثاليًا ل
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التركيز على المنتجات الأولية العثمانيَّة، فاستلزم ذلك 
  .-كما سيتضح فيما بعد–تطوير بحريتها 

ثانيًـــــا: بدايـــــة أنشـــــطة النَّقـــــل البحـــــري 
 الفرنسي مع الموانئ العث˴نيَّة

لم تكن السلطات الفرنسية ورغم التسهيلات 
بالطه ليمان قادرة على  التجارية التي وفَّرتها معُاهدة

الاستفادة من هذه التَّسهيلات بشكل يناسب حجم 
ارتها مع السَّلطنة، فكان من الضروري تطوير شبكة تج

النقل البحري، فشرعت السلطات الفرنسية إلى 
الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية وسمحت للقطاع 
الخاص بتأسيس شركات نقل، فظهر عندئذ عدد من 

ها: شركة الخدمة البريدية البحريَّة برز منالشركات، 
) Le Service Maritime Postal de l’Etatللدولة (

كأول شركة بحرية بخارية فرنسية عامة بعدما منحت 
السلطات الفرنسية وزارة الحرب الفرنسيَّة في العام 

امتياز تأسيس وإدارة الشركة،  )م١٨٣٥هـ/ ١٢٥٠(
موانئ مختلفة بما  فأسست الوزارة رحلات منتظمة إلى

ل في فيها موانئ البحر المتوسط إلى جانب استانبو
البحر الأسود، لكن واجهتها أزمات عدة انضبت مواردها 
المالية وأدت إلى إفلاسها في العام 

  .)١٤()م١٨٥١هـ/١٢٦٧(
أما من بين الشركات البحرية الفرنسية الخاصة التي 

 ت شركةربطت أنشطتها مع الموانئ العثمانية فقد ظهر
 Bruno( روستاند التي أسسها كل من  برونو روستاند

Rostand) (وابنه  )١٥(م)١٨٦٠- ١٧٨٠هـ/ ١٢٧٦- ١١٩٣
هــ/ ١٣٠٨-١٢٣٣) (Albert Rostandألبرت روستاند (

بهدف تطوير الأعمال التجارية بين  )١٦(م)١٣٠٨-١٨١٨
الموانئ الفرنسية وعدد من الموانئ العثمانية؛ برأسمال 

فرنك فرنسي، وبنت ثلاث سفن  ١٫٥٠٠٫٠٠٠قدره 
م ١٨٤٦تموز  ١١هـ/ ١٢٦٢رجب  ١٧فقط، فأبحرت في 

ض موانئ السلطنة وبعد أول سفينة تابعة لها نحو بع
نجاح هذه الرحلة ابتدأت الرحلات المنتظمة وحققت 
إيرادات جيدة، لكنها لم تتمكن من منافسة شركات النقل 

ن طرق الأجنبية الكبرى، وكان من الضروري البحث ع
  .)١٧(فعالة للتمكن من الاستمرار

  

كما ظهرت في الموانئ العثمانية شركة الخدمات 
 Compagnie des(البحريَّة للشَّحن الإمبراطوري

Services Maritimes des Messageries 
Imperiales()التي استفادت من الالتزام بتعليمات  )١٨

- ١٢٦٩السلطات الفرنسية والمشاركة في حرب القريم 
م جانب السَّلطنة من تحويل ١٨٥٦-١٨٥٣هـ/ ١٢٧٢

د إلى الخطوط المفتتحة مؤقتًا باتجاه البحر الأسو
خطوط دائمة ومنتظمة، لذلك فقد شرعت الشَّركة في 
البدء برحلات دائمة للانضمام إلى التنافس الدُّولي 
هناك، كما أسست رحلات باتجاه موانئ البحر 

  .)١٩(المُتوسط
لبواخر اكيت لوقامت شركة نيكولاس ب

 Compagnie De Navigation A Vapeurالمغربية(
Marocaine N. Paquet & Cie()بربط أنشطتها  )٢٠

مع الموانئ العثمانية بعدما انتهج مؤسسها خطة ربحية 
، فأحدث خطًا بحريًا منتظمًا نحو موانئ على مدار العام

البحر المُتوسط والبحر الأسود، ثمَّ سعى إلى تثبيت أقدام 
ركته في السلطنة عبر تغيير اسم الشَّركة إلى: شركة ش

نيكولاس باكيت للبواخر المغربية والأرمنية 
)Compagnie De Navigation A Vapeur 

Marocaine et Armenienne N. Paquet & 
Cie()كما برزت كذلك الشَّركة الفرنسيَّة للملاحة )٢١ ،

 La Societé البخاريَّة سيبريان فابر وشركائه (
Cyprien Fabre et Cie()فقامت بتعزيز أنشطتها  )٢٢

مع الموانئ العثمانية، وانتهجت رحلات متناثرة وعشوائية 
في بادئ الأمر ثم انتظمت وتحولت إلى رحلات نصف 

  .)٢٣(شهرية
ثالثًا: أثر أنشطة النقل البحري الفرنسي 
مع الموانئ العث˴نية على الاقتصاد 

  العث˴˻
لأراضي قل الفرنسيَّة في اقدمت أنشطة شركات النَّ

العثمانيَّة آثار اقتصادية مهمة، وهنا من الضروري عرض 
ما لهذه الشركات وما عليها في السلطنة العثمانية 
وفصل الآثار الإيجابية عن السلبية لتسهيل عرضها 

  .وتوضيح المعلومات
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  الآثار الاقتصادية الٕايجابية-٣/١
المسؤولية لما من الواجب عدم المبالغة في تحميل 

جرى من أحداث مفجعة في السلطنة على شركات النَّقل 
الفرنسيَّة، لأنَّ تعاظم الأوضاع الداخلية، والخارجية 
أسفر عن تدهور وانحطاط الاقتصاد العثماني بنسب 
ملحوظة، والقول: إن الآثار الإيجابية لأنشطة النقل 
بر البحري الفرنسي مع الموانئ العثمانية ظهرت جليًا ع

التي  )٢٤(الاشتراك في نقل جزءٍ من المنتجات الصناعية
لا تنتجها السَّلطنة؛ لتلبية حاجات المجتمع العثماني، كما 
كان لها آثار إيجابية عظيمة مع تيسير التنقل بين 
الولايات العثمانية من جهة، وبين الولايات العثمانية 
وأرجاء العالم من جهة أخرى، أضف إلى ذلك تقليص 

ت المستغرق إبان السفر، وتخفيف وطأة مشقة الوق
  السفر.

كما ظهرت الآثار الإيجابية لشركات النَّقل الفرنسيَّة 
عند التخفيف حدة المجاعات المنتشرة في أنحاء مختلفة 
من الولايات العثمانية، وعلى وجه الخصوص في 
استانبول، فشاركت هذه الشركات في نقل المواد الأولية 

لعثمانية التي تعاني من المجاعات، والأدلة إلى الولايات ا
على ذلك متعددة، منها: تلبية شركة الشحن البحري جزء 

، )٢٥(من احتياجات استانبول من المنتجات الغذائية
وتأمين شركة نيكولاس باكيت للبواخر المغربية والأرمنية 
أيضًا كميات يسيرة من المواد الأولية لاستانبول، ونقل 

، وبالطبع، لم تقتصر الغاية )٢٦(زون إليهاالماشية من طرب
على الجانب الإنساني؛ وإنّما لنيل إيرادات مالية من 
شحن المواد الغذائية لمسافات قصيرة، ومهما كان الهدف 
المقصود، فإنَّها خففت حدة المجاعات، وعادت بالفائدة 

  على العثمانيين.
  الآثار الاقتصادية السلبية-٣/٢

خصصة يجابية الضئيلة المُ بعد توضيح الآثار الإ
لأنشطة شركات النَّقل الفرنسيَّة مع موانئ السَّلطنة 
العثمانيَّة، يمكن الانتقال إلى ما خلفّته أنشطة هذه 
الشركات من آثار اقتصادية سلبية بعد فرزها ضمن 

  أربعة أقسام؛ لتسهيل عرضها.
  

 الزراعة-١) ٣/٢(
المعاهدات شهدت الزراعة العثمانية بعد ازدياد إبرام 

الأجنبية ومنها الفرنسية وبعد  –التجارية العثمانية 
تنامي فكرة التنظيمات العثمانية وبدء أنشطة شركات 
النَّقل الفرنسيَّة مع الموانئ العثمانيَّة تحولاً بالغ الأهمية 
فانتقلت من ما عرف سابقًا بالاكتفاء الذاتي إلى تهيئة 

نتيجةً  ، فازدادت)٢٧(الزراعة العثمانية للتصدير العالمي
 - لذلك الأراضي الزراعية العثمانية بإشراف أوروبي 

فرنسي بناءً على الأهداف المأمولة، وتضاعفت أعمال 
الفلاحين العثمانيين سعيًا لتطوير المواد الزراعية 
الضرورية للمصانع، وحيازة كميات هائلة؛ لتوريدها إلى 

ة إلى الموانئ الموانئ الفرنسيَّة، فبلغت الصادرات الموجه
من الصادرات العثمانية  %٩٠الفرنسيَّة ما يقارب 

  .)٢٨(السنوية
ومن الواضح أن هذه تكثيف الأعمال الزراعية في 
الأراضي العثمانية شكل عبئًا على الفلاحين وزاد من 
أعمالهم مع عدم تحسن أوضاعهم، وخاصةً لأنَّ 

يين، السياسة العثمانيَّة المُطبقة على الفلاحين العثمان
والمرُكزة على توفير الغذاء اليومي فقط وتجهيز الفائض 
للجباة بقيت مستمرة، ولم تنقطع رغم التحولات 
الاقتصادية العالمية، ورغم مضاعفة أعمالهم وبيع 
منتجاتهم بالأسعار العالميَّة، إلا أن الفلاحين العثمانيين 
لم ينالوا موردًا ماليًا مناسبًا لحجم أعمالهم وجودة 

، ويبدو أن السبب الرئيس يرجع إلى )٢٩(تجاتهممن
الوسطاء العثمانيين الذين أقبلوا لنيل أرباح مضاعفة 
بعد شراء هذه المنتجات بأسعار زهيدة وبيعها للفرنسيين 
بأسعار أعلى لتصديرها عبر السُّفن البخاريَّة إلى الموانئ 
الفرنسيَّة، وعلى ذلك يمكن القول: إن ما شهدته الزراعة 

ثمانية من زيادة كانت مخصصة للتصدير الخارجي الع
فقط، وليس لتنمية الاقتصاد العثماني أو لتحسين 

  الأوضاع الزراعية والعاملين فيها.
ناعة-٢) ٣/٢(   الصِّ

كانت الشريحة الأكبر من العثمانيين قبيل العام 
ملابسهم بأنفسهم عن طريق ينتجون م ١٨٣٨هـ/١٢٥٤

إلى خيوط، ونسج  تنظيف الصوف، أو القطن، وغزله
يحة الأخرى القماش بأنوال يدوية، بينما فضلت الشر
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شراء الأقمشة المحلية العثمانيَّة المُنتجة في الورش 
، لكن وبعد العام )٣٠(والمنازل وخياطتها بحسب أذواقهم

م، فقد أحدث وصول شركات النَّقل ١٨٣٨هــ/١٢٥٤
، لكن الفرنسيَّة تغييرات هائلِة  في الصناعة العثمانيَّة

وفي البداية من الضروري الابتعاد عن المبالغة أو 
التعميمات المستندة إلى بعض مزاعم الكتاب والقائلة إنَّ 

بسبب  )٣١(الحرف اليدوية العثمانيَّة اندثرت بشكل تام
تدفق المنتجات الصِّناعيَّة الأجنبيَّة، وخاصة تلك القادمة 

إلى  من فرنسا والتي تم نقلها عبر السفن البخارية
الأسواق العثمانيَّة، والقول إن تكثيف أنشطة شركات 
فق النَّقل الفرنسيَّة أدى نحو الموانئ العثمانية إلى تد

كميات كبيرة من المنتجات الصِّناعيَّة الفرنسيَّة، مما 
فرض تحديات عظيمة على الصناعات المحلية العثمانية، 

تصنيف ولكن وبعد فحص البيانات المتُاحة تبين أنه يمكن 
أثر ظهور شركات النقل الفرنسية على الصناعة 

  العثمانية بحسب درجة التأثير، ووفق الآتي:
الدرجة الصناعية الأولى: تأثرت الصناعات في هذه 
الدرجة مع تدفق المنتجات الصِّناعيَّة الفرنسيَّة تأثرًا 
كبيرًا، إلا أنها أظهرت قدرة على الصمود والثبات، 

القسم الأول سعى إلى مواصلة  وانقسمت إلى قسمين:
العمل بكل الوسائل المتاحة، وهو ما انطوى على خفض 
الأسعار بشكل كبير، وفي بعض الأحيان إلى ما يقارب 

، ورغم هذه التخفيضات، )٣٢(من خُمس الأسعار المعتادة
فقد استمرت الصناعات في هذا القسم أظهرت مقاومة 

  . )٣٣(فعّالة حتى الحرب العالميَّة
القسم الثاني: فقد اشتهر بنشاطه التصديري أما 

المتزايد، ويتضح ذلك في صناعة النسيج التي شهدت 
تزايد الطلب الأوروبي عليه، وبدأت مجموعة من النساء 
في السلطنة في نسج السجاد وبيعه للوسطاء المحليين 
بأسعار منخفضة، ليقوم الوسطاء ببيعه للتجار 

ى الموانئ الفرنسيين بأسعار أعلى لشحنه إل
ومما تقدم يلحظ القارئ: إن الصناعات ، )٣٤(الفرنسيَّة

المحلية عملت على مقاومة الانحدار والحد من الاعتماد 
على المنتجات الصناعية الفرنسية، مع الحفاظ على 

  الممارسات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية.
الدرجة الصناعية الثانية: تأثرت الصناعة العثمانية 

المنتجات الصناعية الفرنسية واقتبست منها، مما فيها ب

الصناعات: الأول: تقليد  أدى إلى نشوء ثلاثة أنواع  من
المنتجات الفرنسيَّة، والثاني: استمرار الصناعة المحلية 
القديمة باستخدام الخيوط، والأقمشة، والمواد الصِّناعيَّة 

، أما الثالث: فقد تمثل في تأسيس حرف )٣٥(الفرنسيَّة
وصناع  حديثة، مثل: النجارين، وصناع الأحذية،

  .)٣٦(الساعات، والميكانيكيين، وغيرها
الدرجة الصناعية الثالثة: تراجعت الصناعات 
المحلية فيها، وكان منها النول اليدوي، حيث أفاد أحد 
القناصل الفرنسيين بانخفاض عدد النول في حلب من 

 ٤٫٠٠٠٫٠٠٠نول، ومن  ١٥٠٠نول إلى  ١٢٫٠٠٠أكثر من 
قطعة سنويًا، ورغم هذا التراجع إلا أن  ١٠٠٠قطعة إلى 

صناعة النول اليدوي استمرت في العمل حتى الحرب 
  . )٣٧(العالميَّة الأولى

وقد كان لتدفق الصناعات الفرنسيَّة الناجم عن 
ظهور شركات النَّقل الفرنسيَّة، أثر واضح على الدرجات 

ك مع مواجهة الصناعية المذكورة أعلاه، وتزامن ذل
المصنعين العثمانيين للعقبات في امتلاك المواد الخام 

، ومن المحتمل أن ذلك ناتج عن تفضيل )٣٨(لورشاتهم
الوسطاء المحليين بيع المواد الخام للتجار الفرنسيين 
الذين يسددون مدفوعات نقدية أعلى، وهو ما لم يتمكن 
المصنعون المحليون من مواجهته بسبب محدودية 

  اتهم.مدفوع
وهكذا فإن صمود الحرف الصِّناعيَّة العثمانيَّة أمام 
تدفق المنتجات الصِّناعيَّة الفرنسيَّة كان فريدًا من نوعه؛ 
لأنَّ السَّلطنة شهدت زيادة كبيرة في الواردات الفرنسية، 
حيث تضاعفت كمية المنتجات القطنية المنقولة إلى 

المثال وفي ، فعلى سبيل %١٠٠الموانئ العثمانية بنسبة 
شركة روستاند منتجات م شحنت ١٨٤٦هـــ/١٢٦٢العام 

صناعية إلى ميناء ازمير بما في ذلك الأقمشة والخيوط 
فرنكًا فرنسيًا، وفي  ١٦٫٤٧٤٫٠٠٠القطنية بقيمة 

فرنك فرنسي،  ١٫٤١٩٫٠٠٠الستائر والمفروشات بقيمة 
فرنك فرنسي،  ٢٦٠٫٠٠٠وفي الأقمشة الحريرية بقيمة 

فرنكًا  ٨٧٨٫٠٠٠ي الزجاجية بقيمة إجمالية وفي الأوان
فرنسيًا، كما قدرت التكلفة الإجمالية للصناعات 

كما قامت ، )٣٩(فرنكًا فرنسيًا ٨٢٨٫٠٠٠الحديدية بنحو 
شركة الخدمات البحريَّة للشحن الإمبراطوري بتصدير 
كميات من المنتجات الصِّناعيَّة إلى العديد من الموانئ 
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هـ/ ١٢٧٧اء بيروت خلال العام العثمانيَّة، مثل مين
 م.١٨٦١

  )١رقم ( الجدول
المنتجات الصِّناعيَّة المصدرة إلى ميناء بيروت في العام 

 )م١٨٦١هـ/ ١٢٧٧(

الكمية المصُدرة   نوع المنتج
  (كغ)

السعر (فرنك 
  فرنسي)

الأقمشة 
الحريرية - (القطنية 

  الصوفية)–

١٫٩٧١٫٦٠٠  ١٩٨٫٦٥١ 

  ٩٦٨٫٨٠٠  ١٦١٫٤٥٩  أدوَات معدنيةّ

الصناعات 
  الجلدية 

٢٧١٫٣٠٠  ٤١٫٧٣٩  

  ١٥٩٫١٠٠  ١٠٫٦٠٦  العطور

  ٧٨٫٧٠٠  ٦٫٥٥٥  الأحذية

l'Agriculture du Commerce (1869), N0 18, P 
39. 

  
يتضح من الجدول أن شركة الخدمات البحريَّة 
للشحن الإمبراطوري كانت قادرة على شحن كميات لا 

الأحداث بأس بها إلى ميناء بيروت على الرغم من 
السياسية التي كانت تحيط بالميناء، وقد كان لهذه 
الشحنات وغيرها تأثير على الصناعات المحلية، ومن 

المنتجات بكميات كبيرة على مر المحتمل أنَّ تدفق هذه 
السنين، وغزو الأسواق العثمانيَّة أثر بشكل غير مباشر 
على أذواق معظم السكان القاطنِين في الموانئ، والمدن 
الكبيرة، فاتجهت أذواقهم نحو المنتجات الصِّناعيَّة ذات 

، استمر غالبية السكان ، وفي المقابل)٤٠(الطابع الغربي
الذين يعيشون في الريف بإنتاج ملابسهم الخاصة 
معتمدين على الأقمشة والخيوط المنسوجة يدويًا، ولم 
تتمكن الصناعات الفرنسيَّة من التأثير على ملابسهم 

  .)٤١(التقليدية
كما كان لتأََخَّرَ إحداث شركات النَّقل البريَّ إلى 
جانب تحديات توصيل المنتجات الصناعية بكميات كبيرة 
باستخدام الطرق التقليدية، أن واصلت الأراضي 

الداخلية في الاعتِْماد على الصناعات التقليدية، فكانت 
الموانئ العثمانية أول من تأثر بتدفق المنتجات الصناعية 

لفرنسية نظرًا لوصول هذه المنتجات من السفن ا
، وحتى بعد إنشاء )٤٢(البخارية الفرنسية إليها أولاً

شركات الطرق الفرنسية والترام التي تجرها الخيول، لم 
يكن هناك تغيير كبير في حركة المنتجات الصناعية، ومع 
ذلك أدى إدخال السكك الحديدية الفرنسية دورًا 

فق هذه المنتجات إلى الأراضي محوريًا في تسهيل تد
الداخلية، وقد تحقق ذلك من خلال ربط الأراضي 

  الداخلية بأقرب ميناء تجاري.
  التجارة-٣) ٣/٢(

كان للمستثمرين الفرنسيين دور فعال في تأسيس 
شركات متخصصة لبناء وتطوير الموانئ، والأرصفة 
العثمانيَّة، وقد منحت هذه الشركات امتيازات 

مما سمح لها باحتكار جانب حاسم من استثمارية، 
التجارة العثمانية، وقد أمن هذا الاحتكار مزايا كبيرة 
للشركات الفرنسية في السلطنة، وخاصة في قطاع 

ل على تبسيط تفريغ البضائع، وتسهيل النقل، فقد عم
تحميل المواد الخام، وأدى إلى خفض الرسوم الجمركية، 

يلحظ القارئ ومن بين الأمثلة التوضيحية لذلك 
) Les frères Dussaud(الخلافات بين الأخوين دوسو

وبين البريطانيين المقيمين في ازمير أثناء  الفرنسيين
تَشيْيِد رصيف ازمير الناجمة عن إعاقة البريطانيين 
للبناء ورفضهم تحديث جزء من الرصيف المواجه 
للقنصلية البريطانية، وفي النهاية، وبعد المفاوضات، 

أعمال  لبريطانيون على استْكِمْال التَشيْيِد، فانتهتوافق ا
م، ومن الواضح أنَّ الأخوين ١٨٧٧هـــ/١٢٩٣التشييد في 

دوسو لم ينَسيََا الموقف البريطاني، ولكن تريثا في الرد 
حتى افتتاح الشركة، حيث فرضا على البريطانيين 

  .)٤٣(مع تأخير تفريغ السُّفن التابعة لهم رسومًا مرتفعة
الواضح أن الترابط بين الاستثمارات الفرنسيَّة  ومن

- كان بمثابة القوة الدافعة وراء إشعال الصراع الفرنسي
البريطاني في السَّلطنة، وإفادة شركات النَّقل الفرنسيَّة؛ 
ذلك لأنَّ الموقف البريطاني العدائي لم يستهدف الأخوين 
دوسو فحسب، بل شمل جميع المستثمرين الفرنسيين في 

مير، مما أدى إلى تثبيط الأنشطة التجارية البريطانية از
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بشكل ملحوظ، ومن الأمثلة على ذلك تنفيذ تعريفات 
جمركية مخفضة عند تشغيل امتياز المنارات الفرنسية 
في السلطنة على شركات النَّقل الفرنسيَّة والأوروبيَّة، 

وتؤكد هذه الحالات على التأثير ، )٤٤(باستثناء البريطانية
يجابي لامتيازات الموانئ الاستثمارية الفرنسيَّة على الإ

شركات النَّقل الفرنسيَّة مما مكنها من السيطرة على 
حصة كبيرة من التجارة العثمانيَّة، كما يلاحظ وجود 
تعاون مشترك، ومنسق بين الاستثمارات الفرنسية 

؛ لتحقيق تجارة فعَّالة تفيد وشركات النقل الفرنسية
نسي، وفي الختام يلاحظ، أنه أثرت الاقتصاد الفر
قل الفرنسيَّة بشكل كبير في تراجع شركات النَّ

  الاستثمارات الأوروبيَّة الأخرى في السَّلطنة.
أمام هذه التطورات، فقد أضحى احتكار الفرنسيين 
للموانئ العثمانية المهمة والمواد الخام المعُدة للتصدير، 

سلبًا على الاقتصاد أمرًا مثيرًا للقلق المتزايد، وأثر 
العثماني، وفقدت السُّلطات العثمانيَّة السيطرة على 
أسعار المواد الأولية، ويعُزى ذلك إلى سيطرة المستثمرين 
الفرنسيين على بعض المواد الخام، وكان الدليل على ذلك 
الزيادة الهائلة في نسبة صادرات الحبوب العثمانية من 

تزايد الطلب الفرنسي السُّفن الفرنسيَّة الناجمة عن 
الأجنبية، - عليه، وتزامن ذلك مع الحروب العثمانيَّة

 .)٤٥(وفقدان الأراضي الغنية بالحبوب

رابعًا: أثر أنشطة النقل البحري الفرنسي 
مع الموانئ العث˴نية على الاقتصاد 

  الفرنسي
تمكنت فرنسا من التغلب على العقبات الهائلة التي 

عثمانية على المواد الأولية، فرضتها قوانين الاحتكار ال
وصُعوُبة الحصول على إذن من السُّلطات المحلية، 
والوسطاء المحليين، ومَشَقةَّ التعامل مع السُّفن الشراعية 
متفوقة على نظيراتها الأوروبية، وبرزت باعتبارها 

، ومن الواضح أنَّ )٤٦(الشريك التجاري الأول للسلطنة
ويرجع هذا إلى انشغالها  التفوق الفرنسي لم يدم طويلاً،
وب الخارجية، مما أضعف بالقضايا الداخلية والحر

التجارة في أراضيها، فعدّه بعض المؤرخين الفرنسيين 
كارثة وطنية مدُمرة، وانعكس هذا التراجع على التجارة 
الفرنسيَّة مع السَّلطنة حيث تضاءل النفوذ الفرنسي 

يا من هذا تدريجيًا، وفي غضون ذلك، استفادت بريطان
الوضع ووسعت أنشطتها التجاريَّة حتى تفوقت على 
فرنسا بعدما شغلت المرتبة الأولى في التجارة العثمانيَّة، 
وكان هذا التحول مصحوبًا بزيادة مماثلة في النفوذ 
السياسي والاقتصادي لبريطانيا في السلطنة، فضعفت 
بذلك العلاقات التجارية الفرنسية هناك، وبدأت 

. )٤٧(ات الصِّناعيَّة البريطانية تحل محل الفرنسيَّةالمنتج
الصناعة وبعد استقرار الوضع الداخلي، شهدت 

الرغم من استئناف على الفرنسيَّة نموًا متسارعًا، و
التجارة الفرنسية مع السَّلطنة، لكنها لم تتمكن من 
استعادة مكانتها التجارية السابِقة، وظلت في المرتبة 

  انيا.الثانية بعد بريط
أثر شركة الخدمة البريدية البحريԗَّة -٤/١

  للدولة على الاقتصاد الفرنسي
بَقيِت الأوضاع الفرنسية السابقة الذكر على حالها 

شركة ) م١٨٣٥هـ/ ١٢٥٠(حتى تأسست في العام 
الخدمة البريدية البحريَّة للدولة؛ بهدف تعزيز العلاقات 

. )٤٨(عثمانيَّةمع الجزائر، وربط الموانئ الفرنسيَّة مع ال
والسؤال الحاسم الآن هو ما إذا كانت هذه الشركة قد 
نجحت في تحقيق هذه الأهداف، وما إذا كان لها أثر 

  كبير على الاقتصاد الفرنسي؟
يتضح من المعطيات السابقة، أنَّه كان لنقل امتياز 
الشَّركة إلى وزارة الحرب الفرنسيَّة تأثير كبير في الحد 

كة منذ البداية، وذلك لأن عمليات من عائدات الشَّر
السُّفن البخاريَّة التَّابعة للشركة ركزت في المقام الأول 
على تلبية الاحتياجات السياسية، والعسكريَّة لفرنسا، 
بدلاً من الانخراط في أنشطة تجارية أو نقل الركاب، 
والسبب الرئيس وراء ذلك هو أن سفن الشركة كان 

ن ملائمة لتقديم خدمات نقل تصميمها عسكريًا، ولم تك
الركاب وشحن البضائع إلا بأعدادٍ وكمياتٍ شبه 
معدومة، ورغم دخول معاهدة بالطه ليمان حيَّز التنفيذ 

لكن  )٤٩(م١٨٣٩آذار  ١هـ/ ١٢٥٥ذو الحجة  ١٤في 
فرنسا لم تستفد منها بالكامل كما خططت على النقيض 
ائع من بريطانيا التي كانت سفنها مصُممة لشحن البض

ونقل الركاب، لكنها واجهت عقبات أعاقت تجارتها في 
  .)٥٠(السَّلطنة
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ومما سبق أعلاه يمكن الاستنتاج أن هذه الشركة 
فشلت في تحقيق أهداف اقتصادية كبيرة، فهي لم تلبي 
احتياجات النقل الفرنسية بين الموانئ المختلفة، كما لم 

تصدير تنجح في استيراد المواد الأولية العثمانيَّة، و
المنتجات الصِّناعيَّة الفرنسيَّة، ونتيجة لذلك لم تتمكن 
من توليد إيرادات من شأنها أن تفيد الاقتصاد الفرنسي، 
ويبدو أن الممارسة التقليدية الفرنسية المتمثلة في إرسال 

لموانئ العثمانيَّة منذ ابتِْدَاء السُّفن الشراعية إلى ا
كثر فعالية في تلبية العلاقات التجاريَّة بينهما كانت أ

  متطلبات التجارة الفرنسية من هذه الشَّركة.
وردًا على الأحداث الأخيرة التي أدت إلى إغلاق 

 Leالشركة، حاولت صحيفة المرشد العالمي (
Moniteur Universel()تحسين سمعة الشركة  )٥١

والتصريح بأن رحلاتها كانت مفيدة، وزادت من الاتصال 
ة، ووسعت النفوذ السياسي الفرنسي، مع الموانئ العثمانيَّ

وأتاحت فرصًا جديدة للصناعات الفرنسيَّة، مما أعاد 
ة الاقتصادية لفرنسا، لكن ما تبين أنه من المستحيل القو

أن ينطبق وصف الصحيفة عليها، لأنها لم تحقق سوى 
الخسائر، ودلالة ذلك أن رأس المال الذي التزمت به 

فرنك فرنسي، وكان من  ١٣٫٣٨١٫٨٠٣وزارة المالية كان 
المتوقع أن تجنَْي إيرادات تعود بالفائدة على الاقتصاد 
الفرنسي، إلا أنَّها أصيبت بعجز مالي في العام 

فرنك  ٢٫٨٧٤٫٣٩٠وصل إلى ) م١٨٤٩هــ/١٢٦٥(
فرنسي، في وقت ازدادت فيه مصاريف التشغيل في 

فرنكًا  ١١٫٣٠٦٫٨٦١متخطية ) م١٨٥١هــ/١٢٦٧(العام 
فرنك  ٣٧٫٢٣٧٫٨٩٤ا، فقُدرت الخسارة بـ فرنسيً
  .)٥٢(فرنسي
  اثٔر شركة روستاند على الاقتصاد الفرنسي- ٤/٢

بعد إفلاس شركة الخدمة البريدية البحريَّة للدولة، 
كشركة عائلية خاصة، ووسعت  ظهرت شركة روستاند

نطاق عملياتها لتشمل الموانئ العثمانيَّة، لكن السؤال 
ققت هذه الشَّركة النجاح الذي يطرح نفسه هو هل ح

لاقت مصيرًا مماثلاً لسابقتها؟ وهنا ولتقييم  المنشود أم
قدرات الشركة ومعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد 
الفرنسي، من الضروري مقارنة إجمالي الاستيراد 
والتصدير للشركة في الموانئ العثمانيَّة بإجمالي واردات 

لبخاريَّة وصادرات شركة شبه الجزيرة والملاحة ا
  -الشرقية البريطانية، وكذلك شركة لويد النمساوية.

  )٢رقم ( جدول
مقارنة حركة الصادرات والواردات بين شركة شبه 

ة لويد، الجزيرة والملاحة البخاريَّة الشرقية، وشرك
  )م١٨٤٦هـــ/١٢٦٢(وشركة روستاند خلال العام 

شركة شبه   ميناء
الجزيرة والملاحة 
 البخاريَّة الشرقية
  (فرنك فرنسي)

  شركة لويد
(فرنك 

  فرنسي)

  شركة روستاند
  (فرنك فرنسي)

  ١١٫٥٥٦٫٠٠٠  ١٧٫٧٣٦٫٠٠٠  ٣١٫٦٣٦٫٠٠٠  الإسكندرية
  ٨٫٢٠٥٫٠٠٠  ١٫١٠٣٫٠٠٠  ١١٫٦١٥٫٠٠٠  بيروت
  ١٫٣٧٠٫٠٠٠  --   ٣٫٤٥١٫٠٠٠ الإسكندرون
  ٨٫٤٢٢٫٠٠٠  ١٦٫٦٥٩٫٠٠٠  ٢١٫٨٣٨٫٠٠٠  ازمير
  ٣٫٤٠٦٫٠٠٠  ١٫٥٦٠٫٠٠٠  ٣٫٦٧٤٫٠٠٠  سلآنيك
  ٣٢٫٩٥٩٫٠٠٠  ٣٧٫٠٥٨٫٠٠٠  ٧٢٫٢١٤٫٠٠٠  المجموع

Compagnie Generale Des Comptoir 
Levantins (1850), P: 18,22, 25, 29, 40. 

  
على الجدول، يتضح أن شركة روستاند وضعت  بناءً

فرنسا في المرتبة الثالثة في التجارة مع معظم الموانئ 
حة البخاريَّة العثمانية، بعد شركة شبه الجزيرة والملا

الشرقية، وشركة لويد، باستثناء مينائي بيروت، 
والإسكندرون فإنها نالت فيهما المرتبة الثانية متفوقةً 

ركزت الشركة أنشطتها في الموانئ على شركة لويد، و
العثمانية المطُلة على البحر المتوسط، مع إيلاء أكبر قدر 

لفواكه الحبوب، وامن الاهتمام بالمواد الأولية مثل 
والمعادن ازجة والمجففة، والحرير، وشرانق الحرير، الط

وخاصةً النحاس، والصباغ الأصفر، والصوف، والجلود 
في موانئ مثل الإسكندرية،  )٥٣(بكافة أنواعها...إلخ

وازمير، تلاها في الأهمية مينائي سلآنيك، وبيروت، لكن 
ميناء الإسكندرون حظي بالنصيب الأقل من الأهمية، 

رت واردات مرسيليا إلى هذه الموانئ طلبًا متزايداً وأظه
على المنتجات الصِّناعيَّة الفرنسيَّة بما في ذلك: الأقمشة 

ناعات الحريرية، والأواني القطنية، والستائر، والص
، وكان للنفوذ )٥٤( الزجاجية والصناعات الحديدية..



   
  

 
 
 

 
 

 أثر أنشطة النقل البحري الفرنسي مع الموانئ العثمانية
 ��א�א�

    

١٧٣  . .  .   
   –    –    

الفرنسي، والبيوت التجاريَّة في هذه الموانئ تأثير كبير 
لى هذه الإيرادات، وخاصة في بيروت والإسكندرية ع

ير، التي تلقت أعلى كميات من المنتجات الصِّناعيَّة وازم
الفرنسيَّة، وعملت هذه الموانئ كبوابات للأراضي 
الداخلية المحيطة بها، حيث تخدم بيروت بشكل خاص: 
الشام، وحلب، والإسكندرية الأراضي المصرية كافة، 

  غرب الأناضول بأكمله. وازمير تخدم ضواحي
وفي إطار أنشطة شركات النَّقل الأجنبيَّة في ميناء 

، لوحظ أن التقارير والمصادر الأجنبيَّة لم تقدم إستانبول
معلومات عن إجمالي إيرادات شركات النَّقل الأجنبيَّة في 
الميناء على عكس الموانئ الأخرى، بل ركزت فقط على 

فحص البيانات يتضح إجمالي حمولات كل شركة، وبعد 
طنًا،  ٦٩٫٥٦٤والي أنَّ حمولات شركة روستاند بلغت ح

طناُ،  ٥٠٤٫٨٠٤سبقتها شركة شبه الجزيرة البريطانية 
. لكن بعد العام )٥٥(طنًا ٢٨٣٫٥١٢ثم شركة لويد 

م لم تتمكن شركة روستاند من الصمود ١٨٤٦هـــ/١٢٦٢
لها نتيجة للأسباب المذكورة أعلاه، إضافة إلى قلة رأسما

فرنكًا فرنسيًا مقارنةً مع الأعمال التي  ١٫٥٠٠٫٠٠٠
قامت بها، واقتصر عمل الشركة على ثلاث سفن بخاريَّة 

فشلها في الاستمرارية إلا أنه لا يمكن إنكار  فقط، ورغم
أنها حققت نشاطًا واسعًا وإيرادات جيدة خلال سنوات 
قليلة وانعكست على الاقتصاد الفرنسي، حتى أنه يمكن 

قول إن شركة روستاند قامت بأعمال جديرة بالملاحظة ال
تفوق نشاطها على نشاط شركة الخدمة البريدية و

  البحريَّة للدولة.
أثر لشركة الخدمات البحريԗَّة للشحن -٤/٣

  الٕامبراطوري على الاقتصاد الفرنسي
لقد أصبح الأثر الاقتصادي في فرنسا واضحًا مع 

بحريَّة للشحن الأنشطة الرائعة لشركة الخدمات ال
الإمبراطوري في الموانئ العثمانية، وذلك منذ أن أحرزت 

هــ/ ١٢٧٢- ١٢٧٠ها في حرب القريم عند مشاركت
 ١٥٫٩١٣٫٧٩٣م أرباحًا ضخمة بلغت نحو ١٨٥٦-١٨٥٤

فرنكًا فرنسيًا، والجدير بالذكر أن تغطية فرنسا لنفقات 
اء الشَّركة أثناء الحرب كان له أثر بالغ الأهمية في ارتق
شَّركة الشَّركة إلى مستوى أعلى، فارتفعت نسبة أرباح ال

وأدت إلى زيادة رأسمال الشَّركة من  %١٤إلى 

، )٥٦(فرنك فرنسي ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠إلى  ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠
وكان هذا الارتفاع نتيجة مباشرة للنجاح الذي حققته 
الشركة في إدارة عدد كبير من الخطوط في وقت واحد 

لى التفوق على شركات النَّقل أثناء الحرب وقدرتها ع
  الأجنبيَّة الأخرى.

ومما لا شك فيه، أنه وفي ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر، أدت الثورة الصِّناعيَّة إلى تطور ملحوظ في 
استقلال فرنسا التكنولوجي، وقد سمح هذا الاستقلال 
لفرنسا بتصنيع الآلات اللازمة لمصانعها، كما أدى بروز 

نسيَّة، وتركيزها على التصدير إلى الرأسمالية الفر
العالم بما في ذلك السَّلطنة أجزاء مختلفة من 

إلى تطوير إمكانيات الشَّركة، وإحرازها  )٥٧(العثمانيَّة
مكاسب جيدة في السَّلطنة، فعلى سبيل المثال، شغلت في 
بعض الموانئ المرتبة الأولى، بينما شغلت في البعض 

ثالثة، في حين لم تحرز في الآخر المرتبة الثانية أو ال
بعض الموانئ أي إيرادات ملحوظة، ففي ميناء استانبول، 
مثلاً: بلغت حصة شركة الخدمات البحريَّة للشحن 

ت فرنك فرنسي من الواردا ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠الإمبراطوري 
والصادرات بين مرسيليا واستانبول، بينما بلغت حصة 

سي من فرنك فرن ١٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠الشَّركات البريطانية 
ة لويد البضائع المرسلة إلى استانبول، وبلغت حصة شرك

فرنك فرنسي، وحصة الشَّركة  ٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠النمساوية 
فرنك فرنسي. وهكذا شغلت  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠الروسية 

شركة الشحن البحري المرتبة الثانية من حيث إجمالي 
تليها شركة لويد  %٣٣٫٧٧الحمولات في الميناء بنسبة 

، ثم الشَّركة الروسية %٣٢٫٣٠ة النمساوية بنسب
، وشغلت الشَّركات البريطانية %٢٧٫٣٢البخاريَّة بنسبة 

، بينما بلغت حصة %٧٠٫٩٢المرتبة الأولى بنسبة 
الشَّركات البخاريَّة الفرنسيَّة المتبقية من حمولاتها نحو 

، ولذلك حققت شركة )٥٨(فقط %٥٫٧٧استانبول 
ي نتائج مميزة في الخدمات البحريَّة للشحن الإمبراطور
ية عالميًا، والمركز استانبول وحصلت على المرتبة الثان

  الأولى محليًا.
ويلحظ من الأمثلة على مكاسب شركة الخدمات 
البحريَّة للشحن الإمبراطوري أيضًا في ميناء 
الإسكندرية، أنها نقلت بفعالية المواد الخام المصرية، 

قارنة وخاصةً القطن إلى المصانع الفرنسية، وبم
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صادرات الشركة ووارداتها بصادرات وواردات شركة 
شبه الجزيرة والملاحة البخاريَّة الشرقية؛ يمكن فهم 

  مدى استفادة الاقتصاد الفرنسي من أنشطة الشَّركة.
  
  
  

  )٣رقم ( جدول
مقارنة الصادرات والواردات في ميناء الإسكندرية 
شركة لشركة الخدمات البحريَّة للشحن الإمبراطوري، و
  شبه الجزيرة والملاحة البخاريَّة الشرقية

  م١٨٧٢- ١٨٦٣هــ/١٢٨٨-١٢٧٩

  العام

شركة الخدمات البحريَّة للشحن 
  الإمبراطوري

شركة شبه الجزيرة والملاحة البخاريَّة 
  الشرقية

  الصادرات
  (فرنك فرنسي)

 الواردات
 (فرنك فرنسي)

  الصادرات
  (فرنك فرنسي)

 الواردات
 (فرنك فرنسي)

  ٨٢٫٣٥٣٫٨٩٧  ٢٫٦٣٦٫٨٧٥  ٥٨٫٠٢٩٫٩٧٣  ٢٫٣٥٤٫٦٦٨  م١٨٦٣هــ/١٢٧٩
  ٤٢٫٣١٣٫٩٢٥  ٧٫١٥٧٫٥٧٥  ٨٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٧٦٦٫٠٣٠  م١٨٦٤هــ/١٢٨٠
  ٢٧٫٥٤٦٫٤٠٠  ١٤٫٠٥٠٫٦٥٠  ٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٤٠٠٫٠٠٠  م١٨٦٥هــ/١٢٨١
  ١٧٫٦٢٤٫٩٠٠  ٣٦٫٢٥٦٫٤٧٥  ٣٤٫٢٠٥٫٩٨٦  ٤٢٫٦٠٠٫٠٠٠  م١٨٦٦هــ/١٢٨٢
  ٩٫٧٨٣٫٣٧٠  ٨٫٤٢٥٫٢٧٠  ١٧٫٧٩٦٫٧٨٣  ١٣٫٢٦٥٫٠٠٠  م١٨٦٧هــ/١٢٨٣
  ٥٩٫٥٠٣٫٤٢٠  ٤٫٠٣٧٫٧٧٧  ٢٠٫٩٤٢٫٨٠٠  ٣٫٧٣٧٫٠٠٠  م١٨٦٨هــ/١٢٨٤
  ٧٫٤٠١٫٧٨٠  ١٥٫٩٠١٫٠٧٧  ١٢٫٠٤٢٫٦٠٣  ٥٫٠٩٠٫٠٠٠  م١٨٦٩هــ/١٢٨٥
  ٣٢٫١٣٨٫٧٠٠  ٣٩٫٣٧١٫٢٧٧  ٤٫٢٦٠٫٩٢٤  ١٠٫٦١٥٫٠٠٠  م١٨٧٠هــ/١٢٨٦
  ٢٠٫١٢٣٫٧٠٠  ٤٫٤٣٢٫٥٠٠  ٤٣٫٩٦٥٫٠٩٠  ٥٫٩٤٦٫٨٠٠  م١٨٧١هــ/١٢٨٧
  ٢٢٫٥٦٤٫٥٨٤  ٣٫١٦٩٫٩٥٠  ٤٠٫٤٠٥٫٩٣٧  ٥٩٦٫٢٠٤  م١٨٧٢هــ/١٢٨٨

L’Emprunt Egyptien (1873), P: 15. 
  

يشير الجدول إلى أن شركة الخدمات البحريَّة 
للشحن الإمبراطوري نافست واحدة من أقوى شركات 

-١٢٧٩العالم، وتفوقها عليها خلال الأعوام 
لكبيرة في م، كما أن الزيادة ا١٨٧٢- ١٨٦٣هــ/١٢٨٨

الواردات إلى فرنسا دعمت الاقتصاد الفرنسي، وزودت 
المصانع الفرنسيَّة بالمواد الأولية؛ اللازمة لإنتاج المنتجات 
ة الصناعية التي لم تكن تباع في الأراضي الفرنسيَّ

فحسب؛ بل وفي ميناء الإسكندرية أيضًا، إلا أن كمية 
الصادرات من مرسيليا إلى ميناء الإسكندرية ظلت 
ضئيلة مقارنةً بالواردات؛ لأن المنتجات الصِّناعيَّة 

  رنسيَّة كانت توزع عالميًا على أساس الطلب.الف
  
  
  

  
  
تشرين الثاني  ٥هــ/١٣١٢جمادى الأولى  ٦في و
لطات الفرنسية اتفاقية لإعادة تنظيم م؛ وقعت الس١٨٩٤

خطوط البحر المتوسط، فارتفع الدعم الذي قدمته 
السلطات الفرنسيَّة للشَّركة على خطوط البحر المتوسط 

فرنك فرنسي،  ٧٩٢،٤٩٢كم بدعم قدره  ٢٩٧٣٧٥من 
فرنك  ١،٣٥١،٦٦٥كيلومتر بدعم قدره  ٥٧٦،٥٧٥إلى 

ذاته على فرنسي، وتحسنت الإيرادات، وأثرت بالوقت 
  .)٥٩(الاقتصاد الفرنسي

وبدراسة تقارير غرفة التجارة في مرسيليا 
)Chambre De Commerce De Marseille وفرز ،(

الأنشطة التجاريَّة الواردة في التقارير، وتحليل حركة 
نيف كافة الصادرات والواردات في كل عام، يمكن تص

ة المعلومات المتعلقة بحركة الصادرات والواردات لشرك
الشحن البحري الخاصة التي تخدم الموانئ العثمانية 
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المطلة على البحر المتوسط، وقد سمح هذا التحليل 
  بتكوين الجدول التالي:

  )٤رقم ( جدول
  الصادرات والواردات في موانئ البحر المتوسط

  م١٨٩٨- ١٨٩٤هــ/ ١٣١٥-١٣١١خلال الأعوام 
   الصادرات  العام

  (فرنك فرنسي)
   الواردات

  فرنسي)(فرنك 
  ١٦٫٨٣٩٫٠٠٠  ٧٫١٥٠٫٠٠٠  م١٨٩٤ه/ـ١٣١١

  ٢٠٫٣٤٣٫١٣٥  ٤٢٫٤٤٧٫٧٠٠  م١٨٩٥ه/ـ١٣١٢

  ٢١٫٢١٦٫٠٠٠  ٣٢٫٥١٧٫٠٠٠  م١٨٩٦ه/ـ١٣١٣

  ٢١٫٧٢٦٫٨٢٩  ١٤٫١٣٤٫١٦٦  م١٨٩٧ه/ـ١٣١٤

  ٩٫٧٢٨٫٣٤٧  ١٠٫٥٩٧٫٣٦٠  م١٨٩٨ه/ـ١٣١٥

Chambre De Commerce De Marseille (1895),  
P: 193. Chambre De Commerce De Marseille 
(1896),  P: 193. Chambre De Commerce De 
Marseille (1897), P: 193. Chambre De 
Commerce De Marseille (1899),  P: 209. 

  
توضح الإيرادات الفوائد الناجمة عن زيادة الدعم 
المقدم لموانئ البحر المتوسط مع الأخذ في الاعتبار أن 

رة على ميناء بيروت، الصادرات والواردات كانت مقتص
وميناء ازمير، وميناء سلآنيك فقط؛ ويرجع ذلك إلى أن 
الموانئ المصرية كانت تحت سيطرة البريطانيين، ويمكن 
عدّ هذه النتائج جديرة بتحقيق دخل مهم للشركة، وتلبية 

  جزءًا من احتياجات الصناعات الفرنسيَّة.
هو  بالرجوع إلى الاتفاقية، يلاحظ أن أهم ما يميزها

الإشارة إلى أنه في حالة تعرض الشَّركة لخسائر على 
خطوط التجارة الحرة في البحر الأسود، فإن هذه 

نتيجة لذلك الخطوط ستتحول إلى خطوط مدعومة، و
تضاعفت أنشطة الشَّركة خاصة في الموانئ الواقعة على 
طول الساحل الروسي للبحر الأسود، وبحلول العام 

يرادات الشَّركة ارتفاعاً م ارتفعت إ١٩٠٠هـ/١٣١٧
  .)٦٠(جيدًا

م تزايدت الانتقادات ١٩٠٢هـ/١٣١٩وفي بداية العام 
الموجهة لفرنسا لأن السُّفن المسُتخدمة في شركة الشحن 
البحري باتتَ قديمة مقارنة بتطور السُّفن البخاريَّة في 

العالم، ولمعالجة هذا الأمر أصدرت السلطات الفرنسية 
 ٧هـــ/١٣١٩ذي الحجة  ٢٨رية في قانون التجارة البح

م؛ لتشجيع الشَّركات على تجديد سفنها ١٩٠٢نيسان 
البخاريَّة، وسارعت شركة الشحن البحري إلى تنفيذ هذا 

قانون بزيادة رأسمالها، وشراء السُّفن البخاريَّة ال
المتُطورة؛ مما أدى إلى زيادة إيراداتها في السَّلطنة 

ب العالمية الأولى، وكان واستمرت في الزيادة حتى الحر
  .)٦١(لذلك أثر فعَّال على الاقتصاد الفرنسي

أثر شركات النَّقل البحريԗَّة الخاصة على -٤/٤
  الاقتصاد الفرنسي

أما بالنسبة لشركات النَّقل البحريَّة الخاصة (الشَّركة 
 -الفرنسيَّة للملاحة البخاريَّة سيبريان فابر وشركائه 

 –اخر المغربية والأرمنيةوشركة نيكولاس باكيت للبو
وشركة فريسينت للملاحة البخاريَّة) فقد زادت أنشطتها 
في الموانئ العثمانيَّة، فتضََاعَفَت في سنوات، وانخفضت 
في سنوات أخرى، وذلك بسبب الظروف السياسية 
والاقتصاديَّة في كل من السَّلطنة وفرنسا، إلا أنها 

إيجابًا على  أحرزت قدرًا مهمًا من الإيرادات وأثرت
تقارير غرفة الاقتصاد الفرنسي، ومن خلال تحليل 

هـــ/ ١٢٩١-١٢٨٤التجارة في مرسيليا خلال الأعوام 
م، والتركيز على كل ما يتعلق بشركات النَّقل ١٨٧٥-١٨٦٨

البحريَّة الفرنسيَّة، ومن ثمَّ فرز حركة الصادرات 
والواردات لشركة فريسينت للملاحة البخاريَّة بموانئ 
البحر المتوسط العثمانيَّة، كان بالإمكان وضع الجدول 

  التالي:
  )٥رقم ( جدول

الصادرات والواردات لشركة فريسينت للملاحة 
البخاريَّة في موانئ البحر المتوسط خلال الأعوام 

  م١٨٧٤-١٨٦٧هـــ/ ١٢٩٠-١٢٨٣
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  الصادرات  العام
 (فرنك فرنسي)

  الواردات
  تالصادرا  العام  (فرنك فرنسي)

 (فرنك فرنسي)
  الواردات

  (فرنك فرنسي)

 ١١٫١٥٧٫٣٤٠  ٢٫٣١٢٫٩٢٦ م١٨٧١هــ/١٢٨٧ ١٩٫٨٢٠٫٥٩٦ ٣٫٧٦١٫٥٤١  م١٨٦٧هــ/١٢٨٣

  ٦٫٧١٨٫٩٧٩  ٢٫١٩٠٫٣١٩ م١٨٧٢هــ/١٢٨٨  ٩٫٥٣٣٫١٣٦ ٩٫٢٦٧٫٢١٣  م١٨٦٨هــ/١٢٨٤

  ٦٫٩٦٩٫٦٧٩  ٢٫٢٤٨٫٦٢٩ م١٨٧٣هــ/١٢٨٩ ٢١٫٣٢٦٫١١٠ ٤٫٨٥٨٫٤٩٩  م١٨٦٩هــ/١٢٨٥

  ٤٫٣٠٠٫٠٩٠  ٢٫٤٥٤٫٨٨١ م١٨٧٤هــ/١٢٩٠ ٢١٫٧١٢٫٠٨٨ ٢٫٦٥٠٫٤٠٤  م١٨٧٠هــ/١٢٨٦

Chambre De Commerce De Marseille (1868), 
P: 149. Chambre De Commerce De Marseille 
(1869), P: 146. Chambre De Commerce De 
Marseille (1871), P: 142. Chambre De 
Commerce De Marseille (1872), P: 128. 
Chambre De Commerce De Marseille (1873), 
P: 127. Chambre De Commerce De Marseille 
(1874), P: 142. Chambre De Commerce De 
Marseille (1875),  P: 150. 

  
الصادرات تظهر بيانات الجدول نموذج عن 

والواردات لشركة فريسينت للملاحة البخاريَّة في موانئ 
- ١٨٦٧هـــ/ ١٢٩٠-١٢٨٣لال الأعوام البحر المتوسط خ

م، ويمكن ملاحظة أنها رفدت بشكل كبير ١٨٧٤
الاقتصاد الفرنسي، وساعدت السلطات الفرنسيَّة خلال 
الأزمات الاقتصاديَّة مثل الكساد الكبير مثلاً بالتغلب 
على معظم الأزمات بأقل الخسائر، وأسهمت في نمو 

لتجارة العالمية، البلاد، ودفعتها إلى مراكز متقدمة في ا
ونتيجة لذلك فقد قامت الشَّركات الفرنسيَّة البحريَّة 
الأخرى بالاقتداء بهذه الشَّركة، فأفادت الاقتصاد 

  الفرنسي بشكل كبير.
شركات النَّقل البحريَّة الفرنسيَّة في كما كان لأنشطة 

الاستيراد والتصدير، وكذلك في نقل الركاب من الموانئ 
لموانئ العثمانيَّة أثر كبير في رفد الفرنسيَّة إلى ا

الاقتصاد الفرنسي، ولم يكن كل هؤلاء الركاب من عامةَّ 

 - على سبيل المثال-الناس فحسب؛ وإنّما كان منهم: 
البرجوازيون الفرنسيون، وقد تضََاعفَتَ أعدادهم يومًا 
بعد يوم في الإسكندرية بعد ظهور شركات النَّقل 

ققوا أرباح كبيرة خلال إقامة البخاريَّة الفرنسيَّة، فح
علاقات تجارية في الأراضي المصرية، والوصول إلى 
أسواق للصناعات الفرنسيَّة، ونقل كميات كبيرة من المواد 

انئ المصرية، وخاصة من ميناء الخام والمنتجات من المو
  .)٦٢(الإسكندرية إلى الموانئ الفرنسيَّة

نَّقل وفي نهاية المطاف، يلحظ مدى أثر شركات ال
البحريَّة والبريَّة الفرنسيَّة في زيادة الصادرات 
والواردات، وكان لهذه الزيادة دورًا حيويًا في نمو 

، وفي %١٫١الاقتصاد الفرنسي الذي شهد زيادة بنسبة 
تضََخمُّ معدلات الإنتاج الصناعي الفرنسي إلى 

، واستمرت معدلات الزيادة في الاقتصاد %٢٫٣٥
الفرنسيَّة معًا حتى بلغت  الفرنسي، والصادرات

، وحفز هذا النمو تبني تقنيات صناعية حديِثة، %١٧٫١
وعزز النمو الاقتصادي الفرنسي، وحافظ على مكََانتَه 
كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد بريطانيا حتى 

يار السَّلطنة الحرب العالميَّة الأولى، إلا أنه وبعد انه
ى المركز الرابع عالميًا حيث تراجع الاقتصاد الفرنسي إل
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تفَوََّقتَ اقتصادات دول أخرى عليه، مثل: الإمبراطورية 
  .)٦٣(الألمانية، والولايات المتحدة الأمريكية

: مقارنة أثر أنشطة النقل البحري خامسًَ◌ا
الفرنسي مع الموانئ العث˴نية على 

  الاقتصادين العث˴˻ والفرنسي
الفرنسي مع  بعد عرض أثار أنشطة النقل البحري

الموانئ العثمانية على الاقتصادين العثماني والفرنسي 
وتوضيح حجم الأهداف والنتائج الإيجابية والسلبية 
عليهما، ومن المعطيات التي توضحت على الاقتصادين 
قبل ظهور النقل البحري الحديث وبعده فقد تم التوصل 

تبين حجم الأثر على الاقتصادين في: إلى مقارنة 
 -اقتصاد الدولة المعنية ذاتها –اعات المحلية (الصن

التطورات  -الموانئ المحلية - اقتصاد الدولة الأخرى
التنافسية  –الاستثمارات  –الملاءمة والتكيف  -التقنية

  العالمية)، ويمكن إجمالها عبر الجدول الآتي:
  الاقتصاد الفرنسي  الاقتصاد العثماني  المجال

الصناعات 
  المحلية

ناعات تأثرت الص
العثمانية المحلية 

بسبب الضغط 
الكبير من 

الصناعات 
الفرنسية المنافسة 

لها، وصعوبة 
تحديث كافة 

  الصناعات المحلية.

تحفيز الصناعات 
المخصصة 

للتصدير عبر النقل 
البحري، وتطوير 
صناعات جديدة 

مناسبة للطلب 
  الخارجي.

الاقتصاد 
  ذاته

تسهيل التجارة 
الداخلية 

والخارجية، 
تماد كبير على واع

الواردات الصناعية 
الفرنسية، وتوفير 

فرص عمل محدودة 
في الموانئ 

العثمانية، وفي 
المقابل فقدان 

وظائف في 
  قطاعات مختلفة.

نمو كبير في 
التجارة الفرنسية 

مع السلطنة 
العثمانية، وخلق 

فرص عمل مهمة 
في الأراضي 
الفرنسية في 

  مختلف المجالات.

الاقتصاد 
الدولة 

  خرىالأ

تسهيل نقل المواد 
الخام العثمانية إلى 

الموانئ الفرنسية، 

زيادة تدفق 
المنتجات الفرنسية 

نحو الأسواق 

  الاقتصاد الفرنسي  الاقتصاد العثماني  المجال
توفير شبكة واسعة 
للتجار الفرنسيين 

في الأراضي 
  العثمانية.

العثمانية مع تزايد 
الاعتماد عليها أدى 

إلى تكدس 
الصناعات المحلية 

  في الأسواق.

الموانئ 
  المحلية

ظم شهدت مع
الموانئ العثمانية 

تحديثات وتطورات 
استثمارية؛ 

لاستيعاب حجم 
  التجارة.

شهدت الموانئ 
الفرنسية ازدهارًا 

ونموًا في حركة 
التجارة، وتزامن 

ذلك مع تطوير 
الموانئ لاستيعاب 

  حركة السفن.

التطورات 
  التقنية

شهدت السلطنة 
تطور بطيء نسبيًا، 

مع صعوبة كبيرة 
في مواكبة التطور 

لأوروبي في ظل ا
تفاقم الأوضاع 

السياسية 
والاقتصادية في 

  أراضيها.

تطورت التقنيات 
والصناعات 

الفرنسية، وجرى 
تحديث النقل 
البحري وبناء 

السفن البخارية 
  المتطورة وصيانتها.

الملاءمة 
  والتكيف

لم تتمكن السلطنة 
من التكيف مع 

التغيرات 
الاقتصادية العالمية 

والتحديات 
  الجديدة.

اكتسبت فرنسا 
مقدرة على التكيف 
مع تغيرات الأسواق 

العالمية، وتوسيع 
النشاط البحري 

إلى ما بعد الموانئ 
  العثمانية.

  الاستثمارات

ازدياد الاستثمارات 
الفرنسية المباشرة 
وغير المباشرة في 

الأراضي العثمانية 
وازداد التحكم في 

المؤسسات 
الاقتصادية 

  العثمانية.

نمو البنوك 
رنسية لتمويل الف

التجارة ولمنح 
قروض لأصحاب 

الشركات والمشاريع 
والاستثمارات بين 
  فرنسا والسلطنة.

التنافسية 
  العالمية

ازداد تراجع 
السلطنة عالميًا، مع 

صعوبة المنافسة 
خارج نطاق 

البحرين الأسود 
  والمتوسط.

أصبح النقل 
البحري مصدرًا 
مهمًا للاقتصاد 

الفرنسي، وزاد من 
التنافسية القدرة 

للصناعات 
  الفرنسية عالمياً.
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ومن هذه المقارنة يلحظ أن الجوانب الإيجابية 
لأنشطة النقل البحري الفرنسي مع الموانئ العثمانية 
كانت ضئيلة جدًا على الاقتصاد العثماني مقارنةً مع ما 
حققته للاقتصاد الفرنسي من مزايا عظيمة ويظهر 

مة في نمو التجارة الأثر الإيجابي بوضوح مع المساه
الفرنسية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وهذا 
شيء طبيعي لأن الهدف من هذه الأنشطة لم يكن لإفادة 
الاقتصاد العثماني، بل لإفادة مؤسسات الموطن الأم، كما 
يلحظ أن هذه الأنشطة عمقت من اعتماد الاقتصاد 

لفرنسي، العثماني على الاقتصاد الأوروبي عامة ومنه ا
التجارة الفرنسية  مع تركيز هذه الأنشطة على تسهيل

دون أن تؤدي إلى تحفيز للإنتاج المحلي العثماني أو 
التطور الصناعي العثماني، مما أدى إلى تراجع قوتها 
الاقتصادية، وأضعف من قدرتها التنافسية على المدى 

  الطويل.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 
تها التجاريَّة منذ تنمية أدركت فرنسا في سياس

الاهتمام أعمالها التجاريَّة في القرن السادس عشر أن 
بالتجار المحليين كان أحد أهم مرتكزات نهوض 
اقتصادها، فكانت تأخذ بالاعتبار آراء التجار والمنتجين، 
مع الحرص على استخدام القوارب الشراعية التَّابعة لها 

يادة الإيرادات وتقليل في التجارة مع الدّول المعنية؛ لز
البطالة والعمل على زيادة الصادرات، وتجنب الواردات 
الصِّناعيَّة؛ لتحقيق أرباح تعود بالفائدة على الاقتصاد 
والتجار في آن واحد، وأيضًا، لحماية الصناعات المحلية 
من الصناعات الأجنبيَّة، أما السَّلطنة، فإنها لم تدرك 

هتم بالتجار العثمانيين، بل هذه السياسات، ولم تأبعاد 
على العكس تمامًا، فقد أهملت تجارها، وأَغْدَقتَ 
بالمقابل على التجار الفرنسيين امتيازات وفيرة تشجيعًا 
للتجارة الخارجية، فحققت بهذه العطايا الأهداف 
الفرنسية، كما أنها حَظرَتَ تصدير أَغْلبَ المواد الأولية، 

لسلع غزو الأسواق العثمانيَّة في حين أجََازتَ للمنتجات وا
دون قيود، وبذلك استفادت فرنسا من طبيعة النظام 
العثماني؛ لفرض سياساتها، وتنفيذ أهدافها 
الرأسمالية، وساعدها على ذلك، فرض السَّلطنة قيود 

  .على التصدير، وتشجيع الاستيراد
ثمانيَّة وبالطبع، فإنَّ تقييد تصدير المواد الخام الع

يات القرن التاسع عشر كان له إيجابياته؛ لأنه حتى ثلاثين
عاد بالفائدة على السكان العثمانيين، ورسخ الاكتفاء 
الذاتي، ووفر المواد الغذائية في الأسواق، وثبتّ الأسعار 
إلى حد ما لإرضاء فئات المجتمع العثماني، لكن هذه 

لم تكن كافية؛ لأنهم في الوقت  - مع أهميتها–السياسة 
بذلوا جهدًا لحماية المنتجات الصِّناعيَّة ذاته لم ي

العثمانيَّة من منافسة المنتجات الصِّناعيَّة الخارجية، 
وعندما ظهر تأثير الثورة الصِّناعيَّة في أنحاء العالم، 
وتصاعد غزو المنتجات الصِّناعيَّة الأجنبية الأسواق 

حماية العالميَّة، فقد طورت فرنسا سياستها في 
لية؛ لتحقيق نجاح مستدام، أما السَّلطنة، الصناعات المح

فلم تبذل أي جهود لحماية صناعاتها أو تنميتها، وقد 
كان بإمكانها عند محاولتها الاقتداء بالدّول الأجنبية، أن 
تحذو حذو هذه الدوّل في تنمية اقتصادها ليقف في 



   
  

 
 
 

 
 

 أثر أنشطة النقل البحري الفرنسي مع الموانئ العثمانية
 ��א�א�

    

١٧٩  . .  .   
   –    –    

وجه الوضع المتدهور، وتدرك أن التخلص من التدهور 
ن تجميع الضرائب، بل من الاهتمام الاقتصادي لا يتم م

  بالتصنيع المحلي.
فكان أثر أنشطة النقل البحري الفرنسي واضح على 
الاقتصادين العثماني والفرنسي مع فارق واضح أن أثره 
انعكس سلبًا في معظمه على الاقتصاد العثماني، بينما 

ذا من انعكس إيجابًا على الاقتصاد الفرنسي، ويلحظ ه
لنَّقل الحديثة على المجتمع العثماني تأثير شركات ا

اقتصاديًا وإبدالها بفارق كبير المجالات الاقتصاديَّة 
العثمانيَّة سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية، 

نفعًا كبيرًا، ومن بخلاف الاقتصاد الفرنسي الذي نفعته 
المرُجحّ عودة التوضيح إلى جانبين: تمثل الجانب المباشر 

قة بين شركات النَّقل البحريَّة والشَّركات منه في العلا
الخاصة بالخدمات الحضرية في الأراضي الفرنسيَّة، 
وهذا الارتباط المباشر بينهما انعكس على الإيرادات 
بشكل فعَّال، أما الجانب غير المباشر: فكان من إسهام 
يل شركات النَّقل البحريَّة في تزايد فرص العمل، وتفع

طة في ورش الصيانة والبناء، وتنشيط التجهيزات المرتب
حركة الموانئ وتطورها لتضحى مراكز لظهور العديد من 
الصناعات وغيرها، وهذه الارتباطات نشطت الاقتصاد 
الفرنسي، وأنمت عوائده المالية بدرجة مميزة، وأسهمت 

بجزء ضئيل في بادئ الأمر،  في رفد الاقتصاد الفرنسي
سع عشر ولغاية لكن منذ تسعينيات القرن التا

وبالتحديد بعدما توافرت شبكة ) م١٩١٤هــ/١٣٣٢(
متكاملة من الاستثمارات الفرنسيَّة في السَّلطنة، وربطت 
الأراضي الداخلية بالموانئ، فإنَّها رفدت الاقتصاد 
الفرنسي بجزء هائلِ أفاد المؤسسات الفرنسيَّة، وخاصةً 

  الاقتصاديَّة منها.
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  :المصادر والمراجع العربية

قـ ٢٠١٦حــورا˻، ألــبرت، خــوري، فيليــب، ويلســون، مــاري. ( -1 ). الشرـ
. القــاهرة: مصرــ. مــدارات للأبحــاث والنشرــ. ١الأوســط الحــديث. ط:

   .٤٩٤. ص:١ج:
. ١٩١٦ -١٥١٦). العـــــرب والعث˴نيـــــون ١٩٩٣رافـــــق، عبـــــد الكـــــريم. ( -2

  .٦٠٦. د.ن. ص: ٢دمشق: سورية. ط:
). السلطان والمنزل الحيـاة الاقتصـاديَّة ٢٠١٣ان، محمد شعبان.(صو  -3

في آخــــر أيــــام الخلافــــة العث˴نيَّــــة ومقاومتهــــا لتمــــدد الرأســــ˴لية 
الغربية. بـ˼وت: لبنـان.ابن النـديم للنشرـ والتوزيـع. وهـران: الجزائـر. 

  .٣٢٠ناشرون. ص:-دار الروافد الثقافية
ــد بــك، محمــد ( -4 ). فرنســا ١٩٩١و، جــاك. (. فر˽ــ٢٠٩)، ص: ١٩٨١فري

ـــتران. ترجمـــة هاشـــم صـــالح. ط: ـــابليون إلى مي . ١والإســـلام مـــن ن
   .٣٢٠لي˴سول: قبرص. شركة الأرض للنشر. ص: 

  
  :المراجع المعربة

). التــــاريخ الاقتصــــادي ٢٠٠٧إينالجيــــك، خليــــل، كــــواترت، دونالــــد. ( -1
ــة  م. ترجمــة عبــد اللطيــف ١٦٠٠-١٣٠٠والاجت˴عــي للدولــة العث˴نيَّ

. ص: ٢-١، دار المـــدار الإســـلامي. بـــ˼وت: لبنـــان. ج: ١الحـــارس. ط:
١٤٦٢.  

ن˼جيـــه، جـــان، دوران، ايـــف، كونتـــام˾، فيليـــب، راب، فرنســـيس.  -2 ب
). موســوعة تــاريخ أوروبــا العــام منــذ بدايــة القــرن الرابــع عشرــ ١٩٩٥(

وحتــى نهايــة القــرن الثــامن عشرــ. ترجمــة وجيــه البعينــي. مراجعــة 
. ب˼وت: لبنان. وباريس: فرنسا. منشـورات ١م، ط:أنطوان أ. الهاش

  .٧٠١. ص: ٢عويدان. ج: 
دريفــــوس، فرانســــوا جــــورج، مــــاركس، رولان، بوادوفــــان، ر˽ــــون.  -3

ــا العــام منــذ عــام ١٩٩٥( ــاريخ أوروب ــا.  ١٧٨٩). موســوعة ت حتــى أيامن
. ١ترجمة حس˾ حيدر. مراجعة أنطوان أ. الهاشم. بـ˼وت: لبنـان. ط:

  .٦٠٧. ص: ٣منشورات عويدان. ج: باريس: فرنسا.
-١٨٠٠عيساوي، شارل. (د.ت). التاريخ الاقتصـادي للهـلال الخصـيب  -4

  .٨٣٩م. ترجمة رءوف عباس حامد. د.م. ص: ١٩١٤
ــقـ الأوســــط ١٩٨٥عيســــوي، شــــارل. ( -5 ــــاريخ الاقتصــــادي للشرـ ). الت

. بـــ˼وت: لبنـــان. دار ١وشـــ˴ل أفريقيـــا. ترجمـــة ســـعد رحمـــي. ط:
  .٤٦٨الحداثة. ص: 

). الدّولة العث˴نيَّة والعاˮ المحـيط بهـا. ترجمـة ٢٠٠٨فاروقي، ثريا. ( -6
. ب˼وت: لبنان. دار المدار ١حاتم الطحاوي. مراجعة عمر الأيوɯ. ط:

   .٤٣٢الإسلامي. ص: 
ــــديث ١٩٧٣هرشــــلاغ، ز.ي. ( -7 ــــاريخ الاقتصــــادي الح ــــدخل إلى الت ). م

لبنــان. دار  للشرـقـ الأوســط. ترجمــة مصــطفى الحســيني. بــ˼وت:
  .٣٦٨الحقيقة. ص: 
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>  مُلخَّصْ  < 
التركيز على الجهود والمساعي الرائدة  خلال الوطني منتشكل هذه الدراسة محاولة هادفة للبحث في تاريخ التطور العسكري لجيش التحرير 

)، للبحث عن مصادر تمويل النشاط العسكري والحفاظ على ديمومته ١٩٦٢- ١٩٥٤( الثورة الجزائرية خلال الثورة التحريرية التي قام بها قادة
ه كل من: بالأسلحة والذخيرة، سواء في الداخل؛ انطلاقاً من المناطق الحدودية الشرقية (المنطقة الأولى والثانية)، بفضل الدور البارز الذي لعب

يد، وعباس لغرور، ولزهر شريط، وعمارة بوقلاز، ومحمد العربي بن مهيدي. أم في الخارج، بفضل جهود أحمد بن بلة، وعلي مصطفى بن بولع
مهساس، وقاضي بشير، بالإضافة إلى دور محمد بوضياف الذي تكلَّف بمهمة التَّسليح على الجبهة الغربية، بالتعاون والتنسيق مع محمد 

اعي والجهود التي شكلت الأرضية لمشروع إمداد الثورة بالسلاح والذخيرة الذي تجسدت معالمه بعد صائفة العربي بن مهيدي، وهي المس
، من خلال النَّشاط الحيوي لشبكات الدَّعم اللوجيستيكي في عمليات الإمداد بالأسلحة والذخيرة؛ الذي عرفته الثورة التحريرية على ١٩٥٦

قاً من قواعد عسكرية خلفية للإمداد في طرابلس وتونس ووجدة والناظور، ثم قواعد ومراكز حدودية الجبهتين البريَّة والبحريَّة، انطلا
للتموين في الشرق والغرب، لتصل إلى مقاتلي جيش التحرير الوطني في الولايات الداخلية بواسطة قوافل للتسليح عبر مسالك وممرات برية، 

 الخارج (أوروبا والمشرق العربي) ببعض الموانئ في الغرب الجزائري والسواحل المغربية. أو خطوط إمداد بحرية تربط شبكة التَّسليح في
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نشرُ هذا المقال في دَّورِيةُ كاَن 
مية والبحثية التَّْارِيخْية للأغراض العل

فقط، وغ˼ مسموح بإعادة النسخ 
 والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
خفى على الباحث في التاريخ العسكري للثورة لا ي

الجزائرية مدى الأهمية التي يكتسيها موضوع التسليح 
إذ يجب الإشارة إلى أن الدعم اللوجيستيكي يشكل في 
كل الأحيان الشريان الرئيسي لجميع الثورات التحررية 
في العالم وعند الحاجة الملحة لمصادر التسليح والمال 

إلى استدراك الوضع بوضع مخططات تلجأ تلك الثورات 
ومشاريع للطرق والمسارات التي من شأنها تسهيل 
عمليات الإمداد بالعتاد العسكري انطلاقا من قواعد 

  لوجستيكية محددة.
شك فيه أن حركية النشاط الثوري منذ  ومما لا

إلى غاية يوم وقف  ١٩٥٤الانطلاقة في ليلة أول نوفمبر 
ظلت في أمس الحاجة  ١٩٦٢مارس  ١٩إطلاق النار في 

إلى السلاح باعتباره أهم آليات العمل الثوري الميداني 
وانطلاقا من أهمية الموضوع وحساسيته  المباشر.

لارتباط جانب كبير منه بالنشاط السري والمخابراتي 
 - (جبهة وجيش التحرير الوطني بالنسبة للطرفين

والمصالح الفرنسية الخاصة) تولدّت لدي الرغبة في 
  .هذا الموضوع بالذّات دون غيره من المواضيع الأخرى

وسأحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على 
الجهود والمساعي الرائدة التي قام بها قادة الثورة 

)، ١٩٦٢- ١٩٥٤الجزائرية خلال الثورة التحريرية (
للبحث عن مصادر تمويل الثورة بالأسلحة والذخيرة، 

مصطفى بن بوالعيد   سواء في الداخل والخارج بفضل
وأحمد بن بلة، بالإضافة إلى دور محمد بوضياف الذي 
تكلَّف بمهمة التَّسليح على الجبهة الغربية، بالتعاون 
والتنسيق مع محمد العربي بن مهيدي، وهي الجهود التي 
شكلت الأرضية لمشروع إمداد الثورة بالسلاح والذخيرة 

خلال ، من ١٩٥٦الذي تجسدت معالمه بعد صائفة 
النَّشاط الحيوي لشبكات الدَّعم اللوجيستيكي  في 
عمليات الإمداد بالأسلحة والذخيرة  لفائدة هيكلة 
واستراتيجية جيش التحرير الوطني  والتطور العسكري 
الذي عرفته الثورة التحريرية على الجبهتين البريَّة 
والبحريَّة، انطلاقًا من قواعد عسكرية خلفية للإمداد 

س وتونس ثم قواعد ومراكز حدودية للتموين في طرابل
في الشرق والغرب، لتصل إلى مقاتلي جيش التحرير 

الوطني في الولايات الداخلية بواسطة قوافل للتسليح 
عبر مسالك وممرات برية أو خطوط إمداد بحرية تربط 
شبكة التَّسليح في الخارج (أوروبا والشرق الأقصى 

ذلك الامتياز أحد أهم والمشرق العربي) ويمكن اعتبار 
الروافد التي ساهمت في صناعة العديد من الانتصارات 

  العسكرية والدبلوماسية خلال سنوات الثورة التحريرية.
 أهمية موضوع البحث

يشكلّ موضوع التسليح أهمية بالغة في مجال  - ١
التاريخ العسكري للثورات والحروب في العالم، ولا يخفى 

دان مدى الأهمية التي يكتسبها على الباحث في هذا المي
موضوع التسليح، إذ يجب الإشارة إلى أن الدعم 
اللوجيستيكي يشكل في كل الأحيان الشريان الرئيس 
لجميع الثورات التحررية في العالم، وعند الحاجة الملحةّ 
لمصادر التسليح والمال تلجأ تلك الثورات إلى استدراك 

المسارات التي الوضع بوضع مخططات ومشاريع للطرق و
من شأنها تسهيل عمليات الإمداد بالعتاد العسكري، 

 انطلاقًا من قواعد لوجستيكية محددة.
مما لا شك فيه أن حركية النشاط الثوري منذ  - ٢

إلى غاية يوم وقف  ١٩٥٤الانطلاقة في ليلة أول نوفمبر 
ظلت في أمس الحاجة  ١٩٦٢مارس  ١٩إطلاق النار في 

ه أهم آليات العمل الثوري الميداني إلى السلاح، باعتبار
المباشر. سنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على 
قضايا متعددة مرتبطة بموضوع الإمداد عبر الحدود 
الشرقية (الجزائرية التونسية)، وبإنشاء شبكات للدعم 
اللوجيستيكي التي يمكن اعتبارها أحد أهم الروافد التي 

صارات العسكرية أسهمت في صناعة عدد من الانت
خلال سنوات الثورة التحريرية، والوقوف عند الظروف 
والإمكانات التي سخرتها قيادة الثورة لتأمين هذا النوع 

  السري من العمليات العسكرية.
يمكنّ الباحث من الوقوف على الأهمية البالغة  - ٣

التي يكتسبها موضوع البحث من خلال عنوانه الذي 
مراحل تسليح جيش التحرير  يتناول مرحلة حاسمة من

–الوطني وتطوره عبر الحدود الشرقية (الجزائرية
التونسية)، في مواجهة السياسة الاستعمارية الفرنسية 
بمختلف أشكالها وأبشع صورها خلال سنوات ثورة 

 ).١٩٦٢- ١٩٥٤التحرير الجزائرية (



   
  

 
 
 

 
 

 تسليح جيش التحرير الوطني الجزائري عبر الحدود الشرقية
 ��א�א�

    

١٨٦  . .  .   
   –    –    

إبراز البعد التاريخي والأهمية الإستراتيجية  - ٤
ــ ـــة على الحدود الشرقية، من خلال السبق للجبهة البريَّـ

التَّاريخي الذي عرفته الجبهة البريَّة منفذًا لتهريب 
الأسلحة والذخيرة، مما يدفع الباحث من باب 
الموضوعية التَّاريخية من جهة أخرى إلى محاولة إبراز 
أهميَّة الموقع الإستراتيجي الذي انفردت به الحدود 

أصبحت تحتله خصوصًا مع الشرقيَّة عبر التاريخ، و
نهاية الحرب العالمية الثانية، من خلال عدد من المقوِّمات 
والمؤهلات، من أهمها انفتاح الجبهة الشرقية على 
الفضاء الجغرافي العربي الإسلامي المفتوح المجال في 
حدوده البرية لدول عربية شقيقة مثل: تونس، وليبيا، 

  ومن ورائهما مصر.
ضوع الدراسة بالنسبة للباحثين تكمن أهمية مو - ٥

- ١٩٤٥في تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية (
) في كشف النقاب عن الكثير من القضايا التي لم ١٩٦٢

تُشرِ إليها المصادر والكتابات التاريخية السابقة، 
خصوصًا التي تتعلق بعمليات التسلح السرية وميلاد 

لتسليح وتأسيس الأنوية الجنينية لشبكات الإمداد وا
قواعد لوجستية خلفية عبر فضاء الجبهة الحدودية 
الشرقية وعلاقتها بقوة جيش التحرير الوطني وتطوره 

 في المكان والزمان.
يكشف موضوع البحث انطلاقًا من المادة  - ٦

التاريخية المتوفرة عن فصول من تطور عمليات إمداد 
بهة جيش التحرير الوطني بالأسلحة والذخيرة على الج

البريَّة الشرقية، مع رصد أهم المسالك والممرات عبر 
الحدود الشرقية التي شكلت المنافذ الحساسة لتهريب 
- الأسلحة القادمة من الخارج منذ فترة المنظمة الخاصة

L.OS- )حتى المرحلة الأخيرة من عمر ١٩٥٠-١٩٤٧ (
 ).١٩٦٢-١٩٦٠الثورة التحريرية (

ن الثورة الجزائرية البحث في رصد وإبراز وتموي - ٧
بالسلاح عبر الحدود الشرقية (تونس)، لمواجهة 
المخططات والمشاريع الاستعمارية الهادفة لخنق الثورة 
وشلّ عملية التسليح جيش التحرير الوطني وفصل قيادة 

 الثورة في الخارج عن الداخل.
إبراز مظاهر الدعم العربي والإسلامي للثورة  - ٨

الات المادية والمعنوية، والذي الجزائرية في مختلف المج
يرتبط بوحدة المنظومة الحضارية والتاريخية والثقافية 

وبمعركة المصير الواحد للأمة العربية والإسلامية في 
مواجهتها لكل أشكال الهيمنة الكولونيالية، والتحديات 
والمخاطر والمؤامرات التي يحيكها تحالف الصهيونية 

ل عام والعالم العربي والاستعمار في العالم بشك
  والإسلامي بشكل خاص.

جيش  تسليح في مسائل يعدّ موضوع البحث - ٩
التحرير الوطني عبر الحدود الشرقية وتطور مصالحه 
وهيئاته خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر 
المعاصر والوضع الذي أصبح عليه عشية الاستقلال في 

تطور الطبيعي الذي م نتيجة حتمية لذلك ال١٩٦٢صائفة 
أصبح عليه  الجيش الوطني الشعبي في الوقت الحالي، 
من حيث قوته العسكرية واللوجستية، والإمكانات المادية 
والتكتيك العسكري؛ الأمر الذي أهَّله أن يحتل المرتبة 

) عالميًا والمرتبة الثانية إفريقيًا والثالثة عربيًا؛ ٢٦(
فاير باور  استنادًا إلى تصنيف مركز غلوبال

)FIREPOWER GLOBAL م، الذي صنفّ ٢٠٢٤) لسنة
الجيوش حسب قوتها العسكرية واللوجستية وفقاً 

  لخمسين مؤشرًا.
  أسباب اختيار موضوع البحث وأهدافه

الدافع العلمي؛ بحكم تخصصنا في مجال البحث  - ١
العلمي المرتبط بالتاريخ العسكري الوطني، خصوصًا 

  ).١٩٦٢- ١٩٥٤( مرحلة الثورة التحريرية
تنامي الهشاشة الاقتصادية والأمنية لإفريقيا،  - ٢

وفي منظور الاستشراف الدبلوماسي لأية علاقات 
إفريقية ستبقى العقدة الأمنية هي الأساس، - جزائرية

وستبقى الجزائر تحاول إدارة "صناعة الاستقرار" في 
العمق الإفريقي ولو على حساب "المقاربة الاقتصادية 

طبيعة الظروف السياسية ية"، بالإضافة إلى والتنمو
والعسكرية الراهنة المحيطة بالجزائر وضرورة تحقيق 

للمؤسسة السلام والأمن الإقليمي سوف تجعل  
- العسكرية  الجزائرية وريثة (جيش التحرير الوطني

NATIONAL LIBERATION ARMY الصوت الأعلى (
لية، خصوصًا في إدارة الملفاّت الأمنية والإقليمية والدو

تواجه تحديًا حقيقيًا  وأن الدبلوماسية الجزائرية
بترؤسها مجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر ماي 

، مما قد يعيدها إلى قيادة القارة التي تعيش وضعاً ٢٠٢١
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يزداد تدهورًا على جميع المستويات السياسية والأمنية 
يفسر والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية؛ الأمر الذي 

ارتفاع موازنة الدفاع والأمن للجزائر التي يمكن ربطها 
بالدول المجاورة، بل يندرج ضمن إطار دولة تبحث عن 
دور لها في الخريطة الجيوسياسة، خصوصًا مع تنامي 
الأزمات والتهديدات الأمنية عبرالجبهة الغربية  وفي 

  منطقة الساحل وجنوب الصحراء.
الجغرافي المفتوح إبراز مدى أهمية الفضاء  - ٣
ـــــة و البعد التاريخي والأهمية الاستراتيجية للجبهة البريَّـ

من خلال رؤية استشرافية  على الحدود الشرقية،
مستقبلية تؤكدها اهتمامات قيادة المؤسسة العسكرية 
في محافظة الجزائر على علاقتها التاريخية 
الاستراتيجية بتونس وليبيا في شقها الأمني، في ظل 
عقد اتفاقيات استراتيجية ترتبط بتبادل المعلومات 
الأمنية والتعاون الاستخباراتي، وتبادل خبرات التدريب، 
في ظلّ مطالبة ليبيا وتونس بالاستفادة من الخبرات 
الجزائرية الاحترافية، وفي هذا المجال "نسجل بهذا 
الصدد بناء ثلاث منظومات عسكرية لمراقبة الحدود بين 

ونس، وكذلك تحويل التعاون الأمني الجزائري الجزائر وت
  الليبي إلى شراكة حقيقية.

الرغبة الملحة في محاولة إثراء وتعميق مستوى  - ٤
المعرفة التاريخية فيما يتعلق بمسائل الدعم بالأسلحة 
ومدى أهميتها في حيوية النشاط الثوري، وتقديم دراسة 
رة مقاربة تندرج في إطار إعادة كتابة تاريخ الثو

التحريرية، والإسهام في بناء مدرسة تاريخية وطنية 
  بأقلام جزائرية أصلية.

إبراز الارتباط العضوي بين فكرة العمل المسلح  - ٥
والتسليح ضرورةً ملحةً لاستمرار العمل الثوري وتحقيق 
أسباب النصر منذ ما قبل الانطلاقة إلى وقف إطلاق 

  ).١٩٦٢-١٩٤٧النار (
وحات والمزاعم التي تضمنتها دحض وتفنيد الأطر - ٦

جل الكتابات الفرنسية الاستعمارية التي ألفت الكتابة 
بنظرة ملؤها الغلوّ والتحيزّ لخدمة الأهداف الاستعمارية 
وإضفاء الشرعية على الفعل الاستعماري، مثل: 
طروحات إيف كوريار، وجون فوجور، وجاك ديشمان، 

  وهنري لومير...، وغيرهم".

ائج والآثار التي انعكست بسبب تحديد النت - ٦
مشكلة التسليح على الأداء المتميز للعمل الثوري من جهة، 
وعلى طبيعة العلاقة بين مؤسسات الثورة التحريرية 

  السياسية والعسكرية الداخلية والخارجية.
  

  منهجية الدراسة
من أجل الإلمام بجوانب موضوع الدراسة وطبيعتها 

ي وحساس من جوانب خصوصًا أنها تتعلق بجانب سر
)، وبغرض إزالة الغموض ١٩٦٢- ١٩٥٤الثورة التحريرية (

عن بعض الحقائق التاريخية التي هي الهدف والمسعى 
بالنسبة للباحث الجاد؛ّ ارتأينا الاعتماد على المنهج 
التاريخي التحليلي المقارن، وكذا المنهج الوصفي الذي 

  تفرضه متطلبات بناء الواقعة التاريخية.
 د الدراسة واشٕكالية موضوع البحثحدو 

يمكن حصر حدود موضوع دراستنا في إطارين 
أساسين، يرتبط الأول بحدود الدراسة الزمني المضبوط 

)، ١٩٦٢-١٩٥٤بفترة تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية (
دون استثناء الفترة التي سبقت مرحلة الانطلاقة 

رحلة )، وهي م١٩٥٤-١٩٥٤المحددة زمنيًا بالفترة (
المخاض التي كانت بمثابة خريطة الطريق إلى نوفمبر 

، أما حدود الدراسة من حيث إطارها المكاني فهي ١٩٥٤
تتعدى الإطار الجغرافي للثورة الجزائرية على امتداد 
الجبهة الشرقية المفتوح على الفضاء العربي بما فيه 

  تونس ليبيا ومصر.
حاول أن وقبل الولوج في صلب هذه الدراسة التي سن

تكون جامعة قدر الإمكان؛ يستحسن طرح الإشكالية 
التي سيتمّ إخضاعها للبحث والتحليل؛ انطلاقًا من المادة 
التاريخية المتوفرة (أرشيف، ومقابلات شخصية، 
وشهادات شفوية ومكتوبة، ومذكرات شخصية لبعض 
قادة الثورة وقادة الجيش الفرنسي، وكتابات عربية 

، ومقالات، ودوريات، وتقارير وأجنبية، وملتقيات
الولايات). وتتوقف إشكالية الدراسة على الإجابة عن 

جيش  جملة من التساؤلات المرتبطة بموضوع تسليح
–(الجزائرية الحدود الشرقية التحرير الوطني عبر

التونسية) خلال سنوات ثورة التحرير الجزائرية 
  )، وهي تساؤلات من قبيل:١٩٦٢-١٩٥٤(
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بيعة العلاقة بين مشروع العمل الثوري أين تكمن ط - 
 ومتطلباته المادية (السلاح)؟

ما البعد التاريخي والأهمية الإستراتيجية للجبهة  - 
الحدودية الشرقية في اهتمامات رواد مشروع العمل 

  المسلح؟
فيمَ يكمن الدور الذي لعبته الحدود الشرقية  - 

بخصوص حركية النشاط العسكري، وانعكاساته على 
أة وتطور قدرات جيش التحرير الوطني المادية نش

 والمعنوية؟
ما الجذور التاريخية لفكرة إنشاء القواعد الخلفية  - 

التي ارتبطت أشدّ الارتباط بمشكلة التسليح؟ وما أهم 
القواعد العسكرية الخلفية للثورة الجزائرية عبر 
فضاءات الجبهة الحدودية الشرقية؟ وما دوراها في 

ن فيالق جيش التحرير الوطني المتمركزة إمداد وتموي
 على طول الحدود الجزائرية التونسية؟

ما الظروف والأوضاع المحيطة بعمليات تسليح  - 
جيش التحرير الوطني عبر الحدود الشرقية؟ وما حجم 
السلاح الذي كانت الثورة الجزائرية بحاجة ماسة إليه 

 لتحقيق أسباب النصر والاستقلال؟
السلاح يصل إلى الثوار المقاتلين في  كيف كان هذا - 

 جبهات القتال؟ وما مصادره الخارجية؟
كيف تعاملت قيادة الثورة التحريرية لإيجاد حلول  - 

وبدائل لمشكلة التسليح على امتداد سنوات الكفاح المسلح 
 )؟١٩٦٢-١٩٥٤(

ما الحجم الحقيقي الذي تكفلت بأدائه شبكات  - 
مل الثوري الميداني الإمداد بالسلاح في تفعيل الع

وتحقيق النصر، وانعكاساتها على القدرات القتالية 
 المستقبلية لجيش دولة ما بعد الاستقلال؟

  
  عناصر البحث

قسمنا موضوع بحثنا إلى مقدمة وسبعة مطالب 
وخاتمة ومجموعة من الملاحق مرتبطة بمتون الدراسة 

  بشكل وثيق.
ستراتيجية المطلب الأول: البعد التاريخي والأهمية الإ

ـــــة على الحدود الشرقية.   للجبهة البريَّـ

المطلب الثاني: مكانة الجبهة الحدودية الشرقية في 
 اهتمامات رواد مشروع الثوري والحسم العسكري.

المطلب الثالث: دور الجبهة الحدودية الشرقية في 
النشاط العسكري وتشكيل النواة الأولى لجيش التحرير 

رة التحريرية في مرحلتها الأولى الثو الوطني، خلال
)١٩٥٦-١٩٥٤:( 
قاعدة طرابلس ودورها في تفعيل عمليات الإمداد  .١

 بالسلاح.
 قاعدة تونــــــــــــــــس. .٢
المساعي الوحدوية لتنسيق الكفاح المغاربي المشترك  .٣

وانعكاساته على واقع التسليح بالجبهة البرية 
 الشرقية.

التحريرية  شبكات ومسالك قوافل تسليح الثورة .٤
 ).١٩٦٥- ١٩٥٤بالجبهة البرية الشرقية (

  
المطلب الرابع: استقلال تونس وانعكاساته على واقع 

 تسليح الثورة التحريرية عبر الجبهة الحدودية الشرقية.
المطلب الخامس: دور مؤتمر الصومام في هيكلة 
وتنظيم المصالح اللوجيستية لجيش التحرير الوطني عبر 

 م.١٩٥٦الشرقية الجبهة الحدودية 
المطلب السادس: تسليح جيش التحرير الوطني عبر 
الجبهة البرية الشرقية من خلال التقارير الأرشيفية 

 الفرنسية.
المطلب السابع: الواقع العسكري لتسليح جيش 
التحرير الوطني على الجبهة البرية الشرقية، من خلال 
تة المصادر والوثائق الأرشيفية (أرشيف الحكومة المؤق

 ):GPRAللجمهورية الجزائرية 
 ).١٩٥٩-١٩٥٨عمليات الإمداد خلال سنتي ( .١
الإمداد على الجبهة الشرقية في المرحلة الأخيرة  .٢

 ).١٩٦٢-١٩٦٠للثورة التحريرية (
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 : البعـــــــــد التـــــــــاريخي والأهميـــــــــة أولاً
الإستراتيجية للجبهة البريَّــــــة على الحدود 

  الشرقية
ا تاريخيًا مقارنة مع الواجهة نالت الجبهة البريَّة سبقً

البحريَّة بخصوص عملية إمداد الثورة بالسلاح، وطرق 
تهريبه إلى المقاتلين في المناطق الداخليَّة، رغم الظروف 
الصعبة التي أحَاطت بها، وردود الفعل الفرنسية جراء 

  عمليات المراقبة المتواصلة.
لاَها ويعود هذا السبق إلى الأهميَّة البالغة التي أوْ

نشطاء الفصيل الثوري في التيار الاستقلالي للجبهة 
الحدوديَّة البرية خلال مرحلتي المنظمة الخاصة 

)، والتحضير الميداني الجادّ لانطلاق ١٩٥٠-١٩٤٧(
)؛ حيث شكلت الحدود ١٩٥٤- ١٩٥٠العمل المسلَّح بين (

الرهان الأساس بالنسبة لكل من محمد بولوزداد 
حمد العربي بن مهيدي ومحمد ومصطفى بن بولعيد وم

بوضياف، وأصبحت دائماً تحتل مكانة مهمة في 
الحسابات العسكريَّة بالنِّسبة لقادة الثورة في الداخل أو 
الخارج منفذًا إستراتيجيًا لعبور العدَّة والعتاد، وصمَّام 
أمان يؤُمِّن استمرار النَّشاط الثوري بما يحتاجه من دعم 

د الخلفية للثورة التحريريَّة خارج ومدد ماديٍّ من القواع
  إطارها الإقليمي.

وإنَّ السبق التَّاريخي الذي عرفته الجبهة البريَّة 
منفذًا لتهريب الأسلحة والذخيرة يدفع الباحث من باب 
الموضوعية التَّاريخية من جهة أخرى إلى محاولة إبراز 
أهميَّة الموقع الإستراتيجي الذي انفردت به الحدود 

يَّة وأصبحت تحتله، خصوصًا مع نهاية الحرب الشرق
  العالمية الثانية، من خلال المقوِّمات والمؤهلات الآتية:

انفتاح الجبهة الشرقية على الفضاء الجغرافي  -أ
العربي المفتوح المجال في حدوده البرية لدول عربية 

  شقيقة، مثل: تونس، وليبيا، ومن ورائهما مصر.
دها من القالة شمالاً شساعة مساحتها وامتدا - ب

  كم). ٤٦٠إلى قمَّار بالوادي على طول مسافة تقارب (
الطابع الجغرافي المتنوِّع والمتميِّز بخصائص  - ت

تضاريسية معقدة، مثل: المناطق الجبلية الوعرة الممتدة 
على طول الشريط الحدودي مع تونس، ولعل أبرزها: 

من، جبال القالة، وبني صالح، وبوصالح، وأولاد مو

وويلان، وبوعمود؛ بالإضافة إلى جبال بوخضرة، والعنق، 
  .)١(والونزة

وبالنظر إلى خريطة استغلال السطح في الجزائر؛ 
يمكن ملاحظة أن المناطق الحدودية الشرقية تترامى 
على ربوعها الأحراش والتلال، كما يغلب عليها الطابع 
الغابي من ساحل الطارف إلى ضواحي سوق أهراس، 

) ألف هكتار ٧٠غطي غابات الفلين مساحة (حيث ت
  .)٢(بمنطقة القالة

قربها من أكبر مخزن للأسلحة والذخيرة بعد  - ث
نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الأسلحة التي 
جمعها أحمد بن بلة في ليبيا تعود في أكثريتها إلى 

الفيلق الإفريقي أو (مخزون أسلحة الأفريكا كوربس 
وقد تمَّ إرسالها بصعوبة  )،الجيش البريطانيالألماني و

انطلاقًا من الساحل الّليبي نحو الجزائر عبر الجنوب 
 .)٣(التوّنسي
الأهميّة الاقتصادية البالغة التّي ميّزت معُظم  -ج

المناطق الواقعة على طول الشريط الحدودي من الشمال 
إلى الجنوب. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن هذه 

واستطاع  ،ناطق استقطبت أعدادًا كبيرةً من الكولونالم
الاستيطان الزراعي تغيير المناطق الشرقيةّ، خصوصًا 
تلك الواقعة شرق وداي سيبوس جنوب عنابة، ونتج عنه 

م، ١٨٧٠بداية الاستيطان الرسمي بإنشاء مدن قبل سنة 
وتمّ استغلال مساحات شاسعة بموجب الاستيطان الحرّ 

) ٩٠٠٠الكروم التي أصبحت تغطي ( في مجال زراعة
هكتار، حيث حظيت بعناية فائقة من طرف معمرين 

  .)٤(فرنسيين وإيطاليين
كما أوْلىَ المعمرون الفرنسيون أهمية بالغة للغابات 

) من مساحتها في الجزائر %٦٢التي نجد منها نسبة (
خاضعة مباشرة للإدارة الاستعمارية من بلاد القبائل 

أهراس، ومَردّ ذلك إلى أن تلك الغابات  إلى عنابة وسوق
كانت تحظى بأهمية اقتصادية لتوفرها على الفلين الذي 
كان بإمكانه منافسة أجود الأنواع الأسبانية والبرتغالية 

. ولتوضيح الأهمية الاقتصادية في )٥(في السوق العالمية
الجانب الزراعي ببعض المناطق الحدودية الشرقية 

الفرنسيين، نشير إلى أنه في سنة بالنسبة للمعمرين 
  .)٦() جمعية١٥بلغ عدد الجمعيات الزِّراعية ( ١٩٢٨
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وبعيدًا عن الزراعة، كانت المناطق الحدوديّة الشرقيّة 
تزخر في أعماقها بثروات معدنية مهمة منذ أواخر 

م، لكن عملية الاستغلال المنجمي تأخرت نسبيًا ١٩القرن 
  بسبب المواصلات.
اطق الحدوديّة الشرقيّة التي تنتشر فيها ومن أهم المن

المناجم نذكر: مناجم جبال الونزة، وبوخضرة، والكويف، 
وتتنوع الثروات المعدنية لتشمل خامات الحديد 
والرّصاص والزنك والفوسفات والزئبق. واستدعى 
استغلال هذه الثروات ضرورة توفرُ شبكة من الطرق 

نابة التي تتوفر والسكك الحديديّة لدى شركة قالمة وع
كم) من السكك الحديديّة في شكل خطوط  ٤٣٦على (

رئيسة، أهمها: الخروب، وبوشقوف، وقالمة ـ بوشقوف، 
غار - سوق أهراس  -عنابة، وبوشقوف  -وبوشقوف 

  .)٧(تبسة -الدماء، وسوق أهراس 
استفادتها من الدّعم العربي بعيدًا عن الحصار  -ح

دود الغربية، والتي المكثف الذي كانت تعاني منه الح
كانت لها منطقة الريف المغربي المتنفس والمعبر الوحيد 
للأسلحة والذخيرة برًّا إلى المناطق الداخليّة رغم 

  .)٨(الظروف الصعبة المحيطة بهذه العملية
وبعد هذا العرض يمكن للباحث أن يدرك بعمق مدى 
الأهمية التي شكلتها الحدود الشرقيّة بالنسبة لأنصار 

لعمل المسلح من جهة، والقيادة العسكريّة للعدو من جهة ا
  .)٩(أخرى

ــا:  ــة الشرــقية ثانيً ــة الجبهــة الحدودي مكان
في اهت˴مــــــات رواد مشرــــــوع الثــــــوري 

  والحسم العسكري
إن التفكير في بناء السدّ الشائك (خط موريس) كان 
في فترة مبكرة، حيث وضع بعض الضباط الفرنسيين 

في منطقة نقرين؛ الأمر  م١٩٥٥مخططًا لذلك سنة 
الذي تفطن له بن بولعيد، ولم يتمكنوا من تجسيد 
مخططهم؛ لأن معركة الحدود والصراع على امتلاكها 
والسيطرة عليها كان هاجسًا يوميًا بالنسبة لقادة المنطقة 
الأولى بشكل خاص لإدراكهم أهمية الحدود 
بر وإستراتيجيتها، لذلك دافعوا عنها ببسالة من خلال أك

المعارك شراسة على الحدود الجزائرية التونسيّة خلال 
  .)١٠(١٩٥٦- ١٩٥٥سنتي 

ومما لا شك فيه أن أنصار العمل المسلح الأوائل في 
الحركة الوطنية الجزائرية لم يفوّتوا فرصة الاستفادة 
من الحدود وتوظيفها لخدمة مخططاتهم العسكريّة 

إلى أن  لتفجير الثورة. وفي هذا السياق تجب الإشارة
معظم الأسلحة التي جُمعت خلال فترة المنظمة الخاصة 

) تمّ تهريبها عبر الحدود الشرقية من ١٩٥٠-١٩٤٧(
ليبيا عبر الوادي نحو الأوراس؛ بفضل جهود كل من 

  .)١١(بوضياف وبن بولعيد وبن مهيدي
وفي الاتجاه نفسه انطلق عدد من الجزائريين عبر 

في فلسطين سنة الحدود الشرقيّة لنصرة إخوانهم 
م، ثم مشاركتهم في الثورة التونسيّة فيما بعد سنة ١٩٤٨
م. وقبل الانطلاقة بقليل تكفل بن بولعيد بمهمة ١٩٥٢

ارتياد الحدود نحو ليبيا لتفعيل شبكات الدّعم 
اللوجيستيكي القديمة، حيث كلّلت جهوده بتأسيس 
قاعدة للتسليح في طرابلس برفقة أحمد بن بلة وقاضي 

  .)١٢(١٩٥٤في أوت بشير 
م كانت ١٩٥٤وعشية الانطلاقة في أول نوفمبر 

الجبهة الشرقية مهيأة لكي تكون متنفسًا للنشاط الثوري 
بعد أن أصبحت وفق مخططات قادة المناطق الحدودية 
مصدرًا للتموين بالأسلحة عبر مسارب مختلفة لنقل 
الأسلحة والذخيرة، التي مكنت المجاهدين خصوصًا في 

ين الأولى والثانية من إلحاق هزائم عسكريّة كبرى المنطقت
بجيش العدو، ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى معركة 
الجرف الأولى والثانية بالمنطقة الأولى، التي تزامنت مع 
وصول قافلة لجيش التحرير الوطني محملة بالسلاح إلى 

  .)١٣(الداخل من تونس عبر الحدود الشرقية
لتي كانت تعبر الحدود الشرقية ويبدو أن الأسلحة ا

لم تكن الدوّل الشقيقة المجاورة مصدرًا لها، بل كانت 
تأتي من أوروبا الشرقيّة والغربيّة وآسيا عبر مصر، 
فليبيا، وعلى هذا الأساس شكلت الحدود الشرقيّة حلقة 
ربط أساسيّة لطريق شاق ومليء بالمخاطر؛ يمتد من 

بن غازي ثم مرسى مطروح بمصر عبر السلوم إلى 
طرابلس بليبيا، ثم بن قردان إلى مدنين، ثم قفصة ومدن 
تونسية أخرى، إلى أن تعبر الحدود نحو المناطق الثوريةّ 

  .)١٤(في الداخل
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دور الجبهــة الحدوديــة الشرــقية في ثالثًــا: 
النشاط العسكري وتشـكيل النـواة الأولى 

الثـــورة  لجـــيش التحريـــر الـــوطني خـــلال
  )١٩٥٦-١٩٥٤الأولى ( التحريرية في مرحلتها

قبل الخوض في صلب هذه الدراسة التي تعُنى 
بالبحث في عمليات الإمداد اللوجيستيكي بين سنوات 

) على الجبهة البريّة الشرقية، لا بأس من ١٩٦٢-١٩٥٦(
ذكر بعض عمليات الإمداد بالأسلحة والذخيرة المهمةّ برًّا 
مر عبر الحدود الشرقية؛ خلال المرحلة الأولى من ع

)، والتي شكلت صمام ١٩٥٦- ١٩٥٤الثورة التحريرية (
أمان في استمرار وديمومة النشاط الثوري وتشكيل 

  النواة الأولى لجيش التحرير الوطني على أرض الميدان.
قاعدة طرابلس ودورها في تفعيل عمليات -٣/١

  الٕامداد بالسلاح
انطلاقًا من المصادر التاريخية المتوفرة نشير إلى أنه 

 ٢٠شرة بعد التأسيس الفعلي لقاعدة طرابلس في مبا
م، والاتفاق الذي وقع بين بن بلةّ وبن بولعيد ١٩٥٤أوت 

وقاضي بشير حول الظروف والإمكانات المتعلقة بعمليات 
الإمداد بالسلاح انطلاقًا من هذه القاعدة الجديدة، وما 
يمكن أن تقدمّه للثورة التحريريّة، كلّف بن بولعيد قاضي 

ببذل جهوده في عملية تهريب السلاح من غدامس  بشير
إلى الوادي، وسوف يرسل عند عودته إلى الأوراس 
محمد بلحاج لإتمام المهمةّ. ومنذ هذا التاريخ تم نقل 
أسلحة كثيرة إلى الجزائر عن طريق محمد عرعار، 

  .)١٥(وعمر البرجي، وغيرهم من الوطنيين الجزائريين
قاضي بشير إلى أن  وفي هذا السياق يشير المجاهد

الإمداد بالأسلحة من هذه القاعدة مرّ بمرحلتين؛ ففي 
الأولى كان يتم اختيار أشخاص معينين لغرض تهريب 
قطع محدودة من السلاح، أما في المرحلة الثانية فقد تم 
الاعتماد فيها على القوافل التي كان بإمكانها شحن 

البعيدة  كميّات لا بأس بها من السلاح، وتسلك المسالك
عن عمليات المراقبة التي كانت تقوم بها المصالح 
الفرنسيّة على طول الشريط الحدودي قبل وصولها إلى 

  الداخل.
أما بالنسبة لشحنة اليخت انتصار الذي وصل أحد 

؛ ١٩٥٤ديسمبر  ٧الموانئ القديمة شرق طرابلس ليلة 

فقد تم إفراغ حمولته تحت إشراف أحمد بن بلّة وعبد 
درنة، وقد أخُفيت هذه الكمية من السلاح في  الحميد

منزل هذا الأخير، كما تحمل أيضًا عناء نقلها وهو يهز 
على كتفيه صناديق الأسلحة حسب شهادة أحمد بن بلةّ 

، على أن تأخذ هذه الكمية في مدة لا تتجاوز )١٦(نفسه
يومًا، إلا أنَّ الأمور سارت عكس ذلك، حيث تأخرت  ١٥

ين، وبعد ذلك نقلت هذه الشحنة العملية لمدة شهر
بمساعدة الليبيين على متن الشاحنات إلى الحدود 
الليبية الجزائرية لتنقل بالجمال عبر الحدود الشرقية 

. ويضيف بن بلّة أنه منذ بداية هذا التاريخ )١٧(إلى تبسة
ظلت مصر تدعم وحدها الثورة بالسلاح عبر ليبيا لمدة 

  .)١٨(سنتين ونصف
اولة أوّل عملية لنقل الأسلحة من مصر وتعدّ هذه المح

عبر طريق ليبيا، انطلاقًا من ميناء الخمس شرق 
م، ١٩٥٥طرابلس ومنها إلى الجزائر في شهر فيفري 

وفي السياق نفسه؛ يذكر فتحي الديب أن هذه الشحنة 
حصة من السلاح موجهة لتزويد  تضمنّت أيضًا

هم المكافحين التونسيين ببعض احتياجاتهم، باعتبار
سيشاركون في عملية تهريب الأسلحة عبر تونس من 
ناحية، ولدعم قدراتهم على الاستمرار في المقاومة من 
أجل تخفيف ضغط القوات الفرنسية على الجزائريين، 

  .)١٩(وذلك بالاتفاق مع أحمد بن بلة وصالح بن يوسف
وعلى أساس المساعدات المصريّة المباشرة خلال هذه 

للدعم بالأسلحة والعتاد  الفترة تمّ وضع مخطط
للمقاومة في المغرب العربي ككل، إذ إن عمليات تهريب 

) غالبًا ما كانت تتم ١٩٥٦-١٩٥٤الأسلحة بين سنوات (
على نطاق مشترك؛ ففي الجبهة الشرقية كانت موجهة 
إلى المقاومة في كل من الجزائر وتونس، على أن توُجه 

والمراكشية، وكذا  بالجهة الغربية إلى المقاومة الجزائرية
الأمر بالنسبة لقواعد تمرير السلاح وتهريبه بليبيا؛ فقد 

 كانت كذلك مشتركة.
  )٢٠(قاعدة تونس- ٣/٢

يعود الفضل في وضع الأسس الأولى لقاعدة تونس 
إلى قادة المنطقة الأولى (الأوراس) خصوصًا المرحلة 

)، من خلال الجهود ١٩٥٦-١٩٥٤الأولى من الثورة (
ي قام بها كل من: الطالب العربي، وسعيد عبد الرائدة الت

الحي، ولزهر شريط، وعباس لغرور، وشيهانـي بشير إلى 
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جانب مشاركتهم في المقاومة التونسية، وقد لعب هؤلاء 
دورًا بارزاً في جمع الأسلحة في تونس لصالح الثورة في 

  .)٢١()١٩٥٧-١٩٥٤مرحلة الفصائل المشتركة (
الحامة بلد الطاهر  وفي هذا السياق شكلّ موطن

كم) مركزًا مهمًّا  ٤٠الأسود الواقع غرب قابس على بعد (
لتخزين الأسلحة الآتية من ليبيا، وفيها كانت توزع من 
طرف مجاهدين تونسيين على مختلف الفصائل في 

  .)٢٢(تونس والجزائر
ومن أهم الفصائل فصيلة الطيب الزلاق التي تكونت 

م ١٩٥٦في شهر فيفري جنديًا في بداية الأمر  ١٧من 
بغار الدماء، وهي  Bec de canardبمنطقة منقار البط 

فصيلة مشتركة بين الجزائريين والتونسيين، وقد كان 
أكبر مركز للمقاتلين الجزائريين والتونسيين بجبال 
منطقة قفصة والجريد والظهر وشريط المناجم، حيث 
وجد هناك عمل منسق مع مجاهدي منطقة وادي سوف، 

قدم التقارير الفرنسية الفصائل المشتركة الجزائرية وتُ
التونسية وتعداد أفرادها التي قامت بعمليات مهمة في 

 ١١مجال تهريب السلاح والمقاومة بهذه المناطق وعددها 
  .)٢٣(فصيلة، ومن أهمها فصيلة الطالب العربي

وعند اندلاع الثورة مباشرة كلف الطالب العربي من 
ة تموين الثورة بالسلاح عبر طرف بن بولعيد بمهم

الحدود الليبية التونسية، ثم كلف بحماية الشرايين التي 
تمدّ الثورة بالسلاح من الشرق إلى أن استشهد سنة 

م، وفي الوقت نفسه عينّت قيادة الأوراس السعيد ١٩٥٧
عبد الحي وكلفته بإنشاء قاعدة تنظيمية بتونس 

ف بدوره مع العاصمة برفقة عبد الكريم هالي الذي كل
م بالاتصال مع الخارج لجلب السلاح ١٩٥٥بداية سنة 
  .)٢٤(عبر ليبيا

ودون الاستطراد في خلفيات المشاكل التي وقعت في 
تونس والتي انتهت بتعيين مهساس على مهام التسليح 
بتونس بعد عودته من قاعدة طرابلس، يمكن القول: إنه 

لثورة بدأت بعد الهيكلة العسكرية التي قامت بها قيادة ا
عمليات الإمداد اللوجيستية، من خلال المهام التي 

 (DARG)أشرفت عليها مصلحة التسليح والتموين العام 
م قاعدةً ١٩٥٧تم تأسيس قاعدة تونس في شهر أكتوبر 

  .)٢٥(خلفية لاستقبال وإمداد الولايات الداخلية بالأسلحة

ومما لا شك فيه أن قاعدة تونس تعدّ قاعدة مهمة 
بة للقيادة التي أشرفت على مهام الإمداد، بالنس

باعتبارها همزة وصل بين مصادر السلاح في مصر 
وليبيا وانفتاحها على طول الحدود البرية من الشمال 
إلى الجنوب؛ الأمر الذي ترك هامش حركة على 
مسافات واسعة لتهريب السلاح انطلاقًا من القواعد 

المؤقتة عبر  الأساسية للدعم والكثير من المستودعات
ممرات ومسالك رئيسة لشحن السلاح إلى المقاتلين في 

  المنطقة الأولى والثانية والقاعدة الشرقية.
المساعي الوحدوية لتنسيق الكفاح -٣/٣

المغاربي المشترك وانعكاساته على واقع التسليح 
  بالجبهة البرية الشرقية

تشير المصادر التاريخية إلى أن شبكات التسليح التي 
سسها الثلاثي (بن بلة بن بولعيد وقاضي بشير)، أ

شرعت في عملية التنسيق وتوحيد الجهود مع عناصر 
المقاومة التونسية المكلفّة بجمع وإمداد المقاومة التونسية 
بالسلاح عن طريق ليبيا، انطلاقًا من أهم قواعد تخزين 

، وقد كانت عملية تهريب )٢٦(السلاح والتدريب عليه أيضًا
إلى تونس تحت مسؤولية مشتركة لكل من:  الأسلحة

  .)٢٧(الطاهر لسود، وابن أخيه البشير، وأحمد بن بلّة
وبما أن المجاهدين الجزائريين لم يكونوا يتمتعون 
بحق الإقامة في ليبيا، فقد تولى عبد العزيز شوشان أمر 
هؤلاء الثوار القادمين من الجزائر، بحيث يقدمّهم إلى 

  .)٢٨(أنهم ثوار تونسيينالسلطات الليبية على 
وفي هذا السياق تمكن عبد العزيز شوشان من خلال 
توليّه رئاسة مكتب تونس في طرابلس برفقة علي 
الزليطي من تشكيل شبكة للتسليح ضمتّ أشخاصاً 
بارزين في المكتب لاجئين في طرابلس، وتشير بعض 
المصادر حول هذا الموضوع أن هناك مجموعة من الثوار 

 حذوا حذوهم وتعاونوا معهم لاستخدام الجزائريين
شبكاتهم لتمرير الأسلحة وتهريبها عبر الحدود الشرقية 
إلى الجزائر، ونذكر من عناصر هذه الشبكة: محمد 
بوعزة، ومحمد الهادي عرعار، وعمر البرجي؛ وهم من 
بين العناصر الذين تمّ تسليحهم بأسلحة جمعت من 

ح التونسية صحراء طرابلس بمساعدة شبكة التسلي
بحكم أسبقيتهم في هذا الميدان. ومن أنواع الأسلحة 
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التي كانت بحوزتهم: الخماسي الألماني، والستاتي 
الإيطالي، والعيشاري الإنجليزي، والرشاشات من نوع 

  .)٢٩(ستارن
وقد تمكنت عناصر شبكة التسليح الجزائرية في 
ليبيا خلال هذه المهلة من تهريب عشرات القطع من 

حة إلى الجزائر عبر تونس؛ بمساعدة ودعم من الأسل
المناضلين في الحزب الدستوري التونسي، الذين سخروا 
وسائل نقل تونسية كالشاحنات والسيارات لنقل هذه 
الأسلحة، وفي الإطار نفسه يشير قاضي بشير بأن 

) ليرة في ٧٠أحمد بن بلة اشترى سيارة من نوع جيب بــ(
السيارة في تنقلات بن غازي، وقد استخدمت هذه 

عناصر الشبكة وعمليات تهريب السلاح إلى الحدود 
  .)٣٠(التونسية

وعند هذا المقام يجب الإشارة إلى نقطة مهمّة وهي 
أن شبكات التسليح الجزائرية استفادت من دعم وخبرة 
وتجربة الشبكات التونسية؛ غير أن ذلك الأمر لم يدم 

ة مقرها طويلاً، إذ سرعان ما أسست قاعدة مستقل
طرابلس؛ لأن المحطة التي كانت تُجمَّع بها الأسلحة 
بغدامس لم تكن في مستوى طموحات قادة شبكات 
التسليح الجزائرية؛ على الرغم من أنها عرفت حركة 
نشيطة في عمليات تمرير الأسلحة للجزائر قبل 

م عبر الوادي، وأصبح هذا الأمر ١٩٥٤الانطلاقة سنة 
ء القبض على بن بولعيد في واضحًا بعد عملية إلقا

 .)٣١(١٩٥٥فيفري 
شبكات ومسالك قوافل تسليح الثورة -٣/٤

  )١٩٥٦- ١٩٥٤التحريرية بالجبهة البرية الشرقية (
تمكن شيحاني بشير مباشرة بعد توليّه قيادة المنطقة 
الأولى من إعادة تشكيل وبعث شبكة التسليح في 

ليبيا، طرابلس، عندما قام بإرسال محمد الأوراسي إلى 
حيث اتفق مع قاضي بشير على ضرورة تزويد الشبكة 
بعناصر من المجاهدين لنقل الأسلحة إلى الجزائر، 
خصوصًا بعد تراكم كميات هائلة من الأسلحة المخزنة 
بطرابلس؛ الأمر الذي أصبح من الضروري التفكير في 

  .)٣٢(نقله إلى الثوار المقاتلين بالمناطق الشرقية
انطلقت أولّ قافلة تسليح من وعلى هذا الأساس 

م، معتمدة في ذلك ١٩٥٥طرابلس مع نهاية شهر ماي 

على شاحنة نقل حديثة من نوع "بيد فورد" ذات حمولة 
ثمانية أطنان أعُدتّ خصيصًا لنقل السّلاح إلى الحدود 
التونسية، وبالضبط إلى رقدا لين المحطة الرئيسة 

ار الجزائريون لتجميع الأسلحة مرة أخرى، ثم ينقلها الثو
بواسطة القوافل مرورًا عبر الحدود التونسية إلى 

  .)٣٣(المنطقة الأولى
ويشير المجاهد قاضي بشير في هذا الصدد إلى أن 
عملية إمداد الثورة بالأسلحة قد استمرت بهذه الطريقة 
حوالي سنة ونصف، حيث استطاعت قافلة متكونّة من 

وقد كان  جمال نقل حوالي طن ونصف من الأسلحة، ١٠
كلّ جمل يحمل أكثر من عشر بنادق، ومع مرور الوقت 

) ٢٠تطورت العملية، وأصبحت القافلة تتكون من (
جملا؛ً الأمر الذي انعكس بدوره على نوعية الأسلحة، 

م تعبر الحدود الشرقية إلى ١٩٥٥حيث بدأت مع ربيع 
المنطقة الأولى أسلحة منوعة، نذكر منها: البنادق ذات 

، وأسلحة رشاشة من ستارن، والقنابل عشر طلقات
  اليدوية، ومدافع الهاون.

  
أما بالنسبة لطريق هذه القوافل نحو الجزائر؛ فقد 
كان عبر الجنوب، وهو مؤمّن باستمرار من طرف عناصر 
المقاومة التونسية، رغم الصراع القائم بين الحبيب 
بورقيبة وصالح بن يوسف الأمين العام للحزب 

ركة اليوسفية كان لها الفضل في دعم الدستوري؛ فالح
وحماية القوافل المحملّة بالسّلاح خلال عملية عبورها 
عبر الأراضي التونسية، واستطاعت بذلك أن تتجنب في 
الكثير من الأحيان الوقوع في يد السلطات الفرنسية، ما 
عدا القافلة التي كان يقودها المجاهد عثمان حيحي التي 

رنسية، أو تلك القافلة التي اصطدمت بالقوات الف
وصلت جبل الجرف مع بداية معركة الجرف الكبرى 

م، في المكان الذي عقد فيه ١٩٥٥سبتمبر أكتوبر 
شيحاني بشير اجتماع رؤساء المناطق المجاورة برأس 

  .)٣٤(الطرفة
ومما يمكن قوله خلال هذا العرض: إن الطريق 

 ٢٠٠٠افة البري من الإسكندرية إلى ليبيا الممتد على مس
كم أصبح يشكل معبرًا مهمًا بالنسبة لشبكات التسليح 
الجزائرية النّشطة عبر هذا الخط، وأصبحت طرابلس 
قاعدة تخزين جدّ مهمّة للسلاّح القادم من مصر. وقد 
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تلقت الشبكة دعمًا ومساعدة كبيرة من قبل الشرطة 
الليبية التي كانت تشرف على عملية نقل السّلاح عبر 

الليّبي، ثم تقوم شبكة التسّليح الجزائرية الترّاب 
بمواصلة عملية تمرير الأسلحة عبر الحدود التونسية 

  إلى المنطقة الأولى.
وفي الإطار نفسه أرسلت قيادة الثورة في المنطقة 

م مبعوثين لها إلى طرابلس، من ١٩٥٥الثانية في صيف 
أجل نقل السّلاح وتوجيه بعض قوافل السلاح إلى 

قسنطيني، باعتبار أن الأسلحة المهربّة عبر الشمال ال
الحدود التوّنسية كانت موجهة للمنطقة الأولى حسب 
مبعوثي المنطقة الثانية، حيث يمكن أن نذكر بعض هؤلاء 
القادة من منطقة سوق أهراس مثل: محمد الحاجي، 

  .)٣٥(وعبد الرشيد يوس
ولم يدم التعاون الجزائري التونسي في عمليات 

لأسلحة عبر ليبيا طويلاً، حيث توقف بشكل التموين با
نهائي بعد توقف نشاط الشبكات التونسية النشطة في 

ديسمبر  ١٠ليبيا، إثر تسليم الثوار التونسيين في 
م، وأصبح الجزائريون في حالة من اليأس ١٩٥٥

والركود؛ لأن مكتب تونس بليبيا أو حتى القاهرة لم يعد 
في الأوّل، الأمر الذي بإمكانه إرسال الأسلحة كما كان 

دفع بشبكات التسّليح الجزائرية إلى الدخول في مرحلة 
جديدة من العمل والتعاون مع مقاومة صالح بن يوسف 
الذي كانت تعمل معه قوافل الأسلحة مناصفة، وبذلك 
استمرت بقايا الجيش التونسي تقدم دعمها لقوافل 
ين التسليح الجزائرية دون تأثير الخلاف الذي ظهر ب

  .)٣٦(صالح بن يوسف والطاهر لسود
إن تجربة الكفاح ويمكن القول في هذا السياق: 

المشترك التي خاضتها مقاومة الحركة  اليوسفية 
(أنصار صالح  بن يوسف) وثوّار الجزائر جنبًا إلى جنب، 
وإن كانت مدتّها الزمّنية قصيرة، إلا أنها أكدّت بعمق 

د المشترك بين أبناء على حتمية الترّابط والمصير الواح
البلدين، حيث استفادت الثورة التحريرية الجزائرية من 
خدمات اليوسفيين، بعدما تنكرّ بورقيبة لمبادئ لجنة 
تحرير المغرب العربي وقبِل بالاستقلال الداّخلي لتونس، 
ومن جهتها أيضًا استفادت الحركة اليوسفية من خلال 

تعزيز مكانتها أمام  تحالفها مع قادة الثورة الجزائرية في

السيّاسة البورقيبية التي كانت تسعى إلى إقناع 
  التونسيين بالحكم الذّاتي.

وقد وقعت بعض المشاكل في عملية تعاون قوافل 
التسليح الجزائرية مع الحركة اليوسفية، تسبب فيها 
الحبيب بورقيبة بشكل مباشر، الأمر الذي دفع إلى 

ا من روما إلى تونس، تدخل أحمد بن بلة الذي جاء سرًّ
ساعة بغرض تنظيم عملية  ٢٤وتفاوض مع بورقيبة لمدة 

عبور السّلاح عبر الترّاب التونسي دون مشاكل أو 
  .)٣٧(عراقيل مقصودة

وتجدر الإشارة إلى أن بن بلة لعب خلال هذه المرحلة 
دورًا بارزًا باعتباره العنصر الأساس في عملية البحث 

قله وتخزينه بتوجيه عن السلاح بشتى الطرق ون
الشبكات المختصة، الأمر الذي دفع بالمصالح الفرنسية 
الخاصة إلى محاولة التخلص منه، إلا أن تلك المحاولات 

  باءت كلّها بالفشل.
لقد استمرت عمليات نقل الأسلحة من مصر عبر 
الأراضي الليبية، غير أنه واجهتها بعض الصعوبات 

مخزون الأسلحة والمشاكل في طرابلس، حيث ارتفع 
بسبب تراجع عمليات نقله إلى الحدود الجزائرية، الأمر 
الذي دفع أحمد بن بلة وفتحي الديب للسفر نحو 
طرابلس لتقصي الوقائع وتذليل الصعوبات والمشاكل، 
حيث اتصلا بالملحق العسكري المصري بليبيا الذي عرف 

  .)٣٨(بتعاونه السري في عمليات تهريب الأسلحة
ض للموقف في ليبيا من قبل أحمد وفي استعرا

مهساس ممثل الثورة الجزائرية بليبيا، وعبد العزيز 
شوشان ممثل صالح بن يوسف عن عدم تهريب السلاح 
والذخيرة المخزنة بليبيا؛ حينئذ تحدثا عن تحركات 
"جايلز" قائد الشرطة الليبية البريطاني الذي كان يتابع 

ضافة إلى تزايد نشاطاتهم وتحركاتهم يشكل مستمر، بالإ
نشاط الدوريات الفرنسية على الحدود الليبية التونسية، 
وعن ارتفاع ثمن الجمال المستخدمة، بالإضافة إلى تمكن 
أنصار بورقيبة من شراء ذمم بعض العناصر التونسية 

  .)٣٩(التي شاركت في بعض عمليات التهريب
وقد ذلّلت هذه المشاكل والصعوبات بعد مباحثات مع 

العام للشرطة الليبية عبد الحميد درنه من أجل  المدير
تقديم مساعداته لعلي مهساس وعبد العزيز شوشان، 
وتمّ فعلاً تزويد مهربي السّلاح بوسائل نقل تمثلت في 
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) جملاً قسمت إلى ثلاث مجموعات لحمل السلاح ٣٠(
، كما كان عبد الحميد )٤٠(والعتاد إلى الحدود الجزائرية

ى عملية نقل الأسلحة إلى الحدود درنه يشرف بنفسه عل
  .)٤١(الليبية التونسية

وحول الموضوع نفسه يوضح المجاهد محمد الطيب 
بيزار المدعوّ "حمّه" عن عملية نقل السلاح من ليبيا أنها 
كانت تتم بواسطة الشاحنات بمشاركة مجموعة من 
الثوار الجزائريين نذكر منهم: بخوش بلخير، وعمر 

ش. ويشرف على هؤلاء مزهودة، وحسين حشحو
مسؤولون من قبل جبهة التحرير الوطني في طرابلس، 
أمثال: محمد الهادي عرعار، وقاضي بشير، وطالب 
محمد، وساكر كمال، وأحمد سليم. وكانت العمليات تتم 
تحت إشراف قادة الثورة وعلى رأسهم: أحمد بن بلّة، 

  .)٤٢(وعلي مهساس
لمقاومة في وبعد الاجتماع الذي جمع ممثلي حركة ا

م بالقاهرة تطورت ١٩٥٦المغرب العربي في شهر جانفي 
عمليات الإمداد بالسلاح من مصر، حيث نقلت شحنة 

م؛ لتلبية احتياجات ١٨/٠١/١٩٥٦من السلاح يوم 
الجبهة الشرقية، حيث كانت أسلحة هذه الشحنة متنوعة 

 GOOD HOPEوكثيرة تم إنزالها من اليخت "قود هوب" 
بميناء زوارة الليبية، حيث تم نقلها إلى  (الحظ السعيد)

الحدود الشرقية لتأخذ طريقها إلى المنطقة الأولى 
  .)٤٣(وسوق أهراس

وبعد هذه العملية التقى من جديد قادة المقاومة في 
المغرب العربي بالقاهرة مرة أخرى في اجتماع ضمّ كلاً 
من عبد الكريم الخطابي قائد جيش التحرير المراكشي، 

لغرور قائد منطقة الأوراس، كما انضم إليهما كل وعباس 
من الدكتور المهدي عبود، وأحمد بن بلة عن جيش 
التحرير الجزائري، والطاهر الأسود قائد جيش التحرير 

  .)٤٤(م١٩٥٦فيفري  ٢٤التونسي يوم 
وقد أجمع الحاضرون في هذا اللقاء على ضرورة 

غاربية مواصلة مصر لعملية الإمداد بالسلاح للأقطار الم
الثلاثة، وعلى هذا الأساس عرفت عمليات تهريب 
الأسلحة إلى الجزائر خلال النصف الثاني من شهر 
مارس من السنة نفسها تطورًا ملحوظاً عبر الحدود 
الليبية التونسية لتزويد منطقة الأوراس وناحية سوق 
أهراس بالسلاح، على الرغم من عمليات المراقبة المكثفة 

ها المصالح الفرنسية لمساعدة رجال التي لجأت إلي
بورقيبة، وقد تم تهريب أربع دفعات من السلاح، أدخلت 

أفريل، وفي هذا  ٠٦مارس و  ٢٠إلى الجزائر ما بين 
السياق يؤكد فتحي الديب بأن هذه العمليات تمتّ بحذر 
كبير من طرف شبكة التهريب، رغم تفطن "جايلز" قائد 

ذي قام بعمليات تفتيش الشرطة البريطاني في ليبيا ال
ومتابعة عمليات التهريب في منطقة غريان تحت غطاء 
إجراء مناورات، إلا أن عبد الحميد درنه تمكن من إيقاف 
عملية التفتيش. وقد كان المكلفّ بهذه العملية خلال شهر 
مارس من الجانب الجزائري علي مهساس المفوضّ من 

مع المناطق قبل بن بلّة، وكان لمهساس علاقات وطيدة 
الشرقية (سوق أهراس والأوراس)، التي وصلتها شحنات 

  :)٤٥(من الأسلحة المهربة، تمثلت فيما يأتي
 

 الصنف  الكمية
 ر ٣٠٣بندقية   ٦٥
 ر٣٠٣رشاش فبكرز متوسط   ١٠
 رشاش لانكستر  ٣٠
 قنبلة يدوية  ٢١٦
 خزنة للان كستر  ٦٠
 خزنة للفي كرز  ٢٠
 ملم ٩طلقة   ٦٠٠٠

 
ــا:  تقلال تــونس وانعكاســاته عــلى اســرابعً

واقع تسليح الثـورة التحريريـة عـبر الجبهـة 
  الحدودية الشرقية

لم تكن المصالح الفرنسية بمعزل عن تلك التطورات 
العسكرية التي عرفتها عمليات تهريب الأسلحة من ليبيا 
إلى الجزائر عبر الأراضي التونسية التي كانت أكبر 

ة ضغطها على مسرح لها، لذلك لجأت إلى ممارس
الحكومة التونسية لوقف نشاط حركة المعارضة 
اليوسفية، وتم الاتفاق بين السلطات الفرنسية وبورقيبة 
على توقيف صالح بن يوسف وإلقاء القبض عليه، ورغم 
تمكنه من الفرار إلى ليبيا إلا أن ذلك لم يفده في شيء، 
حيث أصبح مقيدًا، ولم تترك له حرية التحرك 

د الضغوطات التي تعرضت لها ليبيا من والتصرف بع
طرف تونس وفرنسا، ومما لا شك فيه أن هذه التطورات 
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العسكرية والسياسية خصوصًا بعد توقيع البروتوكول 
م؛ كان لها تأثير ١٩٥٦مارس  ٢٠التونسي الفرنسي يوم 

سلبي على عملية تهريب الأسلحة إلى الجزائر عبر 
  .)٤٦(الأراضي التونسية

الظروف التقت اللجنة العسكرية  وفي خضم هذه
م، وقد جمعت ١٩٥٦أفريل  ٢٧المكلفّة بمهمةّ التسليح يوم 

كلًا من محمد خيضر، والأمين دباغين، وفرحات عباس، 
وأحمد توفيق المدني، وأحمد فرنسيس، والعباس بن 

  الشيخ، وانتهت إلى القرارات الآتية:
دة العمل على ربط علاقات مع الحكومة التونسية بقيا •

بورقيبة؛ للسماح بتمرير السلاح من ليبيا إلى الجزائر 
  عبر أراضيها.

توصي اللجنة باستئجار سفينة من تركيا لنقل  •
الأسلحة التي قد وضعتها سوريا تحت تصرف الثورة 

  الجزائرية.
إجراء اتصالات مع مصطفى بن حليم رئيس الحكومة  •

الليبية من أجل الترخيص للجنة باستعمال مطار أو 
ارين على الحدود الجزائرية من الناحية الجنوبية؛ مط

بغرض تهريب السلاح إلى الجزائر بعيدًا عن المراقبة 
 .)٤٧(الفرنسية

  
ن عقدت اللجنة العسكرية لقاءً ١٩٥٦جوان  ٠١وفي 

آخر بحضور كلٍ من: بن بلة ومحمد خيضر وتوفيق 
المدني والأمين دباغين وعبد الرحمن كيوان، ومن أهم 

تي درستها اللجنة رسالة المسؤولين الجزائريين النقاط ال
الجدد بتونس الموفدين من طرف الجبهة، وهما يؤكدان 
على ضرورة التعامل مع حكومة بورقيبة بدلًا من جماعة 

  .)٤٨(صالح بن يوسف
وقد استقرت اللجنة العسكرية المكلفّة بمهمة التسليح 
ة على قرار التعامل مع حكومة بورقيبة بدلًا من جماع

صالح بن يوسف بعد تراجع حركته. ورغم معارضة 
محمد خيضر فإن أحمد بن بلة وافق على مقترحات 
اللجنة، وفي الإطار نفسه طلب من مهساس التوجّه نحو 

، خصوصًا وأن المسؤوليَنْ الجديديَنْ عن عملية )٤٩(تونس
التسليح لم يتوصلا إلى اتفاق مع عبد الحي بتونس. 

اللجنة المكلفّة بالتسليح، حيث  وتطوّرت الخلافات داخل
ألقى عبد الحي القبض على حامد روابحية؛ مما دفع 

بالسلطات التونسية إلى التدخل وحسم الخلاف، وألقي 
القبض على عبد الحي وأطلقت سراح الذين سجنهم، 
الأمر الذي دفع بن بلة إلى البحث عن مسؤول آخر يتولى 

  .)٥٠(يمهام التسليح في تونس بدلاً من عبد الح
في هيكلـة ) ٥١(دور مؤɱر الصومامخامسًا: 

وتنظــــيم المصــــالح اللوجيســــتية لجــــيش 
التحريـــر الـــوطني عـــبر الجبهـــة الحدوديـــة 

  م١٩٥٦الشرقية 
يمكن القول: إن عملية الإمداد بشكل عام سواء على 
الحدود الشرقية أو الغربية كانت الانشغال الأولّ لدى 

م، بالنظر إلى ١٩٥٦المؤتمرين خلال مؤتمر الصومام 
الظروف والمشاكل التي اعترضت قادة الثورة في الخارج 
والداخل من أجل تموين الثورة بالسلاح والذخيرة؛ لذا 
كانت عملية الإمداد أبرز النقاط المسجلة في جدول 
أعمال مؤتمر الصومام، حيث تمّ إقامة هيكل وطني 
للإمداد في الخارج يتكفل بمهمة تلبية احتياجات جيش 

لتحرير الوطني؛ بعد تطور العمل العسكري الذي ا
  فرضته ردود الفعل الاستعمارية.

وقد ارتبطت بداية هذه المرحلة بمجموعة من 
الأحداث البارزة بالنسبة للثورة التحريرية، انعكست 
بشكل ملحوظ على عمليات الإمداد بالسلاح؛ لعلاقتها 

فيما المباشرة بميكانيزمات العمل الثوري، يمكن حصرها 
  يأتي:

استقلال تونس وجلاء القوات الفرنسية النسبي من  •
مناطق الحدود التونسية الليبية، حيث أصبح الطريق 
مفتوحًا لإيصال الأسلحة من ليبيا إلى الحدود 

  التونسية على متن الشاحنات.
) وما نصّ عليه من ١٩٥٦انعقاد مؤتمر الصومام (أوت  •

دية للثورة هيكلة سياسية وعسكرية للمؤسسات القيا
التحريرية، وظهور مفاهيم جديدة تخصّ طرق العمل 

  المسلح ووسائله.
اختطاف الطائرة التي كانت مقلة لقادة الثورة في  •

أكتوبر من العام نفسه، وانعكاساته  ٢٢الخارج يوم 
على مهام التسليح، وطبيعة العلاقة بين قيادات الثورة 

  في الخارج والداخل.
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الصومام؛ فقد أولت قيادة  وطبقًا لقرارات مؤتمر
الثورة الجديدة الممثلة في لجنة التنسيق والتنفيذ 
اهتمامًا بالغًا بقضية إمداد الثورة بالسلاح من الخارج، 
وقد عبرت عن هذه المشكلة بأنه: "يجب أن ندرك بأن 
تموين جيش التحرير بالأسلحة هو دائمًا ضمن 

سوف  الأولويات، لأن توقف مرور السلاح بضعة أشهر
يجعل الوضع أكثر تدهورًا". وعلى هذا الأساس كلفّ 
عمر أوعمران بمهام التسليح على الحدود الشرقية 

كما عيُنّ عمار بن عودة مساعدًا له ونائبه على والغربية، 
  .)٥٢(الجبهة الشرقية

لقد تمكن أحمد مهساس المسؤول عن التسليح 
ن بالحدود الشرقية (قاعدتا طرابلس وتونس) المكلف م

طرف الوفد الخارجي للثورة من إدخال كميات معتبرة 
من الأسلحة إلى تونس وتوزيعها على المناطق الشرقية 
(الولاية الأولى والقاعدة الشرقية)، ونجح في الوقت 
نفسه في جمع عدد كبير من المجاهدين حوله، لذلك؛ 
وحين عين العقيد عمار بن عودة محل مهساس لم يتمكن 

ء والسيطرة على الوضع؛ الذي شهدته من تصفية الأجوا
  .)٥٣(تونس خلال هذه الفترة إلا فيما بعد

وفي أثناء هذه المستجدات ترك بن عودة الوضع كما 
هو في تونس، وانتقل إلى طرابلس التي حالفه الحظ 
فيها، حيث كان محمد الهادي عرعار مسؤولًا عن مخازن 

الذي السلاح، وكان قبل ذلك من جنود بن عودة، الأمر 
مكَّن هذا الأخير من وضع يده على هذه المخازن، وشرع 
على التوّّ في عملية نقلها إلى تونس ويشير عمار بن 
عودة، إلى أنه تمّ إلغاء كل عمليات إدخال السلاح التي 
كلف بها مهساس وأحمد بن بلة؛ لأسباب عدةّ، أهمها: أن 
السّلاح مُخزنّ وموجود بكثرة في ليبيا، وأن طريق 

صحراء بعيدة ومراقبة من قبل الطيران الفرنسي، ال
والسواحل مراقبة عن طريق البحرية الفرنسية؛ لذلك تمّ 
وضع هذه الأسلحة في صناديق كتُب عليها "الكاوكاو"، 

، وفي أول )٥٤(لنقلها من ليبيا إلى تونس عبر بن قردان
م كانت أوّل شحنة تعبر الحدود الليبية ١٩٥٦نوفمبر 

في تجاه المخزن الرئيس لأسلحة الثورة  التونسية بنجاح
  .)٥٥(على الحدود الشرقية

كما أصبحت عملية إمداد الثورة بالسلاح خلال هذه 
الفترة تتمّ انطلاقًا من مصر على متن شاحنات "بت 

ملك الثورة، وشاحنات ضخمة أخرى » Bet Ford«فورد" 
يملكها الليبي سالم شلبك وضعت لخدمة الثورة 

كانت شركة عبد الله عابد السنوسي  الجزائرية، كما
تنقل الأسلحة مجانًا من السلوم إلى طرابلس، وتطلب 
الأمر إنشاء محطات بريّة على طول المسلك: مرسى 
مطروح، بن غازي، طرابلس، تونس، الحدود الشرقية، 

  .)٥٦(غار الدماء
وفي السياق نفسه يشير المجاهد عبد الرحمن 

رة من الأسلحة من مصر عمراني بأنه تمّ نقل كميةّ كبي
م، وزّعها عمار بن عودة ١٩٥٦نوفمبر  ٢٠إلى تونس في 

  :)٥٧(على الولايات الداخلية وفق الحصص الآتية
  

بندقية رشاش مع  ٤٠٠  الولاية الأولى
 FM Brent الذخيرة 

بندقية رشاش مع الذخيرة  ٤٠٠  الولاية الثانية
 FM Brent 

بندقية رشاش مع  ٤٥٠  الولاية الثالثة
   FM Brentالذخيرة

بندقية رشاش مع الذخيرة  ٥٥٠  الولاية الرابعة
 FM Brent  

سوق أهراس 
  (القاعدة الشرقية)

بندقية رشاش مع  ١٠٠ 
  الذخيرة

وتجدر الإشارة إلى أن نظام عمليات الإمداد بالسلاح 
والعتاد الحربي قد تنظم أكثر من السابق، خصوصًا 

مؤتمر الصومام من الهيكلة العسكرية التي وضع أسسها 
جهة، والانتصارات التي حققتها الثورة التحريرية 
ميدانيًا من جهة أخرى، فضلًا عن اكتسابها للدّعم 
العربي الإسلامي والدوّلي من طرف بلدان قارتي آسيا 

  وأوروبا.
وقد تجسد نظام عمليات الإمداد بالسلاح من خلال 

نظيمات قرار لجنة التنسيق والتنفيذ؛ القاضي بإنشاء ت
في  (DARG)جديدة، منها دائرة التسليح والتموين 

م، ومهمتها التكفل بعمليات إيصال الأسلحة ١٩٥٧مارس 
من مختلف القواعد الخلفية إلى الحدود، وإدخالها إلى 
الولايات الداخلية، وقد أسندت هذه المصلحة إلى العقيد 
أوعمران، وكان للمصلحة مكتبٌ عسكريٌّ بالقاهرة 
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ى ثلاث قواعد إمداد رئيسة، هي: قاعدة جبهة بشُرف عل
التحرير الوطني في تونس، وقاعدة طرابلس، وقاعدة 

  .)٥٨(جبهة التحرير الوطني في المغرب
ولم تكن عملية البحث عن الأسلحة ونقلها بالأمر 
الهيِّن؛ الأمر الذي اضطر بن عودة إلى الاستمرار متنقلاً 

ى أوروبا أحياناً. بين القاهرة وطرابلس وتونس والسفر إل
وفي هذا الإطار يشير بن عودة بأنه تمّ عقد صفقات 
عدّة للأسلحة باسم بلدان عربية في أوروبا، مثل: المملكة 

  .)٥٩(العربية السعودية، والعراق
تسليح جيش التحريـر الـوطني عـبر سادسًا: 

الجبهة البريـة الشرـقية مـن خـلال التقـارير 
  الأرشيفية الفرنسية

ات الفرنسية عن عمليات تهريب صرحت المخابر
عبر الحدود الشرقية في الكثير من تقاريرها الأسلحة 

، منبهة للحركة ١٩٥٧- ١٩٥٦العسكرية خلال سنتي 
النشيطة لعمليات نقل الأسلحة وتهريبها نحو الداخل؛ 
بهدف دعم قدرات كتائب جيش التحرير الوطني، وذهبت 
هذه التقارير إلى أن تعيين أوعمران على رأس لجنة 

اس هو انتصار جبهة التحرير في تونس محلّ مهس
  الداخل على الخارج والسياسي على العسكري.

وأوضحت التقارير نفسها بأن ازدياد وتيرة تهريب 
م، إذ أصبح ١٩٥٧السّلاح بدأت مع منتصف شهر ماي 

معدل عبور قوافل السّلاح يوميًا تقريبًا، وأن أكبر كميّات 
الأسلحة كانت تأتي عن طريق ليبيا بعد رفع الرقابة 

عن الموانئ التونسية، وأصبح النقل منتظمًا من الفرنسية 
طرف لجنة جبهة التحرير في تونس بالتنسيق مع ممثل 
بورقيبة أحمد التليلي أمين مال حزب الدستور الجديد، 
والأمين العام للاتحاد العام للعمال التونسيين، حيث قدّم 
هذا الأخير لعمر أوعمران وسائل نقل ممثلة في 

مي التونسي؛ لشحن الأسلحة من شاحنات الحرس القو
ليبيا ونقلها وحمايتها حتى تصل إلى مراكز التخزين 
بتونس في مقرّات رسمية وتوزيعها فيما بعد بالشاحنات 
نفسها على قواعد الثورة على الحدود الشرقية؛ 
لإدخالها إلى الجزائر (الأوراس، والقاعدة الشرقية، 

الشاحنات  والشمال القسنطيني)، عن طريق البهائم أو
أو الرجال. وأشارت التقارير نفسها بأن أوعمران أدى 

مهمته على أحسن وجه في عملية تموين الثورة 
  .)٦٠(بالأسلحة

) من حركة %٨٠كما أكدت المصادر نفسها أن (
تهريب الأسلحة إلى الجزائر تمتّ عن طريق الخطوط 
البريّة بين ليبيا وتونس، قائلةً: "إن عملية المرور كانت 

يّة ورسميّة ومنسّقة مع حاكم مدنين، ونبهت التقارير سر
نفسها التي قدمتها المخابرات الفرنسية بأن عملية شحن 
الأسلحة وإلقائها في الشمال القسنطيني عن طريق 
الجوّ كانت مبرمجة؛ بحيث وضعت مصر تحت تصرف 
الثوار في الجزائر طائرتين من نوع "داكوتا" بقيادة 

بين على تلك المهمة، إلا أن العملية لم طيارين ألمانيين مدر
تنجح بسبب رفض السلطات الليبية استقبال الطائرتين 

  .)٦١(على أراضيها
ورغم الأوضاع الصعبة التي عرفتها الثورة التحريرية 

نتيجة تأزم العلاقات بين قيادات الثورة  ١٩٥٦بعد سنة 
بسبب المواقف المتباينة من مؤتمر الصومام؛ لعدم 

لكل الأطراف الشرعية والتاريخية في مسألة  تمثيليته
القيادة، كما تمّ الاتفاق عليه عشية الانطلاقة سنة 

م، بالإضافة إلى عملية القرصنة الجوية واختطاف ١٩٥٤
قادة الثورة في الخارج، ثم العدوان الثلاثي على مصر، 
فإن عملية إمداد الثورة بالسلاح استمرت رغم الظروف 

ة، انطلاقًا من مصر إلى ليبيا، حيث عبر الحدود الشرقي
تمّ إرسال دفعات من الأسلحة عبر الطريق البري بعد 
الاتفاق مع بعض التجاّر الليبيين للاستفادة من وسائل 
النقل الخاصة بهم لتهريب الأسلحة، والتي كانت تستعمل 
بانتظام ما بين مصر وليبيا لنقل البضائع. وقد تم شحن 

تحت إشراف أحمد  ٧/٠٢/١٩٥٧أول دفعة للسلاح يوم 
مهساس، وكانت معظم هذه الشحنة ذخيرة خاصة 
بالأسلحة الرشاشة ومدافع الهاون، بالإضافة إلى مدافع 

" المضادة للعربات المدرعة تمَّ نقلها إلى A.T.Fمن نوع "
المناطق الشرقية؛ لطبيعة العمل العسكري الذي تميزت 

  .)٦٢(به الجبهة الشرقية عمومًا
نقلت هذه الأسلحة (الدفعة الأولى) إلى  ومن ليبيا

المخازن المعدّة قرب الحدود التونسية. كما تسلَّم الأمين 
م؛ تمّ ١٩٥٧أفريل  ٧دباغين دفعة ثانية من الأسلحة يوم 

نقلها مباشرة بالسيارات إلى الحدود التونسية، ووجهت 
إلى الأوراس والشمال القسنطيني والولاية الرابعة، 
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 ٢٠الثة تسلمها محمد الهادي عرعار يوم وتلتها دفعة ث
م. أما بالنسبة للدفعة الرابعة فقد نقلت من ١٩٥٧ماي 

الإسكندرية إلى ليبيا على متن المركب الأسباني خوان 
إيلوكاس؛ تحت إشراف الأمين دباغين الذي شرع في 
إجراء اتصالات مع عبد الله عابد السنوسي في ليبيا، 

ا وفي تونس، وبذلك وقعت لنقل هذه الشحنة داخل ليبي
أول عمليات عبور هذه الأسلحة بإشراف عبد الله عابد 

م، انطلاقًا من ١٩٥٧السنوسي ابتداء من الفاتح جويلية 
مرسى مطروح نحو تونس بواسطة الشاحنات عبر 
الأراضي الليبية نحو مخازن السلاح على الحدود 

  .)٦٣(الجزائرية التونسية
عمليات  ١٩٥٧نة كما شاهد النصف الثاني من س

تهريب كميات معتبرة من الأسلحة إلى الداخل عبر 
الحدود الشرقية، حيث استغل عامل توتر العلاقات بين 
فرنسا وتونس التي كانت قد رفعت من مراقبتها على 
نقاط عبور السلاح، وقد أصبحت الحدود الشرقية 
قاعدة لتموين الولايات الداخلية، وأصبح جيش التحرير 

ألف مقاتل مسلح بنسبة  ١٠٠لذي فاق تعداده الوطني ا
  .)٦٤() تسليحًا جيدًا%٥٠تفوق (

ويمكن للباحث بعد اطّلاعه على قوائم شحنات 
الأسلحة التي عبرت الحدود الشرقية أن يلاحظ مدى 
التطور النوعي والكمّي للسلاح والذخيرة، الأمر الذي 
يعكس القدرة القتالية التي تميزّت بها كتائب جيش 

حرير في الداخل. وبعملية حسابية نجد أن المناطق الت
الشرقية حظيت وحدها خلال النصف الأوّل من عام 

قطعة سلاح بين بندقية ورشاش  ١٠٫٦٧٦بحوالي  ١٩٥٧
) مدفع هاون، أما ١٤٢خفيف، وحظيت أيضًا بحوالي (

الذخيرة في القوائم التي نشرها مراد صديقي وفتحي 
لايين، وهو ما يبيّن أن جيش الديب في كتابيهما؛ فهي بالم

التحرير أصبح يعتمد على قدرة تيسر مهمته في مواجهة 
العدو؛ خصوصًا بعد بداية معركة الحدود التي شهدتها 

 .)٦٥(الجبهة الشرقية خلال هذه الفترة
تهريب  ١٩٥٧كما شهد النصف الثاني من سنة 

كميات هائلة من الأسلحة إلى الداخل عبر الحدود 
استغل عامل توتر العلاقات الفرنسية  الشرقية، حيث

التونسية التي غضت الطرف عن مراقبتها لنقاط عبور 
السلاح من طرف قيادة الثورة، وشرعت في البحث عن 

سبل مع المسؤولين المصريين لنقل بقية الصفقة التشيكية 
) طنًّا من الأسلحة والذخيرة، ٣٥٠التي قدرت بجوالي (

لكمية على أربع مراحل وانتهى الأمر بنقل وتهريب ا
إلى  ١٩٥٧مارس  ١٧(دفعات)، بين الفترة الممتدة بين 

، وقد وقّع على استلام الشحنات ١٩٥٧أكتوبر  ٢١غاية 
أحمد سليم نيابة عن ممثل الثورة لدى السلطات 
المصرية. أما الهدف من ذلك فهو إيصال أكبر كمية من 

طلاقًا من هذه الشحنات إلى الولايتين الثالثة والرابعة ان
ميناء الإسكندرية؛ مركز تفريغ الأسلحة التشيكية إلى 
مرسى مطروح بالقرب من الحدود الليبية عن طريق 
عربات السكة الحديدية، حيث يتم تخزينها في مخازن 
مخصصة لتخزين أسلحة الثورة، ومن هناك تنقل 
بواسطة شاحنات تحت إشراف مندوب الثورة في ليبيا 

ة، حيث يتم تفريغها مرة أخرى في إلى الحدود التونسي
مخازن سرية؛ لحفظ الأسلحة في تونس لتنقل بواسطة 

  .)٦٦(الجمال عبر الأراضي التونسية إلى الداخل
الواقــع العســكري لتســليح جــيش ســابعًا: 

التحريــــر الــــوطني عــــلى الجبهــــة البريــــة 
ــقية مـــن خـــلال المصـــادر والوثـــائق  الشرـ
ـــة  ـــة المؤقت الأرشـــيفية (أرشـــيف الحكوم

  )٦٧()GPRAمهورية الجزائرية للج
  
  )١٩٥٩- ١٩٥٨عمليات الٕامداد خلال سنتي (- ٧/١

لم تتوقف عمليات إمداد الثورة بالأسلحة، التي من 
جانفي  ٢٦المفروض أن تدخل من الحدود الشرقية؛ ففي 

استلم العقيد عمر أوعمران شحنة من  ١٩٥٨
؛ لإرسالها إلى الداخل برًا عبر الحدود )٦٨(الذخيرة
فيفري من نفس السنة تسلمّ العقيد  ١٠. وفي الشرقية

أوعمران كمية أخرى من الذخيرة لتلبية احتياجات 
المقاتلين بعد تطوّر العمليات العسكرية في الداخل، وقد 

 ٩) طلقة لبندقية الموزر ٥٤٠٫٣٧٥قدّرت هذه الشحنة بـ(
  .)٦٩() طلقة لبندقية حربية١٫٣٧٣٫٢٠٠ملم، و(

لمتوفرة إلى تكثيف إمداد وتشير المصادر التاريخية ا
الثورة بالأسلحة والذخيرة بكميات كبيرة؛ لم يسبق أن 
شهدتها هذه العمليات قبل هذا التاريخ. ففي مارس 

وقّع عمر أوعمران محضر استلام دفعتين من  ١٩٥٨
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السّلاح والذخيرة تمّ إرسالها إلى الداخل عبر الحدود 
ريب عبر البريّة الشرقية، ونظرًا لسهولة عملية الته

الأراضي التونسية استغلت قيادة الثورة هذه الظروف 
ليتم تهريب دفعة أخرى من الأسلحة والذخيرة استلمها 

 .)٧٠(١٩٥٨ماي  ٢٦أيضًا عمر أوعمران بتاريخ 
وبالنظر إلى الإحصائيات الخاصة بشحنات السّلاح 
التي تسلّمها مندوبو الثورة في الخارج؛ على أساس 

لين في الولايات الداخلية، يُمكن إيصالها إلى المقات
للباحث عند هذا المقام أن يتساءل: هل كانت هذه 
الدفعات من الأسلحة كافية حينذاك لتسليح جيش 
حديث النشأة؟ وهل كان بمقدوره القتال لمدة أطول دون 
الحاجة لإمداد جديد؟ والأهم من ذلك: هل تمكن مندوبو 

كل الأسلحة التي الثورة في القواعد الخلفيّة من إدخال 
تم توقيع محاضر استلامها من الحكومة المصريّة، أم 
بقيت مكدسة في مخازن الثورة في مصر وليبيا وتونس؟ 

  أين التوثيق؟
لقد استفادت كتائب جيش التحرير في النصف الأولّ 

) قطعة سلاح، وآلاف ١٧٫٨٠٠أكثر من ( ١٩٥٨من سنة 
ختلفة العيارات، القنابل اليدوية، والملايين من الطلقات م

مع كميّات هائلة من أدوات التفجير؛ الأمر الذي كان له 
كبير الأثر في تطوير القدرات القتالية لجيش التحرير 
الوطني وفعاليته في الميدان، وتحسنّ وضعه العسكري 

، وفي السياق نفسه؛ تحصي )٧١(لكي يصبح جيشًا نظاميًا
القادة  المصادر الفرنسية معتمدة في ذلك على تقارير

العسكريين عدد قطع الأسلحة التي كانت بحوزة 
 ١٩٥٨الوحدات النظامية لجيش التحرير الوطني سنة 

) قطعة سلاح حربي، كما تمّ إحصاء ١٢٫٠٠٠بحوالي (
) ١٫٠٠٠) قطعة على الحدود الشرقية، و(٨٫٠٠٠وجود (

قطعة مماثلة على مستوى الحدود الغربية، أضف إلى 
قطعة أخرى ببقية التراب  )١٠٫٠٠٠ذلك ما يقارب (

) قطعة في ٣٥٫٠٠٠) قطعة بليبيا، و(٨٫٠٠٠التونسي، و(
طريقها من الشرق الأوسط إلى ليبيا؛ لتأخذ فيما بعد 

  .)٧٢(طريقها برًا عبر الحدود الشرقية نحو الداخل
لكن بالعودة إلى ذلك التقرير الذي أعدتّه لجنة 

حول الوضع  ١٩٥٨التنسيق والتنفيذ في خريف 
سكري في الداخل، بمكن للباحث أن يقف على قضايا الع

مهمةّ ذات ارتباط وثيق بالإمكانات المادية والبشرية 

لجيش التحرير الوطني، والتي كثيرًا ما دفعت قادة الثورة 
إلى ضرورة التفكير في حلول وبدائل؛ لتجاوز الوضعية 

  الصعبة التي أصبح يعاني منها النشاط الثوري.
ر على مسألة التعداد التي أشار فيها وقد ركزّ التقري

إلى زيادة معتبرة في عدد الجنود، وهذه الزيادة ستغيرّ 
من معطيات المشاكل التنظيمية والإستراتيجية 
والتكتيكية، وبذلك من الضروري دراسة انعكاسات هذه 

  .)٧٣(الزيادة لاستخلاص النتائج المنتظرة
ل عتاد أما عن مسألة الإمداد بالأسلحة والذخيرة وك

المعركة؛ يشير التقرير إلى أن تموين جيش التحرير 
الوطني بالسلاّح كان دون الاحتياجات حتى عندما كانت 
الظروف مهيأة لذلك، وقد توقف إيصال الأسلحة منذ 
بضعة أشهر، وزاد في تأزم الوضع معاناة الجبهة 
الغربية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ العمليات الميدانية، 

رتفع فيه عدد الإطارات والمجندين في جيش في وقت ا
  .)٧٤(التحرير الوطني

ولم تنعكس نتائج الجهود الرائدة التي بُذلت من 
طرف مندوبي الثورة في الخارج المكلفين بمهمة التسليح؛ 
وعلى رأسهم العقيد عمر أوعمران بشكل إيجابي 
لتحقيق وتلبية متطلبات العمل العسكري في الداخل، 

إمداد الثورة بالسّلاح إلى غاية وصولها  ونجاح عمليات
إلى المقاتلين في الداخل. ومما لا شك فيه أن الواقع 

لم يكن في حقيقة الأمر  ١٩٥٨العسكري للثورة مع بداية 
يبعث على التفاؤل بالنسبة لقادة الثورة العسكريين؛ في 
ظلّ الانعكاسات التي كانت لها آثار وخيمة على وتيرة 

الولايات الداخلية، انطلاقًا من الحدود  الإمداد وتسليح
الشرقية جراء إنشاء الإدارة الاستعمارية للسدود 
المكهربة كخط موريس على الحدود الجزائرية التونسية؛ 
الذي كان سببًا مباشرًا في الحدّ من مرور قوافل السلاح 
إلى الداخل، وسوف تتعقد العملية أكثر بعد إنشاء خط 

د الخطين بخطوط مكهربة ، وتزوي١٩٥٩شال سنة 
وإشارات ضوئية وآلات إلكترونية، وحقول ألغام، ومراكز 

  .)٧٥(مراقبة، ودوريات حراسة
وأمام المشاكل والصعوبات الميدانية التي واجهت 
قيادة الثورة وعلى رأسها الأزمة الداخلية التي انتهت بما 

، إلى جانب العائق )٧٦(عرُف بقضية عبان رمضان
عن خط موريس الذي أظهر نقاط عجز  الميداني الناجم
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كثيرة بالنسبة لجيش التحرير على الحدود الشرقية، 
بدأت لجنة التنسيق والتنفيذ في إعطاء فعالية أكثر 
للعمل الثوري قي المناطق الحدودية؛ برفع مستوى 
القدرات القتالية لأفراد جيش التحرير بعد أن أوكلت 

ط الجزائريين مهمة تأطيرهم إلى أولى مجموعات الضبا
، والذين ١٩٥٧الفاريّن من الجيش الفرنسي أواخر سنة 

استطاعوا إقناع كريم بلقاسم بضرورة إعادة هيكلة فرق 
ومجموعات جيش التحرير؛ للتجاوب بصورة أفضل مع 
الواقع الصعب الذي فرضته العمليات العسكرية 

أخرج كريم بلقاسم الفكرة  ١٩٥٨الفرنسية. وفي أفريل 
عندما اقترح تشكيل قيادة للعمليات  إلى العلن
 CommandmentDes Operationsالعسكرية

Militaries  ، التي كلفت بمهام رئيسة تمثلت في تحطيم
خط موريس والقضاء على فلول بلونيس، وتسوية وضعية 
الضباط الملتحقين بالثورة بعد فرارهم من الجيش 

  الفرنسي.
العمليات مع  وقد تزامنت الأيام الأولى لتشكيل قيادة

معركة من أكبر معارك العبور التي شهدتها الثورة 
التحريرية على الحدود الشرقية، وهي المعركة الشهيرة 

، ١٩٥٨أفريل  ٢٦بمعركة سوق أهراس الكبرى بتاريخ 
التي اعتبرت تحديًّا حقيقيًا للخطوط المكهربة وعملية 
استعراضية، إلا أنها من جهة أخرى أوضحت الآثار 

ية للسدود المكهربة؛ خصوصًا بعدما أنشئ أمام السلب
م. وفي هذا السياق ١٩٥٩مريس شال خطٌّ آخر في ربيع 

اعتبرت معركة سوق أهراس بالنظر إلى نتائجها أول 
محكّ تعرضت له قيادة العمليات الشرقية فيما يتعلق 

  .)٧٧(بأول مهمة ألقيت على كاهلها
قد  ويمكن القول: إنه إذا كانت قيادة العمليات

استطاعت في الأشهر القليلة التي أعقبت تشكيلها 
تحقيق نتائج ملموسة في ملاحقتها لفلول بلونيس 
ومعاقل الحركة الوطنية؛ فإن عمليات اختراق الخطوط 
لإمداد الثورة وعبور قوافل السلاح كثيرًا ما انتهت بنتائج 
وخيمة تؤكدها المصادر التاريخية من شهادات ووثائق، 

جيش التحرير الوطني خلال ثلاثة أشهر حيث تعرّض 
) مجاهد ٦٠٠٠) إلى فقدان (١٩٥٨(من أفريل إلى جوان 
  .)٧٨(إثر عمليات العبور

ويمكن تفسير توقف دخول الأسلحة عبر الحدود 
الشرقية حسب ما جاء في نص التقرير الذي أعدته 
لجنة التنسيق والتنفيذ؛ بسبب ردود الفعل الاستعمارية 

لة بشكل خاص في إنشاء خط موريس الفرنسية المتمث
المكهرب على الحدود التونسية الجزائرية، الأمر الذي 
أدى إلى الحد من عمليات عبور قوافل السلاّح عن طريق 
الشاحنات أو الدوّاب. وبقيت عمليات تسلل الأشخاص 
بصعوبة وخطورة الوسيلة الوحيدة للاتصال بالمقاتلين 

  .)٧٩(لثانية)في الشمال القسنطيني (الولاية ا
ونشير في هذا الإطار إلى أن دفعات السلاح قبل 
إنشاء السدّ كانت تنتقل بشكل منتظم عبر منطقة سوق 
أهراس (القاعدة الشرقية)، ومن هناك يعُاد توزيعه على 
الولايات الداخلية الثانية والثالثة وكذلك الرابعة، أما 
لها الأوراس (الولاية الأولى) فكانت قوافل الأسلحة تص

  عبر الصحراء.
وبذلك تركت الوضعية العسكرية على الحدود 
الشرقية نتائجَ وآثارًا سيئة على واقع قواعد الإمداد 
ومخازن السلاح المنتشرة في كل من تونس وليبيا، حيث 
تكدست كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة في هذه 
المخازن مقابل الإلحاح على طلب الأسلحة من مصر من 

قيد أوعمران، وفي هذا السياق يؤكد فتحي طرف الع
الديب بأنه حاول إقناع أوعمران بأن الكميات التي 

م ١٩٥٨تسلّمها من مصر خلال النصف الأوّل من سنة 
كافية لتسليح جيش التحرير، وأنه لم يقصرّ في 
الاستجابة لكل طلبات السّلاح من قيادة الثورة؛ إلا أنه لا 

ح والذخيرة في المخازن يحبذ أي اتجاه لتكديس السّلا
بليبيا وتونس؛ خصوصًا وأنه لم يكن يطمئن لتطورات 
الأحداث في كلا البلدين، وبذلك لم يخف إصراره على 
ضرورة إتمام سحب كل ما هو مكدّس بمخازن الثورة 
بليبيا وتونس، وسرعة إدخاله إلى الثوار والمقاتلين في 

لن يتجاوب  وأكد مرة أخرى لأوعمران بأنه ميدان القتال.
مع أي طلب جديد للسلاح؛ ما لم يتأكد من إدخالهم لكل 

  .)٨٠(ما هو مكدّس حاليًا إلى الجزائر
وفي خضم هذه المستجدات التي عرفها العمل 
العسكري على الجبهة الشرقية رأت قيادة الثورة ضرورة 
تعطيل فعالية خط موريس عن طريق نسفه بواسطة 

ة، ولو لمدة مؤقتة طوربيدات البنجالور من جهات عدّ
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لتمكن الثوار من اجتيازها بأمان، وفي هذا الإطار يجب 
الإشارة إلى أن مندوبي الثورة في الخارج تسلّموا كميات 
كبيرة من مصر؛ بغرض تجريبها في عمليات اختراق 

  وعبور قوافل السلاح للخطوط المكهربة.
وتشير بعض المصادر إلى أن نجاح تجربة استخدام 

 )٨١(ولى من المتفجرات أو طوربيدات البنجالورالدفعة الأ
دفعت بقيادة جيش التحرير الوطني على الحدود 

جانفي  ٠٢الشرقية إلى طلب كميات أخرى منها في 
) طوربيد بنجالور بلاستيك، ٧٠٠، وقد تضمنت: (١٩٥٨

) متر مفجر ألمنيوم ١٫٠٠٠) متر فتيل مأمون، و(١٠٠و(
مد نور الدين فراج ، تسلمّها مندوب الثورة مح٨عيار 

. كما تسلمّ )٨٢(نائب العقيد عمر أوعمران في القاهرة
 ١٩٥٨فيفري  ١٩حسين نشابي في القاهرة بتاريخ 

شحنة أخرى من المتفجرات نقلت على التوّ نحو تونس 
لاستخدامها في عمليات اختراق وعبور الخطوط 

  . وقد تضمنت الكميات الآتية:)٨٣(المكهربة
 

  500  معبأ طوربيد بنجالور صاج

  500  طوربيد بنجالور بلاستيك

  2000  ٨مفجر عيار 

  1000  متر فتيل أمان مغطى

وفي الإطار نفسه سجل ترحيل كميات أخرى من 
المتفجرات إلى تونس على ثلاث دفعات: الأولى والثانية 

جوان  ١٩تسلمها محمد نور الدين فراج بتاريخ أول ماي و
مها العقيد عمر ، أما الدفعة الثالثة فقد تسل١٩٥٨ّ

  .)٨٤(أوت من السنة نفسها ٠٢أوعمران بتاريخ 
وعلى الرغم من وضع خطة محكمة لاختراق السد 
المكهرب والتدريب الجيّد للقوة المكلفة بعملية التدمير، 
وتكدس المعدات ومستلزمات عمليات التفجير في 
مخازن ومستودعات الأسلحة بتونس، إلا أنه لم يسجل 

تاريخ تنفيذ أي عملية، رغم محاولة إلى غاية هذا ال
تغطية النقص في الموارد والاحتياجات اللازمة لخطوط 

  .)٨٥(تدمير الخط
ومما لا شك فيه أن مضمون الكميات الهائلة من 
المعدات والوسائل الموجّهة لاختراق الخط المكهرب تبدو 

كافية لتنفيذ خطة التدمير ثم العبور، وعلى الرغم من 
 في حدود ضيقة وبصورة محدودة ضد ذلك لم تنفذ إلا

خطي موريس وشال على الحدود الشرقية. ويمكن 
تفسير ذلك بالفشل الكبير في استعمال البنجالور أمام 

  .)٨٦(الحصانة التي يتميز بها خط موريس
وبعد الإعلان عن ميلاد الحكومة المؤقتة للجمهورية 

م أصبحت مصلحة التسليح ١٩٥٨الجزائرية في سبتمبر 
تحمل اسم وزارة التسليح  DARGتموين العام وال

، لها المهام نفسها والصلاحيات MALGوالتموين العام 
م، وأسندت مهمة الإشراف ١٩٥٩والتنظيم حتى نهاية 

  عليها إلى العقيد محمود الشريف.
وقد اهتمت قيادة الثورة خلال هذه المرحلة بوسائل 
 نقل السلاح المخزنّ في ليبيا بشكل خاص، حيث تمّ 
اقتناء شاحنات جديدة في الجبهة الشرقية، بالإضافة 
إلى إنشاء ورشات للإصلاح وصيانة السيارات بمختلف 

، وفي هذا السياق يشُير المجاهد عبد المجيد )٨٧(أنواعها
بوزيد إلى أنه بهدف الحدّ من التبعية للغير في مجال 
النقل والحصول على استقلالية أكبر وأمن أحسن؛ 

لثورة تشكيل حظيرتها، وقد أنجزت العملية قررت قيادة ا
في ليبيا، إذ تمّ شراء شاحنات فيات بمقطورات 
ومرسيدس بحمولة ثمانية أطنان، وستة لانسيا 

Lansia" م، وبعد ١٩٥٨طناًّ في شهر أكتوبر  ٢٥" بحمولة
ذلك تمّ اقتناء سيارات ليموزين للحكومة المؤقتة 

  .)٨٨(للجمهورية الجزائرية
نفسه يشير المجاهد دحو ولد قابلية  وحول الموضوع

م أصبحت تمتلك ١٩٥٨بأن الثورة التحريرية بعد 
أسطولًا من شاحنات النقل بعد أن تدعمت بشاحنات 
جديدة من لانسيا ومرسيدس وشاحنات بعربات من نوع 

، إضافة إلى Unimogوإينيموغ  Bertogaبرتوغة 
سيارات خفيفة ظلت متنقلة باستمرار بين القواعد 

لخلفية للثورة بمساعدة الأشقاء الليبيين ا
  .)٨٩(والتونسيين
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الٕامداد على الجبهة الشرقية في -٧/٢
- ١٩٦٠المرحلة الاخٔيرة للثورة التحريرية (

١٩٦٢( 
لقد وصلت كميات هائلة من الأسلحة والتجهيزات 

 ١٩٥٩العسكرية إلى الموانئ في مصر وليبيا خلال سنتي 
ن السفن؛ استنادًا إلى ، ودامت عملية إفراغها م١٩٦٠و

بعض الروايات حوالي أربعة أشهر من طرف حوالي 
) مجاهدين؛ جلّهم من المعطوبين بعد أن هيأوا ١١٠(

الموانئ والسكك الحديدية لتسهيل سير العملية، وكانت 
هذه الأسلحة من الدّول الاشتراكية والاتحاد السوفياتي، 
فن وبشكل خاص الصين الشعبية التي أرسلت ثلاث س

محملة برشاشات ومدافع ثقيلة من مختلف العيارات، 
منها المضادة للطيران والمضادة للدبابات، ومدافع هاون 

مم)، ومدافع ميدان من  ١٢٠مم) إلى عيار ( ٥٠عيار (
مم)، ومدافع ميدان بلا  ١٢٢مم) إلى عيار ( ٨٥عيار (
، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على Sans reculsارتداد 

ح جيش التحرير الوطني؛ خصوصًا بالمناطق تطور سلا
الحدودية من بندقية الصيد البسيطة إلى مدافع 

  .)٩٠(الميدان
ولم تكن عملية تهريب الأسلحة من ليبيا إلى الحدود 
الجزائرية خلال هذه الفترة بالأمر السهل، بل كانت 
مغامرة بسبب المخاطر المحيطة بها؛ فبالإضافة إلى طول 

تمركز القوات الأمريكية والبريطانية  المسافة نجد هناك
التي لتزال بليبيا، أما تونس فلم تكن هي الأخرى مستقلة 
تمامًا مع وجود القوات الفرنسية التي كانت مكلفة 
بمراقبة المناطق الحدودية من شوشة بالحدود الليبية 
التونسية إلى الحدود الجزائرية، ففي شوشة مركز 

على الحدود، وفي بن  عسكري لمراقبة حركة الأشخاص
قراد ن ثكنة بكامل عدتها وعتادها، بالإضافة إلى قاعدة 
جوية في قابس، وبذلك شكلت هذه القوات عائقاً كبيرًا 
لحركة الثوار خلال عمليات تهريب الأسلحة والذخيرة 

  .)٩١(عبر الحدود الليبية التونسية بشكل خاص
وبعد التغييرات التي عرفتها الحكومة المؤقتة 

جمهورية الجزائرية، والتعديلات التي طرأت على لل
هياكلها، وأجهزة قيادتها السياسية والعسكرية في 

، تمّ دمج وزارة التسليح والتموين العام ١٩٦٠جانفي 

ووزارة المواصلات العامة في وزارة واحدة؛ هي وزارة 
، وقد أسُندت مهمة MALGالتسليح والمواصلات العامة 

عقيد عبد الحفيظ بوصوف. وقد الإشراف عليها إلى ال
سجلت أنظمة التسليح خلال المرحلة الأخيرة من عمر 
الثورة تحولًا كبيرًا على المستويين التنظيمي والوسائل 
والنشاطات. وفي هذا السياق نشير إلى المديريتين 
الجديدتين اللتين أنشئتا لإمداد الثورة بالسلاح وهما: 

التسليح الشرقية التي  مديرية التسليح الغربية، ومديرية
كان مقرها بالقرب من مقرّ الحكومة المؤقتة في تونس، 
وللمديرية مراكز وممثليات في بلدان عدّة، مثل: تونس، 

  .)٩٢(وليبيا، ومصر، وسوريا، والعراق، وألمانيا...
وقد ضمتّ مديرية التسليح الشرقية التي كلف 
تين بمهمة الإشراف عليها العقيد عمار بنعودة؛ مديري

فرعيتين، هما: مديرية السلاح والعتاد، ومديرية التموين 
وقد تلخصت مهام هاتين المديريتين بشكل خاص  .العام

في توفير ونقل وأمن الأسلحة والتجهيزات العسكرية 
القادمة من الشرق الأقصى، والمشرق العربي، وإيصالها 
إلى الحدود الشرقية والغربية أيضًا، وتزويد فيالق جيش 

تحرير الوطني على الحدود الشرقية ومصالح الحكومة ال
  .)٩٣(المؤقتة بتونس بالأغذية، وغيرها

وللإشارة؛ فقد انعكست هذه الإجراءات على قدرات 
شبكة الدّعم اللوجيستيكي المتمركزة في الجبهة الشرقية 
بشكل ملموس، حيث عرفت عملية تمويل جيش التحرير 

وط الإمداد؛ الوطني بالأسلحة من الخارج عبر خط
انطلاقًا من مصر ثم ليبيا إلى غاية الحدود الجزائرية 
التونسية، خلال فترة وزارة التسليح والمواصلات العامة 

) حركة نشيطة، وقطعت الشاحنات ١٩٦٢-١٩٦٠(
استنادًا إلى شهادة المجاهد دحو ولد قابلية مسافة ما 

) طنّ ٢٥٠٠كم)، ونقلت ما يقارب ( ٤٫٤٥٠٫٠٠٠يقارب (
  .)٩٤(رحلات شهريًا ٦إلى  ٥الأسلحة والعتاد، بمعدل من 

وعند هذا المقام لا بد من الاعتراف بأنه رغم كل 
التنظيمات والهياكل الجديدة التي أرستها قيادة الثورة؛ 
فإن عملية إدخال السلاح وإيصاله إلى أيدي المقاتلين في 
الولايات الداخلية لم تكن بالأمر الهينّ، خصوصًا في 

ت الأخيرة أين اشتدت مراقبة السلطات الفرنسية السنوا
لمراكز العبور وتدعيم السدود بخطوط إضافية مكهربة 
وملغمة، خصوصًا بعد الانتهاء من إنجاز خط شال الذي 
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كان بهدف قطع خطوط الإمداد بالأسلحة، ووضع حدّ 
  .)٩٥(نهائي لعمليات عبورها عبر الحدود البرية الشرقية

سال الأسلحة عبر طول وبذلك شهدت عملية إر
الحدود الشرقية تضاؤلًا ملحوظًا، وأصبحت الكتائب 
والقوافل المكلفة بنقل السلاّح إلى الثوار المقاتلين في 
الداخل تعاني جراء شدة المراقبة، وعلى الرغم من 
استعمال البنجالور والقنابل بمدافع الهاون من طرف 

ثغرات كتائب جيش الحدود؛ فإن ذلك لم يمكن من فتح 
كافية وسليمة في السدود المكهربة تمكن بدورها من 
مرور الحد الأدنى من الأسلحة والذخيرة لقوات جيش 

  .)٩٦(التحرير المنتشرة في الولايات الداخلية
  
  

  خَاɱِةٌَ 
يمكننا التأكيد في خاتمة هذه الدراسة على الدور 
البارز الذي لعبته الجبهة الحدودية الشرقية في مجال 

د بالسلاح خلال الثورة التحريرية الجزائرية، الإمدا
باعتبارها منطقة متاخمة للحدود التونسية والحدود 
الليبية؛ مما جعلها تضطلع بعمليات التسليح وعمليات 

بعد –العبور، سواء عبر خطي "موريس" و"شال" 
إلى الأراضي التونسية، ثم الدخول إلى أرض  -إنشائهما

يات الداخلية؛ انطلاقًا من الوطن، أو العبور إلى الولا
  نقاط مختلفة من الجبهة الشرقية.

نجحت قيادة الثورة في مهمة تسليح الثورة منذ 
الوهلة الأولى لاندلاعها؛ في تنسيق الجهود والمساعي 
الوحدوية مع دول الجوار الإقليمي للجبهة الشرقية 
(تونس وليبيا)، من أجل مواجهة مشكلة نقص السلاح، 

بأهمية الأسلحة في مشروعهم الثوري، بما  إيمانًا منهم
يعكس البعد الوحدوي المغاربي الذي تبنته الثورة من 
خلال مواثيقها الأساسية. وبالفعل فقد تمكنت قيادة 
الثورة نتيجة هذه الجهود من الحصول على شحنات 
مهمة من الأسلحة والذخيرة من دول عربية شقيقة؛ تم 

ة الشرقية، خاصة خلال تسريبها إلى الداخل عبر الجبه
 والمرحلة التي أعقبتها. ١٩٥٨-١٩٥٤الفترة الممتدة من 

شهدت عمليات الإمداد بالسلاح عبر الجبهة 
الشرقية تطورات الكبيرة، بعد إعادة هيكلة القيادات 

السياسية والعسكرية للحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية، وإنشاء وزارة التسليح والمواصلات العامة 

(MALG)ذي أدى إلى تسجيل محطات ناصعة ، الأمر ال
من عمليات التسليح، التي كان لها الأثر الكبير في 

  اشتداد لهيب الثورة واستقلال الجزائر.
يمكن للباحث أن يدرك بعمق الوضعية التي أصبح 
عليها جيش التحرير الوطني، خصوصًا بعد سنوات 

التأطير ، إلى غاية نهاية الثورة من حيث ١٩٥٩و ١٩٥٨
والتنظيم العسكري المحكم الذي تميزت الانضباط 
والالتزام بالمهام، والأوامر الصادرة من القيادة العليا 
للثورة، وقد مكنته قواعد التموين الحدودية ومراكز 
التدريب العسكري وتخزين السلاح من تسليح نفسه 
سلاح حربي عصري مكنته من أداء مهمته الأساسية، 

وين الولايات الداخلية بالأسلحة والذخيرة، المتمثلة في تم
رغم الصعوبات والمخاطر خاصة على مستوى السدود 

  المكهربة.
حسب تقرير الخبراء والمختصين في ميدان التسليح 
أن أداء قواعد الإمداد على الحدود الشرقية والغربية 
كان جيدًا، غير أن عملية الاستقبال بالولايات المعنية لم 

بطرق مناسبة؛ الأمر الذي أبقى مشكلة  تكن مدروسة
الإمداد مطروحة على كل الولايات مع تفاوت حدته بين 
الواحدة والأخرى، وتؤكد ذلك الرسائل المتبادلة بين قادة 
الولايات وقيادة الأركان. كما تعبر عنه التصريحات 
الصادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، مثلما صرح به الرائد 

ولاية الأولى بالنيابة في ربيع الحاج لخضر قائد ال
م: "لولا نقص السلاح؛ لتطوع الشعب كله"، وهي ١٩٥٩

إشارة صريحة إلى الطابع الشعبي للثورة التحريرية 
وإمكانات التجنيد غير المحدودة التي كانت بحوزة جيش 

  التحرير في الداخل.
من خلال الدور البارز الذي قام به قادة الثورة في 

اللوجستيكي، انطلاقًا من الخارج، سواء عمليات الإمداد 
من المشرق أو أوروبا الغربية والشرقية وحتى الشرق 
الأقصى؛ نجح جيش التحرير الوطني في الداخل وعلى 
الحدود في الشرق والغرب من خلال تنظيمه المحكم 
وتسليحه الجيد في مواجهة قوات العدو في الكثير من 

ير الذي أعدته وزارة المعارك المصيرية، وقد أشار التقر
التسليح والاتصالات العامة إلى أن كمية السلاح بمختلف 
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أنواعها (الخفيفة والثقيلة) القادمة من الخارج قدرت 
) طنّ، القسط الأكبر منه تسلمته دائرة ٤٥٠٠٠بـ(

التسليح في الشرق ودخل عبر الحدود الشرقية إلى 
 ) طنّ،٤٢٠٠٠الولايات الداخلية بحمولة قدرت بـ(

بالإضافة إلى الأسلحة المسترجعة خلال العمليات 
العسكرية مع القوات الفرنسية والأسلحة المصنوعة 

  محليًا.
شكلّ الدعم والتضامن المغاربي مع الثورة الجزائرية 
عاملًا مهمًّا في تحقيق الجزائريين لاستقلالهم ونيل 
حريتهم؛ الأمر الذي يبرز أهمية البعد القومي والتوجه 

ي آليةً للدفاع عن مختلف القضايا العربية الوحدو
والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في 

  الوقت الراهن.
  

  الدراسة توصيات
تنظيم مختلف التظاهرات العلمية التي تبرز دور  •

الجيوش الوطنية الأصيلة كخيار عسكري استراتيجي 
لتحرير الشعوب المستعمرة من ذلك مثلا ما حدث في 

  .الكولونيالية ر أثناء الحقبةالجزائ
التفكير بجدية في ضرورة امتلاك قوة عسكرية  •

رادعة وبناء جيش عقائدي مرتبط بقضايا الوطن 
  .والأمة بما يساعد على مواجهة كل التحديات الراهنة

كل أشكال الاستعمار ومواجهة  لا يمكن تصفية •
الصهيونية العالمية إلا من خلال تبني خيار المشروع 

ري كما جسدته التجربة الفيتنامية والتجربة العسك
ا للكثير من الجزائرية التي شكلت نموذجا رائدً

عشرين حركات التحرر في العالم خلال القرن الـ
، بما يجعل دعم القوى الممانعة والمقاومة الميلادي

حتمية وطنية وقومية إسلامية للقضاء على ما تبقى 
ير فلسطين في من بقايا الاستعمار في إفريقيا وتحر

   .الوطن العربي
  
  
  
  
  

  

  المحلاق
  )١الملحق رقم (

  

  
تقرير عسكري فرنسي (أرشيف ما وراء البحار. فرنسا). عن عمليات 

 ٠٦تهريب الأسلحة على الحدود الجزائري التونسية، مؤرخ بتاريخ 
-. المعهد العالي للحركة الوطنية التونسية. المنوبة. تونس١٩٥٦جوان 

BOBINE.S523.2H-398-DOSSIE01.  
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  )٢الملحق رقم (

  
  

  
تقرير عسكري فرنسي (أرشيف ما وراء البحار، فرنسا). عن عمليات 
تهريب الأسلحة والأشخاص على الحدود التونسية باتجاه الجزائر، 

. المعهد العالي للحركة الوطنية التونسية. ١٩٥٦أوت  ٢٣مؤرخ بتاريخ: 
 .BOBINE.S523.2H-398-DOSSIE01 -المنوبة، تونس 

  
  )٣الملحق رقم (

  )١٩٥٧قاعد تونس الخلفية للثورة الجزائرية (أكتوبر 

  
الطرق الرئيسة لتهريب الأسلحة على الحدود الشرقية (هيئة الأركان 

  المكتب الثاني العامة).
Cahier de la recherche doctrinal, l’emploi des 
forces terrestres dans les missions de stabilisation 
en Algérie. 
CDEF * DREX.WW.CDEF. Défenses gouv.f-mai 
1998. p 23. 
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  )٤الملحق رقم (

  
حصيلة مخزون الذخيرة والمتفجرات المسلَّمة من طرف وزارة التسليح 

ماي  ١وعبرت من مركز تونس نحو الجزائر خلال الفترة الممتدة من 
رئاسة  –المركز الوطني للأرشيف   .١٩٥٩أوت  ٣١إلى  ١٩٥٧

 -MICROFICHE 15 ٢٫٣٠ - الجمهورية. الجزائر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٥الملحق رقم (

  
جدول تفصيلي لمختلف الأسلحة والذخيرة التي عبرت مركز تونس 

القاعدة - ٦- ٥-٤-٣-١عبر الحدود الشرقية نحو الولايات الداخلية (
  .١٩٥٩أوت  ٣١إلى  ١٩٥٧ماي  ١الشرقية) من 

 ٢٫٢٩ - رئاسة الجمهورية . الجزائر–ز الوطني للأرشيف المرك
MICROFICHE 15- 

 
  )٦الملحق رقم (

  
حصيلة مخزون وزارة التسليح من السلاح والذخيرة في مختلف 

  ١٩٥٩أوت  ٣١المراكز التابعة لها في تونس وليبيا ومصر إلى تاريخ: 
ساء ملاحظة بخط اليد في الأسفل (وثيقة مقدمة لتوزيعها على رؤ -

  الولايات).
 ٢٫٢٦ - رئاسة الجمهورية. الجزائر –المركز الوطني للأرشيف 

MICROFICHE 15- 
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  )٧الملحق رقم (

  
مراسلة لرئيس مصلحة التسليح يعرب فيها عن فشل استخدام 
البنجالور في عملية اختراق السد المكهرب (خط موريس) موجهة إلى 

  – .CCEلجنة التنسيق وتنفيذ
وثيقة غير  - رئاسة الجمهورية. الجزائر  -الوطني المركز الأرشيف 

  مصنفة.
  )٨الملحق (
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مقتطفات من التقرير المفصل الذي أعدته وزارة التسليح والاتصالات 

صفحة) حول الوضعية العسكرية في الداخل  ٢٣( العامة في
 بخصوص التسليح. دون تاريخ.

ية. الجمهورية الجزائرية. رئاسة الجمهور- المركز الوطني للأرشيف 
 microfiche 36-8.12.(sd)    -الجزائر
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  :لات المرجعيةاالإح

 
، ديسمبر، مجلة أول نوفمبرشهادة المجاهد: شويشي العيسا˻،  )١(

الملتقى . وأيضًا: المنظمة الوطنية للمجاهدين، ٣٧م، ص١٩٨٨
 ١٥-١٤، سوق أهراس، لثورة "القاعدة الشرقية"الجهوي لتاريخ ا

  . ٢، ١م، ص١٩٨٥فيفري، 
 )2(  Jean Depois,Rene Rynal,Géographie De l’Afrique De 

nord, Payot, Paris,1975,p,201.202. 
، دار الفكر الحديث، ب˼وت، حقائق عن الثورة الجزائريةالبجاوي:  محمد )٣(

أن العمليات الأولى لمحاولة جلب  ، ك˴ تجدر الإشارة إلى١٥٤، ص١٩٧١
وإدخال السلاح إلى التراب الوطني أظهرت بصورة جلية أهمية 

 Gouvernementالمناطق الحدودية مناطق عبور ومراكز للتخزين. 
General De l’Algérie, l’Algérie Economique, Office 

Algérienne.  
)4( D’action(S.D)P. 
)5( Annuaire Statistique De l’Algérie, Gouverneur General. 

d’Algerie, Anne1935,P 309. 
)6( IBID,P 310. 

)٧( Gilbert Meynier,l’Algérie Reveille ,Droz, Genève,1981,P 
. ويعود الاهت˴م الفرنسي ɬناجم الونزة وبوخضرة إلى كون  339

حديدها يعدّ من أحسن وأجود أنواع الحديد في العاˮ بفضل مقاومته 
  .)%٥٠رجة توفر المعدن في الخام المرتفعة التي تفوق نسبة (ود

ɱركز قوات جيش التحرير الوطني على الحدود يوسف مناصرية، " )٨(
في مجلة  )"١٩٦٠- ١٩٥٦الجزائرية المغربية من خلال الوثائق الفرنسية (

، جامعة ٧- ٦عصور، يصدرها مخبر البحث التاريخي، مصادر وتراجم، عدد 
 .٥٥م، ص٢٠٠٥ديسمبر، -وهران، جوان 

˽كن أن ندرك أهمية الحدود الشرقية بالنسبة للعدو الفرنسي من  )٩(
خلال الأسباب الثلاثة التي كانت في اعتقادي وراء إنشاء خط 

ة˼ من الخارج إلى  -١موريسوهي:  منع دخول الأسلحة والذخ
 –٣عزل قيادة الثورة في الخارج عن الداخل.  - ٢المقاتل˾ في الداخل. 

ح˴ية المصالح الاقتصادية الفرنسية الحيوية المنتشرة على طول 
الحدود الشرقية (الشركات المنجمية، طرق المواصلات، والɵوة 

 الزراعية كالكروم والحوامض).
، سلسلة الأسلاك الشائكة وحقول الألغاميوسف مناصرية وآخرون،  )١٠(

دراسات المشاريع الوطنية للبحث، منشورات المركز الوطني لل
، وزارة ١٩٥٤والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

 .١٠، ص٢٠٠٧المجاهدين، الجزائر، 
الوطني للدراسات والبحث في  المركزفي  شهادة أحمد بن بلة )١١(

) ١٩٦٢- ١٨٣٠، تاريخ الجزائر (١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 م.٢٠٠٢القرص المضغوط، وزارة المجاهدين، 

)١٢( Eperviers in historia Magazine n 197- 13 octobre 1972, p 
109 .. Galomb  Alger P- Lentin. . :شهادة أحمد بن بلةوانظر كذلك 

في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
) القرص المضغوط، وزارة ١٩٦٢-١٨٣٠، تاريخ الجزائر (١٩٥٤نوفمبر 

  م.٢٠٠٢المجاهدين، 
 

 
التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية الجزائرية بوبكر حفظ الله،  )١٣(

، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة ١٩٦٢- ١٩٥٤
 .١٩٧ص، ٢٠٠٦-٢٠٠٥وهران، 

 .١٩٧، صنفسه )١٤(
، مجلة أول نوفمبر، مع المجاهد ع˴رة بوقلازعلي العياشي، لقاء  )١٥(

 . ٨، ص١٩٩٠جانفي، فيفري،  ،٢١٣- ٢١٢العدد المزدوج 
الملتقى الوطني حول قوافل شهادة المجاهد: قاضي بش˼ في  )١٦(

م، شريط سمعي ١٩٩٩مارس  ٢٠-١٩، يومي السلاح بوادي سوف
 بصري، مكتبة المتحف الوطني للمجاهد.

في حصة تلفزيونة (شاهد على العصر) على  شهادة أحمد بن بلة )١٧(
م. وانظر ٢٧/١٠/٢٠٠٢ة، حلقة يوم: قناة الجزيرة الفضائية القطري

، منشورات المركز م١٩٥٤جذور نوفمبر وي، ˴أيضًا: مصطفى هش
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  .٩٦م، ص١٩٩٦م، الجزائر، ١٩٥٤
 شهادة أحمد بن بلةّ، المصدر السابق. )١٨(
 .٦٣صم، ١٩٨٤، القاهرة، ١، طعبد الناصر وثورة الجزائر فتحي الديب: )١٩(
انظر: خريطة القواعد الخلفية للثورة التحريرية الجزائرية (طرابلس  )٢٠(

 ).٠٣الملحق رقم ( فيوتونس) 
تكونت في خصم أحداث تونس وفترة حصولها على الاستقلال  )٢١(

الذاɴ والاستقلال التام في إطار التكافل مع فرنسا وحدات 
الاستع˴ر وأعوانه، واتخذت تداب˼  مشتركة جزائرية تونسية لمحاربة

عدة للتنسيق على المستوى التنظيمي وفي مجال إمداد الجزائر 
  بالسلاح وɱك˾ المعارضة التونسية من تحرير البلاد. 

)22(  Amira Aleya Sghier, la tunisie et la revolution Algérienne 
in Actes du 1er congres du forum d’histoire contemporaine 
sur méthododie de l’histoire des movements nationaux 
Maghreb foundation Temimi, September 1998, P 113-115. 

)23( Ibid. P118 . 
شهداء الحرب التحريرية بوادي والجيلالي العوامر:  سعيد الع˴مرة )٢٤(

  .٤٦، ص، مطبعة النخلة، الجزائر، لد. س. نسوف
عدة تونس الخلفية وأهم المحاور الرئيسة لتهريب قا خريطةانظر:  )٢٥(

  الأسلحة نحو الولايات الداخلية.
، المصدر السابق. وانظر أيضًا: شهادة بش˼ شهادة أحمد بن بلة )٢٦(

قاضي في الملتقى الوطني حول قوافل التسليح بوادي سوف 
، شريط سمعي بصري (خاص) تم نسخه ١٩٩٩مارس  ٢٠- ١٩يومي 

 الوطني للمجاهد.من مكتبة المتحف 
)27( Amira Aleya Sghier, ,Op.Cit, P113.p113. 

 .١٥١محمد البجاوي، المصدر السابق، ص )٢٨(
، جيش التحرير المس˼ون المغاربة الاتفاق والاختلافبش˼ قاضي،  )٢٩(

) ɯأع˴ل مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر، ١٩٥٤- ١٩٤٨المغار ،(
صال والتنسيق مع ، وقد كانت عمليات الات١٧٤- ١٧٣م، ص٢٠٠٤

الشبكات التونسية عبر مجموعة محطات بارزة، حيث يتصل محمد 
شلوف من الجزائر بعبد العزيز شوشان في مدن˾، ويتم عبور 
الحدود التونسية نحو ليبيا، وفي بن غردان يقوم عبد العزيز 
شوشان بتسهيل انتقال بش˼ غريسيا ɬساعدة الدليل ناصر 

عدهم في ذلك سوء الظروف عش˾ المدعو الأزرق، يسا
الطبيعية، لا سي˴ الرياح المحملة بالأتربة للوصول إلى قاعدة 
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العسة بليبيا، حيث تكمن بن بلة من جمع كميات هائلة من الأسلحة 
تعود في معظمها إلى الحرب العالمية الثانية. انظر: محمد البجاوي، 

 .١٥٢،١٥٣المرجع السابق، ص
)30( P5. Bachir El Kadi,de Tripoli a la Wilaya 1,El Watan,10 

Janvier2005 . 
)31( Bachir El Kadi, OP.CIT. p05. 

شهداء الحرب التحريرية بوادي سعيد الع˴مرة والجيلالي العوامر:  )٣٢(
  .٣١-٢٦ص، مطبعة النخلة، الجزائر، لد، س. ن. سوف

)33( Bachir El Kadi,Opcit,p05. 
)34( Bachir El Kadi,Opcit, p05. 

p06 )35(. ibid, Op.Cit. 
 .١٧٤، صالمصدر السابقبش˼ قاضي،  )٣٦(
. ويؤكد المجاهد قاضي بش˼ ١٧٤، صالمصدر السابقبش˼ قاضي،  )٣٧(

م أصبح تنقل أفراد شبكات ١٩٥٥في الإطار نفسه أنه منذ خريف 
التسليح يتم بكل حرية، حيث أصبحت شحنات الأسلحة التي يفوق 

بر مدن˾ وقابس ثم إلى تونس، وبعد طنًا) ɱر ع ٣٠وزنها أحياناً (
ذلك تنقل إلى الحدود الشرقية الجزائرية، حيث تقسم على مختلف 

 Bachir El Kadi, La Rout  المناطق بحضور ممثليها. انظر:
Tunisienne s’ouvre aux d’armes ,in EL 

Watan,le10/01/2005,p06..  
 .١٢٦فتحي الديب، المصدر السابق، ص )٣٨(
 .١٢٦ديب، المصدر السابق، صفتحي ال )٣٩(
 .طلقة ٣٠٠قطعة سلاح مع  ١٢لقد كان الجمل يحمل  )٤٠(
، رسالة ماجست˼، ١٩٦٢-١٩٥٤ليبيا والɵوة الجزائرية  محمد ودوع، )٤١(

قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجت˴عية، جامعة 
 .١٩١، ص٢٠٠١- ٢٠٠٠الجزائر، 

، مجلة أول نوفمبر، محمد الطيب بيزار لقاء مع مجاهدعلي العياشي،  )٤٢(
 .٦١، المرجع السابق، ص٨٧عدد 

ة˼ علية الصغ˼،  )٤٣( ه˼، جيش عم جيش التحرير التونسي حقيقته ومص
ɯفي المجلة التاريخية المغاربية (العهد الحديث التحرير المغار ،

 .٨٩،٩٠م، ص٢٠٠٣، زغوان، تونس، ١٠٩والمعاصر)، عدد 
ة˼ علية الصغ˼ )٤٤(  .٩٠- ٨٩، صالمرجع السابق :عم
 .١٦م، ص١٩٨٤، القاهرة، ١، طعبد الناصر وثورة الجزائرلديب: ا فتحي )٤٥(
 Amira Aleya، وأيضًا: ١٧٩- ١٧٨فتحي الديب، المصدر السابق، ص )٤٦(

Sghaier,Opcit,p120. 
، الجزائر، حياة كفاح مع ركب الثورة التحريريةأحمد توفيق المد˻،  )٤٧(

١٣٨-٣/١٣٧، ١٩٨٢.  
بدأ المسؤولون في تونس يتبرءون من تعدد  ١٩٥٦مع مطلع سنة  )٤٨(

المتحدث˾ باسم الثورة الجزائرية، فطلبوا عن طريق اتحادية جبهة 
التحرير الوطني بفرنسا من مسؤولي الثورة بالداخل إيفاد مسؤول 
يسوي هذه المسألة بتونس، فاتصل عبان رمضان بحامد روابحية 

وقد علم هذا الأخ˼ أن هناك مسؤولاً عن لسابق علاقته بتونس. 
الثورة وهو سعيد عبد الحي، فاتصل به واتفق معه على التعامل مع 
الحكومة التونسية بشكل رسمي بصفته ممثل الثورة. وعلى هذا 
الأساس قدمه للمسؤول˾ التونسي˾، وقد استحسن عبد الحي 

تنظيم هذا الموقف من روابحية، وعرض عليه البقاء في تونس؛ ل
جبهة التحرير، غ˼ أن روابحية اعتذر ɬبرر أنه جاء إلى تونس في 

 

 
مهمة، وبعد عودته إلى العاصمة وقدم تقريراً عن مهمته إلى عبان 
الذي سرعان ما طلب منه الالتحاق نهائياً مع آيت الحس˾ بصفته 
ممثلاً للجبهة وجيش التحرير الوطني في مكان عبد الحي، وقد حلّ 

م؛ فاستقبل ببرودة من ١٩٥٦ماي  ١٢لاً بتونس بوم روابحية فع
طرف ج˴عة عبد الحي. ويذكر روابحية على حد قوله أن وثيقة 
الاعت˴د كانت قد وصلت عبد الحي قبل وصولها إلى روابحية، 
مفادها وجوب التعاون في˴ بينهم؛ غ˼ أن عبد الحي كتب تقريراً 

حلّ بتونس ينافس  إلى قيادة الأوراس يعلمهم بوجود نظام جديد
النظام القائم بها، ومن هنا بدأ الصدام ب˾ الطرف˾. للمزيد من 
التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر: محمد عباس، مع المناضل 

 .٢/١٤، ١٩/٠١/١٩٨٧الشيخ حامد روابحية في جريدة الشعب، عدد 
ساس ɬنصبه الجديد ممثلاً لجبهة وجيش التحرير الوطني مهالتحق  )٤٩(

الحدود الشرقية، وبهذه الصفة سوف يلعب مهساس دورًا على 
بارزاً في تكوين ما عرف بالقاعدة لتموين الثورة الجزائرية. ويبدو أن 
مهساس ترأس لفترة من الوقت قاعدة طرابلس قبل التحاقه 

نوفمبر  ٠٤م. انظر: رسالة عبان رمضان، بتاريخ ١٩٥٥بتونس مع نهاية 
 Mabrouk Belhocine,  le: تــــــابفي ك )١١، (الوثيقة رقم ١٩٥٥

courier Alger- le Caire 1954-1956 , editions Casbah , 
Alger , 2000 ,p108-110.. 

. بعد الأحداث ١٨٦-١٨٥أحمد توفيق المد˻، المصدر السابق، ص )٥٠(
التي عرفتها تونس ب˾ المجاهدين الجزائري˾ من ممثلي الثورة 

 مهساس من القاهرة ليحلّ محلّ عبد في الداخل والخارج؛ جاء علي
الحي، أما الشيخ حامد روابحية وزميله آيت الحس˾ فقد طلب من 
عبان العودة إلى الجزائر، إلا أن هذا الأخ˼ طلب منه˴ الذهاب إلى 

 القاهرة.
م اللبنة الأساسية للثورة ١٩٥٦يعُدّ مؤɱر الصومام في شهر أوت  )٥١(

العسكرية لمشروع الثورة التحريرية من  الجزائرية، كونه وضع الهيكلة
خلال تنظيم جيش التحرير الوطني وهيكلة مصالحه المختلفة وعلى 

التي ع˾ عليها ) Service Logistiqueرأسها مصلحة التسليح (
مهمة هذه المصلحة وم، ١٩٥٦ خريفالعقيد عمر أوعمران في 

ف مختل تتلخص في الإشراف على عملية نقل وإيصال الأسلحة من
القواعد والمراكز إلى الحدود الجزائرية التونسية والحدود المغربية. 
ثم زاد الاهت˴م بتحس˾ مستوى الأداء في المردودية العمل 
العسكري لجيش التحرير الوطني ميدانياً إلى تأسيس هيئة الأركان 
العامة ووزارة الحربية ووزارة التسليح والاتصالات العامة بعد ميلاد 

سبتمبر  ١٩مؤقتة للجمهورية الجزائرية في شهر  أول حكومة
م الذي توج الثورة التحريرية بالطابع المؤسساɴ؛ الأمر الذي ١٩٥٨

كان له كب˼ الأثر في اعتراف الكث˼ من الدول في العاˮ بشرعية 
القضية الجزائرية على مستوى المحافل الدولية. للمزيد من 

  رست هذا البحث.في فه ٠٥التفاصيل، انظر: العنصر رقم 
كلفّ عمر أوعمران ɬصلحة التسليح  )52( Service Logistique ومهمة ، 

هذه المصلحة تتلخص في الإشراف على عملية نقل وإيصال 
نسية الأسلحة من مختلف القواعد والمراكز إلى الحدود الجزائرية التو 

ليح والحدود المغربية. انظر: مديرية التسليح الشرقية، وزارة التس
م (نشرية) ١٩٥٤واصلات العامة، لمحات حول التسليح في ثورة والم

: ، وأيضًا٦م، ص١٩٩٦بالمركز الوطني للأرشيف، الجزائر، جويلية، 
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Mohamed Teguia, l’Algérie en guerre, office des 
publications universities, Algérie 1988.p321.. 

 ٢٥، يوم ١٥عب، عدد ، جريدة الشالعقيد ع˴ر بن عودةمحمد عباس،  )٥٣(
 Mohamed. . وانظر أيضًا:٣/٦م، ١٩٨٦مارس 

Teguia,Opcit,p321   
- ١٩٥٤محاضرة حول السلاح خلال الثورة التحريرية (ع˴ر بن عودة،  )٥٤(

، (نشرية) منقولة من شريط سمعي بصري، ألقيت ɬناسبة )١٩٦٢
م، ١٩٨٥، متحف الجهاد، ديوان رياض الفتح، الجزائر، ١٩٥٤أول نوفمبر 

 .٣ص
، حديث الإثن˾، مطبعة دحلب، الجزائر، ثوار عظ˴ءمحمد عباس،  )٥٥(

 .٩٦، صم١٩٩١
التسليح أثناء الثورة في المركز الوطني عبد الرحمن عمرا˻،  )٥٦(

. م١٩٥٤للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
نشورات ، م١٩٦٢-١٩٥٦التسليح والمواصلات أثناء الثورة التحريرية: 

 .٩٧، صم٢٠٠١وزارة المجاهدين، الجزائر، 
. وانظر أيضًا: محاضرة ٩٧) عبد الرحمن عمرا˻، المصدر السابق، ص٥٧(

  .٨ع˴ر بن عودة، المصدر السابق، ص
، بوزبيدالتنظيم الهيكلي لدائرة التسليح في عبد المجيد انظر:  )٥٨(

اصة ، طبعة خ٢الإمداد خلال حرب التحرير الوطني. شهاداɴ. ط
لقد أصبح العقيد  .١٢٠ص، ٣٠م، ص٢٠٠٧بوزارة المجاهدين، الجزائر، 

عمر أوعمران يتولى بتكليف من قيادة الثورة مصلحة التسليح 
، وكانت مهمة هذه المصلحة ١٩٥٨والتموين العام إلى غاية سبتمبر

البحث عن السلاح والحصول عليه، ثم توزيعه على ولايات الداخل، 
ام نفسها التي كان يتولاها قبل ذلك أحمد وهي في الواقع المه

بن بلة ثم محمد الأم˾ دباغ˾، وكان المركز الرئيس لهذا المسؤول 
ة˼  هو القاهرة، بصفتها القاعدة التي ترسل إليها كل الأسلحة والذخ
التي اشترتها الثورة مباشرة بإنشاء فرنسا وأسبانيا، وكذلك الأسلحة 

للثورة من طرف الدول العربية  التي كانت تقدم مساعدة مجانية
والاشتراكية، ومن مصر يعاد إرسال هذه الأسلحة عن طرق ووسائل 

 مختلفة.
، جريدة الشعب، المرجع السابق، العقيد ع˴ر بن عودةمحمد عباس،  )٥٩(

 .٦ص
)٦٠( Annie Rey Goldzeiguer, La Frontier Algero-Tunisienne 

Pendant la Guerre d’Algérie dans les Archives Militaries de 
Vincennes في أع˴ل الندوة الدولية السابعة حول المقاومة المسلحة .

 ٢٠- ١٩-١٨في تونس في القرن˾ التاسع عشر والعشرين. المنعقد أيام 
م بنزل الدبلوماسي بتونس، جامعة تونس الأولى، ١٩٩٣نوفمبر

م، ١٩٩٥، تونس، منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، المنوبة
 .٥٩ص

)61( Annie Rey Goldzeiguer.op.cit .p 59. 
، مكتبة الحياة، الثورة الجزائرية عمليات التسليح السرية مراد صديقي، )٦٢(

  .٥٣، صب˼وت، (د س.ن)
. وللاطلاع على القوائم ٣٤٣- ٣٣٠فتحي الديب، المصدر السابق، ص )٦٣(

ة˼، انظر: مراد ص ديقي، المصدر كاملة بأس˴ء الأسلحة والذخ
-٣٣٠، وأيضًا: فتحي الديب، المصدر السابق، ص٥٤ -٥٣السابق، ص

٣٣٤. 
  .٣٥٩- ٣٥٣فتحي الديب، المصدر السابق، ص )٦٤(

 

 
للمزيد من التفاصيل حول شحنات الأسلحة التي عبرت خلال النصف  )٦٥(

انظر: فتحي الديب، المصدر السابق،  ١٩٥٧الأول من سنة 
 .٥٥- ٥٢ي، المصدر السابق، ص. وأيضًا: مراد صديق٣٥٣،٣٥٩ص

للمزيد من التفاصيل حول الشحنة التي وصلت إلى الولايت˾ الثالثة  )٦٦(
والرابعة عبر الحدود الشرقية؛ انظر: الجدول في: مراد صديقي، 

 .٥٦المصدر السابق، ص
انظر بالتفصيل حول الظروف المحيطة بالوضعية العسكرية لقواعد  )٦٧(

هة الشرقية والواقع العسكري لجيش الإمداد الخلفية على الجب
 ).٠٨ - ٠٧-٠٦ -٠٥ - ٠٤التحرير الوطني في الداخل في الملاحق (

ة˼؛ انظر: مراد صديقي، المصدر  )٦٨( للاطلاع على تفاصيل شحنة الذخ
 .٥٧السابق، ص

 .٥٨مراد صديقي، المصدر السابق، ص )٦٩(
من للمزيد من التفاصيل حول مضمون الشحنات التي تسلمها كل  )٧٠(

أحمد سليم وكذلك العقيد أوعمران؛ انظر: فتحي الديب، المصدر 
 .٣٥٩-٣٥٣السابق، ص

  . ٥٩مراد صديقي، المصدر السابق، ص )٧١(
chier de la Recherche Doctrinal, l’Emploi des Forces 
Terrestres dans les Missions de  )72(  
Stabilisation en Algérie 
C.D.E.F.DREX.www.cdef.terre.defense.gouve.fr, mai. 1998, 
p23, 24.  

راجع نص التقرير المفصل الذي أعدته وزارة التسليح والاتصالات  )٧٣(
صفحة) حول الوضعية العسكرية في الداخل  ٢٣( العامة في

رئاسة -المركز الوطني للأرشيف  -بخصوص التسليح دون تاريخ
 . microfiche 36-8.12.(sd)-الجزائر -الجمهورية

. ك˴ يجب التنبيه إلى ٢٣٣- ٢٣٢حفظ الله بوبكر، المرجع السابق، ص )٧٤(
المقتطفات من التقرير المفصل (في الملحق الأخ˼) ضرورة مراجعة 

صفحة) حول  ٢٣الذي أعدته وزارة التسليح والاتصالات العامة في (
الوضعية العسكرية في الداخل بخصوص التسليح. دون تاريخ. المركز 

 microficheالجزائر.. - رئاسة الجمهورية الجزائرية- الوطني للأرشيف
36-8.12.(sd) .  

للمزيد من التفاصيل حول السدود المكهربة. انظر: مقال لأحد  )٧٥(
العقداء الفرنسي˾ المكلف˾ بحراسة خطي شال وموريس. 
Colonel .J.Buchoud, le Barrage in Historia,N°235,Juillet 

1972,p,1245-1246   
 .١٩٣- ١٩٢د البجاوي، المصدر السابق، صمحم )٧٦(
يؤكد التقرير الولاɪ لتاريخ الثورة بولاية سوق أهراس وبعض  )٧٧(

الشهادات الحيّة لمن عايشوا وقائع المعركة بأن عدد شهداء هذه 
المعركة يفوق خمس˴ئة شهيد، وهي الحصيلة التي أحدثت أضرارًا 

الشرقية. انظر: بليغة في صفوف جيش التحرير الوطني بالقاعدة 
، القاعدة الشرقية، (شريط تلفزيو˻)، شهادة المجاهد نوبلي الزين

 م.١٩٩٨إعداد: بلقاسم جعافرية، الجزائر، 
تصريح العقيد عمر أوعمران مسؤول التسليح في تقريره إلى انظر:  )٧٨(

 Mohemed في كتاب: ١٩٥٨لجنة التنسيق والتنفيذ في جويلية 
Harbi, les archive de la revolution Algérienne , ed jeune 

Afrique Paris 1980  ,P189- 194.      
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 ،٣٧٦ عــدد الجيش، مجلـــة ،الثوار وإدارة وموريس شال خط ،بوعلام )٧٩(

 .٢٣- ٢٢ص م،١٩٩٤ نوفمبر،
 .٣٧٦فتحي الديب، المصدر السابق، ص )٨٠(
م، وقد ɱثلت هذه ٠٥/١٢/١٩٥٧سلمت الدفعة الأولى بتاريخ:  )٨١(

) كبسولة ١٠٨مم)، و(١٥٠) طوربيد بنجالور (٥٤لمتفجرات في (ا
) من فتيل مأمون. انظر: فتحي الديب، ١٦٢)، و(٧طرفي ماركة (

 .٣٧١المصدر السابق، ص
انظر: كشف بيان الدفعة الثانية من الأسلحة المعدة لاستخدام  )٨٢(

، فتحي الديب، المصدر السابق، ٢٦طوربيد البانجالور، المستند رقم 
 .٦٨٥ص

 .٦٨٩. فتحي الديب، المصدر السابق، ص٣٠انظر: المستند رقم  )٨٣(
للمزيد من التفاصيل حول كمية المتفجرات التي تضمنتها الدفعات  )٨٤(

الثلاث التي تسلمها كل من نورالدين فراج وعمر أوعمران؛ انظر: 
في قاɧة الوثائق والمستندات،  ٣٩و ٣٦و ٣٣المستندات رقم 

. وأيضًا: مراد ٦٩٢،٦٩٥،٦٩٩در السابق، صفتحي الديب، المص
 .٦٠،٦١صديقي، المصدر السابق، ص

وفقًا لشهادة  ١٩٥٨لقد ادعت حكومة فرحات عباس في أكتوبر  )٨٥(
فتحي الديب أن عدم تنفيذ عمليات نسف الخط يعود إلى العجز في 
الموارد والاحتياجات الضرورية لخطة التدم˼، وعلى هذا الأساس 

ن في القاهرة إلى شحن كميات هائلة من سارع المسؤولو 
المتفجرات والألغام سلمها مندوب الثورة عرعار خميسي. انظر: 

 .٤٠٣- ٤٠٢فتحي الديب، المصدر السابق، ص
. وللمزيد من التفاصيل حول ٦٣مراد صديقي، المصدر السابق، ص )٨٦(

  ).٠٧انظر: الملحق ( نجالور؛بأسباب فشل استخدام ال
 .١٠٠ا˻، المصدر السابق، صعبد الرحمن عمر  )٨٧(
للمزيد من التفاصيل حول الوسائل والتجهيزات التي وفرتها قيادة  )٨٨(

ت˼ها بتونس وليبيا لإمداد الثورة بالسلاح انظر: عبد  الثورة في حض
. وتجدر الإشارة إلى أن ٦٢- ٥٥المجيد بوزبيد، المصدر السابق، ص

متعددة  هذه الشاحنات نقلت كميات من الأسلحة على دفعات
. وللاطلاع على أهم هذه الدفعات انظر: مراد ١٩٥٩خلال سنة 

 .٦٤صديقي، المصدر السابق، ص
)89( Dahou Ould Kablia ,la Contribution du M.A.L.G a la Lutte 

de Liberation National, in    N°06, Mars2002, CNER MNRN, 
Alger, p84MassadirEl   

. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ٩السابق، صع˴ر بن عودة، المصدر  )٩٠(
الأسلحة تسلمها مندوب الثورة في القاهرة عرعار خميسي على 

. للمزيد من ٩٥٩شهر أوت  يةجانفي إلى غا ٠٢دفعات ابتداء من 
التفاصيل حول مضمون شحنات السلاح انظر: فتحي الديب، 

 .٤٤٣- ٤١٠المصدر السابق، ص
، ١٩٦٢- ١٩٥٤الخلفية للثورة الجزائرية القواعد محمد بلقاسم وآخرون،  )٩١(

سلسلة المشاريع الوطنية للبحث، منشورات المركز الوطني 
، ١٩٥٤للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 . ٧١الجزائر، ص
،  MALGوزارة التسليح والمواصلات العامةمديرية التسليح الشرقية،  )٩٢(

رحمن عمرا˻، المصدر لبد اوأيضًا: ع .٨-٧المرجع السابق، ص
 .١٠١-١٠٠السابق، ص

 

 
، المرجع وزارة التسليح والمواصلات العامةمديرية التسليح الشرقية،  )٩٣(

، وأيضًا: محمد عباس، العقيد ع˴ر بن عودة، جريدة ٨السابق، ص
 .  ٣/٥، ١٩٨٦مارس  ٢٥الشعب، عدد 

)94( Dahou Ould Kablia ,Opcit,p87-88. 
)95( Maurice Challe . Notre révolte, Presses de la cité, Paris, 

1968, p. 46. :وانظر كذلك .« LE PLAN CHALLE VICTOIRE 
INTROUVABLE »FRANCE OBSSERVATEURE, N° 468, 23 
AVRIL 1959, P 3.EDOUARD ROERMOND. 

، المرجع وزارة التسليح والمواصلات العامةمديرية التسليح الشرقية،  )٩٦(
 .١٣السابق، ص
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  ملكية الأرض ونظام الاستغلال في المغرب
˾ القرن˾ السادس عشر والثامن عشر الميلادي   ما ب

    

 

  بويزكارن هشامد. 
الحديث التاريخ    دكتوراه في 

بني ملال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   لجهة 
المغربية لا – خنيفرة   مملكة 

    

>  بيانات الأطروحة <<

وراه في التاريخ الحديث، حول أطروحة دكت
نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس 

فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، يوم 
  .٢٠٢١ / ديسمبردجنبر ٢٣

  بويزكارن هشام  الباحث: 
  عبد المالك ناصريالأستاذ الدكتور   إشراف: 

  التاريخ الحديث  التخصص:
  ٢٠٢١ديسمبر   :التاريخ

  :لجنة المناقشة

 رئيسةنافع  فاطمةالدكتورة 
 اعضوً  عبد اللطيف مرونالدكتور 
   اعضوً  سعيد واحيحيالدكتور 
  امشرفً  عبد المالك ناصريالدكتور 

      

يعالج موضوع بحث "ملكية الأرض ونظام الاستغلال بالمغرب ما ب˾ القرن˾ السادس عشر والثامن عشر الميلادي"، قضية التملك 
لال العصر الحديث من خلال إشكالية تتركز على السؤال حول وضعية هذه الملكية والوسائل المستخدمة فيها للأرض واستغلالها خ

والأطراف المتحكمة بها، ثم أهم أصناف الملكية المنتشرة منها بالمغرب، وفي الأخ˼ النظام المعتمد في استغلال الأرض من قبل 
وع البحثي يحاول البحث في البعد التاريخي للملكية والاستغلال للأرض، باعتبارها   إن هذا المشر  المغاربة للاستفادة من محصولها.

قضية ذات راهنية مازالت تطرح علينا مجموعة من التحديات والإشكالات، تستوجب منا البحث لها عن حلول خاصة أمام تعدد المشاكل 
اɪ. رغم أن الزمن الذي يشمله الموضوع هو الفترة الممتدة المرتبطة باستغلال وضعيتها، أو إيجاد حلول لها على المستوى القض

ما ب˾ القرن˾ السادس عشر والثامن عشر الميلادي، فإنه ˽كن استغلاله اليوم لمعرفة تاريخ الملكية والاستغلال بالمغرب، وفي 
ظرة شمولية ببعد تاريخي، ˽كن أن الوقت نفسه تتبع التطورات التي مرت منها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، م˴ سيعطينا ن

تسهم في إعطاءنا نظرة عامة لفهم بعض القضايا المطروحة اليوم حول الملكية، خاصةً أن مجموعة من مظاهر الاستغلال والتملك 
ل التي القد˽ة مازالت حاصرة في الميدان الفلاحي تتعايش مع التطورات التي يعرفها القطاع في ميدان التقنيات وأشكال الاستغلا

 تتراوح ب˾ أشكال قد˽ة وأخرى حديثة.
 kan.2025.346697.1196/10.21608الوثيقة الرقمي: معرِّف  كل˴ت مفتاحية:

  .ل؛ التملك؛ التاريخ الحديث والمعاصرالمغرب؛ ملكية الأرض؛ نظام الاستغلا
 

 

مَةُ    مُقَدِّ
شكلت دراسة موضوع الملكية ونظام الاستغلال 

ا لمجموعة من العلوم الإنسانية، كالعلوم خصبً  مجالاً
الاجت˴عية والتاريخية والأنɵوبولوجيا والإثنوغرافيا 

، العشرين الميلاديمع مطلع القرن  وغ˼ها؛ خاصةً 
الأرض في حياة الإنسان سواء في  ا لأهميةنظرً 

المغرب أو خارجه على المستوى الاقتصادي 
  والاجت˴عي والثقافي وحتى السياسي.

اهتم بها المغاربة منذ الحقبة القد˽ة، وحاولوا 
الاستفادة من إمكانياتها بالوسائل المتاحة عندهم، 
تغ˼ت وضعيتها بتعدد أشكال ملكيتها والمالك˾ لها 

ل الإنتاج خلال الحقب المتوالية، م˴ ومستوى وسائ
جعل حتى النقاش حولها يتغ˼ ويتطور تبعا لتطور 
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الملكية ووسائل استغلالها وكذلك طبيعة إدارتها من 
  قبل المستفيدين منها.

ومسايرة لتعدد المقاربات التي تناولت ملكية الأرض 
ونظام الاستغلال بالمغرب جاء اختيارنا لهذا البحث حول 

ملكية الأرض ونظام الاستغلال بالمغرب ما ب˾ "موضوع 
"، وحسبنا القرن˾ السادس عشر والثامن عشر الميلادي

في مقاربتنا له بعد النظر في الدراسات السابقة التي 
تناولته بالدرس والإفادة منها والتأسيس عليها في 
إضافة بحث جديد في التاريخ المغرɯ حول موضوع 

عصر الحديث، للتأكيد في˴ يأɴ خلال ال الملكية؛ خاصةً 
على أن البحث التاريخي والمؤرخ بإمكانه أن يسهم من 
خلال دراسته في الكشف عن جوانب مهمة منه، ما 
سيمكن لا محالة من توضيح مجموعة من القضايا التي 

  ما زال يكتنفها الغموض في كث˼ من جوانبها.
وقد مكننا تفحص مجموعة من الدراسات في 

مختلفة المشارب منها ما كتب بلغات أجنبية الموضوع 
ومنها ما هو باللغة العربية تسجيل مجموعة من 
الملاحظات ارتأينا إبرازها في هذا التقديم لأنها كانت 

  بدايتنا في الموضوع أهمها:
هيمنة الصبغة الإشهادية للحضور التاريخي في  •

 ًɧا اعت˴د المقاربة بعض الدراسات لا يعني دا
 لقضايا الملكية والاستغلال في المغرب. التاريخية

التاسع  ندرة الأبحاث التاريخية المنجزة قبل القرن •
في موضوع الملكية والاستغلال  عشر الميلادي

بالمغرب، م˴ يجعل الباحث˾ حول موضوع الملكية 
لا يجدون ضالتهم في فهم واقع الملكية والأرض 

 خلال مجموعة من الحقب السابقة.
اهت˴م الباحث˾ بقضايا الملكية عجز أو ضعف  •

والأرض في بلدنا، خاصة في الحقب التي اعتراها 
نقص في الأبحاث، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى 
الصعوبات التي يطرحها الموضوع عند البحث فيه 

 ا.تاريخيً 
  

  اعتبارات اختيار الموضوع
تحكمت في اختيار موضوعنا مجموعة من الأسس 

  ها ما يلي:والاعتبارات، نذكر من
تتمثل في انت˴ئنا إلى المجال  اعتبارات ذاتية:

القروي ومعايشتنا لتدب˼ استغلال الأرض وملكيتها؛ 
حيث الاحتكاك بتعقيداتها وتشعباتها التي لا ˽كن 
فهمها في بعض الأحيان نظرا للإشكاليات المرتبطة 
بتفس˼ها ونتائجها، سواء على أطراف الاستغلال أو 

جت˴عية في المجال، والتي يتداخل فيها العلاقات الا 
الذهن الج˴عي والفردي لʗ يخلق صورة تب˾ أن 

الأرض هي أكɵ م˴ نرى على مستوى الصورة 
الظاهرة، كبرت معه فينا مجموعة من التساؤلات 
مهدت لاختيار الموضوع، الذي كان من ب˾ أهدافنا فيه 
محاولة فهم جوانب من هذا الواقع وتلمس خيوط 

  إجابات عنها من خلال إنجاز الأطروحة. و 
تتجلى بالرغبة في البحث في  اعتبارات علمية:

ا لأهميته في التاريخ الاقتصادي والاجت˴عي، نظرً 
الكشف عن جوانب من حياة المجتمعات التي ˮ تحظ 
بالاهت˴م من التاريخ السياسي بفعل الصعوبات 

 هذا المنهجية والمعرفية التي يواجهها الباحثون في
المجال خاصة في الحصول على الوثيقة المصدرية 
لكتابته، وهذا ما ظهر لنا في هذه المغامرة البحثية؛ 
حيث تتداخل في الموضوع عدة قضايا مرتبطة بأهمية 
الأرض باعتبارها ركيزة الاقتصاد؛ الشيء الذي جعلها 
تساهم في تحريك مجموعة من الأحداث السياسية 

د من المجالات وبالخصوص في والاجت˴عية في العدي
مرحلة الأزمات، وبالتالي فإن أي محاولة لتفس˼ها 
والإجابة عن إشكالاتها لا ˽كن أن تكون دون الرجوع 

  إلى هذه الأهمية.

  اختيار الفترة الزمنية
يأɴ اختيارنا للفترة الممتدة ما ب˾ القرن˾ 

، من أهمية هذه السادس عشر والثامن عشر الميلادي
ة في تاريخ المغرب بفعل التحولات التي عرفتها الفتر 

على المستوى المحلي والإقليمي؛ حيث شهد 
المغرب انتقالا من دول العصبيات إلى دول الشرف مع 
السعدي˾ والعلوي˾، وكذلك معايشته لمجموعة من 
الأزمات الداخلية التي أثرت على حياة السكان 

ا˼تها الاجت˴عية والاقتصادية، وغ˼ت بفعل تأث
مجموعة من مظاهرها، بالإضافة إلى تأث˼ التحولات 
 ˮالإقليمية على مستوى بلدان الجوار والعا
المتوسطي، وما عرفته من تطور جعلها تفرض نفسها 
بالمنطقة بل وتتدخل في شؤون المغرب لمحاولة 
الهيمنة عليه في إطار توسيع نفوذها، م˴ كان له 

  نيته.تداعيات على اقتصاد البلاد وب

  اختيار المجال
جاء اختيار المغرب كمجال لهذه الدراسة، دون 
الاكتفاء فقط ɬجال ضيق يشمل قبيلة أو جهة معينة، 
ك˴ هو شأن بعض المونوغرافيات، كمحاولة لتجاوز 
بعض الصعوبات المنهجية التي تطرحها مثل هذه 

 في فترات سابقة للقرن البحوث والمواضيع، خاصةً 
؛ حيث يواجهنا شح في يلاديالتاسع عشر الم

المعلومات التاريخية المتاحة على مستوى جهة أو 
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قبيلة معينة بشكل مفصل؛ إذ المصادر والوثائق التي 
لدينا حاليا على اختلاف أنواعها، لا ˽كن أن توصلنا إلى 
نتائج في هذا الإطار بشكل مفصل وواضح، وحتى إذا 

البحوث دخلنا في اختيارها فإنه سيقع بحثنا ضمن 
  الميدانية أكɵ من التاريخية. 

  إشكالية الموضوع
ترمي الإشكالية إلى محاولة فهم العناصر 
المحيطة بعملية الإنتاج في المغرب بنشاط مهم في 
تاريخه واقتصاده وهو الفلاحة؛ وذلك من خلال البحث 
في طبيعة هذه الملكية وأشكالها والفئات المتحكمة 

اقع وسائل الإنتاج الفلاحي إلى معرفة و  فيها، وصولاً
ومدى تأث˼ها في مسار تطوره، سواء من حيث كميته 
أو نوعيته، دون إغفال التجاذبات والعلاقات التي كانت 
محيطة ɬلكية الأرض في ظل طبيعة المجتمع 

.ɯوتنظي˴ته، وكذا دورها في تطور المجال المغر 
وللإحاطة ɬوضوع البحث خلال الفترة المدروسة، 

 لنا الإشكالية في مجموعة من الأسئلة أهمها:اختز 
ɬاذا ɱيزت أوضاع ملكية الأرض في المغرب خلال  •

السادس عشر الفترة الممتدة ما ب˾ القرن˾ 
 ؟والثامن عشر الميلادي

ما هي الأطراف التي تحكمت في ملكية الأرض  •
ووسائل ذلك بالمغرب في ظل مجتمع قبلي عرف 

ه في عدة مناطق بهيمنة هذا الأخ˼ وتنظي˴ت
أم  ،القبيلةأم  ،الدولةعلى تدب˼ الأرض؟ هل 

 الأفراد؟
كيف كان يتم تدب˼ تنظيم ملكية الأرض  •

واستغلالها؟ هل بشكل ج˴عي أم فردي؟ وما 
 هي مختلف مستويات هذا التدب˼؟

ما حدود مساهمة ملكية الأرض ونظام الاستغلال  •
ية ب˾ لها في بناء العلاقات الاقتصادية والاجت˴ع

مكونات المجتمع المغرɯ؟ وهل برزت اختلافات 
 ب˾ المجالات المغربية في هذه العلاقات؟

إلى أي حد ستساعد مثل هذه المواضيع في  •
الكشف عن جوانب مهمة من التاريخ الاقتصادي 

 والاجت˴عي خاصة خلال فترة الدراسة؟
  

وبهدف الإجابة على هذه الأسئلة وضعنا مجموعة 
تت˴شى مع الإشكالية، ويحاول البحث  من الفرضيات

رصد مدى مواكبتها للموضوع، ˽كن حصرها في˴ 
 يلي:

تدب˼ ملكية الأرض واستغلالها بتجلياته المختلفة  •
 ساهم في تغ˼ المجالات الفلاحية.

تدب˼ ملكية الأرض واستغلالها يتم بشكل ج˴عي  •
وتنظيمها يقوم على قوان˾ مختلفة تتفق عليها 

المس˼ة للمجتمع، ويلجأ فيها إلى أحكام الج˴عة 
الشرع الإسلامي عند عجز العرف عن حل قضاياها، 

 نظرا لهيمنة القبيلة.
ملكية الأرض لها دور كب˼ في حياة السكان على  •

ا لهيمنة جميع الأصعدة، إذ هي ع˴د الاقتصاد نظرً 
الفلاحة على باقي الأنشطة الأخرى، وتوجه أغلب 

 ل فيها.السكان إلى الاشتغا
  

  منهج البحث
انطلق منهج البحث من طبيعة الموضوع الذي 
يندرج في ميدان التاريخ وخصوصيات هذا العلم 

 وكتابته، بالضوابط المعروفة في الكتابة التاريخية.
جعلنا نصب أعيننا فيه التركيز على ضبط الجانب 
التوثيقي في˴ يرتبط بهذه الفترة التاريخية، حيث 

عة من المكتبات للحصول على ما ترددنا على مجمو 
أمكننا من الوثائق المختلفة؛ المخطوط منها 
والمطبوع، ثم في˴ بعد قمنا بتصنيفها حسب 
الموضوع ونوع الوثيقة وقراءتها وفق الضوابط 
العلمية المعمول بها في قراءة الوثائق التاريخية 

  وتحليلها.
ك˴ سعينا إلى الانفتاح على بعض العلوم 

في الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه؛ المساعدة 
كالسوسيولوجيا والأنɵوبولوجيا والإثنوغرافيا وغ˼ها. 
وقوفا عند أهم القضايا التي تناولتها في˴ يتصل 
ɬوضوعنا؛ الأمر الذي أسعفنا في إيجاد إجابات قصرُت 
بعض المصادر التاريخية عن إمدادنا بها في بعض 

  محاور الموضوع.
لق بكتابة البحث وتحريره، فقد اعتمدنا أما في˴ يتع

بشكل أساس على وصف القضايا وتفس˼ها وتحليلها، 
كل˴ دعت - مع الاستعانة ɬناهج أخرى في الكتابة 

المنهج المقارن؛ وذلك  مثل-ذلكالضرورة إلى 
للمقارنة ب˾ أوضاع الملك واستغلال الأرض في 

تشابه المجالات المغربية بهدف الخروج ɬعرفة أوجه ال
في بعض -والاختلاف بينها، ك˴ لا ننسى استع˴لنا 

الاستقراɪ والاستنباطي في معالجة  للمنهج-الأحيان
بعض المعلومات التاريخية، التي تطلبت منا تأويل 

  مضمونها ɬراعاة الواقع التاريخي. 
على أننا ˮ نغفل المنهج الوصفي أيضا في 

قنا إليها في مقاربة بعض القضايا والأحداث التي تطر 
- أخرىفي أحيان -موضوعنا، وكذا المنهج التحليلي 

للضرورة في تحليل بعض المعطيات التاريخية  مراعاة
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وتفس˼ها؛ خاصة عند البحث عن عوامل بعض الوقائع 
  التاريخية ونتائجها.

  المصادر المعتمدة في البحث
ذا حول موضوع ملكية الأرض تطلب منا إنجاز بحثنا ه

ونظام الاستغلال بالمغرب الاطلاع على مجموعة من 
المصادر المختلفة الأشكال والمواضيع في عدة 
مجالات، منطلق˾ من الانفتاح على جميع المصادر 
ومركزين على الوثيقة التاريخية وتوسيع مفهومها، 
و˽كن على العموم حصر المصادر المعتمدة بهذا 

  البحث في:

  الوثائق والمخطوطات
وتشمل المراسلات المخزنية والظهائر  الوثائق:

والكنانيش والعقود، وغ˼ها، وقد اطلعنا على بعضها 
في مديرية الوثائق الملكية والخزانة الحسنية خاصة 
منها ذات الصلة بالموضوع، بالإضافة إلى التوقف عند 
بعضها الآخر في مجموعة من المصادر المغربية التي 

وردتها، يكفي الإشارة في هذا الإطار إلى كتاب أ 
و"إتحاف أعلام الناس بج˴ل أخبار  )١("رسائل سعدية"

  .)٢(حاضرة مكناس"
حاولنا الاطلاع على بعضها في  المخطوطات:

الخزانة الحسنية ومكتبة آل سعود، واستفدنا منها في 
مقاربة بعض محاور البحث، نش˼ فيها كمثال إلى 

، و"نوازل ابن هلال )٣(مل الفاسي"مخطوط "شرح الع
  .(4)السجل˴سي"

  المصادر التاريخية المطبوعة
احتلت هذه المصادر مكانة مهمة في بحثنا على 
غرار التي ذكرنا سابقا، وحصلنا فيها على مصادر 

  :مختلفة ومتنوعة ˽كن تصنيفها في هذا الإطار إلى
رغم طبيعة المعلومات التي  المصادر الإخبارية:

فيها على أخبار السلاط˾ والدول، إلا أن لها  تركز
أهمية في الاطلاع على بعض الأحداث والوقائع 
المرتبطة بالأرض، مثل الهجرات وتدخلات الدولة في 
المجال والأزمات الدورية التي شهدها المغرب 
وغ˼ها، وكلها وقائع تساعد على تحليل وتفس˼ 

كمثال على  مجموعة من القضايا المرتبطة بالأرض نذكر
ذلك: "نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي" 

، "تاريخ الدولة السعيدة" للضعيف )٥(للأفرا˻
  .(6)الرباطي

تعتبر ذات قيمة  مجاميع الفتاوي وكتب النوازل:
مهمة في مثل موضوع بحثنا على اعتبار المعلومات 
ا˼ في جميع  التي تحتوي عليها، وقد استفدنا منها كث

ا˼ ما كانت قيمتها كب˼ة في معالجة محاور ال بحث، وكث

بعض القضايا التي توسعنا في الاطلاع عليها، ك˴ عززنا 
ذلك برجوعنا إلى مصادر غ˼ معاصرة لفترة دراستنا مع 
الأخذ ɬميزات الفتاوى، ومنهج استغلالها في البحث 
التاريخي. ومن أمثلتها نش˼ إلى: المعيار المعرب 

  .)٨(لأجوبة الناصرية، وا)٧(للونشريسي
˴ً هذه الكتب تشكل مصدرً  كتب الفلاحة والطب:  ا مه

لبحثنا، حيث استفدنا منها في مجموعة من فصوله 
خاصة عند الحديث عن نظام استغلال الأرض، رغم أن 
جانب الملكية فيها ˮ تعط له أهمية أكɵ عكس ما 
أعطي للنشاط الفلاحي، من أهم هذه المصادر التي 

لاستفادة منها نجد: كتاب "الفلاحة الأندلسية" حاولنا ا
، وكتاب "الفلاحة النبطية" لابن )٩(لأɯ العوام الإشبيلي"

  .)١٠(وحشية
للرحلة قيمة مصدرية في البحث  كتب الرحلات:

ا لطبيعة المعلومات التي ينقلها أصحاب التاريخي نظرً 
هذه الكتب، والتي تكون في الغالب من مشاهداتهم 

˴ يجعلها ذات مصداقية في التأريخ للأحداث العينية، م
والوقائع التاريخية، نذكر من أهم هذه الرحلات: 

، "رحلة إلى مكناس" لجون )١١("افريقيا" لمارمول كاربخال 
  .)١٢(وندوس

  :المصادر الأجنبية
نجد إلى جانب الرحلات التي ذكرنا العديد من 
ء التقارير الأجنبية التي كتبها مجموعة من السفرا

الأجانب والديبلوماسي˾ في إطار مهامهم بالمغرب، 
أو بعض الأسرى الذين تم أسرهم في البلد وبعد 
فديتهم كتبوا مذكرات عن أوضاعهم به ومعاناتهم، 
ورغم صبغتها التي تحمل داɧا نوعا من الحقد فهي 
مهمة في˴ يخص التأريخ للأوضاع الاجت˴عية 

ا تغطية بعض والاقتصادية به، و˽كننا من خلاله
الوقائع التي ɱر عليها بعض المصادر الإخبارية 
المغربية، ومن ˹اذج هذه المصادر نذكر: "أخبار أحمد 

، و"تاريخ )١٣(المنصور الذهبي" لأنطونيو دي صالدانيا 
  .وغ˼ها )١٤(الشرفاء" لدييكو دي طوريس

  المراجع والدراسات التاريخية
من الأبحاث تضم هذه المراجع والدراسات مجموعة 

التاريخية التي أنجزت حول تاريخ المغرب، وكذلك 
مجموعة من المقالات التي نشرت في عدة مجلات 
وندوات علمية أو في إطار موسوعات منها ما كتب 
باللغة العربية أو بلغات أجنبية، حاولنا فيها الاطلاع 
على ما ɱكنا الحصول عليه في هذا الميدان قصد 

في هذا الخصوص، سواء التي  معرفة ما وصلت إليه
لها علاقة مباشرة بالموضوع أو غ˼ مباشرة بهدف 
التعرف على معظم النقاط التي بحثت فيها وتجنب 
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تكرار ما درس منها خاصة حول قضية ملكية الأرض 
والاستغلال، وركزنا بشكل كب˼ على البحوث التاريخية 
مع الانفتاح على بحوث أخرى في علوم مختلفة، 

بحثنا وجدنا العديد منها والتي اكتفينا بجردها  وخلال
 ʗفي لائحة المصادر والمراجع المرفقة بالبحث ل

  يطلع عليها القارئ.

  تصميم الموضوع
وإجابة عن إشكالية الموضوع والوصول إلى 
الأهداف المرجوة من هذا البحث، عملنا على تقسيم 
الموضوع إلى باب˾، تندرج تحت كل واحد منها 

من الفصول؛ تفرعت بدورها إلى مجموعة  مجموعة
من المحاور، إضافة إلى مقدمة وخاɱة للبحث 
خصصناها لأهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها، فجاء 

:ɴتصميم الموضوع على الشكل الآ  
الباب الأول: الأرض ب˾ حــــقي التملك والتصـــــرف 

  بالمغرب
التطور الفصل الأول: ملكية الأرض والاستغلال ب˾  •

  والتحول في تاريخ المغرب
الفصل الثا˻: أهمية إنتاج الأرض ونظام امتلاكها  •

  م١٨و  ١٦بالمغرب ما ب˾ القرن˾ 
الفصل الثالث: وسائل ملكية الأرض بالمغرب ما ب˾  •

  م١٨و  ١٦القرن˾ 
الفصـل الرابـــع: محددات الملكية والاستغلال ما ب˾  •

  م١٨و  ١٦القرن˾ 
كَْة في الاستغلال ما ب˾ الفصل الخامس:  • الشرِّ

  م١٨و  ١٦القرن˾ 
  

الباب الثا˻: أصناف ملكية الأراضي واستغلالها 
  م١٨و  ١٦بالمغرب ما ب˾ القرن˾ 

الفصل الأول: ملكية الأراضي الج˴عية والفردية ما  •
  م١٨و ١٦ب˾ القرن˾ 

  الفصل الثا˻: أراضي ملك الدولة/ المخزن •
  ضي الأحباس بالمغربالفصل الثالث: ملكية أرا •
  الفصل الرابع: ملكية أراضي قبائل الجيش •
  الفصل الخامس: أراضي السلطان ورجال المخزن •
الفصل السادس: المشاكل المرتبطة باستغلال الأرض  •

  م١٨و ١٦في المغرب ما ب˾ القرن˾ 
  
  

  
  

  خلاصات البحث
بعد بحث في موضوعنا خلال المدة التي أتيحت لنا 

 الخلاصات ˽كن إدراجها كالتالي:خرجنا ɬجموعة من 
المغاربة خلال العصر الحديث اهتموا باستغلال 
الأرض وتوسيع ممتلكاتهم منها، عبر مجموعة من 
وسائل التملك المتراوحة ب˾ البيع والهبة والصدقة 
وغ˼ها، كانوا يكيفونها على حسب وضعيتهم 
وهدفهم من التملك؛ حيث السعي إلى الحفاظ عليها 

 ل جميع الإمكانيات.باستغلا
اختلاف ظروف المناطق الاجت˴عية والسياسية أثر 
بشكل جلي على أشكال الملكية، التي تباين توزيعها 
بالمجالات المغربية ب˾ الملك الفردي والج˴عي، 

  وغ˼ها. ،والجيش ،وأملاك المخزن
تنوع أساليب الاستغلال؛ وتباين أشكالها من منطقة 

ا لحاجيات السكان؛ آخر، تبعً  إلى أخرى، ومن ملك إلى
التي كانت غالبا هي المحدد لنظام استغلال الأرض، 
الذي كان يهدف في الأخ˼ إلى ض˴ن إنتاجية تسد 

  رمق عيش الفلاح˾ وأسرهم.
بقاء أدوات الإنتاج في مستوى تقليدي بجميع 
أشكال الملكية، وحتى في الملكيات التابعة للمخزن 

إمكانيات التطور أكɵ من  وأعوانه؛ التي توفرت لها
الأشكال الأخرى، حيث ظهر عدم استفادتها منها، 
وبالتالي احتفظت بنفس مستوى التقنيات المعتمدة 

  في ملك الفلاح البسيط.
استمرار الاختلاف والتنوع في المنتوجات التي كانت 
تدرها الأرض على الفلاح˾ المغاربة، تتحكم فيها 

ى الفلاح˾ وأدوات الأوضاع المحيطة به من مستو 
  الإنتاج وكذلك طبيعة الاستغلال.

تعدد أشكال الملكية وتداخلها سواء في نظام 
ا ما واكبه مجموعة من التملك أو الاستغلال، غالبً 

المشاكل والصراعات التي أثرت عليها، م˴ انعكس على 
  ظروف الإنتاج المتغ˼ة في هذه الأملاك.

نا رئيسيا في تبقى الأرض والفلاحة بشكل عام مكو 
حياة السكان ترتبط بجميع الأنشطة الأخرى لهم، والتي 

  لا ˽كن الاستغناء عنها في حياتهم اليومية.
يظل المستوى الاقتصادي للبلاد وعدم وجود 
قاعدة لتطور المجال الفلاحي في المغرب قبل 
الاستع˴ر، إلى جانب توجهات المخزن الاقتصادية 

مع فيها وفي بلورتها، وعدم إشراك باقي فئات المجت
من ب˾ الأسباب التي جعلت ملكية الأرض واستغلالها 
على الحال الذي كانت عليها في هذه الفترة موضوع 

 الدراسة.
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  مقُدِّمةَ
 جديدًا فتحًا يعُدُّ  الإسلامي العاˮ خرائط في البحث إن
 الجغرافية عل˴ء مساهمة وبيان الجغرافية، علم في

 العلم هذا تطور يظهر وهذا العلم، هذا في الإسلامية
 ورؤى ɬفاهيم جاءت أنها في أهميتها وتتجلى النافع،
 هذا في غ˼هم سبقوا قد العرب العل˴ء كان جديدة
 .العلوم ب˾ بالغة أهمية على هو الذي العلمي الحقل

 الفكر مجال في إبداعًا المسلم˾ العل˴ء خرائط عَدّ وتُ 
 لها صورًا ووضعوا الخرائط عشرات رسموا فقد الجغرافي،

 ما ومنها. العام الأرض شكل منها يستشف كتبهم في
 قاɧة كانت التي للدول الإدارية الحدود بدقة مُحدّدًا كان

 تكون تكاد بدقة البعض لبعضها بالنسبة هيأتها على
 .ومذهلة يةمتناه

 على خرائطهم الإسلامي العاˮ عل˴ء أقام ولقد
 السليمة والتصورات الواسعة المعرفة من أسس

 الاهت˴م اتجاه في ساروا ك˴ الجغرافية، للظاهرات
 وهو الجغرافية الدراسة في أساسية واعتبارها بالخارطة

 هؤلاء وحرص. المعاصر وقتنا إلى يستخدم يزال ما مبدأ
 من الميدان من المعلومات على الحصول على العل˴ء
 والتجوال الرحلة خلال من وذلك المنطقة، أهل

 وكان ودقيقة، صحيحة المعلومات فتأɴ والمشاهدة،
 أو شخص من لأكɵ نفسه السؤال يسأل بعضهم
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 التناقض أو الإجابة دقة يتب˾ أن إلى مرت˾ ذاته للشخص
 شروط من ملديه الميدانية الرحلة فكانت الإجابات، في

 .ذاته الحقل من المعرفة كسب
 وكتبوا الأقاليم العل˴ء هؤلاء أغلب جاب ولقد

 زاروها، التي الأقاليم تلك خرائط ورسموا مشاهداتهم
 فكان المبصرة، الجغرافية ع˾ والرحلة رحالة، أغلبهم فكان

 عن وفضلاً والاطلاع، المشاهدة هو الترحال من هدفهم
 بصورة تلقوها التي لوماتالمع صحة من التحقق ذلك

 للخارطة، المهمة والأسس المعاي˼ وضعوا ك˴ شفهية،
: ومنها صحيحة قراءةً  الخارطة تقُرأ أن ˽كن لا بدونها إذ

 ذلك عن فضلاً والاتجاه الرسم ومقياس الخارطة عنوان
  )١(.ورموزها الخارطة لغة

 في الاستثنائية الخرائطية الصور مئات تنتشر
 من والتركية والفارسية العربية وطاتالمخط مجموعات
 كɵة إن. المبكرة الحديثة والعصور الوسطى العصور
 على الإسلامي العاˮ أنحاء في إنتاجها تم التي النسخ
 لهذه المستمرة الأهمية على تشهد قرون ɶانية مدى
 في. الإسلامية الجغرافية المخيلة في الخرائطية الرؤى
 )٢(،"الوسطى العصور في الإسلامية الخرائط" كتابها
 ) أولKaren C. Pinto( بينتو. سي كارن المؤرخة تقدم
 العصور في الإسلامي الخرائط رسم لفن معمقة دراسة

 القرن حتى العاشر القرن منتصف من ɱتد الوسطى،
 .عشر التاسع

 بداياتها متتبعة الخرائط، تاريخ خيوط بفك بينتو تقوم
 أنشأوها من اتهوي عن لتكشف وتحللها وتطورها،
 الاجت˴عي الواقع عن وكذلك ومولوها، ورسموها
 هذا خلال ومن. الخرائط تلك عكسته الذي الحيّ  والمادي
 السجل مع للتعامل مبتكرة تقنيات بينتو تطور العمل،
 كان كيف وتستكشف الإسلامي، للتاريخ البصري

 أنفسهم يرون الوسطى العصور في المسلمون
 موقع في أوسطية الشرق رائطالخ تضع ك˴ وعالمهم،

  .الخرائط علم تاريخ دراسة في مركزي
  المؤلَِّفةَ تعَريف
 أستاذة ) هيKaren C. Pinto( بينتو سي كارين

 بويز ولاية في جامعة الأوسط والشرق الإسلامي التاريخ
)Boise State Universityوهي التاريخ، بقسم ) وتعمل 

 رسم وخاصةً  التاريخية المجالات من عدد في متخصصة
 حصلت وقد .الأوسط الشرق وتاريخ الإسلامية الخرائط

 جامعة من التاريخ في والدكتوراه الماجست˼ على المؤلفة
 كلية في ودرسّت ،Columbia University كولومبيا

 الأمريكية والجامعة Gettysburg College جيتيسب˼غ
 مجال في المتعمقة بأبحاثها بينتو تعُرف. ب˼وت في
 من العديد نشرت وقد التقليدية، الإسلامية خرائطال

  )٣(.المجال هذا في والمقالات الدراسات
  الكتاب مضمون

 )Medieval Islamic Maps: An Exploration( كتاب
دراسة : الوسطى العصور في يةالإسلام خرائطال"

 دراسة هو بينتو،. سي كارن تأليف من "يةاستكشاف
 تحليلاً  يقدم حيث سلامية،الإ  الجغرافيا مجال في معمقة
 القرن من الإسلامية الوسطى العصور لخرائط شاملاً
 نوع على الكتاب يركز. عشر التاسع القرن حتى العاشر
 المسالك كتاب" باسم يعُرف الخرائط من خاص

 الذي ،)Kitāb al-Masālik wa-al-Mamālik" (والم˴لك
 هذه بينتو تتناول. الوسطى الإسلامية العصور في أنُتج

 الرموز( البصرية الرمزية: رئيسة محاور ثلاثة من الخرائط
 الأع˴ل هذه ورعاية والثقافي، التاريخي السياق ،)والصور

 المنهج، هذا خلال من. الحاكمة والطبقات الحكام قبل من
 تصورات تعكس الخرائط هذه كانت كيف بينتو تكشف

 التصورات هذه تطورت كيف وتظُهر للعاˮ، المسلم˾
 تسُتخدم الخرائط هذه كانت كيف بينتو تظُهر .الزمن عبر

 كانت وكيف والسيطرة، السلطة للتعب˼ عن كأدوات
 الإسلامي العاˮ ب˾ الثقافية التفاعلات تعكس

  .الأخرى والمجتمعات
 إنتاج أعُيد حيث والرسومات، بالصور غني الكتاب

 التقطت وقد الجودة، عالية ملوّنة بنسخ الخرائط معظم
 تنُشر الخرائط هذه وبعض. بنفسها منها العديد لمؤلفةا

ة˼ دقة بينتو تظُهر. مرة لأول مطبوعة  تناول في كب
 والرموز الأفكار حيث من للخرائط البصرية التفاصيل
 الفن مؤرخو يوجّه أن في أملها عن وتعبر الزخرفية،

 المخطوطات في التوضيحية الرسوم نحو اهت˴مهم
 كانت الخرائط هذه أن فرضية فةالمؤل تطرح. العلمية
 الطرق، لإيجاد وسائل مجرد وليست وفنية، معرفية أدوات

 – كونية إسلامية رؤية وفق العاˮ لفهم خرائط بل
كن .وج˴لية صوفية، روحانية، ُ˽  دقيق بأنه عملها وصف و
 بكل حقيقي استكشاف فالكتاب واحد، آنٍ  في وابتكاري
  .الكلمة معنى
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  المترجم˾ تعَريف
 والحضارة التاريخ أستاذأنور محمود زناɴ (مصر): 

 مجال في مصري وأكاد˽ي كاتب شمس، ع˾ بجامعة
 مثل مختلفة مجالات في متعددة كتابات. والحضارة التاريخ
. القدس وتهويد والإسلام، والاستشراق الحضارات صدام
 من العبادي الحميد عبد الدكتور الأستاذ جائزة على حائز

 السويد من الإبداع وجائزة م،٢٠٠٥ تاريخيةال الجمعية
 مجلة في والتحريريةّ الاستشاريةّ الهيئة وعضو م٢٠٠٨

 يوسف، القديس جامعة الشرقيةّ، الآداب معهد حولياّت
 ك˴ ،)مصر( المحكمة التاريخية كان دورية وفي) ب˼وت(

 المائة ضمن ليكون العالمية فيصل الملك جائزة اختارته
 مائة سلسلة ونشر لكتابة العاˮ ستوىم على المختارين

  .وكتاب كتاب
أستاذ التاريخ الإسلامي في عامر أبو جبلة (الأردن): 
في رصيده العلمي أكɵ من  .قسم التاريخ بجامعة مؤتة

˴ً نشرُت في مجلات أكاد˽ية أردنية ومصرية،  ٣٠ بحثاً محك
حصل  ɱحورت معظمها حول الحياة العلمية في الإسلام.

، بعد أن ساهم في ٢٠١٤بة أستاذ في أكتوبر على رت
أشرف على العشرات من و  تطوير البحث الأكاد˽ي،

الرسائل الجامعية لمرحلتي الماجست˼ والدكتوراه في 
أشرف على تحكيم العديد من ك˴  .عدد من الجامعات

البحوث العلمية والترقيات الأكاد˽ية في جامعات عربية 
بلة درع شوامخ المؤرخ˾ العرب مرموقة. نال الدكتور أبو ج

، تقديراً ٢٠٢٠من اتحاد المؤرخ˾ العرب بالقاهرة عام 
 ɯلإسهاماته الواسعة في خدمة التاريخ العر

  .والإسلامي
  محتوى الكتاب

 الخرائط، لقراءة العديدة الطرائق حول الكتاب هذا يدور
 أماكن إلى تأخذنا والتي العاˮ الإسلامية، خرائط وخصوصًا

 الخرائط الإسلامية فتلك. مختلفة ورؤى مكانية ازوأحي
 والمكا˻، الزمني الحاجز تتجاوز أنها في نوعها في فريدة
 أوائل إلى الوسطى العصور من بداية تأɴ إلينا فهي
 آخر، إلى الإسلامي أطراف العاˮ أحد ومن الحديث، العصر
والمكانية  الزمانية المساحة تلك اتساع من الرغم وعلى

 تلك تحتفظ قرون، ɶانية عبر إسبانيا إلى لهندا من
 يقاوم الذي الشكلي التفرد التصويري من بدرجة الخرائط
 فن رسم في المصاحبة التجاوزات رسم غامض بشكل
 المميزة الدقيقة الفروق فتكمن الحداɹ، الخرائط

 خطوط ب˾ الكامنة الفجوات الخرائط في تلك لرسامي
 عند دراستها تكشف التي التذهيب أ˹اط وفي الخريطة

ة˼ جديدة رؤى  الحديث الإسلامي التاريخ عن للدهشة مث
  .الحديثة الحقبة وأوائل العصور الوسطى في

 في الإسلامية الخرائط من جديدًا نوعًا بينتو تعرفّ
 ،KMMS خرائط اسم عليه تطُلق الوسطى، العصور
 Kitāb al-Masālik wa-al-Mamālik لـ اختصار وهي

 ṣūrat كلمة إليه مضافاً) والم˴لك لمسالكا كتاب(
 المصاحبة الجغرافية الرسوم مجموعة أي – بالعربية) صورة(

 خرائط بينتو تدرس. التقليد هذا في الرحلات لأدب
KMMS زوايا ثلاث خلال من: 

 وكوسموغرافي رمزي عنصر وهو المحيط، البحر وجود •
)cosmographicعدة ثقافات ب˾ مشترك ) أساسي. 

 شرق في بشرية ج˴عة وهي البجا، إقليم يةتسم •
 .إفريقيا

 كان إمبراطوري تقليد وهي الخرائط، لهذه الحكّام رعاية •
 .إنتاجها وراء

 
 التلاقح على الضوء يسلطّ التحليلي الإطار هذا
 الناتج والأيديولوجيات للأفكار الكوزموبوليتا˻ الثقافي

 العاˮ وخارج داخل والاستكشافات الرحلات عن
 والأدبية الج˴لية الأشكال عن يكشف ك˴ لإسلامي،ا

  )٤(.التراث هذا فيها دُوِّن التي
  وفق الترجمة العربية، كالتالي: )٥(أما فصول الكتاب

 الخرائط إلى للنظر المختلفة الطرق: مقدمة )١(
 .الإسلامية

 .الوراء إلى نظرة )٢(
 الخرائط لرسم التراɹ للاتجاه ɱهيدي مخطط )٣(

 .الإسلامية
 كتاب من المأخوذة العاˮ لخرائط ديɱهي وصف )٤(

 .المسالك والم˴لك
 .المحيط بحر لصيغة الصور دراسة علم نظرة )٥(
 .الوسطى العصور في الكلاسيكية المحيط بحور )٦(
 .الإسلامي المنظور من المحيط البحر زخرفة )٧(
 .ومكانياً زمانياً Beja البجا شعب )٨(
 .الخيال أسر من Beja البجا شعب ɱكن كيف )٩(
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 .الخرائط لراسمي المقدمة والرعاية الثا˻ محمد )١٠(
 المسالك كتاب من المأخوذة العث˴نية المجموعة )١١(

 .والم˴لك
  .العث˴نية للمجموعة الأصيل المصدر )١٢(

  
 لعلم جديد منهج تقديم إلى الفصول هذه تهدف

 على ينص لا الكتاب فهذا .الإسلامي الخرائط رسم
رائط الخ لرسم التراɹ للاتجاه نهاɪ تقييم إعادة تقديم

 السيناريوهات من سلسلة يقدم بل بأكملها، الإسلامية
 التراث لمعالجة بديلة جديدة ومنهجيات طرائقًا توضح التي

هذه  لأن ɱهد في محاولة. الغني الخرائطي الإسلامي
 المصادر استخدام تقييم إعادة إلى الطريق الدراسة
 ريختا مجال ولإثراء التاريخ الإسلامي، لدراسة كنهج البصرية

  .كب˼ بشكل الخرائط رسم علم
  ا˹ذج من الخرائط

  
  يسر يبير لعثمانيا يلبحرا اللأميرا خريطة من جانب

 .لجنوبيةا مريكاأ تظهر) م١٥١٣/ هـ٩١٩. ت(
  )٦(.لسطنبوإ ،قابي بطو قصر متحف: جدالتوا نمكا

  
  

  
 ذجنمو سساأ على رديلوا لابن للعالم جيةذنمو خريطة

. KMMS لممالكوا لمسالكا بكتا من ذةلمأخوا ئطالخرا
 دي. لميلاا عشر لسابعا نلقرا خرأوا ةلفتر

  )٧(.نلايد جامعة مكتبة: جدالتوا نمكا
  

  الكتاب أهمية
 والإسلامي العرɯ الخرائط لعلم الراهن الوضع إن
 هذا في العامل˾ للباحث˾ تحدياً الحاضر الوقت في ˽ثل

 أمر الفرضيات أو التحليل حيث من بجديد فالإتيان. المجال
 على ˽تد ببليوغرافياً إرثاً ˽تلك حقل في الصعوبة بالغ

 والثا˻ الأول المجلدين صدور أضف إلى ذلك قرن˾. مدى
 تاريخ" )History of Cartography( الضخم العمل من

 وديفيد) J. B. Harley( هارلي. ɯ. جي بتحرير" الخرائط
 أوروبا في الخرائط :وه˴ ،)David Woodward( وودوارد
 ، والخرائط)١٩٨٧( الوسطى العصور في المتوسط والبحر
 هو هذا ).١٩٩٢( آسيا وجنوب الإسلامية المجتمعات في

 كتابها في بينتو. سي كارين واجهته الذي التحدي
 وقد )،٢٠١٦( "الوسطى العصور في الإسلامية الخرائط"

  )٨(.كب˼ حد إلى مُرضية نتائج فيه حققت
 الجغرافيا دراسة في أساسياً مرجعًا ابالكت هذا يعُتبر

 الإسلامية للخرائط نقدياً تحليلاً  يقدم حيث الإسلامية،
 تنبع .الإسلامية والثقافة التاريخ فهم في دورها ويبرُز
 تقدم التي الأع˴ل أوائل من كونه من الكتاب هذا أهمية
 بصري منظور من الإسلامية للخرائط شاملاً  تحليلاً 

 يتجاوز. تاريخي أو جغرافي فقط ليسو  وفني، وثقافي
 اختزلت التي التقليدية الغربية القراءات الكتاب

 عن ليكشف (علم دراسة الخرائط) الإسلامية، الكارتوغرافيا
 ب˾ المسلمون أبدعها التي الخرائط أ˹اط وتعدد أصالة
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 مساهمة الكتاب يعَُدّ  ك˴ .عشر والسادس التاسع القرن˾
 م˴ العلم، تاريخ مع الإسلامي الفن تاريخ دمج في فريدة
  .متداخلة مجالات في الباحث˾ أمام جديدة آفاقاً يفتح

 أرمستو-فرنانديز فيليبي البريطا˻ المؤرخ يقول
)Armesto-Felipe Fernández()الخرائط" كتاب )٩ 

 قيمة ذو مشروع هو" الوسطى العصور في الإسلامية
ة˼ وأهمية  للتاريخ نداتكمست الخرائط يستخدم فهو: كب

ا˼ت ويربطها والثقافي السياسي  الفنون في بالتغ
 ووعي ɬصادرها، عميقة معرفة بينتو تعرض. الأخرى
 على حريصة وعينًا الكلل، يعرف لا وبحثاً بالسياق، ممتاز
 تضع. التعب˼ في وطلاقة التفك˼، في ومرونة الأدلة،

ا˼ت إطار في خرائطها  لظروفوا المتبادلة، الثقافية التأث
 أصلي نهجها. والرعاة الخرائط صانعي وأجندات السياسية،

 إلى ɱيل التي الموجودة بالأع˴ل مقارنة ملحوظ بشكل
 الخرائط" قراءة. الخرائط لعلم التقنية الجوانب على التركيز

 غنية تجربة هي" الوسطى العصور في الإسلامية
 تاريخ أو الخرائط علم أو بالإسلام مهتم باحث وأي ومجزية،
  )١٠(.الرائع العمل لهذا اهت˴مًا يولي أن يجب الكتابة
  

  أهمية الترجمة العربية 
 تاريخ في للباحث˾ الأهمية بالغ مرجعًا الكتاب هذا يعَُدّ 
 وتعَُدّ . الثقافية والجغرافيا الفن، وتاريخ الإسلامية، العلوم
 الأكاد˽ية للمكتبة ɶينة العربية إضافة اللغة إلى ترجمته

 الدراسات في الشديد النقص ظل في خاصةً  ربية،الع
 فني منظور من الإسلامية الكارتوغرافيا حول الجادة

 الجادة المراجع أوائل من يعَُدّ  الكتاب .متكامل وثقافي
 تكاملي منظور من الإسلامية الخرائط في المتخصصة

 العرɯ للقارئ تتيح وترجمته ،)فني ثقافي، بصري،(
  .منه الاستفادة
˴ً  جزءًا الإسلامية الخرائط لحقيقية، ɱثلفي ا  من مه

وتتمثل  .إبرازه في العربية للكتاب تساهم والترجمة تراثنا،
 العلمية، والدقة اللغة، إيجابيات الترجمة في جودة

ويؤخذ على المترجم˾  .الأصل الكتاب روح على والحفاظ
قلة الشروحات والتعليقات الناتجة عن ضيق الوقت، ونأمل 

تكون الطبعات التالية من الترجمة مزيدة بهوامش أن 
وتوضيحات من المترجم˾ والتي سوف تɵي النص 

  الأصلي بطبيعة الحال.

  الجانب النقدي
 الصور تحليل في الشديدة بالدقة الكتاب يتميزّ
 لأول تنُشر نادرة نسخ جمع في واضح جهد مع والخرائط،

 يةالسرد عن ابتعادها للمؤلفة يحُسب ك˴. مرة
 العلمي الإنتاج تفس˼ في التقليدية الاستشراقية

 على انصبّ  الأكبر تركيزها أن يلاحظ ذلك، ومع .الإسلامي
 واضح تجاهل مع الشرقي، الإسلامي العاˮ خرائط

  .والأندلسية المغربية للخرائط
 الرغم فعلى الشيء؛ بعض مربكة التمهيدية الفصول

 المتعلقة دبياتالأ  على شاملة نظرة تقدّم بينتو أن من
 أنها إلا الوسطى، العصور في الإسلامية الخرائط برسم
ɵهذه في السابقة للأع˴ل التفصيلي النقد من تك 

 الخلفية فهم القارئ على الصعب من يجعل م˴ المرحلة،
 منهجها يختلف كيف توضح فهي. للموضوع التاريخية

 توضّح أن قبل السابقة، النظر وجهات عن الأكاد˽ي
 حجّتها تكتسب ذلك، ومع. كافٍ  بشكل الخاصة وحتهاأطر 

 في تبدأ وزخمها عند التعمق أكɵ في القراءة، حيث ɶارها
 إلى وتحويله المكتشف العاˮ تجريد كيفية توضيح
 KMMS خرائط في المألوف غ˼ الكارتوغرافي الشكل
 أكɵ تصبح أن في المرفقة الرسوم وتبدأ بخطوة، خطوة
 رسم تقاليد تطوّر ب˾ لتوازيات رسمها ومع. وضوحًا
 والكارتوغرافي الكوزموغرافي والوصف الإسلامية الخرائط
 والسياسي الثقافي الدور بوضوح يتجلىّ  أخرى، لثقافات

 .العاˮ عن تعبرّ  رمزية نصوصًا باعتبارها الخرائط لتلك
 ب˾ المواضع بعض في الدقيق التمييز عدم أن ك˴

" "المنتحل الوردي ابن سمىيُ  وما "الأصلي" الوردي ابن
 تولماتشيفا مارينا تش˼ ك˴ .المتخصص القارئ يربك قد
 الوردي سنة ابن فقد توفي )١١(للكتاب، مراجعتها في

 والمؤلفة في بعض المواضع تش˼ إلى م)،١٤٥٧/هـ٨٦١(
 شخصية أي ،"المنتحل" أو" "المزوَّر الوردي بـ ابن يعُرف ما

 العجائب "خريدة لكتاب الأصلي المؤلف زمن بعد ظهرت
 بن عمر الدين زين حفص أبو وهو الغرائب"، وفريدة
-١٣٤٨/هـ٧٤٩ – م٩٢-١٢٩١/هـ٦٩١( الوردي ابن المظفر

  ).م٤٩
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  خاɱة
"الخرائط الإسلامية في العصور الوسطى:  كتاب يدور

 لقراءة العديدة الطرائق دراسة استكشافية" حول
 تأخذنا والتي ة،العاˮ الإسلامي خرائط وخصوصًا الخرائط،

الخرائط  فتلك. مختلفة ورؤى مكانية وأحياز أماكن إلى
 الزمني الحاجز تتجاوز أنها في نوعها في فريدة الإسلامية
 الوسطى العصور من بداية تأɴ إلينا فهي والمكا˻،

 أطراف العاˮ أحد ومن الحديث، العصر أوائل إلى
 لمساحةا تلك اتساع من الرغم وعلى آخر، إلى الإسلامي

 قرون، ɶانية عبر إسبانيا إلى الهند والمكانية من الزمانية
 الشكلي التفرد التصويري من بدرجة الخرائط تلك تحتفظ
 في المصاحبة التجاوزات رسم غامض بشكل يقاوم الذي

 الدقيقة الفروق فتكمن الحداɹ، الخرائط فن رسم
 ب˾ الكامنة الفجوات الخرائط في تلك لرسامي المميزة
عند  تكشف التي التذهيب أ˹اط وفي الخريطة خطوط
ة˼ جديدة رؤى دراستها  الإسلامي التاريخ عن للدهشة مث
  .الحديثة الحقبة وأوائل العصور الوسطى في الحديث
"الخرائط الإسلامية في  العربية لكتاب الترجمة تعُدّ 

 المعرفة نقل في أساسية العصور الوسطى" خطوة
 لا ومرجعًا العرɯ، الجمهور إلى يةالإسلام الكارتوغرافية

 هذا يعَُبرِّ  .سواء حد على والطلاب للباحث˾ عنه غنى
 الجغرافي˾ منهجية لاستعراض ومعتبر جاد جهد عن الكتاب

 تقييمها وإعادة الخرائط، رسم في وسفرهم المسلم˾
 الجغرافي˾ أن على الكتاب يؤكد. علمية أسس وفق

 دقيقة تقريبية ةخريط أول رسم من هم المسلم˾
،ˮالعلمي للنهج امتدادًا – الإسلامية الخرائط وأن للعا – 
  .الذهبي العصر خلال خاصةً  أوروبا، في أقرانها سبقت

عبر  الإسلامية الخرائط أضف إلى ذلك استعراض
 هذا في المسلم˾ الجغرافية عل˴ء وإسهامات العصور
 مية،عل أسس على القائم للفكر الجغرافي رفدًا المجال

 الوقت ومتقدم˾ ذلك في غ˼هم عن فيه متفردين
 في أوروبا في الخرائط علم تراجع من الرغم وعلى .عليهم
 العصر ازدهر خلال الخرائط رسم إلا أن الوسطى، العصور
 عل˴ء المسلم˾ من العديد وقام للإسلام، الذهبي
 العاˮ في دقة الأكɵ والقياسات الخرائط بعض بعمل
  .بةتلك الحق في

  

 :الإحالاتُ المرَجِْعِيَّةُ 
 

كارين بينتو، الخرائط الإسلامية في العصور الوسطى: دراسة  )١(
. (مقدمة ٢٠٢٥القاهرة: دار الآفاق العربية،  -استكشافية.

  ).١٠ – ٩المترجم˾، ص
(2) Karen C. Pinto: Medieval Islamic maps. An exploration, 

Chicago (Il.)/London: The University of Chicago Press, 
2016,X+406 pp., 162 figures. 

ة˼ العلمية الخاصة ب )٣(  سي كارينالدكتورة ˽كن الاطلاع على الس
  من خلال الرابط التالي: بينتو

https://colorado.academia.edu/KarenPinto/CurriculumVitae  
(4) See: Hale, Jordan. “Review of Medieval Islamic Maps: 

An Exploration by Karen C. Pinto.” Information Bulletin 
(Western Association of Map Libraries) 49, no. 1 
(November 2017). https://waml.org/waml-information-
bulletin/49-1/medieval-islamic-maps-an-exploration/.  

(5) See: Branco, Marco Di. "Karen C. Pinto: Medieval 
Islamic Maps. An Exploration." Journal of Transcultural 
Medieval Studies 5, no. 1 (2018): 189–191. 
https://doi.org/10.1515/jtms-2018-0013. 

  .٥٧ينتو، الخرائط الإسلامية في العصور الوسطى، صكارين ب  )٦(
  .٦٩كارين بينتو، الخرائط الإسلامية في العصور الوسطى، ص   )٧(

(8) See: Franco Sánchez, Francisco. "Reseña de Karen C. 
Pinto. Medieval Islamic Maps: An Exploration. 
Chicago/London: University of Chicago Press, 2016. Pp. 
x, 406; many color figures. ISBN: 978-0-226-12696-8." 
Speculum 93, no. 3 (July 2018): 894–895. 
https://doi.org/10.1086/698686.  

يشغل حاليًا منصب أستاذ التاريخ في جامعة نوتردام في ولاية  )٩(
  إنديانا، الولايات المتحدة الأمريكية.

(10) Fernández-Armesto, F. (2025). Review of Medieval 
Islamic Maps. University of Chicago Press. Retrieved 
June 20, 2025, from 
https://press.uchicago.edu/index.html  

(11) See: Tolmacheva, Marina. "BOOK REVIEW: Karen C. 
Pinto, Medieval Islamic Maps: An Exploration 
(Chicago: University of Chicago Press, 2016)." 
Peregrinations: Journal of Medieval Art and 
Architecture 6, 2 (2017): 104-110. 
https://digital.kenyon.edu/perejournal/vol6/iss2/13  
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